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 ملخص الرسالة

 :أما بعد ،ل الله الصادق الأمین، وعلى آلھ وصحبھ والتابعینالحمد   رب العالمین، والصلاة والسلام على رسو

من   ٤٠ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من أول سورة الأعراف إلى آخر الآیة (  :فھذا بحث بعنوان
ً  ،سورة التوبة ً وموازنة ا ودراسة ً  . ) جمع

  .حسین بن سید محمد عبد الكریم عبد الغفور: إعداد الطالب

 وأصول الدین قسم الكتاب والسنة بكلیة الدعوةالتفسیر وعلوم القرآن،  تخصص، الماجستیر :لمیةالدرجة الع
 .بجامعة أم القرى

 :مقدمة، وتمھید، وقسمین، وخاتمة، وفھارس، وفق الترتیب الآتي: خطة الموضوع كما یلي

 .وفیھا أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطة البحث: المقدمة

 .للإمام القرطبي رجمة موجزةوفیھ ت: التمھید

 :وفیھ فصلان : القسم الأول 

 :وفیھ مبحثان منھج الإمام القرطبي في تفسیره،: الفصل الأول

 .تفسیره القرآن بالمأثور، وفیھ ستة مطالب: ث الأولالمبح

 .، وفیھ قسمانالرأياللغة وتفسیره القرآن ب: المبحث الثاني

 :ي الترجیح في التفسیر، وفیھ مبحثانمنھج الإمام القرطبي ف: الفصل الثاني

 .، وفیھ ثلاثة مطالبصیغ الترجیح وأسالیبھ عند الإمام القرطبي: المبحث الأول

 .، وفیھ عشرة مطالبوجوه الترجیح عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني

 .التوبةمن سورة  ٤٠ترجیحات الإمام القرطبي من أول سورة الأعراف إلى آخر الآیة  :القسم الثاني 

 .وتتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة

 .الفھارس

القرطبي التفسیریة، ودراستھا ، وموازنتھا مع كتب التفسیر  الإمام إلى جمع ترجیحات وتھدف الدراسة
خاص بالترجیحات  وموضوعھا. القرطبي، ومنھجھ في ذلك الإمام الأخرى، وبیان صیغ الترجیح وأسالیبھ عند

ً  طبي، جمعاً التفسیریة للقر ً  ودراسة  .وموازنة
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Abstract 
Thanks for God and prayer and peace be upon prophet of God, Then: Title: 

Al-Imam Al-qortoby giving preponderance in the exegesis from the beginning Al-Aaraf 

chapter with Al- ٤٠Anfal chapter to the end of the verse  from Al-tawbah chapter, 

collecting, studying and balancing. 

Prepared by the student: Hussain sayed Mohammad Abdul Ghfoor. 

The degree : Master's degree. 

The plan of the subject as : preface, introduction, two sections, conclusion and 

glossary as this orderliness : The preface: And in it the important of the subject, 

and causes of choosing it and the plan of the research. The introduction: and in it 

a briefly explanation for Al-Imam Al-qortoby. 

The first section : in it two chapters : The first chapter : the method of Al-Imam Al-

qortoby in his explanation, and in it three subjects : his explanation for Koran by 

reported, The second subject : his explanation for Koran by the language, The 

third subject : his explanation for Koran by opinion. 

The second chapter :  

The method of Al-Imam Al-qortoby in the giving preponderance in the 

 explanation, and in it two subjects : The first subject : the formulization of  

the giving preponderance and its methods at Al-Imam Al-qortoby. 

 The second subject : faces of the giving preponderance at Al-Imam Al-qortoby. 

The second section: The giving preponderance of Al-Imam Al-qortoby from the 

beginning of Al-Aaraf chapter with Al- ٤٠Anfal chapter to the end of the verse  

from Al-tawbah chapter. 

The conclusion: Involved the important results and recommendations and the 

glossary. The  study  aims  to  collect  the  explaining  giving  preponderance of Al-

qortoby, studying it, and balancing it with the other explaining books, and viewing 

the giving preponderance and its methods at Al-qortoby, and his method in that. 

And its subject belonged to the explaining giving preponderance of Al-qortoby, 

collecting, studying and balancing. 
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 بسم االله الرحمن ال حيم
 الـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــة

بین، ھدى للناس ورحمة للعالمین، ونورا ینیر درب السائرین، وقرة عین الحمد   الذي أنزل القرآن الم
 .للمتھجدین القائمین، ودرجات للعالمین العارفین، یرفع بھ أقواما ویضع آخرین

والصلاة والسلام على من بعثھ الله تعالى رسولا في الأمیین، فجعلھ أعلم الأولین والآخرین، وخاتم 

 Q À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ìالنبیین، وإمام المرسلین، 

Í P ١٦٤: آل عمران. 

 : بعد أما

 نوراً  العظیم كلامھ بقيف والتبدیل، التحریف من لھم وحفظھ الحكیم، بالتنزیل الأمة ھذه خص قد الله فإن
 .والسنین الأعوام مر على للمؤمنین، ورحمة وشفاءً 

 شغلھ بجعل تعالى الله أكرمھ ومن سبحانھ، كلامھ من مأعظ كلام ولا سبحانھ، الخالق الله من أعظم ولا
خیركم من تعلم القرآن : (( الدارین، وفي الحدیث عنھ صلى الله علیھ وسلم في عظیما فوزا فوزلی بالقرآن،
 )).وعلمھ 

الكشف : ، وفي اصطلاح العلماءوالبیان ومن علوم القرآن الكریم علم التفسیر، والتفسیر لغة ھو الكشف
ني القرآن الكریم وبیان المراد منھ، وما یتطلبھ ذلك من بیان قراءتھ، وأسباب نزولھ، ومحكمھ عن معا

ومتشابھھ، وناسخھ ومنسوخھ، وخاصھ وعامھ، ومطلقھ ومقیده، ومجملھ ومفسره، إلى غیر ذلك مما یبین 
 .المقصود منھ

 من لینھل تعالى الله وفقھ من سیما لا تعالى، كلٌ بحسبھ، الله بكلام یشتغل أن مؤمن عبد بكل فحري
 تعالى الله یؤتیھ عظیم لفضل ھذا وإن العلم والعلماء، طلبة من وتدبره دراستھ في - قلیلا ولو – ویبحر علومھ
 .شاءی من

 تتابع ثم ،– وسلم علیھ الله صلى – ورسلھ أنبیائھ أشرف كتابھ الكریم على ینزل أن تعالى الله شاء وقد
 الفتح من بمزید العلم أھل من شاء من الله حرمان، واختص بلا الكل ، فنھلمن بعده أمتھ على الله تعا ى فضل

ا وتحفیظا، حفظا القرآن، وفنون علوم بجمیع العصور عبر فاشتغلوا والبیان، ً إذ  وتطبیقا؛ وعملا وتعلیما؛ وتعلم
 منھ یشبع ولا رائبھ،غ تنقضي ولا عجائبھ، تنتھي لا شافیة، وحجة باھرة، القرآن كلام الله وكفى، معجزة

خلق ولا العلماء، ٍ  كل في العلماء یزال فلا الرد، كثرة على یَ ٍ  عصر نون ثم علومھ، ومن منھ ینھلون ومصر  یبیّ
 أعینھم، نصب تعالى الله مراد معرفة – كلھ ذلك في -واضعین استنبطوه، ما لھم ویذكرون فھموه، ما للناس
 . مرادھم وغایة

 تعالى، الله لكتاب تفسیره اشتھر عالمٌ  تعالى، الله بكتاب المشتغلین عاملینال العلماء ھؤلاء بین ومن
 محمد ،الله عبد أبو الإمام إنھ الأعوام، مر على الباحثون منھ ونھل المجالات، شتى في منھ المؤمنون واستفاد

القرآن والمبین  لأحكام الجامع(: كتاب سنة إحدى وسبعین وستمائة للھجرة، صاحب المتوفى القرطبي أحمد بن
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ا غزیرا، علما فیھ جمع الذي ،)لما تضمنھ من السنة وآي الفرقان ً ً، وفنون  الآیة، لمعنى فیھ یعرض فھو عدیدة
 في اللغة إلى ویحتكم الألفاظ، من والغریب والإعراب، والقراءات، النزول، وأسباب فیھا، العلماء وأقوال

 ذكره إلى إضافة المختلفة، المسائل ویحرر المنحرفة، فرقال على ویرد العرب، بأشعار ویستشھد مناسباتھا،
 . للآیات تفسیره عند إلیھا یتطرق التي المسائل في الفقھیة للأحكام

والكم، علق علیھ الشیخ حسین الذھبي في كتابھ التفسیر  الكیف شمل وجمعٌ  جم، علم  الكبیر الكتاب ھذا ففي
في تفسیره ھذا حر في بحثھ، نزیھ في نقده، عف  –رحمھ الله  – وعلى الجملة، فإن القرطبي: "والمفسرون فقال

 .ھـ.أ.١"في مناقشتھ وجدلھ، ملم بالتفسیر من جمیع نواحیھ، بارع في كل فن استطرد إلیھ وتكلم فیھ 

 اللغة جوانب تفسیره ھذا في فبحثوا العلم، وقد نھل من تفسیر القرطبي الكثیرون، واستفاد منھ الباحثون وطلاب
 .وغیرھا والقراءات والفقھ حووالن

 ترجیحات الإمام تتبع أن الباحثین من لأحدٍ  یسبق لم أنھ لاحظ القرى أم بجامعة والسنة الكتاب قسم أن إلا

الترجیح،  في معینة وقواعد التفسیر، في اختیاراتٌ  لھ -الله رحمھ- الإمام فإن مستقلة،  صفةٍ  التفسیریة القرطبي

 .تستحق الدراسة والبحث

ً وح یث كنت قد انتھیت من السنة التحضیریة، وكنت أبحث وأتطلع إلى موضوع ذي فائدة علمیة یكون تأصیلا

 ً ً لم یبحث، وقضیة لنفسي، وزیادة في علمي، وتدریبا لفكري، ویتسم بالجدیة والأھمیة، یتناول بالدراسة جانبا

بحث،  بعد أمري عزمت كذلك، لذا، وكان الموضوع المطروح غوارھالأسبر التستدعي المشي في مناكبھا، و

، ودعاء واستخارةٍ   : بـ وعنونتھ البحث، في فشرعت لذلك، نفسي وارتاحتھ،  فی أشارك أن واستشارةٍ
 جمعًا التوبة، سورة  من ٤٠ الآیة آخر إلى الأعراف سورة أول من التفسیر في القرطبي الإمام ترجیحات"  

 ً ً  ودراسة  " . وموازنة

 .آمین اللھم الصالح والقبول الحسن، والعمل النافع العلم والمسلمات المسلمین ولجمیع يل تعالى الله وأسأل 

 :أھمیة الموضوع :  أولاً 

ة   :، یمكن إجمالھا في النقاط الآتیةجوانبتظھر أھمیة ھذا الموضوع من عدّ

فھ  -١ ِّ ه عند العلماء، -تعالى رحمھ الله–شھرة مؤل ِ ّ قدر ذلك عند قراءة  ویظھر وصلاح أمره ودیانتھ، وعلو
 .ترجمة ھذا الإمام في كتب التراجم 

تلقتھ الأمة بالرضا والقبول، وسكنت  ،القیمة من التفاسیر" الجامع لأحكام القرآن " أن تفسیر القرطبي  -٢
اختلاف  مر العصور، ومع استفاد منھ طلاب العلم والعلماء علىإلیھ النفوس، وسارت بھ الركبان، و

 .بھمومشارتخصصاتھم ومآربھم 
؛ مما یجدر بكل عم بھ النفعالجامع الذي  في ھذا التفسیرعدیدة،  درر مودعةكثیرة، و ستنباطاتافوائد و -٣

 .طالب علم الاطلاع علیھا والإفادة منھا وبذل الجھد في ذلك

                                                             
 ).٢/٤٦٤(ن التفسیر والمفسرو ١
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إلا أنھ مليءٌ بعرض  ،أن تفسیر القرطبي ھذا وإن كان المتبادر إلى الأذھان أنھ كتاب في أحكام القرآن -٤
نةالأقو ٍ ترجیحیةٍ معیّ  ومعتبرة، ال في التفسیر وترجیحھ لما یراه الأقرب للصواب بطرق

دراسة المسائل الترجیحیة، والاستفادة من قواعد القرطبي الترجیحیة التي اعتمد علیھا، یؤسس ملكة  -٥
 .قویة في الوصول إلى فھم صحیح لكلام الله تعالى

، للوصول إلى فیھ فھو بحاجةٍ إلى التحقیق والترجیحأن التفسیر علمٌ كثرت الأقوال وتعددت الآراء  -٦
ن ھذا العمل ھو أ؛ إذ مراد الله تعالى من كلامھ بأفضل ما یمكن، واستنباط مكنوز معاني كلام الله تعالى

 . مقصود التفسیر الأعظم

 :أسباب اختیار الموضوع :  ثانیا

ا في مرحلة الماجستیوجعلھ  ،ھذا الموضوعي لاختیارأسباب  ً  :منھا ،أسبابٌ عدیدة ،ربحث

ة ھذا الموضوع، فلم یصل إلى علمي أن یكون أحدٌ قد تعرّض ل -١ دّ ِ جمع  بالبحث المبني على ھذا الجانبج
 .أقوال أھل العلم فیھا وموازنة تھاودراس ھاعرضالترجیحات التفسیریة و

ة العلم والباحثین، ساحة واسعة لدراسات العلماء وطلب –وما زال  –كان  أن تفسیر الإمام القرطبي قد  -٢
كالفقھ،  متنوعةعلومھ ال ي جوانبواستفادوا منھ في جوانب متعددة، وعملوا علیھ أبحاثا عدیدة، ف

، والركن ساسيوبقي الجانب الأ، وغیرھاوقواعد الترجیح، واللغة، والنحو، والقراءات، وأصول الدین، 
 .تعالىفیھ؛ وھو ترجیحاتھ التفسیریة لكلام الله  لماسيالأ

العمل على ھذا الموضوع یكون لدى الباحث اطلاعا واسعا، ویكسبھ ملكة قویة في تفسیر الكتاب   -٣
العزیز، وھذه ھي الغنیمة العظمى للباحثین، لا سیما أن تفسیر القرطبي غني بھذه المادة، مع سھولة 

 .العرض والبیان
ستدلال ترجیح المقترن بالااعتماد ھذا الموضوع على السبر والمقارنة، والمناقشة والموازنة، وال -٤

ٍ من الموضوعات ھذا ماوھذا یفتح أفق الباحث على علوم وفھوم غزیرة، و والتعلیل،  لا یتوفر في كثیر
. 
ا -٥ ً تدریب وھذا اللدى العلماء، لقواعد الترجیح في التفسیر عملیا، وتدریبا علمیا  أن في ھذا البحث تطبیق

ً،سبرا ویزید تلك القواعد  والتطبیق  .الباحث فھما وتعمقا ویزید تأصیلا
ق ھذا الموضوع    -٦ ّ ا، بتخصصتعل ً ا مباشر ً ق ّ وأرجو من الله تعالى أن  التفسیر وعلوم القرآن الكریم تعل

من ّ ا وأن یزیدنا علما وفھما وفقھا، وأن یوفقنا للعمل والاتباع، وأن یتقبل بما ع ّمن اوأن ینفعن اما ینفعن ایعل
 .    .والأجر، اللھم آمین مثوبةنا الأجلاء بعظیم الایخومش یكرمناوأن  منا بقبول حسن،

 :الدراسات السابقة :  ثالثا

في دراسة مستقلة،  یةإلى ترجیحات الإمام القرطبي التفسیر -حسب علمي–لم یتطرق أحد من الباحثین 
حات في دراسات لغویة ونحویة، أو احتجاج للقراءات، أو ترجیتعرضوا لجوانب التفسیر الأخرى من وإنما 

، ومن تلك والتعریف بخصائصھ لدخیل فیھ، أو ذكر منھجھ في التفسیرللكتاب وبیان لالأحكام الفقھیة، أو تحقیق 
 : والأبحاث العلمیة الدراسات

ا من خلال تفسیره الجامع لأحكام القرآن   -١ ي، بإشراف ة لمحرشمفاطلرسالة دكتوراة .القرطبي نحویً
 .یب، جامعة الإمارات العربیة المتحدةرشید أحمد بلحب/ الأستاذ الدكتور

رسالة  .منھج الإمام أبي عبد الله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسیره الجامع لأحكام القرآن -٢
 .م ٢٠٠٠، جامعة آل البیت بالأردن، عام حارث محمد سلامة العیسى، لماجستیر

 .عمران سورة الفاتحة والبقرة وآل: الدرس اللغوي في تفسیر القرطبي -٣



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

9 
 

 .م ١٩٩٧، جامعة الإسكندریة كلیة الآداب عام ياجوخعلي زكریا علي ال، لرسالة دكتوراة  

سیدي عبد القادر بن محمد محمود لرسالة ماجستیر ، القرطبيالإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسیر  -٤
 .الطفیل

الله،  محمد فرج عبد اللهل، رسالة ماجستیر .أثر المعنى في توجیھ الشاھد النحوي في تفسیر القرطبي  -٥
  .م في جامعة الیرموك بالأردن ١٩٩١بإشراف الدكتور سلیم القضاة، نوقشت عام 

، جامعة الإسكندریة، محمد سعد محمد السیدل رسالة ماجستیر.المعنى والإعراب في تفسیر القرطبي  -٦
 .م ١٩٨٩كلیة الآداب عام 

رسالة  لكتاب إلى آخر تفسیر سورة الكھف،تحقیق ودراسة من أول ا .الدخیل في تفسیر القرطبي  -٧
 .، جامعة الأزھر، كلیة أصول الدین، القاھرةحمد الشحات أحمد موسىلأدكتوراة 

سعدیة حامد لسالة دكتوراة  ر، خلال كتابھ الجامع لأحكام القرآنترجیحات القرطبي في الحدود من  -٨
لیة التربیة بجدة قسم الدراسات محمد إسماعیل أبو الریش، ك/ ، بإشراف الدكتور جمعة المحیاوي

 .الإسلامیة، الرئاسة العامة لتعلیم البنات
عایض مقبول لرسالة ماجستیر ، - دراسة فقھیة مقارنة –اختیارات الإمام القرطبي الفقھیة في العبادات  -٩

 .حمود القرني
 . لطویلعبد الله صالح ا، لرسالة ماجستیر .اختیارات الإمام القرطبي الفقھیة في فقھ الأسرة -١٠
، جامعة الأزھر، لقصیبي محمود حامد زلطل رسالة دكتوراة .القرطبي ومنھجھ في التفسیر  -١١

 .م ١٩٧٢كلیة أصول الدین، الثاھرة، عام 
ا  -١٢ ً ، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلیة علي سلیمان العبیدلرسالة ماجستیر  .القرطبي مفسر

 . م ١٩٨٢أصول الدین، قسم القرآن وعلومھ، الریاض، عام 
، بإشراف یدعثمان أحمد المز بن حمدلأرسالة ماجستیر .منھج الإمام القرطبي في أصول الدین  -١٣

زید بن عبد العزیز زید الفیاض، وھي رسالة علمیة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود / الدكتور
 .ھـ ١٤١٢الإسلامیة عام 

وراة لأحمد عیسى یوسف الآراء الأصولیة للإمام القرطبي من خلال تفسیره، رسالة دكت -١٤
العیسى، بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي، الجامعة الإسلامیة ببغداد، كلیة الفقھ 

 ١٤٢٦ھـ ، وھي مطبوعة بدار الكتب العلمیة ببیرورت عام  ١٤٢٣وأصولھ، وقد نوقشت الرسالة عام 
  .صفحة) ٦٠٠(تقع في حوالي ھـ، و

 
 :الإضافات العلمیة:  رابعا

 :یمكن إجمالھا في الآتي إن أبرز الإضافات العلمیة لھذا البحث

 .ودراستھا ، وجمعھاعرفة ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیرم -١
ن ھ لفي ترجیح الإمام إبراز منھج -٢ ٍ معیّ  .تفسیر
 .الترجیح في تفسیره ومنھج عرفة قواعدم -٣
 .الإمام معرفة صیغ الترجیح عند -٤
 .رجیحاتھإظھار علمیة الإمام من خلال ت -٥

 : ونطاقھ حدود ھذا البحث:   امساً 

سورة الأعراف إلى  أولترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من " ھذا البحث كما یظھر من عنوانھ 
ً  من  سورة التوبة ٤٠آخر الآیة  ً وموازنة ا ودراسة ً  ."، جمع
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لقرطبي التفسیریة المتعلقة ببیان منصبا ومقتصرا على ترجیحات الإمام ا –بعون الله تعالى وتوفیقھ  –سیكون 
 .التفسیر المباشر للآیات والكلمات وبیان معانیھا، وأحكامھا المباشرة

 ولا یتعرض البحث للترجیحات العقدیة أو الفقھیة، أو ترجیح القراءات والاختلافات اللغویة والنحویة،

  : خطة البحث:  سادساً 

 :على الآتيالبحث یحتوي 

 : لترتیب الآتيا لوفق، وذلك سمین ، وخاتمة ، وفھارسمقدمة ، وتمھید ، وق

 .أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره، وخطة البحثبیان وفیھا : المقدمة

 :موجزة للإمام القرطبيمناسبة و وفیھ ترجمة: التمھید

 ..اسمھ ونسبھ -

 .نشأتھ وطلبھ للعلممولده و -

 .، وثناء العلماء علیھمكانتھ العلمیة -

 .شیوخھ وتلامیذه -

 .العلمیة ثاره ومؤلفاتھآ -

 .وفاتھ -

 :وفیھ فصلان : القسم الأول 

 : مبحثانمنھج الإمام القرطبي في تفسیره ، وفیھ  :الفصل الأول 

 :ة مطالب تستفسیره القرآن بالمأثور ، وفیھ : المبحث الأول 

 .تفسیره القرآن بالقرآن : المطلب الأول 

 .تفسیره القرآن بالسنة : المطلب الثاني 

 .تفسیره القرآن بأقوال الصحابة : لب الثالث المط

 .تفسیره القرآن بأقوال التابعین : المطلب الرابع 

 .تفسیره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعین : المطلب الخامس 

 .عنایتھ بالقراءات: المطلب السادس 

 :قسمان، وفیھ باللغة والرأيتفسیره القرآن : المبحث الثاني 

 :ره القرآن باللغة، وفیھ أربعة مطالبتفسی: القسم الأول
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 .عنایتھ بمعاني المفردات : المطلب الأول 

 .عنایتھ بمعاني الحروف والأدوات : المطلب الثاني 

 .عنایتھ بالإعراب : المطلب الثالث 

 .عنایتھ بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع 

 :مطلبان تفسیره القرآن بالرأي، وفیھ: القسم الثاني

 .عنایتھ بالمناسبات : المطلب الأول 

 .عنایتھ بأسرار التعبیر : المطلب الثاني 

 :منھج الإمام القرطبي في الترجیح في التفسیر ، وفیھ مبحثان : الفصل الثاني 

 :صیغ الترجیح وأسالیبھ عند الإمام القرطبي ، وفیھ ثلاثة مطالب : المبحث الأول 

 .على القول الراجح التنصیص : المطلب الأول 

 .التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره : المطلب الثاني 

 . لا تفید الجزموذكر الأقوال الأخرى بصیغة  ،التفسیر بالقول الراجح وذكره بصیغة الجزم: المطلب الثالث 

 :وجوه الترجیح عند الإمام القرطبي ، وفیھ عشرة مطالب : المبحث الثاني 

 .رجیح بالنظائر القرآنیةالت: المطلب الأول 

 .الترجیح بظاھر القرآن: المطلب الثاني 

 .الآیات الترجیح بسیاق: المطلب الثالث 

 .الترجیح بالقراءات: المطلب الرابع 

 .الترجیح بالحدیث النبوي: المطلب الخامس 

 .الترجیح بأسباب النزول: المطلب السادس 

 .الترجیح بأقوال السلف: ب السابع المطل

ً في كلام العرب : لب الثامن المط  .الترجیح بدلالة الأصل المعتبر أولا

 .الترجیح بدلالة تصریف الكلمة واشتقاقاتھا : المطلب التاسع 

 .الترجیح باللغة والشعر : المطلب العاشر 

 أولترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من : "  وفیھ -وھو صلب البحث وأساس مادتھ  – القسم الثاني
ً  من  سورة التوبة ٤٠رة الأعراف إلى آخر الآیة سو ً وموازنة ا ودراسة ً  ."، جمع
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 . الأعرافترجیحات الإمام القرطبي في سورة : أولاً 

 .الأنفال ترجیحات الإمام القرطبي في سورة  :ثانیاً 

 ).نفسھامن السورة  ٤٠من أول السورة إلى الآیة رقم (ترجیحات الإمام القرطبي في سورة التوبة  :ثالثا

 .وتتضمن أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 

 :وتتضمن الفھارس الآتیة : الفھارس 

 .فھرس الآیات القرآنیة  -١

 .فھرس القراءات -٢

 .فھرس الأحادیث النبویة -٣

 .فھرس الآثار -٤

 .المترجم لھم فھرس الأعلام -٥

 .فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة -٦

 .ئلفھرس الفرق والقبا -٧

 .فھرس الأماكن والبلدان  -٨

 .فھرس الشواھد الشعریة -٩

 .المصادر والمراجع  ثبت -١٠

 .فھرس  الموضوعات -١١

 :منھج البحث:   ابعاً 

 :سرت في عملي ھذا على النحو الآتي

 المصحف وسور آیات ترتیب وفق وترتیبھا التفسیر، في القرطبي الإمام ترجیحات وجمع استخراج: أولا
 .الشریف

 :یلي كما الترجیحات دراسة: ثانیا

 .الترجیح فیھا ورد التي الآیة ذكر: أولا

 .بصیغة سؤال الترجیح فیھا التي المسألة ذكر: ثانیا

ھ الموضع ھذا في القرطبي الإمام ترجیح ذكر: ثالثا ، وقد أحتاج إلى بیان موجز لإبراز - ذلك أمكن ما - بنصّ
 .الترجیح
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 إلى بحثتھا التي المسائل جمیع في رجعت وقد ،- وجدت إن – أدلتھا مع لأقوالا وذكر المسألة دراسة: رابعا
   والمنة والفضل – كتابا الثلاثین جاوزت وقد علیھا، الوقوف لي وتیسر علیھا تحصلت التي التفسیر كتب كل

 .راد أو ذھول، والتزمت بترتب أقوال العلماء الترتیب الزمني لوفاتھم، ولم أخالف ذلك إلا لمعنى م- وحده

،  ناقشةً  القرطبي الإمام ترجیحات مناقشة: خامسا ً ، مستعینا بقواعد لي یظھر ما بحسب الترجیح ثم علمیة
 .الترجیح المشھورة والمعتمدة عند المفسرین

 : بما یلي وذلك ،العلمي الأسلوب وراعیت البحث كتابة عند اتبعت وقد ھذا

 .مباشرة الآیة ذكر بعد الآیة ورقم السورة اسم بذكر لكریم،ا القرآن في سورھا إلى الآیات عزو: أولا

 .الأصلیة مصادرھا خلال من القراءات توثیق: ثانیا

 والباب، الكتاب رذك مع الحدیث، أئمة من خرجھا من أشھر كر، بذوالآثارالنبویة  الأحادیث تخریج: ثالثا
 .أحدھما في أو فیھما الحدیث كان إن أحدھما أو الصحیحین من بتخریجھ وأكتفي

ً  - رأي أو كتاب أو قول ولھم - المتن في ذكرھم الوارد للأعلام الترجمة: رابعا ً، ترجمة  یرد الذین وأما موجزة
 .- حاجة أو لفائدة إلا  – لھم أترجم فلا كلام سیاق أو إسناد في عرضا ذكرھم

 .- ذلك أمكن ما – إلیھا وعزوھا الأصلیة، مصادرھا من المنقولة النصوص توثیق: خامسا

 .والمعاجم الغریب كتب إلى بالرجوع الغریبة الكلمات شرح: سادسا

 .تعریف إلى تحتاج التي بالمصطلحات التعریف: سابعا

 .قائلیھا إلى الشعریة الأبیات عزو: ثامنا

 .المعلومة إلى الوصول لتیسیر كاشفة بفھارس البحث ذییلت: تاسعا

 

وأثني علیھ الخیر كلھ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، وأحمده  وجل عز الله أشكر الختام وفي
فالفضل والمنة  شیئا، فعلت لما ومعونتھ وتوفیقھ فضلھ فلولافیھ،  ووفقني ،يموضوع إتماممن  أعاننيعل  ما 

 .  وحده، وكم یتمنى القلب أن یستغرق في الثناء على الله تعالى بما ھو أھلھ، نسأل الله تعالى من فضلھ

 أو المسألة، في لملمح فإما منھا شيء فاتني وإن استطعت، ما الترجیحیة المسائل جمع في جھدي بذلت دوق
 .المستعان اللهو عنھا، ذھول

 Q Q R    S    :وبعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر لمن قرن الله تعالى شكره بشكرھما، فقال تعالى

T  P الديّ العزیزین، وإذا كان مقام الوالدین عظیما عموما، فإن ، فلكما مني كل شكر وتقدیر یا و١٤: لقمان

مقاما في قلبي لا یطاولھ أحد، فما أظن أحدا أشفق على أولاده مثلھما،  –حفظھما الله تعالى  –لوالديّ الكریمین 
ولا أظن أحدا بذل وأعطى وأحسن وأكرم أولاده مثلھما، فماذا أحصى من جمیل صنیعھما معي ومع إخوتي 

یغت من  ،!!؟ وكم أسأنا وكم قصرنا في حقھما فبالغا في إكرامنا والرحمة بنا والشفقة علینا، كأن قلوبھما صِ
الرحمة والكرم، جزآھما الله عنا خیر الجزاء وأوفاه في الدارین، وأسأل الله تعالى أن یكرمني بالتوفیق والنجاح 



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

14 
 

لرضوان ربھما، فإني محط آمالھما، وعلى الله  في ھذه الرسالة فأدخل السرور على قلبیھما، بر بھما، وطلبا

 .٢٤: الإسراء Q ª « ¬         ®   ̄Pالتوكل والاعتماد، 

 النجار الحمید عبد مصطفى جمال/  الدكتور الأستاذ الشیخ فضیلة والعرفان والتقدیر بالشكر أنسى ولا
وتوجیھھ وجھده ونصحھ،  وقتھ من كثیرا لي بذل والذي الرسالة، ھذه على المشرف ،- تعالى الله حفظھ –

ر الله من أمثالھ، وأسبغ علیھ  الطیب، وتعاملھ الجم بخلقھ ذلك متوجا ّ الذي أسرني بھ، وقد أحببتھ في الله حقا، كث
 .وأوفاه الجزاء خیر عني جزاهنعمھ وخیراتھ، وأصلح لھ دنیاه وأخراه، و

 – القرني مقبل بن الله عبد/  تورالدك الشیخ فضیلة الرسالة، على الأول مشرفي بالشكر أخص كما
مع سعة صدر وخلق رفیع،  وإرشاد، وتوجیھ نصح كل إلا منھ رأیت وما معھ بدأت الذي ،- تعالى الله حفظھ
 .بالعافیة علیھ ویمن شفاءه یتم أن الله وأسأل خیر، كل عني الله فجزاه

لتي، وقضائھما وقتا ثمینا من وأرفع أصدق الشكر والتقدیر إلى من تشرفت بسبقھما لقراءة بحثي ورسا
أوقاتھما بین أوراقھ وصفحاتھ، أقدر ھذا لشیخيّ الفاضلین الكریمین اللذین أسعداني بقبولھما لمناقشة رسالتي، 

إسماعیل بن / ، وشیخي الفاضل الدكتور -حفظھ الله تعالى  –سیلمان الصادق البیرة / شیخي الفاضل الدكتور 
تعالى حفظھ الله –عبد الستار المیمني  ، أقدر لھما كل ما بذلاه، وأشكر لھما حسن صنیعھما معي، وأسأل الله - 

 .تعالى لھما ما لا یحتسبان من الخیر من حیث لا یحتسبان، وكان فضل الله عظیما

الذي تولى رعایتي في ھذه المرحلة، ابتداء  ،والسنة الكتاب لقسم الجزیل بالشكر أتقدم أن یفوتني ولا
ھجیة، وانتھاء بتخرجي من القسم، وما كان منھم تجاھي إلا ما یثلج الصدر ویسعد القلب، فأكرمھم من السنة المن

 وأصول الدین، الدعوة كلیةالله في الدارین بما قدموه ویقدمونھ لطلبة العلم والعلماء، وأتقدم بالشكر أیضا ل
ٍ  ةوسع حسنٍ  تجاوبٍ  كل منھم رأیت فقد علیھا، والقائمین القرى أم وجامعة ِ  صدر وما أكثرَ ما یؤثر  خلق، وحسن

 مشورة أو برأي البحث، ھذا في أعانني من كل خیرا الله وجزى خیر، كل عني الله فجزآھمفيّ الخلق الحسن، 
 ذلك ولي نھإ الصالح، والعمل النافع للعلم یوفقنا أن وتعالى سبحانھ المولى سائلا ،أو نصیحة أو دعاء صالح

 .العالمین رب   والحمد ،أجمعین وسلمَ  وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا على الله وصلى. علیھ والقادر

*   *   * 
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 التمھید •
 :ترجمة الإمام القرطبي، وفیھ •

 .إسمھ ونسبھ -
 .مولده ونشأتھ وطلبھ للعلم -
 .مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ -
 .شیوخھ وتلامیذه -
 .آثاره ومؤلفاتھ العلمیة -
 .وفاتھ -
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 القرطبي ترجمة الإمام

 -:اسمھ ونسبھ -
ح الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبيھو الإمام العلامة المفسر  ْ ، ١محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـر

 .أبو عبد الله: نیتھكو

 .صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلمنسبة إلى أنصار المدینة المنورة  :الأنصاري

رجي ْ رج : ٢الخز ْ ھي  – الخاء المعجمة، وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرھا جیمبفتح  –وھذه النسبة إلى الخز
 .٣"بنو قیلة"ویطلق على القبیلتین  ،إحدى قبیلتي الأنصار المكونة من الأوس والخزرج

الفتوحات  معوانتشروا " الأنصار" :، فسمواولما ھاجر النبي صلى الله علیھ وسلم إلیھم آمنوا بھ ونصروه
 .وھم موجودون في كل قطر من الأقطار الإسلامیة إلى یومنا ھذا ،وغرباً  الإسلامیة في الآفاق شرقاً 

 .بل اكتفوا بالنسبة إلى الأنصار ،إلا أنھ قل منھم من یعرف نسبھ من الأوس أو الخزرج

كریم  فھو عریق النسب، ،من بین القلة الذین عرفوا أنھم من الخزرج القرطبي یعد أبو عبد اللهو الإمام 
ِ وإنما عُ  ،المتصل إلى ھذه القبیلة ھرف نسبْ  یُ لا  ھنالحسب، غیر أ  ،أو من مترجمیھبما ذكره الإمام بخطھ، ف ر

 .٤في الحدیث عن نسبھ واسمھ دِ  فھذا أكثر الذي وُ 

ھذه النسبة إلى قرطبة  ،٥بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء المھملة وفي آخرھا الیاء الموحدة : القرطبي
، معدن الفضلاء، ومنبع النبلاء، د الأندلس، وكانت بلد السلطان، ودار مملكة البلادوھي مدینة كبیرة في بلا

 .٦خرج منھا كثیر من العلماء في كل فن 

                                                             
، ونفح الطیب )٣١٨ -١/٣١٧(، والدیباج المذھب )٩٢(، وطبقات المفسرین للسیوطي )٢٤٧ -١/٢٤٦(طبقات المفسرین للداودي : نظر تراجم الإمام فيا ١
 ).٧٥ -٥٠/٧٤( ٦٧١، وتاریخ الإسلام حرف المیم، وفیات )٥/٣٢٢(، والأعلام )٥/٣٣٥(، وشذرات الذھب )٢/٨٧(، والوافي بالوفیات )٢١١ -٢/٢١٠(
 حارثة بن الخزرج :وھو الأنصار، من بطن وھو الخزرج، إلى النسبة ھذه الجیم، آخرھا وفي الراء وفتح الزاي وسكون المعجمة الخاء بفتح: الخزرجي ٢
 بن یعرب بن یشجب بن سبأ بن كھلان بن زید بن مالك بن نبت بن الغوث بن الأزد بن مازن بن ثعلبة بن القیس امرئ بن بن عامر عمرو بن ثعلبة بن

 ).٣٦٠ -٢/٣٥٩( الأنساب: انظر .الرجل سمي وبھا :فارس ابن قال .الباردة الریح :الخزرج :اللغة وفي قحطان،
 ).٥/٨٥(، ومعجم البلدان )٤/١٢١(، والبدء والتاریخ )١/٤٤٠(، واللباب )٢/٣٥٩(الأنساب  :انظر ٣

 عذرة بن ھالك بنت قیلة: جفنة، وقیل بن عمرو ة، نسبة إلى جدتھم الكبرى والدتھم قیلة بنت الأرقم بنببني قیل –الأوس منھم والخزرج  –وسمي الأنصار 
، وفتح الباري )٥/٨٥( البلدان معجم: انظر. قضاعة بن الحاف بن أسلم بن سود بن لیث بن زید بن سعد بن عذرة بن كاھل بنت قیلة: قضاعة، وقیل من

 ).٢/٣٣٤(، وتاریخ ابن خلدون )٧/٢٤٣(
 ).١٣(الإمام القرطبي  :انظر ٤
 فن كل في العلماء من كثیرة جماعة منھا خرج السلطان ملك دار وھي الأندلس، من المغرب بلاد من كبیرة بلدة :وھي قرطبة، إلى النسبة ھذه :القرطبي ٥

 ).٤/٣٢٤(، ومعجم البلدان )٣/٢٥( في تھذیب الأنساب ، واللباب)٤/٤٧٢(الأنساب  :انظر .وحدیثا قدیما
 ). ٤/٣٢٤(معجم البلدان  :انظر ٦
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 -:مولده ونشأتھ وطلبھ للعلم  -
 .١)ھـ٦١٠ – ٦٠٠(ما بین السنوات العشر الأولى من القرن السابع الھجري ولد الإمام في مدینة قرطبة

لـم من أعلامھالیھونسب إ ،قرطبةب ونشأ ، وتلقى بھا ثقافة واسعة في الفقھ والنحو والقراءات ا بل أصبح أشھر عَ
 .وغیرھا على جماعة من العلماء المشھورین

 .یھتم بالأحكام الدینیة ویتحرى الدقة في المسائل الفقھیة ویدیم النظر في المسائل العلمیة الإمام وكان

بل تعداه إلى مجالسة  الشیوخ،على الأخذ من ھ من شیخ، ولم یقتصر علمومن شغفھ بالعلم كان یتردد على أكثر 
وكنت بالأندلس قد قرأت أكثر كتب المقريء الفاضل أبي عمرو عثمان بن :"ا، قال الإماموالنظر فیھ الكتب
 .٣"ھـ ٤٤٤المتوفى سنة  ٢بن عثمان سعید

 .٤"ك بالإجازة وقد روینا جمیع ذل: "قد أجازه غیر واحد من مشایخھ ، وكان یقولو

وقد ازدھرت المدارس والمعاھد العلمیة في أیام الموحدین بالمغرب والأندلس، وكانت قرطبة وغیرھا یومئذ 
 .٥مجمع العلوم والمعارف ومقصد الطلاب من كل فج

  .من الأندلس بمكان الرأس من الجسد ومجتمع أعلام الأنام وھي كانت قرطبة قبة الإسلام

ً وعشرین مدرسة كان أبناء الفقراء یتعلمون فیھا بالمجان، وقد غصت ھذه وقد أسس في قرطبة وح دھا سبعا
ً لا مثیل لھ حتى أنھ كان في مكتبة الحكم  المدارس والمعاھد بكتل أھل العلم، ووصل الاھتمام بھا في قرطبة حدا

 .الثاني أكثر من مائتي ألف مجلد

شغوف بھا، فأعطتھ لعلوم الدینیة والعربیة إقبال المحب لھا، افالإمام القرطبي قد أقبل منذ نعومة أظفاره على ال
ولذلك نجده في سائر كتبھ نسیج وحده في كل مسألة یعرضھا، ونلحظ  ،من نفسھا ما استحق بھ ذكر الخالدین

درایتھ الفائقة في مختلف العلوم التي یتناولھا بالبیان، حتى كأنھ قد تخصص فیھ وصرف وقتھ كلھ في دراسة 
 .هقضایا

، وكان والفلاحة كان یشتغل بالزراعة والدهبیھ ورعایتھ في أسرة متواضعة الحال، فأوكان یعیش في كنف 
 .ل مع غیره من المسلمین على ید النصارىِ  ُ  أغار علیھم العدو، ف المحاصیل یومبعض یباشر حصاد 

ھ في قرطبة بعد مقتل أبیھ رأى وفي فترة بقائ ھـ،٦٣٣مقتل أبیھ حتى سقوطھا سنة  في قرطبة بعد الإمام وبقي
 . ضعف المسلمین وھیمنة النصارى علیھم واستیلائھم على المدن الأندلسیة

مع من غادرھا بعد سقوطھا، واتجھ إلى مصر التي متوجعا متألما غادر قرطبة ، وفظھر أثر ذلك في مؤلفاتھ
ً لكثیر من علماء المسلمین على اختلاف أقطارھم وأجناسھم، إ ً فقدوه في دیارھمكانت محطا  .ذ وجدوا فیھا أمنا

 :، ثم رحل إلى المدن المصریة التالیة طلبا للعلم١واستقر المقام بالإمام في منیة بني خصیب
                                                             

 ).٢٠(الإمام القرطبي  :انظر ١
عمرو، الداني نسبة إلى دانیة، ولد سنة إحدى وسبعین  أبا یكنى قرطبة، أھل من الصیرفي، بابن المعروف المقرئ الأموي عثمان بن سعید بن عثمان: ھو ٢

 وأربعمائة، وأربعین أربع سنة وتوفي معروفة، تآلیف القراءآت في وألف الدعوة، مجاب ورعا فاضلا دینا القرآن، وكان علم في الأئمة أحد وثلاثمائة، وكان
، وتذكرة )١/٤٠٦(، ومعرفة القراء الكبار )١/١٨٨(الدیباج المذھب  :انظر. تعالى الله رحمھ عظیما جنازتھ في الجمع وكان نعشھ أمام السلطان ومشى

 ).٣/١١٢٠(الحفاظ 
 ).٧١٧(وال الموتى وأمور الآخرة التذكرة في أح ٣
 )١٠/٣٩٨(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 )٥٧(الأدب الأندلسي  :انظر ٥
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ً للعلم وزیارة لعلمائھا ومشایخھا٥، والقاھرة٤، والمنصورة٣، والفیوم٢الإسكندریة  .٦، وغیرھا طلبا

                                                                                                                                                                                                          
" باسم مدینة في صعید مصر الأدنى، شمال مدینة أسیوط، سمیت نسبة لحاكم كان علیھا من قبل الخلفاء العباسیین اسمھ الخصیب، وھي معروفة الیوم  ١

 ).٥/٢١٨(معجم البلدان  :انظر". المنیا
 ).١/١٨٣(معجم البلدان  :انظرإحدى مدن مصر العظیمة، وھي بوابة مصر على ساحل البحر المتوسط،  ٢
 ).٢٨٧ -٤/٢٨٦(معجم البلدان  :انظرمدینة تقع غرب مصر، في منخفض من الأرض، حولھا صحراء ومفاوز، وھي منطقة زراعیة،  ٣
 ).٥/٢١٢(معجم البلدان  :انظرا الملك الكامل بن الملك العادل بن أیوب، مدینة بالقرب من القاھرة بینھا وبین دمیاط، أنشأھ ٤
 ).٤/٣٠١(معجم البلدان  :انظر. مدینة أنشأھا جوھر الصقلي للفاطمیین، ھي عاصمة مصر الحدیثة، وأعظم مدینة بھا ٥
 ).٣٨(الإمام القرطبي  :انظر ٦
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 -:مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ  -

تلقى العلم عن علماء قرطبة ومصر وسمع  ،كان الإمام القرطبي ثاقب الذھن، دقیق الفھم واسع الإطلاعلقد 
 .من مشایخھا، ونھل من علومھم ومعارفھم

وقد أدرك دولة الموحدین التي اتسم خلفاؤھا بالنزعة العلمیة والاعتناء بالكتب وإنشاء المكتبات، وكانت قرطبة 
ً، فكان لھذا الأثر الكبیر  تعج بمجالس العلم ومحافلھ ً وعلما حتى أصبحت مدة ثلاثة قرون أكثر مدن العالم نورا

 ً ً ومحدثا ً فقیھا على تكوینھ العلمي وإطلاعھ الواسع حتى برع في فنون كثیرة وعلوم مختلفة، وصار مفسرا
ً بالقراءات وحروفھا ً وعالما ً وأصولیا ً ولغویا  .ومؤرخا

ام العلامة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي، إمام متفنن متبحر في العلم، الإم: "١قال عنھ الإمام الذھبي
وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن الركبان، وھو ... لھ تصانیف مفیدة تدل على كثرة إطلاعھ ووفور فضلھ 

 .٢"كامل في معناه 

نصاري الأندلسي القرطبي المفسر كان الشیخ الإمام أبو عبد الله الأ: " بقولھ ٣وأثنى علیھ ابن فرحون المالكي
من عباد الله الصالحین، والعلماء العارفین الورعین الزاھدین في الدنیا المشغولین بما یعنیھم من أمور الآخرة 

"٤. 

 ٦".إمام متفنن ، متبحر في العلم : " بقولھ  ٥وقد وصفھ الصفدي

ي ھذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائلیھا والأحادیث إلى وشرطي ف: " ومما تمیز بھ الإمام أمانتھ العلمیة فقد قال 
ً ما یجيء الحدیث في كتب الفق: مصنفیھا، فإنھ یقال ھ والتفسیر من بركة العلم أن یضاف القول إلى قائلھ، وكثیرا

ً لا یعرف الصحیح  مبھما لا یعرف من أخرجھ إلا من اطلع على كتب الحدیث، فیبقى من لا خبرة لھ بذلك حائرا
ل حتى یضیفھ إلى من خرجھ من تدلاسن السقیم، ومعرفة ذلك علم جسیم، فلا یقبل منھ الاحتجاج بھ ولا الام

الأئمة الأعلام، والثقات المشاھیر من علماء الإسلام، ونحن نشیر إلى جمل من ذلك في ھذا الكتاب، والله 
  ٧".الموفق للصواب

 قرطبیان متعاصران مالكیان فقیھان محدثان إمامان : "٨وقال صاحب الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة
 كتاب صاحب القرطبي عمر بن أحمد العباس أبو أحدھما والمخالف، الموافق بتصانیفھما النفع عم متأخران

                                                             
 مؤرخ الحافظ الذھبي الشافعي، العلامة ابن الدمشقي، الأصل، الفارقي التركماني، الله عبد بن مازبن قای عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الإمام :ھو ١

وأربعین وسبع مئة  ثمان سنة القعدة ذي من الثالث الاثنین لیلة في بدمشق، وتوفي مئة وست وسبعین ثلاث ومحدثھ، وإمام الجرح والتعدیل، ولد سنة الشام
، والنجوم الزاھرة )١٥٦ -٦/١٥٣(، وشذرات الذھب )٥٢٣ -١/٥٢١(، وطبقات الحفاظ )٧٥ -٤/٧٤(توضیح المشتبھ  :انظر، -رحمھ الله رحمة واسعة  –
 ).١٢٣ -٩/١٠٠(، وطبقات الشافعیة الكبرى )١٨٣ -١٠/١٨٢(
 ).٥٠/٧٥( ٦٧١تاریخ الإسلام حرف المیم، وفیات  :انظر ٢
 بن الدین نور المحدث الإمام ابن الوفاء، أبو البرھاني القاضي العلامة فرحون، بن محمد بن فرحون بن محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن إبراھیم: ھو ٣

رحمھ  -المالكي، ولد بالمینة ونشأ بھا، ومات بھا یوم عید الأضحى ودفن بالبقیع سنة تسع وتسعین وسبع مئة وقد جاوز التسعین، المدني الیعمري الحسن أبي
 ).٦/٣٥٧(، وشذرات الذھب )٨٢ -١/٨١(التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة  :انظر. -الله رحمة واسعة 

 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  ٤
 وستمائة،  وتسعین سبع أو ست سنة في بصفد مولده الشافعي، الصفدي الله عبد بن أیبك بن خلیل الصفا أبو الدین صلاح: ھو ٥
، وشذرات الذھب )٦ -١٠/٥(طبقات الشافعیة الكبرى  :انظر. بالصوفیة ودفن ربع وستین وسبع مئة،في عاشر شوال لیلة الأحد سنة أ بدمشق توفيو
 ).٩٢ -١/٩١(، ومعجم المحدثین )٢٠١ -٦/٢٠٠(
 ).٢/١٢٢(الوافي بالوفیات  ٦
 ).١/٣(الجامع لأحكام القرآن  ٧
 العشرین في مولده محمد، أبو الدین محیي الحافظ العلامة الإمام الحنفي، رشيالق الوفاء أبي بن سالم بن الله نصر بن محمد بن محمد بن القادر عبد: وھو ٨
 منھ وسمع وحدث الھدایة، وتخریج أحادیث الحنفیة، الفقھاء طبقات ذلك من وجمع وصنف ودرس وأفتى وبرع تفقھ وستمائة، وتسعین ست سنة شعبان من

 ).١٥٨ -١/١٥٧(لحظ الألحاظ  :انظر، -رحمھ الله رحمة واسعة  -وسبعمائة وسبعین خمس سنة بالقاھرة ومات والفضلاء، الحفاظ
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 صاحبھ القرطبي بكر أبي بن أحمد بن محمد الله أبو عبد والآخر... مسلم  لصحیح مختصره شرح في المفھم
 .١" وتلمیذه ورفیقھ

ً ، وكان یستھین بالجھد المضني، ویستسھل وب ً وحفظ كثیرا ھذه الجدیة والعزیمة والأمانة العلمیة قرأ كثیرا
 .الصعب المجھد، وبقي الإمام القرطبي على ھذا إلى آخر أیام حیاتھ

                                                             
 ).٢/٤٤٣(الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة  ١
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 -:وتلامیذه شیوخھ -

 -:شیوخھ -

 شیوخلھ عن علمائھا، ففي قرطبة وتلقى فیھا مبادئ العلم الشرعي، ثم رحل إلى مصر وأخذ الإمام نشأ 
 _:بالأندلس، ولھ شیوخ بمصر

إن أبرز شیوخھ بالأندلس ھم الذین تحدث عنھم وذكر تلمذتھ لھم، ورجوعھ إلیھم في  -:شیوخھ بالأندلس: أولاً 
 .المشكلات والدقائق العلمیة

 :ومن أبرز شیوخھ

 -):م ١٢٤٥ -ھـ ٦٤٣ت ( ابن أبي حجة  -١
، فاضل من أھل قرطبة، ١ةالقیسي، المعروف بابن أبي حج وھو أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد
على إثر ذلك سنة ثلاث  م في البحر فامتحن بالتعذیب وتوفيتصدر لإقراء القرآن وتعلیم العربیة، أسره الرو

 .ئةاوأربعین وست م

یر مرة قرأ علیھ بالسبع في بلده، وكان ینقل عنھ في تفسیره، وصرح غا، ووقد استفاد القرطبي من شیخھ ھذ
 .٢بسماعھ منھ

 -):م١٢٣٥ -ھـ ٦٣٣ت (  ٣أبو سلیمان، ربیع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الأشعري -٢
ً في أحكامھ ً، عدلا ً صالحا وكانت لھ مشاركة في علم  ،من أھل قرطبة وآخر قضاتھا، وكان رجلا

ً بقرطبة إلى أن استولت الروم علیھا عام  الحدیث، ولم یزل إثر  يتحول إلى أشبیلیة، وبھا توفف ،ھـ٦٣٣قاضیا
 .انتقالھ إلیھا

 -:)م ١٢٤١ -ھـ ٦٣٩ت (  ٤أبو عامر یحیى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربیع الأشعري -٣
شیخنا القاضي لسان المتكلمین : " وقال أیضاً  ،٥ذكره الإمام القرطبي بالشیخ الفقیھ الإمام المحدث القاضي

"٦. 

ً من أعلام الأندلس العالم ال: " وقال فیھ ابن فرحون جلیل المحدث الحافظ واحد عصره وفرید دھره وكان عالما
ً، دقیق النظر، سدید البحث سھل المناظرة، شدید التواضع كثیر  ً لأھل الأھواء، متكلما ناصر السنة، رادعا

 .٧"قضاء الجماعة بقرطبة ثم بغرناطة  يالإنصاف مع ھیبة ووقار، ول

 -:٨)ھـ ٦٥١ت  ٦٥٣( أبو الحسن علي بن قطرال  -٤
لمالكي، ھو القاضي العلامة القدوة أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن یوسف الأنصاري القرطبي ا

القضاء في عدد من مدن الأندلس، وقد سألھ الإمام القرطبي بعد شیخھ ربیع عن  أحد الأعلام في زمانھ ولي

                                                             
 ).١/٢١٩(والأعلام ). ١/٣٨٣(، وبغیة الوعاة )٤٧/١٥٥(، وتاریخ الإسلام )١/١٠٨(تكملة الصلة  :انظر ١
 )١١/٢٥٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٤٦/١٤٦(، وتاریخ الإسلام )١١٨(ندلس تاریخ قضاة الأ: انظر ٣
 ).١/٣٥٣(، والدیباج المذھب )٤٦/٤٥٨(، وتاریخ الإسلام )١٩٣ -٤/١٩٢(تكملة الصلة  :انظر ٤
 ).٣/٢٣٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٥
 ).٦٤١(الآخرة  مورالتذكرة في أحوال الموتى وأ ٦
 ).١/٣٥٣(الدیباج المذھب  ٧
 ).١٤٣ -٢١/١٤١(، والوافي بالوفیات )١٠٥ -٤٨/١٠٤(، وتاریخ الإسلام )٥/٢٥٤(، و شذرات الذھب )٣٠٦ -٢٣/٣٠٤( سیر أعلام النبلاء :انظر ٨
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ـلھ : بن قطرال وحولھ جماعة من الفقھاء، فقالواثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي : " غسل والده فقال غسِّ
لّ علیھ ـنھ وصَ ِّ   .١"وكف

 -:٢ )ھـ ٦١٢ – ٥٤٩( أبو محمد بن حوط الله  -٥
ھو الحافظ الإمام المحدث الأندلسي أبو محمد عبد الله بن سلیمان بن داود بن حوط الله الأنصاري 

ً نح ً شاعرا ً بلیغا ً خطیبا در للقراءات والعربیة، وولي قضاء قرطبة، وأخذ الحارثي الأندلسي، كان منشئا ً، تصّ ویا
 .ابن قطرال وابن حوط الله، وھما قاضیان بقرطبة ولم یكثر عنھما: الإمام القرطبي عن شیخیھ الآخرین

 .وتوفي ربیع الأول سنة اثنتي عشرة وستمائة من الھجرة

 -:شیوخھ بمصر : الثاني  -

في صعید مصر حتى توفي بھا، وقد مر بالإسكندریة والقاھرة استقر الإمام القرطبي بمنیة بني خصیب 
 وغیرھما من البلدان المصریة وقد تتلمذ على كثیر من المشایخ أثناء السفر،

 :وكان من أبرزھم 

 -: ٣)ھـ ٦٥٦ – ٥٩٨( أبو العباس القرطبي  -١
ن،  ھو ضیاء الدین أحمد بن عمر بن إبراھیم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي الفقیھ، عرف بابن المزیِّ

من أعیان فقھاء المالكیة، نزل الإسكندریة واستوطنھا ودرس بھا وبغیرھا، وكان من الأئمة المشھورین 
 .والعلماء المعروفین، برع في علم الحدیث والفقھ والعربیة وغیرھا

ً یقول٤"ققینمن العلماء المح"وقد أكثر الإمام القرطبي من ذكر ھذا الشیخ والثناء علیھ ووصفھ بأنھ  : ، وأحیانا
 .، ونحوھا من العبارات٥"شیخنا الفقیھ الإمام"

وقد سمعت شیخنا الإمام أبا العباس : " وقد سمع الإمام القرطبي من شیخھ أبي العباس بالإسكندریة حیث قال 
 .٦"أحمد بن عمر القرطبي بثغر الإسكندریة

واستفاد الإمام القرطبي من كتابھ " المفھم " ه أحسن فیھ وأجاد فسما ،واختصر الصحیحین وشرح صحیح مسلم
 .في تفسیره

 .وتوفي الشیخ أبو العباس بالإسكندریة سنة ست وخمسین وستمائة من الھجرة

اج  -٢ َ و َ  -:٧ )ھـ ٦٤٨ – ٥٥٤( أبو محمد بن ر
ن ظافر ب: ھو الشیخ الإمام المحدث مسند الإسكندریة رشید الدین أبو محمد عبد الوھاب بن رواج، واسمھ 

 علي بن فتوح بن حسین الأزدي القرشي الإسكندراني 

                                                             
 )٣/٢٧٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
، )٢/١١٦٥(، ونفح الطیب )٢/٤٤(، وبغیة الوعاة )٤/١٣٩٧(، وتذكرة الحفاظ )١٧/١٠٦(، والوافي بالوفیات )٤٢ -٢٢/٤١(سیر أعلام النبلاء  :انظر ٢

 ).٥/٥٠(وشذرات الذھب 
، ونفح الطیب )٢٢٦ -٤٨/٢٢٥(، وتاریخ الإسلام )٢٧٤ -٥/٢٧٣(، وشذرات الذھب )٨/١٣٩(، وتوضیح المشتبھ )٧٠ -١/٦٨(الدیباج المذھب  :انظر ٣
 ).٧/١٧٣(، والوافي بالوفیات )٢/٦١٥(
 ).١٤/٢٩(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٦/٢٩٥(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).١٨٧،  ٥٠(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  ٦
، )٢٤٣ -٥/٢٤٢(، وشذرات الذھب )٤/١٤١١(، وتذكرة الحفاظ  )٥/٢٠٠(، والعبر في أخبار من غبر )٢٣٨ -٢٣/٢٣٧(سیر أعلام النبلاء  :انظر ٧

 ).٣٩٨ -٤٧/٣٩٧(وتاریخ الإسلام 
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ولد سنة أربعة وخمسین وخمس مائة من الھجرة، تتلمذ علیھ الإمام القرطبي وأكثر عنھ في روایة الحدیث، 
السنن، (الذین صنفوا وبواسطتھ روى عن جمع من الأئمة ممن لھم إسناد متصل إلى مشاھیر المحدثین 

ً صحیح السماع، و)والمسانید، والمعاجم ً، متواضعا ً دینا ً فطنا  .كان فقیھا

 .سنة ثمان وأربعین وستمائة بالإسكندریة رحمھ الله تعالى يوتوف

 

 

عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق ، أبو محمد بن أبي الثناء اللخمي الإسكندري  -٣
 -:١ )ھـ ٦٣٨ – ٥٦٣(ثم المكي 

ً بالزھد، ولھ معرفة بأصول الدین ومذھب الإمام مالك كان من أعیان مشایخ الإسكندریة، ، ٢مشھورا
ً في الرقائق، أملاھا على تلامیذه منھا ، وشرح منازل ٣شرح الدلالة على فوائد الرسالة للقشیري: وصنف كتبا

 .٥، وشرح الرعایة للمحاسبي٤السائرین للھروي

ح الإمام القرطبي بسماعھ منھ بقولھ الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندریة وسمعت شیخنا : " وقد صرّ
"..٦ 

وكان لھ رباط مشھور في الإسكندریة، ولم یزل یجلس فیھ للتذكیر ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة المكرمة 
 .وتوفى بھا ودفن بالمعلاة سنة ثمان وثلاثین وستمائة من الھجرة

 -:٧ )ھـ ٦٥٦ – ٥٧٤( أبو علي الحسن بن محمد البكري  -٤
حال المسند جمال المشایخ صدر الدین أبو علي، الحسن بن محمد بن أبي ھو  الشیخ الإمام المحدث المفید الرّ

الفتوح محمد بن محمد بن عمروك بن محمد بن عبد الله بن حسن بن القاسم القرشي التمیمي النیسابوري ثم 
وعني بھذا الشأن، وكتب العالي ) ة الأربعین البلدی( الدمشقي، ولد بدمشق سنة أربع وسبعین وخمسمائة، عمل 

 .والنازل، وجمع وصنف

                                                             
 ، )٣٧١ -٤٦/٣٧٠(، وتاریخ الإسلام )٤/١٥٥(، والأعلام )٨٨٣  - ١/٨٨٢(كشف الظنون  :انظر ١
 أبو الإسلام شیخ الأمة فقیھ الحافظ الإمام الحارث بن عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن الإمام الغني عن التعریف، ثاني الأئمة الأربعة، مالك: ھو ٢

رحمھ الله  -ن للھجرة، وتوفي سنة تسع وسبعین ومائة، ودفن بالبقیعالھجرة، وصاحب الموطأ، ولد سنة ثلاث وتسعی دار إمام الفقیھ المدني الأصبحي الله عبد
، )١٣٥ -٨/٤٨(، وسیر أعلام النبلاء )٣٣٢ -١١/٣١٧(، وتاریخ الإسلام )١/٩٦(، وطبقات الحفاظ )٢١٣ -١/٢٠٧(تذكرة الحفاظ  :انظر، -رحمة واسعة 

 ).١٣٩ -٤/١٣٥(وفیات الأعیان 
 وشیخ الإسلام ھـ، زین ٣٧٦ سنة ولد القاسم أبو كعب، بن قشیر بني من القشیري، النیسابوري طلحة بن ملكال عبد بن ھوزان بن الكریم عبد: ھو ٣

 في التیسیر - ١ مؤلفاتھ ومن ویكرمھ، یقدمھ أرسلان ألب السلطان وكان فیھا، وتوفي بنیسابور إقامتھ كانت بالدین، وعالما زاھدا عصره، في خراسان
، وتاریخ الإسلام )٣/٢٦١(، والعبر في خبر من غبر )٤/٨٦(كنز العمال  :انظر. ھـ  ٤٦٥ سنة توفي القشیریة، الرسالة - ٣ تالإشارا لطائف - ٢ التفسیر

 ).٢٣٣ -١٨/٢٢٧(، وسیر أعلام النبلاء )١/٣٦٥(، وتاریخ ابن الوردي )١٧٦ -٣١/١٧٠(
 الھروي الأنصاري مت بن منصور بن جعفر بن علي بن احمد بن محمد بن علي بن محمد بن الله عبد إسماعیل أبو الزاھد الإمام الحافظ الإسلام شیخ: ھو ٤
 في وطودا المتكلمین، أعین في وجذعا المخالفین، على مسلولا سیفا مائة، كان وثلاث وتسعین ست سنة ولد عنھ، الله رضي الأنصاري أیوب أبي ذریة من

 –سنة  وثمانین أربع عن وأربعمائة وثمانین إحدى سنة الحجة ذي في والوعظ، مات التصوف في ةآی اللغة في بارعا للحدیث حافظا یتزلزل، وكان لا السنة
، وتاریخ الإسلام )١٧/٣٠٧(، والوافي بالوفیات )٤٤١ -١/٤٤٠(، وطبقات الحفاظ )١١٩١ -٣/١١٨٣(تذكرة الحفاظ  :انظر، -رحمھ الله رحمة واسعة 

 ).١٣٨ -١/١٣٧(ات المفسرین للداودي ، وطبق)٥/١٢٧(، والنجوم الزاھرة )٦٣ -٣٣/٥٣(
 أبیھ من ورث قد وكان لھ، الرعایة وكتاب والأصول الزھد في كتب المشھور، لھ الزاھد الأصل البصري المحاسبي أسد بن الحارث الله عبد أبو: ھو ٥

 الله رحمھ ومائتین وأربعین ثلاث سنة في میراثھ، توفي یأخذ لا أن الورع من فرأى بالقدر یقول كان أباه لأن :قیل شیئا، منھا یأخذ فلم درھم ألف سبعین
، وسیر أعلام النبلاء )١٨/٢٠٥(، وتاریخ الإسلام )١١٠ -١٠/٧٣(، وحلیة الأولیاء )٦٣ -١/٥٨(، وطبقات الصوفیة )٢/٥٧(وفیات الأعیان :انظرتعالى، 

)١١٢ -١٢/١١٠.( 
 ).١٠/٤٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 ).٥/٢٧٤(، وشذرات الذھب )٤/١٤٤٤(، وتذكرة الحفاظ )٣٢٨ -٢٣/٣٢٦(لاء سیر أعلام النب :انظر ٧
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قرأت على الشیخ الإمام المحدث الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد : " قال الإمام القرطبي
 .١... "بن عمروك البكري بالجزیرة قبالة المنصورة من الدیار المصریة 

ل في أواخر عمره إلى مصر، فلم یطل مقامھ بھا، وتومرض أبو علي الحسن بن محمد بالفالج مدة ثم  ّ  فيتحو
 .سنة ست وخمسین وستمائة من الھجرة

ي  -٥ ِّ  -:٢ )ھـ٦٤٩ – ٥٥٩( أبو الحسن علي بن ھبة الله اللخمي المعروف بابن الجمیز
ھو شیخ الدیار المصریة العلامة المفتي المقرىء بھاء الدین أبو الحسن علي بن ھبة الله بن سلامة بن 

م اللخمي المصري الشافعي الخطیب المدرس َّ  .المسل

ً وارتحل بھ أبوه فسمع وروى الكثیر  ولد سنة تسع وخمسین وخمسمائة من الھجرة بمصر، وحفظ القرآن صغیرا
 .بدمشق وبمكة والقاھرة، وھو مسدد الفتاوى، وافر الجلالة حسن التصوف مسند زمانھ

: " ، فقال بعد أن ذكر حدیث تلقین المیت-منیة بني خصیب  -ر فیھا سمع منھ الإمام القرطبي ببلدتھ التي استق
  ٣"أنبأناه الشیخ الفقیھ الإمام مفتي الأنام أبو الحسن علي بن ھبة الله الشافعي بمنیة بني خصیب على ظھر النیل 

 .أربعین وستمائة رحمھ الله تعالىسنة تسع و يوتوف

                                                             
 ).١٥/١٤١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٧٦ -٢٢/١٧٥(، والوافي بالوفیات )٥/٢٤٦(، وشذرات الذھب )٨/٣٠١(، وطبقات الشافعیة الكبرى )٢٥٥ -٢٣/٢٥٣(سیر أعلام النبلاء  ٢
 ).١٣٨(التذكرة في أحوال الموتى  ٣
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 -:تلامیذه  -

ً، لم تذكر كتب التراجم تلامیذ ا ً قلیلا عدم ذكر التلامیذ لا یدل على عدم ولإمام القرطبي إلا عددا
ً عن النواحي  وجودھم، إذ لا نتصور أن الإمام القرطبي الذي أنتج ھذا الإنتاج الھائل لا یكون لھ تلامیذ، فضلا

 موئلا العلمیة في العصر الذي عاش فیھ كانت تعتمد على الدروس ومجالس العلم، وأن منیة بني خصیب كانت
للعلم والعلماء إذ كان الناس یجتمعون في مسجدھا الجامع على شاطئ النیل لقراءة العلم، وقد طار ذكر ھذا 

 .١المسجد حتى أئمة العلماء

ولعل قلة الحدیث عن تلامیذ الإمام القرطبي یعود إلى قلة مخالطة القرطبي للناس، إلا لحاجتھ وطلبھ العلم، 
ً مع شكواه المتكررة  في كتبھ من ظھور الفساد والمنكرات، ومعاصرتھ لسقوط قرطبة، وخروجھ منھا خصوصا

ً بالطلب ً على كتبھ والنظر فیھا، بقلب كسیر، ونفس حزینة، فكان مشتغلا والتألیف والكتابة رحمھ الله، ، وعاكفا
كر من تلا ُ  .میذه عدد قلیلولذلك كان من ذ

 -:ومن أبرز تلامیذه  -
الدین أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القیسي الشاطبي  الشیخ الإمام المحدث قطب) ١

 -) :ھـ٦٨٦-٦١٤( القسطلاني المصري الفقیھ المالكي الزاھد 
ولد بمصر سنة أربع عشرة وستمائة، ونشأ بمكة وسمع الكثیر وأجیز لھ وصحب العلماء والفضلاء 

سنة ست وثمانین وستمائة من الھجرة  يانھ، وتوفوالصلحاء وحظي من ذلك بما لم یحظ بھ غیره من أھل زم
 .٢"رحمھ الله تعالى 

 –٦٢٨(أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر بن محمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي  )٢
 -):ھـ٧٠٨

 الإمام الحجة، الحافظ العلامة، شیخ القراء والمحدثین بالأندلس، ولد سنة ثمان وعشرین وستمائة، كان ثقة
ً للأندلس، وساد الناس في القراءات، وأحكم العربیة  ً بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وعمل تاریخا قائما

 وتصدر زمانا، 

 .٣-رحمھ الله  -وتوفى سنة ثمان وسبع مائة بغرناطة 

 :ابن الإمام القرطبي  )٣
ً في الفنو ً مشاركا وروى عنھ " ن ، قال السیوطي ھو شھاب الدین أحمد بن أبي عبد الله القرطبي كان عالما

 .٤"بالإجازة ولده شھاب الدین أحمد –أي القرطبي  –

 .ضیاء الدین أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي، المعروف بالسطریجي )٤
 :وكتب إلیھ بخط یده ما نصھ" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " ناولھ القرطبي كتابھ 

اب ضیاء الدین أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف بالسطریجي، ناولت جمیع ھذا الكت"
 .٥"وأذنت لھ أن یناولھ من شاء

                                                             
 ).٩٤(مام القرطبي الإ ١
 ).٥/١٤٨(، والعبر )٣٧٤ -٧/٣٧٣(النجوم الزاھرة  :انظر ٢
 ).٦/١٦(، وشذرات الذھب )٩٧ -١/٩٦(، والدرر الكامنة )٤/١٤٨٤(تذكرة الحفاظ  :انظر ٣
 ).٩٢(طبقات المفسرین للسیوطي  ٤
 ).٩٤(المصنف، والإمام القرطبي  بخط نسخة شستربتي –) أ/ ٢٣٤ل (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  :انظر ٢
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 )ھـ٧٠٩-٦٣٩( إسماعیل بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الصمد الخراستاني  )٥
 . عمائةسنة تسع وسب يتوف، كان یخدم في الدواوین مع جودة وحسن خلقولد سنة تسع وثلاثین وستمائة، 

ً  ناسبوسنھ ی، ابن حجر أنھ سمع من القرطبي ذكر الحافظ  .١للإمام القرطبيأن یكون تلمیذا

                                                             
 )١/٤٥١(الدرر الكامنة  :انظر ١
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 -: وآثاره العلمیة مؤلفاتھ -

ویرى دقة نادرة في ، العلمي الناصعالتحقیق  كل من نظر في تصانیف الإمام القرطبي یجد أنھا تستوفي
أسلوب مع التواضع الجم المصحوب بالعلم  تألیف بأحسنوقدرة عجیبة على ال ،وقوة بالغة في الحفظ، الفھم

 .الحنیف والأدب الشرعي

إطلاعھ ووفور علمھ وسعة إدراكھ تدل على كثرة  وھذه ،ومؤلفاتھ نافعة في فنون مختلفة ،مفیدةفتصانیفھ 
 . وتفرغھ للتألیفنفسھ  وطول

 . اأو مفقود ا أو مخطوطامحفوظتراث الإمام القرطبي، منھ ما طبع، ومنھ ما بقي و

 -:الكتب المطبوعة  -
ن لما تضمن"  -١ ّ  -:"الفرقان  وآيمن السنة  ھالجامع لأحكام القرآن والمبی

ً لسھولةھذا الكتاب من أجود كتب التفسیر العلماء  أسلوبھ، وحسن تنظیم مسائلھ، فإن اھتمام ، وأكثرھا نفعا
 .ا ھذاالقرطبي إلى یومن وطلبة العلم بھ استمرت طیلة قرون منذ وفاة

وتفسیر القرطبي خیر منھ بكثیر : " ٢الزمخشري بعد أن ذكر تفسیر - رحمھ الله -١ن تیمیةبقال شیخ الإسلام ا
 ٣" طریقة أھل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع وأقرب إلى

 ٤". الركبان، وھو كامل في معناه وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن: " وقال الذھبي فیھ

ً أسقط منھ القصص والتواریخ، وأثبت عوضھا "  :وقال ابن فرحون وھو من أجل التفاسیر، وأعظمھا نفعا
 ٥". والناسخ والمنسوخ أحكام القرآن ، واستنباط الأدلة ، وذكر القراءات والإعراب

                                                             
 إحدى سنة من الأول ربیع عاشر الاثنین یوم بحران الحراني، ولد تیمیة بن عبد السلام بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین شیخ الإسلام، تقي: ھو ١

رحمھ  -وسبعمائة،  وعشرین ثمان سنة القعدة ذي من العشرین الاثنین لیلة في أیاما جد مرض بعد بھا بقاعة دمشق بقلعة معتقلا توفي ووستمائة،  وستین
 -٧/١١(، والوافي بالوفیات )١٨٦ -١/١٦٨(، والدرر الكامنة )٨ -٦/٨٠(، وشذرات الذھب )٢٤ -١٣/٢٤١(البدایة والنھایة  :انظر ،-الله رحمة واسعة 

 ).٢٧ -١/٢١(، وثلاث تراجم نفسیة للأئمة الأعلام )٢١
 سبع سنة رجب عشر سابع الأربعاء یوم ولادتھ كانت المعتزلى، المفسر اللغوي النحوي الخوارزمي محمد بن عمر بن محمود الزمخشري القاسم أبو: ھو ٢

شذرات  :انظر، -ى رحمھ الله تعال –مكة  من رجوعھ بعد خوارزم بجرجانیة عرفة لیلة ، وتوفي-قریة من قرى خوارزم  -بزمخشر  وأربعمائة وستین
، وطبقات المفسرین )١٦١ -٢/١٦٠(، وطبقات الحنفیة )١٧٤ -٥/١٦٨(، ووفیات الأعیان )٢٧١ -٣/٢٦٩(، ومرآة الجنان )١٢١ -٤/١١٨(الذھب 

 ).٢٨٠ -٢/٢٧٩(، وبغیة الوعاة )١٢١ -١/١٢٠(للسیوطي 
 ).١٣/٣٨٧(مجموع الفتاوى  ٣
 ).٧٥ -٥٠/٧٤( ٦٧١تاریخ الإسلام حرف المیم، وفیات  ٤
 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  ٥
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 ٢.السلف كلھا وأن فوائده كثیرة أن ھذا التفسیر قد حوى مذاھب ١ویرى ابن العماد الحنبلي

 ملتھ ، وفضل تفسیره ومراتبحفضائل القرآن وآداب  لتفسیره مقدمة حافلة ببیان وقد قدم الإمام القرطبي
 تعلمھ ، وفي جمعھ وحفظھ ، والأحرف السبعة والقراءات المفسرین ، والوعید في تفسیر القرآن بالرأي وكیفیة

 .وغیر ذلك... وترتیب سوره وآیاتھ 

 علوم الشرع ، الذي استقل بالسنة والفرض ، ونزل بھ عفلما كان كتاب الله ھو الكفیل بجمی: "  قال في مقدمتھ
ىَ  َ ً وجیزاً ّ تِ عمري وأستفرغ فیھ مُ  أمین السماء إلى أمین الأرض ، رأیت أن اشتغل بھ مد  ،ي بأن أكتب فیھ تعلیقا
 والرد على أھل الزیغ والضلالات، وأحادیث كثیرة ،یتضمن نكتا من التفسیر واللغات، والإعراب والقراءات

ً بینشاھد ً ما أشكل منھما بأقاویل الس ة لما نذكره من الأحكام ونزول الآیات، جامعا  ومن لفمعانیھما ومبینا
  ٣". تبعھم من الخلف

ً لنفسي، وذخیرة لیوم رمسي: " بقولھنیتھ ثم أوضح عن مقصده و ً بعد موتي ،وعملتھ تذكرة ً صالحا  ٤".وعملا

 :بقولھوذكر الإمام المنھج الذي سار علیھ في تفسیر 

 : والأحادیث إلى مصنفیھا؛ فإنھ یقال  ،إضافة الأقوال إلى قائلیھا: وشرطي في ھذا الكتاب " 

 ٥".أن یضاف القول إلى قائلھ من بركة العلم

، المؤرخین، إلا ما لابد منھ ولا غنى عنھ للتبیین وأضرب عن كثیر من قصص المفسرین، وأخبار"  :وقال 
وترشد الطالب إلى مقتضاھا، فضمنت كل آیة  ،كام بمسائل تسفر عن معناھاي الأحآواعتضت من ذلك تبیین 

ن فیھا ما تحتوي ً أو حكمین فما زاد، مسائلَ نبیّ  ،والتفسیر الغریب ،أسباب النزول علیھ من تتضمن حكما
ً ذكرت ما فیھا من التفسیر والتأویل ھ والحكم، فإن لم تتضمن   ٦".الكتاب  ذا إلى آخركحكما

سورة  تفسیر: مام القرطبي أنھ یورد الآیة أو الآیات ویفسرھا بمسائل یجمعھا في أبواب، فیقول مثلاً وطریقة الإ
في : الباب الثاني .سائل، ویذكرھاموفیھ سبع  ،في فضائلھا وأسمائھا: الفاتحة، وفیھا أربعة أبواب، الباب الأول
ویتعرض للمفردات  .ل دون ذكر باب لھاوقد یذكر مسائ، وھكذا...  نزولھا وأحكامھا، وفیھ عشرون مسألة

وقد یتكلم على . إلى تصریف الكلمات واشتقاقھا مع ذكر القراءات والإعراب اللغویة، وإیراد الشواھد الشعریة
ً، ویورد أقوال من سبقھ من الصحابة والتابعین والأئمة الأعلام والمفسرین، تالحدیث م ً وردا ً وقبولا ً وسندا نا

مرجحات، وقد یتعرض لبعض الآراء المخالفة والعقائد المنحرفة  د المعاني بما یراه منویذھب إلى ترجیح أح
 .والزنادقة والرد على أھل الزیغ والضلالات كالشیعة

 -:طبعاتھ  -

                                                             
 في الشأن العجیب الإخباري الأدیب المصنف الھمام الحنبلي، العالم الصالحي العكري الفلاح أبو العماد بابن المعروف محمد بن أحمد بن الحي عبد: ھو ١

 إحاطة وأغزرھم المتكاثرة، بالفنون وأعرفھم الناس، آدب من كان فن، كل من الشوارد وتقیید العلمیة بالخزائن والتمتع الأعیان ومداخلة المذاكرة في التحول
 الضبط بین  سناً  خطھ وكان بخطھ الكثیر وكتب والاشتغال، المذاكرة عن یفتر ولا یمل لا كان والتحریر، الكتابة على وأقدرھم مساجلة، وأجودھم بالآثار،
 سنة، وكانت ولادتھ وخمسین ثماني عمره وكان بالمعلاة ودفن وألف وثمانین تسع سنة الحجة ذي عشر سادس وفاتھ وكانت بمكة فمات حج الأسلوب، حلو
 ).٣٤١ -٢/٣٤٠(خلاصة الأثر  :انظر، -رحمھ الله رحمة واسعة  –وألف  وثلاثین اثنتین سنة رجب ثامن الأربعاء نھار

 ).٥/٣٣٥(شذرات الذھب  :انظر ٢
 ).٣ -١/٢(الجامع لأحكام القرآن  ٨
 ).١/٣( بقالساالمرجع  ٤
 .المرجع السابق ٥
 ).١/٣( الجامع لأحكام القرآن ٦
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ً وعنیت بتصحیحھ وطبعھ دار الكتب المصریة ، واستمر طبعھ سبع  طبع الكتاب في القاھرة في عشرین مجلدا
 م١٩٥٠ -م ١٩٣٣سنة  وعشرین

 م١٩٦٧المكتبة العربیة سنة  م ثم طبعتھ١٩٦١ثم أعادت طبعھ الدار القومیة سنة 

 .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧كي  نة ترعبد المحسن ال ثم طبعتھ مؤسسة الرسالة بتحقیق الدكتور عبد الله بن

 -: ١التذكار في فضل الأذكار -٢

 ٢.في أثناء حدیثھ علیھ كثیراً  یحیل فھو ؛"الجامع لأحكام القرآن " لف كتابھ ھذا بعد تألیفھ كتاب أ

ھو كتاب یحتوي ما یدل على فضل القرآن وقارئھ ، ومستمعھ والعامل بھ، وحرمتھ : "  وقال في مقدمتھ
ً، وذم من قرأه ریاءً  ن قرأه معربا إلى غیر ذلك  ،وعجباً  وحرمة القرآن، وكیفیة تلاوتھ، والبكاء عنده، وفضل مَ

 .٣"مما تضمنھ الكتاب

 

 -:طبعاتھ  -
م ، ودار التوحید ١٩٧٢م في القاھرة ، ثم طبعتھ مكتبة دار البیان سنة ١٩٣٦قد طبع الكتاب لأول مرة سنة و

 .ھـ١٤٠٨في القاھرة ، ثم دار الكتاب العربي سنة  ١٩٧٩سنة 

 -":قمع الحرص بالزھد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة "  -٣

تعالى ذكره الإمام القرطبي في تفسیره عند قول الله  : Q ¤ ¥ ¦ §  Pأن الأمر ، ٣٢: النساء

قمع الحرص بالزھد والقناعة : وقد أشبعنا القول في ھذا المعنى في كتاب: " بالسؤال   تعالى واجب ثم قال 
"٤. 

 .، وغیره٥ونسبھ لھ ابن فرحون في الدیباج

 ..ھـ١٤٠٩مكتبة الصحافة بطنطا سنة  طبعتھ

 -:٦"من المفاسد والأوھام وإظھار محاسن دین الإسلام  الإعلام بما في دین النصارى -٤

 .أحمد حجازي السقا/دار التراث العربي بمصر بتحقیق د طبعتھ

 -" :التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " -٥

 .١وغیره ،٨، وذكره ابن فرحون في الدیباج٧ذكره الإمام القرطبي في تفسیره في مواطن كثیرة

                                                             
 ).١/٣٨٣(، وكشف الظنون )٦/١٢٩(، وھدایة العارفین )١/٣١٧(الدیباج المذھب  :انظر ١
 ).١٥٦،  ٢٣،  ٢٢(التذكار  :انظر ٢
 ).٢(التذكار  ٣
 ).١٣/١٦(، )٥/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  :انظر ٥
 ).٦/١٢٩(ھدیة العارفین  ، و)٣٩٧،  ٢/٣٩٥(إظھار الحق  :انظر ٦
 ).٢٠/٢١٧(، )٢٠/١٧٣(، )٢/٩٣(، )٢/٧٩(، )١/٣٧٨(، )١/٢٤١(، )١/١٣٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٧
 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  :انظر ٨
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ً، نذكر فیھ ما یحتاج: "  في مقدمتھقال الإمام القرطبي  ً أو فصولا ً وجعلت عقب كل باب فصلا ً بابا  وبوبتھ بابا
 إلیھ من بیان غریب، أو فقھ في حدیث أو إیضاح مشكل، لتكمل فائدتھ، وتعظم منفعتھ، إذ التفقھ في حدیث

ود في المقام المحمود، رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو المعنى المقصود، والرأي المحمود، والعمل الموج
 .٢"المشھود  والیوم

 
 
 -:طبعاتھ  -
 

ثم طبعتھ مكتبة مدبولي في القاھرة بتحقیق  ،طبعتھ مكتبة الكلیات الأزھریة بتحقیق الدكتور أحمد حجازي السقا
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦السید الجمیلي سنة 

 -:المفقودة  وأالكتب المحفوظة  -

 -:) ى الله علیھ وسلم وشرحھاالنبي صل أسماء جمع فیھا( أرجوزة -١

 .، وغیره٣ذكرھا ابن فرحون في الدیباج المذھب

 -: الإعلام في معرفة مولد المصطفى علیھ الصلاة والسلام -٢
 .٤ذكره الإمام القرطبي في تفسیره

 -:منھج العباد ومحجة السالكین والزھاد  -٣
 

 .٥ذكره الإمام القرطبي في تفسیره

 -:الك بن أنس المقتبس في شرح موطأ م-٤
 

 .٦ذكره الإمام القرطبي في مواطن عدیدة في تفسیره

 -:شرح التقصيّ  -٥
 

 .٨، وغیره٧ذكره ابن فرحون في الدیباج

 -:اللمع اللؤلؤیة في شرح العشرینات النبویة  -٦
 

 .٩ولم یذكره أحد ممن ترجم لھ ،ذكره الإمام القرطبي في تفسیره

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٢١١(نفح الطیب  :انظر ١
 ).٩(التذكرة  ٢
 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  :انظر ٣
 ).٢١٧،  ١٥/١١٣(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).١٥/٢١٦(المرجع السابق  :انظر ٥
 ).٨٤،  ٣/٩(، ) ١/١٧٣(المرجع السابق :انظر ٦
 ).١/٣١٧(الدیباج المذھب  :انظر ٧
 ).٢/٢١١(نفح الطیب  :انظر ٨
 ).١٦/١٤٦(، ) ١٠/٢٦٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٩
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 -: ١ھـــاتــوف -

ً، توفاه الله تعالى بمنیة بني خصیب بعد أن استقر الإم وھى  -ام القرطبي بمصر قرابة ثمانیة وثلاثین عاما
التاسع من شوال سنة إحدى  الاثنینلیلة  "یا نالم" ویقال لھا الیوم ، مدینة تقع بالصعید الأدنى، شمال أسیوط

 .وسبعین وستمائة من الھجرة

 .منیا رحمھ الله رحمة واسعة، وأسكنھ فسیح جناتھبال" أرض سلطان " وقبره معروف الیوم بمكان یسمى 

 *  *   * 

                                                             
 ).٦/١٢٩(، وھدیة العارفین )٢/٢١١(، ونفح الطیب )٥/٣٣٥(شذرات الذھب  :انظر ١
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 -:وفیھ فصلان: القسم الأول •
 

 :منھج الإمام القرطبي في التفسیر: الفصل الأول •
 :وفیھ مبحثان

 .تفسیره القرآن بالمأثور، وفیھ ستة مطالب: ث الأولالمبح •
 -:تفسیر القرآن باللغة والرأي، وفیھ قسمان: المبحث الثاني •
 .تفسیره القرآن باللغة، وفیھ أربعة مطالب: قسم الأولال -
 .تفسیر القرآن بالرأي، وفیھ مطلبان: قسم الثانيال -
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 -:، وفیھ مبحثانمنھج الإمام القرطبي في تفسیره: الفصل الأول

 :تفسیره القرآن بالمأثور، وفیھ ستة مطالب: المبحث الأول -
 -:تفسیر القرآن بالقرآن: لمطلب الأول ا -

لا مریة فیھ أن اصح أنواع التفسیر، ھو تفسیر القرآن بالقرآن، ھذا إذا كان مفسر القرآن بالقرآن  مما
ولم یعلم لھ مخالف أو كان  -رضوان الله علیھم أجمعین  – رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو أحد الصحابة

 .علیھ الإجماع

ض ھو أولى التفاسیر ما وجد إلیھ السبیل؛ ولھذا كان إن تفسیر القرآن بعضھ ببع ": رحمھ الله  ١قال ابن القیم
 .٢" والتابعون ، والأئمة بعدھم –الله عنھم  يرض –الصحابة  هیعتمد

مسعود رضى  بن القرآن بالقرآن كما جاء في حدیث عبدالله ، ففسرصلى الله علیھ وسلم الله رسولفعل ھذا وقد 

یا : شق ذلك على المسلمین فقالوا ، ٨٢: نعامالأ Q ! " # $ %   & Pلما نزلت : الله عنھ قال 

ھ؟ قال نا لا یظلم نفسَ  = > Q: وھو یعظھ لابنھلیس ذلك إنما ھو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان : رسول الله أیّ

> @? A B   C D P ١٣: لقمان 

٣. 

وع لدالة على موض، بجمع الآیات اوقوة أنظارھم باجتھادھما صار المفسرون یفسرون القرآن بالقرآن ھوبعد
 .، أو تكون شارحة ومبینة لآیة أخرىواحد، والتي یشبھ بعضھا بعضاً 

 ،ونجد الإمام القرطبي قد اعتنى بھذا النوع، فكان یفسر معنى الآیة بآیة أخرى

 -:ومن الأمثلة الدالة على ذلك

 .٢: الأعراف Q # $ %     & ' ( ) * +  ,  - . / 0 P :قولھ تعالى  -١

لا یضیق صدرك ألا یؤمنوا بھ  يأ ... ضیق، يأ): " *(قرطبي في بیان معنى قولھ تعالى قال الإمام ال

 Q 4: كفرھم، ومثلھ قولھ تعالى  فإنما علیك البلاغ، ولیس علیك سوى الإنذار بھ من شيء من إیمانھم أو

5 6  P وقال ، ٦: الكھف :Q ( ) *   + , - . P ٣: الشعراء. 

                                                             
 لیلة وتوفي وستمائة وتسعین إحدى سنة في ولد قیمھا، وابن الجوزیة إمام الزرعي أیوب بن بكر أبي بن محمد الدین شمس العلامة الإمام الشیخ: ھو ١

، -الله تعالى رحمة واسعة  رحمھ - الصغیر الباب بمقابر والدتھ عند ودفن الأموي بالجامع الغد من الظھر صلاة بعد علیھ وصلي رجب، عشر ثالث الخمیس
، والوافي )١٤٠ -٥/١٣٧(، والدرر الكامنة )١٤٦ -٢/١٤٣(، والبدر الطالع )١٧٠ -٦/١٦٨(، وشذرات الذھب )٢٣٥ -١٤/٢٣٤(البدایة والنھایة : انظر

 ).١٩٧ -٢/١٩٥(بالوفیات 
 ).٢/٣٠٦(شرح قصیدة ابن القیم  ٢
 ).٣/١٢٢٦" (٣١٨١"، )واتخذ الله إبراھیم خلیلاً (لبخاري في صحیحھ كتاب الأنبیاء، باب قول الله تعالى أخرجھ ا ٣

 ). ١/١١٤" (١٢٤"ومسلم في صحیحھ كتاب الإیمان، باب الصدق وإخلاصھ، 
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 Q: لحرج ھنا الشك، ولیس ھذا شك الكفر إنما ھو شك الضیق، وكذلك قولھ تعالى أن ا ،٢وقتادة ١ومذھب مجاھد

C D  E F G H I J P ٩٧: الحجر " ، ،٣. 

 .٣: الأعراف Q 1 2 3 4     5 6 P :وقال في تفسیر قولھ تعالى  -٢

 .٤"  ٧: الحشرQ p q r s t  u   v w  P :قال الله تعالى. یعني الكتاب والسنة" 

           . - , + *  ( ) ' & %   $ # "  ! Q :قولھ تعالىوقال في تفسیر  -٣

/ 0 1  2 3 P ٩٦: الأعراف. 

یعنى المطر والنبات، وھذا في أقوام على الخصوص جرى  ), + *  ( ) '(: فقولھ تعالى" 

ً لذنوبھم، ألا ترى أنھ أخبر عن نوح إذ قال ل : قومھ ذكرھم، إذ قد یمتحن المؤمنون بضیق العیش، ویكون تكفیرا

Q Ï  Ð Ñ      Ò          Ó Ô  !   " # $ % P وعن ھود  ١١ - ١٠: نوح ، :Q Æ Ç È É Ê     

Ë Ì P ٥" فوعدھم المطر والخصب على التخصیص ،٥٢: ھود. 

 Q ³ ́  µ ¶ ¸ ¹ º »   ¼ ½ ¾  ¿ À   Á :وقال في تفسیر قولھ تعالى -٤

Â Ã Ä P ٢٠٥: الأعراف .   

 .٦"٥٥: الأعرافQ x y z  {  Pنظیره  )µ ¶  ̧¹  ́ ³(قولھ تعالى " 

  Q 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B  C D: وقال في تفسیر قولھ تعالى -٥

E F  G H P ٢: الأنفال 

ل عند ذكره، وذلك لقوة إیمانھم ومراعاتھم لربھم، " جَ َ وصف الله تعالى المؤمنین في ھذه الآیة بالخوف والو

 Qوقال ، ٣٥ – ٣٤: الحج Q b  c d e f  g   h i  j Pونظیر ھذه الآیة  ،وكأنھم بین یدیھ

Ü  Ý Þ     ß  Pفھذا یرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب ،٢٨: الرعد. 

                                                             
سیر أعلام  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  – تین ومائةشیخ القراء والمفسرین، مات وھو ساجد سنة ثن ،المكي المخزومي أبو الحجاج، الإمام، مجاھد بن جبر: ھو ١

 ).٢٣٨ -٧/٢٣٥(، وتاریخ الإسلام )١/١١(طبقات المفسرین للداودي ، و)٦٧ -١/٦٦(، ومعرفة القراء الكبار )٤٥٧ – ٤/٤٤٩(النبلاء 
رحمھ الله  - ھـ ثماني عشرة ومائة العصر، مات سنةأبو الخطاب البصري الضریر الأكمھ، حافظ ، دوسيالسَّ بن عزیز  قتادة بن دعامة بن قتادة: ھو ٢

، وطبقات الحفاظ )٣٢٢ -٥/٣٢١(، والثقات )١٨٧ -٧/١٨٥(، والتاریخ الكبیر )٢٨٣ – ٥/٢٦٩( أعلام النبلاء للذھبي سیر :انظر .-رحمة واسعة 
 ).١٥٤ -١/١٥٣(، وشذرات الذھب )٥٥ -١/٥٤(

 ).١٦١ -٧/١٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/١٦١(ع لأحكام القرآن الجام ٤
 ).٧/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٧/٣٥٥(الجامع لأحكام القرآن  ٦
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ل جَ َ  =       > ; : Q 8 9: الفزع من عذاب الله فلا تناقض، وقد جمع الله بین المعنیین في قولھ : والو

> ? @    A B C D E F G H  I J K  Pنفوسھم من حیث  تسكن ي، أ ٢٣: الزمر

 .١" الیقین إلى الله وإن كانوا یخافون الله، فھذه حالة العارفین با  الخائفین من سطوتھ وعقوبتھ

 Q ; < = > ?    @ A B     C ED F G H :وقال في تفسیر قولھ تعالى -٦

I J  K L P ٨: التوبة. 

یظھروا علیكم لا یرقبوا  وإن ،ھم عھدكیف یكون ل: أيأعاد التعجب من أن یكون لھم عھد مع خبث أعمالھم، " 
 .فیكم إلا ولا ذمة

 Q í î ï ð ñ ò ó ô :و منھ  ،علوتھ: و ظھرت البیت ،أي غلبتھ ،فلان ىظھرت عل: یقال

õ  P ٢" أي یعلو علیھ ،٩٧: الكھف. 

                                                             
 ).٣٦٦ -٧/٣٦٥( الجامع لأحكام القرآن ١
 ).٨/٧٨( الجامع لأحكام القرآن ٢
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 -:تفسیره القرآن بالسنة: المطلب الثاني  -

ھ و سلم في بیان القرآن الكریم وإیضاح المراد الله علی ىمھمة الرسول صل ىلقد ذكر الله سبحانھ و تعال

 .٤٤: النحل Q 2 43 5  6    7 8 9 : ; <  = >  ? P ىللناس قال تعال بآیاتھ

 .٦٤: النحل Q Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß à á  Pو قال أیضا 

 .وإیضاح وتبیین لمراد الله عز و جل ،فالسنة النبویة شرح و تفسیر لكتاب الله عز و جل

 ١.باب تبیین الكتاب و السنة و ما جاء في ذلك: القرطبي بوب بابا في مقدمتھ لذا نجد أن الإمام و

 ،بالغا اعتناءً في تفسیره أنھ أعتني بھذا النوع من التفسیر  ىو نر

 :ومن الأمثلة على ذلك

 Q h i kj l m n o p  q  r s t u : ىقال في تفسیر قولھ تعال -١

v w x  y z {       | } ~ P ٩ - ٨: الأعراف. 

و ھذا ھو الصحیح و . توزن صحائف أعمال العباد: بن عمراقال . المراد بالوزن وزن أعمال العباد بالمیزان "
كیف سمعت رسول الله : قال رجل لابن عمر...  ٢في صحیح مسلمو...  ما یأتي ىھو الذي ورد بھ الخبر عل

یضع علیھ  ىالمؤمن من ربھ یوم القیامة حت يیدن( : یقول سمعتھ: ؟ قالىالله علیھ و سلم یقول في النجو ىصل
د سترتھا علیك في الدنیا و إني أغفرھا ق: قال ،أي رب أعرف: ھل تعرف؟ فیقول: فیقرره بذنوبھ فیقول ،كنفھ

ھؤلاء الذین كذبوا : رؤوس الخلائق ىو أما الكفار والمنافقون فینادي بھم عل ،صحیفة حسناتھ ىفیعط. لك الیوم
 .٤" أن الأعمال تكتب في الصحف و توزن ىدلیل عل )صحیفة حسناتھ ىفیعط(: فقولھ  ،٣)الله ىعل

 

 . ٥٥: الأعراف Q x y z  |{ }        ~ � ¡ ¢ P :ىو قال في تفسیر قولھ تعال -٢

وقد مضي القول  ،لأنھ دعاء ؛من الجھر بھا ىأول "آمین"أن إخفاء  ىبھذا عل ٥و قد استدل أصحاب أبي حنیفة" 
 .ھ في الفاتحةفی

فجعل  -و في روایة في غزاةٍ  -كنا مع النبي صلي الله علیھ و سلم في سفر : قال  ىمسلم عن أبي موس ىورو
الله  ىفقال رسول الله صل -لا إلھ إلا الله : قالثنیة  و في روایة فجعل رجل كلما علا -الناس یجھرون بالتكبیر 

                                                             
 ).١/٣٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ومئتین وستین إحدى سنة شھر رجب في وتوفي لحسین، ولد سنة أربع ومئتین، بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشیري النیسابوري، أبو ا مسلم الإمام: ھو ٢

، وتذكرة )١٩٥ -٥/١٩٤(، ووفیات الأعیان )٥٨٠ -١٢/٥٥٨(سیر أعلام النبلاء : ، انظر-رحمھ الله رحمة وسعة  –سنة  وخمسین بضع عن بنیسابور
 ).٢/١٤٤(، وشذرات الذھب )١/٢٦٤(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٨٨(الحفاظ 

 ).٢/٨٦٢" (٢٣٠٩"، )ألا لعنة الله على الظالمین(كتاب المظالم، باب قول الله تعالى  أخرجھ البخاري في صحیحھ ٣
 ).١٦٦ -٧/١٦٤(الجامع لأحكام القرآن  ٤
ى أبي الناس عیال عل: الإمام الشافعيعالم العراق، قال عنھ  ،مولى بني تیم الله ابن ثعلبة، التیمي الكوفي بن النعمان النعمان بن ثابتأبو حنیفة لإمام ا :ھو ٥

كان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا زاھدا تقیا كثیر  ،أول الأئمة الأربعة .كان ثقة لا یحدث من الحدیث إلا بما یحفظھ: حنفیة في الفقھ، وقال ابن معین
ي عددا من الصحابة، وتوفي عن سبعین سنة، عام خمسین ومائة ولد سنة ثمانین للھجرة، ولق ،ومناقبھ وفضائلھ كثیرة، سیرتھ حافلة بالفوائد الخشوع،
، ووفیات الأعیان )١/٢٦(، وطبقات الحنفیة )٤٠٤ – ٦/٣٩٠(، للذھبيالنبلاء  سیر أعلام :، انظر-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  -للھجرة 

 ).١/٢٢٧(، وشذرات الذھب )١٠/٤٠١(، وتھذیب التھذیب )١/٨٠(، وطبقات الحفاظ )١/١٦٨(، وتذكرة الحفاظ )٥/٤٠٥(
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ولا غائبا؛ إنكم تدعون سمیعا قریبا؛ و ھو  ام؛ إنكم لستم تدعون أصمأنفسك ىعل أربعواأیھا الناس : (علیھ و سلم
 .٢" ١الحدیث) معكم

 .٢٤:الأنفالQ « ¬   ® ̄ ° ± ²  ³ ́  µ  P :ىو قال في تفسیر قولھ تعال -٣

الله علیھ و سلم  ىكنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صل: قال ىعن أبي سعید بن المعل ٣البخاري ىرو ."
 .ي كنت أصليإنّ  -الله علیھ وسلم  ىصل -یا رسول الله : ثم أتیتھ فقلت ھ،أجبْ فلم 

 .٥" ٤و ذكر الحدیث )µ  ́ ³  ² ± °̄ (ألم یقل الله عز و جل : فقال 

 

 

 

 Q ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´ µ ىو قال في تفسیر قولھ تعال -٤

¶ P ٦٠: الأنفال. 

و في  ... ىداد القوة للأعداء بعد أن أكدّ تقدمة التقوأمر الله سبحانھ المؤمنین بإع )© ¨( ىقولھ تعال" 

وأعدوا ( : المنبر یقول ىعل ھو الله علیھ وسلم و ىسمعت رسول الله صل: قال صحیح مسلم عن عقبة بن عامر
 .٧" ٦)ألا إن القوة الرمي ،ألا إن القوة الرمي ،ألا إن القوة الرمي ،لھم ما استطعتم من قوة

 .١٨: التوبة P ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ Q :ىتعالو قال في تفسیر قولھ  -٥

أن الشھادة لعمار المساجد بالإیمان صحیحة؛ لأن الله سبحانھ ربطھ بھا؛  ىدلیل عل) ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ( ىقولھ تعال" 
 .ا بھ الظننوإذا رأیتم الرجل یعمر المسجد فحسِّ : السلف قد قال بعضووأخبر عنھ بملازمتھا؛ 

إذا رأیتم الرجل یعتاد ( : الله علیھ و سلم قال  ىأبي سعید الخدري أن رسول الله صلعن  ١الترمذي ىورو
قال حدیث ، )یتعاھد المسجد(: وفي روایة )    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ( ىقال الله تعال، )المسجد فأشھدوا لھ بالإیمان 

 .٣" ٢.حسن غریب

                                                             
 ).٤/١٥٤١" (٣٩٦٨"، أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب المغازي، باب غزوة خیبر ١

 ).٤/٢٠٧٦" (٢٧٠٤"ومسلم في صحیحھ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، 

 ).٧/٢٢٤(الجامع لأحكام القرآن  ٢
مام الحفاظ، وشیخ الإسلام، وأمیر المؤمنین في الحدیث، صاحب الجامع الصحیح، أبي عبد الله، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم الإمام الكبیر الحجة، إ :ھو ٣

ومائتین، كان آیة في الحفظ والعلم والفھم، مناقبھ  خمس سنة للحدیث سماعھ وأول ومائة، وتسعین أربع سنة شوال في بن المغیرة الجعفي البخاري، مولده
رحمھ الله  -ھـ  ٢٥٦سنة  -إحدى قرى سمرقند  –وفضائلھ كثیرة، وھو إمام فن الحدیث والمعول علیھ في ھذا الباب، توفي لیلة عید الفطر بخرتنك جمة، 

، و شذرات الذھب )١/٢٥٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٥٥٥(، وتذكرة الحفاظ )١٢/٣٩١(، وسیر أعلام النبلاء )٩/١١٣(الثقات : ، انظر-رحمة واسعة 
 ).٤/١٨٨(، وفیات الأعیان )٢/١٣٤(
 ).٤/١٦٢٣" (٤٤٧٦"رواه البخاري في صحیحھ كتاب التفسیر، باب ما جاء في فاتحة الكتاب،  ٤
 ).٧/٣٩٠(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٣/١٥٢٢" (١٩١٧"رواه مسلم في صحیحھ كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث علیھ، وذم من علمھ ثم نسیھ،  ٦
 ).٨/٣٥(حكام القرآن الجامع لأ ٧
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 -:)رضي الله عنھم ( آن بأقوال الصحابة تفسیره القر: المطلب الثالث  -

النبي طلیعتھم أصحاب  فيب و السنة ھو فھم السلف الصالح وما لا شك فیھ أن المعتمد في فھم الكتام
اطبین و أحوال المخَ  ،وعرفوا أحوالھ ،الفھمأحسن الله علیھ و سلم؛ لأنھم شھدوا التنزیل و فھموه  ىمحمد صل

 .و معانیھ الكریم تأویل القرآنلوأفھم  ،بأسرار التنزیل ىأدرو  ،فھم أعلم بكتاب الله ،بھ

أقوال  ىإذا لم نجد التفسیر في القرآن و لا في السنة رجعنا في ذلك إل" : بن تیمیھ رحمھ الله اقال شیخ الإسلام 
و لما لھم  ،و الأحوال التي اختصوا بھا ،فإنھم أدري بذلك لما شاھدوه من القرآن ،)رضي الله عنھم ( الصحابة 

 .٤" من الفھم التام و العلم الصحیح و العمل الصالح

 ىوالأحادیث إل ،ھایقائل ىإضافة الأقوال إل :و شرطي في ھذا الكتاب: وقال الإمام القرطبي في مقدمتھ
 .٥" قائلھ ىمن بركة العلم أن یضاف القول إل: مصنفیھا؛ فإنھ یقال 

 -:ومن الأمثلة على ذلكوالإمام القرطبي ممن سار على ھذا المنھج، 

 . ٢٦: الأعرافP  ڇ ڇ ڇ ڇ Q يذكر الأمام القرطبي في تفسیر قولھ تعال -١

وقال عروة بن ... . مت الحسن في الوجھوعنھ أیضا السَّ  ،ھو العمل الصالح ىلباس التقو: قال ابن عباس"
 .عنھفیما أمر بھ و نھي  ىالله تع ل ىوقیل ھو استشعار تقو ،ھو الخشیة  : ٦الزبیر

 .٧... "وإلیھ یرجع قول ابن عباس وعروة  ،وھو الصحیح: قلت 

 .٤٦: الأعراف P ڇ  ڇ ڇ Qى وقال في تفسیر قولھ تعال -٢

 ،عرف الدیكو ،ومنھ عرف الفرس ،وھي شرفھ ،أعراف السور ىعل: أي" 

ابن عباس مجاھد عن  ىورو ،المشرف يءالش: الأعراف: عبید الله بن أبي یزید عن ابن عباس أنھ قال  ىرو
: عشرة أقوال ىوقد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف عل ...سور لھ عرف كعرف الدیك : الأعراف: أنھ قال

 .٨" ھم قوم استوت حسناتھم و سیئاتھم: ...  بن عباسافقال عبد الله بن مسعود وحذیفة بن الیمان و

 . ٦٤: الأنفال P ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ Q: وقال في تفسیر قولھ تعالى  -٣

                                                                                                                                                                                                          
 تسع سنة رجب في بترمذ الإمام الحافظ أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة السلمي الترمذي الضریر، ولد في حدود سنة عشر ومئتین، ومات: ھو ١

، وشذرات الذھب )٩/٣٤٤(، وتھذیب التھذیب )١/٢٨٢(، وطبقات الحفاظ )٢/٦٣٣(تذكرة الحفاظ : ، انظر-رحمھ الله رحمة واسعة –ومائتین  وسبعین
 ).١٣/٢٧١(، وسیر أعلام النبلاء )٢/١٧٤(
" ٣٠٩٣"، وكتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة التوبة، )٥/١٢" (٢٦١٧"ھ كتاب الإیمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، نأخرجھ الترمذي في سن ٢
)٥/٢٢٧.( 
 ).٣/٧٦" (١١٧٤٣" –رضي الله عنھ  –والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعید الخدري  
 ).٨/٩٠(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).١٣/٣٦٤(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمة  ٤
 ).١/٣(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 –سنة ثلاث وتسعین ولھ من العمر سبع وستین سنة توفي ولد سنة ست وعشرین للھجرة، و، الفقیھ الإمامالزبیر بن العوام بن عروة أبو عبد الله، : ھو ٦

 ).٧/١٦٣(، وتھذیب التھذیب )٣/٢٥٥(، ووفیات الأعیان )١/٤٠(وطبقات الفقھاء  .)٤٢١/ ٤( سیر أعلام النبلاء: ، انظر–رحمھ الله رحمة واسعة 
 ).١٨٥ -٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ٧
 ).٧/٢١١(الجامع لأحكام القرآن  ٨
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ً : قال ابن عباس"  نزلت في إسلام عمر، فإن النبي صلى الله علیھ وسلم كان أسلم معھ ثلاثة وثلاثون رجلا
وست نسوة، فأسلم عمر وصاروا أربعین، والآیة مكیة، كتبت بأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم في سورة 

 .مدنیة؛ ذكره القشیري
ابن عباس، فقد وقع في السیرة خلافھ ، عن عبدالله بن مسعود  ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنھ عن: قلت
ً حتى صلى عند الكعبة : قال  ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قریشا

وصلینا معھ، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الحبشة 
"١. 

 . ٦٧: الأنفالP  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٷ          ۈ ۈ Qتفسیر في قولھ تعالى  وقال في -٤

 .یا رسول الله، إنھ أول وقعة لنا مع المشركین، فكان الإثخان أحب إليّ : ذكر القشیري أن سعد بن معاذ قال" 
 .یبالغ في قتل المشركین: كثرة القتل، عن مجاھد وغیره، أي: والإثخان

 ....حتى یقھر ویقتل : بالغ، وقال بعضھم: لان في ھذا الأمر، أي أثخن ف: تقول العرب

كان ھذا یوم بدر والمسلمون یومئذ قلیل، فلما كثروا واشتد سلطانھم؛ أنزل : وقال ابن عباس رضي الله عنھما

 .٢"الله ، على ما یأتي بیانھ في سورة القتال إن شاء  ٤: محمد P ک ک ک ک ڑ Q: الله عز وجل بعد ھذا في الأسارى

 . ٣: التوبة P ڄ ڄ ڦ Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٥

 ...روي عن عمر وعثمان وابن عباس . یوم عرفة : واختلف العلماء في الحج الأكبر، فقیل" 
ً، وابن مسعود وابن أبي أوفى، والمغیرة بن شعبة  .٣... "أنھ یوم النحر  وعن علي، وابن عباس أیضا

                                                             
 ).٤٣ -٨/٤٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٤٨ -٧/٤٧(ن الجامع لأحكام القرآ ٢
 ).٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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 -:آن بأقوال التابعین تفسیر القر : لمطلب الرابعا -
لأنھم أخذوا العلم  ؛یذكر أقوال التابعین إلى جانب أقوال الصحابة تعالى نجد أن الإمام القرطبي رحمھ الله
 .والتفسیر عنھم وتلقوه منھم وعملوا بھ

حابة، إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنة ولا وجدتھ عن الص: " قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله
 .١"بن جبر ذلك إلى أقوال التابعین كمجاھد  فقد رجع كثیر من الأئمة في

 -:وھذا منھج القرطبي، ومن الأمثلة علیھ

 . ٢: الأعراف Q & ' ( ) * +  P :ذكر الإمام في تفسیر قولھ تعالى -١

 Qقولھ تعالى ومذھب مجاھد وقتادة أن الحرج ھنا الشك، ولیس ھذا شك الكفر، إنما ھو شك الضیق، وكذلك " 

C D  E F G H I J P ٢"  ٩٧: الحجر. 

 . ١١: الأعراف Q ® ̄ ° ± P: وقال في تفسیر قولھ تعالى  -٢
 ...خلقنا آدم، ثم صورناكم في ظھره : المعنى: وغیرھما ٣عن ابن عباس والضحاك" 

 عنھخلقناكم في ظھر آدم، ثم صورناكم حین أخذنا علیكم المیثاق، ھذا قول مجاھد، رواه : وقیل

 .٥وابن أبي نجیح ٤ابن جریح

یذھب مجاھد إلى أنھ خلقھم في ظھر آدم، ثم صورھم حین أخذ علیھم . وھذا أحسن الأقوال: ٦قال النحاس
 .٧"المیثاق، ثم كان السجود بعد 

 

 . ٥٥: الأعرافQ x y z  {  P: وقال في تفسیر قولھ تعالى  -٣
، وسعید ٩، وسعید بن المسیب٨ائفة، منھم جبیر بن مطعماختلف العلماء في رفع الیدین في الدعاء، فكرھھ ط" 

 .١بن جبیر
                                                             

 ).١٣/٣٦٨(مجموع فتاوى ابن تیمیة  ١
 ).٧/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  ٢
سیر : ، انظر-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –الخراساني المفسر، مات سنة ثنتین ومائة  –وقیل أبو القاسم  –ھو الضحاك بن مزاحم الھلالي، أبو محمد  ٣

 ).١/١٢٤(، وشذرات الذھب )٦٠٠ - ٤/٥٩٨(النبلاء أعلام 
لسان : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة –المكي، ولد سنة ثمانین، وتوفي سنة خمسین ومائة  العزیز بن جریج الأموي الملك بن عبد عبدأبو الولید،  ھو ٤

 ).٩/٢١٠(تاریخ الإسلام ، و)٣٣٦ -٦/٣٢٥(، وسیر أعلام النبلاء )١/٦٠(، وطبقات الفقھاء )٧/٢٩٢(المیزان 
رحمھ الله  – ةومائتوفي سنة إحدى وثلاثین ، خنس بن شریق الصحابيالله بن أبي نجیح أبو یسار، الثقفي المكي، مولى الأ عبدالإمام المفسر الثقة، : ھو ٥

 ).١/١٨٢(، وشذرات الذھب )٨/٤٦٩(، وتاریخ الإسلام )١٧/٣٦٢(، والوافي بالوفیات )٦/١٢٥ ( سیر أعلام النبلاء: انظر. -رحمة واسعة
اس، المصري النحوي أحمد بن محمد بن إسماعیلالإمام اللغوي الكبیر، أبو جعفر،  :ھو ٦ رحمھ الله  –ثمان وثلاثین ومائة  سنة في ذي الحجة مات، المعروف بالنحّ

 ).٢٥/١٥٥(، وتاریخ الإسلام )٢/٣٤٦(، وشذرات الذھب )٢/٢٥٢(العبر في أخبار من غبر  ، و)٤٠٢ -١٥/٤٠١( سیر أعلام النبلاء :انظر. -رحمة واسعة 
 ).١٦٩ -٧/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن  ٧
 وكان إسلامھ حسن ثم قلوبھم، المؤلفة من محمد، وكان أبا ویكنى بالمدینة، الفتح عام أسلم قصي، بن مناف عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبیر: ھو ٨
، )١/٢٨٥(المعارف : انظر. -رضي الله عنھ ورحمھ رحمة واسعة  -وخمسین،  تسع سنة وشیخ قریش في زمانھ، ماتبالمدینة،  الفتح مسلمي سادة من

 ).٤/١٨٤(، وتاریخ الإسلام )٣/٩٥(وسیر أعلام النبلاء 
ن بن أبي وھب المخزومي القرشي، أبو محمد، سید التابعین، وأحد الفقھاء السبعة: ھو ٩ ْ ، جمع بین الحدیث بلا مدافع المدینة ، وعالمسعید بن المسیب بن حز

تذكرة : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –وقناعة، ولد سنة ثلاث عشرة، وتوفي سنة أربع وتسعین  وعفة وجماعة، عبادة ، صاحبوالفقھ، والزھد والورع
 .)١/٣٩(، وطبقات الفقھاء )٢/١٦١( الأولیاء وحلیة). ١٥/١٦٣( ، والوافي بالوفیات)١/٤٤(الحفاظ 
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ً یدیھ، فقال ٢ورأى شریح ً رافعا  .من تتناول بھما، لا أم لك: رجلا
 .قطعھا الله: لقوم رفعوا أیدیھم ٣وقال مسروق

بإصبعھ ولا یشیر وكان قتادة . ذلك الإخلاص: واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن یشیر بإصبعھ السبابة ویقولون
 .یرفع یدیھ

 .٦"ومجاھد وغیرھم  ٥وطاوس ٤وكره رفع الأیدي عطاء

                                                                                                                                                                                                          
، وفضلاً ،  لماً ، وكان من سادات التابعین، سمع ابن عباس وقرأ علیھ، أحد الأعلام، المقرئ الفقیھ، الكوفيبن ھشام، مولى بني والبة،  سعید بن جبیر: ھو ١

ً وعبادة ، وطبقات )٣٤٣ – ٤/٣٢١( سیر أعلام النبلاء :، انظر-رحمھ الله رحمة واسعة  –خمس وتسعین  قتلھ الحجاج بن یوسف سنة، وصدقا
 ).١/٣٨(، وطبقات الحفاظ )٢/٣٧١(، وفیات الأعیان )١/٨٢(الفقھاء 

 كان ثقة ، من أشھر القضاة الفقھاء في صدر الإسلام، أبو أمیة، الكندي بن معاویة بن عامر شریح بن الحارث بن قیس بن الجھم: ھو ٢
ً في القضاء تابعین، أسلم في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم، وانتقل من الیمن في زمن الصدیق، من كبار ال ،لھ باع في الأدب والشعر، في الحدیث مأمونا

، وتھذیب التھذیب )١/٨٥(وشذرات الذھب ، )٤/١٣٢(حلیة الأولیاء : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ثمان وسبعین  توفي بالكوفة سنةو
 ).٢/٤٦٠(، ووفیات الأعیان )٤/١٠٠(، وسیر أعلام النبلاء )٤/٢٨٧(

 عبد أصحاب أحد وكان ثقة عابد، تابعي بن مالك بن أمیة الوادعي الھمداني الكوفي، أبو عائشة، -واسم الأجدع عبد الرحمن  –مسروق بن الأجدع : ھو ٣
طبقات : انظر. -عة رحمھ الله رحمة واس –قدماه، مات سنة ثلاث وستین للھجرة ولھ ثلاث وستون سنة  ترم حتى یصلي وكان ویفتون، یقرئون الذین الله

 ).٤/٦٣(، وسیر أعلام النبلاء )٥/٢٣٥(، وتاریخ الإسلام )١٠/١٠٠(، وتھذیب التھذیب )٢/٢٧٣(الثقات  معرفة ، و)١/٢١(الحفاظ 
وكان . ثقة: ة، والنسائيقال ابن معین، وأبو زرع الإمام الرباني، مولى أم المؤمنین میمونة، الفقیھ الواعظ، المدني، أبو محمد، الھلالي عطاء بن یسار: ھو ٤

تھذیب التھذیب : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -، وقیل سنة ثلاث ومائة مات سنة أربع وتسعینمن أوعیة العلم، ولد سنة تسع عشرة، و
 ).١/١٢٥(، وشذرات الذھب )١/٤١(، وطبقات الحفاظ )١/٩٠(، وتذكرة الحفاظ )٤/١٩٤(

ً مثل طاوس: قال عمرو بن دینار، الرحمن أبو عبد، الإمام، ماني الھمدانيالی بن كیسان -أو طاووس  – طاوس: ھو ٥ ً في العلم . ما رأیت أحدا كان رأسا
فاتفق موتھ بمكة قبل ، وكان كثیر الحج، وكان شیخ أھل الیمن ومفتیھم التابعین، سادات ومن فقھائھم ومن الیمن أھل عباد من كان ،والعمل والزھد
 ٥/٣٨( سیر أعلام النبلاء: انظر -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  – والمقام الركن بین الملك عبد بن ھشام علیھ ائة وصلىست وم الترویة بیوم سنة

 ).١/٤١(، وطبقات الحفاظ )١/٩٠(، وتذكرة الحفاظ )٤/٣٩١( والثقات .)٤٩ -
 ).٧/٢٢٤(الجامع لأحكام القرآن  ٦
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 . ١٤٣: الأعرافQ         Pوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٤
ً علیھ، عن ابن عباس والحسن"  ً، یقال: وقیل .وقتادة ١أي مغشیا ق فھو : میتا عِ ق الرجل فھو صعق، وصُ عِ صَ

 .مصعوق
 .٣"وم الخمیس یوم عرفة، وأعطي التوراة یوم الجمعة یوم النحرخر موسى ی: ٢وقال قتادة، والكلبي

 . ٣٥: الأنفالP  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٥
 ... التصفیق، قالھ مجاھد والسدي وابن عمر : الصفیر، والتصدیة: والمكاء" 

 .صیاح: ضرب الأرض بالأیدي، والتصدیة: المكاء: وقال قتادة

وذلك كلھ منكر یتنزه . التفسیرین ففیھ رد على الجھال من الصوفیة الذین یرقصون ویصفقون ویصعقونوعلى 
 .عن مثلھ العقلاء ویتشبھ فاعلھ بالمشركین فیما كانوا یفعلونھ عند البیت

: والتصدیة. إدخالھم أصابعھم في أفواھھم: المكاء: وروى ابن جریج وابن أبي نجیح عن مجاھد أنھ قال
ً صلى الله علیھ وسلم عن الصلاة الصفی  .٤"ر، یریدون أن یشغلوا بذلك محمدا

                                                             
البصري، واسم أبي الحسن یسار، ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وتوفي  ھو شیخ الإسلام، أبو سعید الحسن بن أبي الحسن ١

 ).١/٩١(وطبقات الفقھاء ) ٧/٤٨(، وتاریخ الإسلام )٥٨٨ -٤/٥٦٣(سیر أعىم النبلاء : ، انظر-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –سنة عشر ومائة 
وھو آیة في التفسیر واسع العلم على ، ورمي بالرفض، النسابة المفسر، متھم بالكذب، أبو النضر الكوفي، كلبيال بن عمرو محمد بن السائب بن بشر: ھو ٢

 وطبقات المفسرین، )١/٤٧٩( تقریب التھذیب، و)٧/٣٥٩(لسان المیزان : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ست وأربعین ومائة مات سنة ضعفھ، 
 ).٦/٢٤٨(، وسیر أعلام النبلاء )٩/٢٦٧( ، وتاریخ الإسلام)١٧ /١( للداودي

 ).٧/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٤٠١ -٧/٤٠٠(الجامع لأحكام القرآن  ٤
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 -:تفسیره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعین: المطلب الخامس  -

من  ١یرجع في التفسیر إلى ما بعد عصر التابعین كسفیان الثوري تعالى نرى أن الإمام القرطبي رحمھ الله
، وابن ٣، والنحاس، وابن عطیة٢الطبري من المفسرین كابن جریرأتباع التابعین، كما یرجع إلى من سبقھ 

 ... وغیرھم ،٧، وابن الجوزي٦، والفراء٥، والزجاج٤العربي

والآخر ما قالوه بنظرھم واجتھادھم، ، وأقوال ھؤلاء العلماء تتضمن وجھین،أحدھما ما أخذوه عن أسلافھم
عل ھذا المطوعلاقة بالمأثور؛  لھ وجھ الأولوال  .لب من ضمن مطالب التفسیر بالمأثورلذا جُ

 -:ونجد ھذا في كتابھ الجامع، ومن الأمثلة علیھ

 . ٢٦: الأعرافP  چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Q :قال الإمام القرطبي في تفسیر قولھ تعالى -١

 اختلفوا في العورة ما ھي؟" 

                                                             
 عبد دار في بالبصرة موتھ وكان وتسعین خمس سنة مولده كان، بن حمزة بن حبیب الثوري الكوفي سفیان بن سعید بن مسروقالإمام الجلیل أبو عبد الله،  :ھو ١

وسیر أعلام  ،)١/٨٥(الفقھاء طبقات  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  – سنة وستین ست بن وھو ،ومائة وستین إحدى سنة شعبان في مھدي بن الرحمن
، وشذرات الذھب )١/٩٥(، وطبقات الحفاظ )١/٢٠٣(تذكرة الحفاظ ، و)٦/٤٠٢( الثقات، و)٦/٣٥٦(، وحلیة الأولیاء )٢٧٩ – ٧/٢٢٩(النبلاء 

 ).١٠/٢٢٤(تاریخ الإسلام ، و)١/٢٥٠(
أربع وعشرین ومائة، ومات في الخامس عشر من شھر شوال  ولد سنة، رأس المفسرین على الإطلاق، الطبري بن كثیر بن غالب محمد بن جریر بن یزید ،الإمام أبو جعفر: ھو ٢

اللباب في تھذیب ، و)١/٤٨(، وطبقات المفسرین للداودي )٨٣ -٨٢( يطبقات المفسرین للسیوط :انظر  -رحمھ الله رحمة واسعة  –سنة إحدى وعشرین وثلاث مائة 
 ).٢٣/٢٧٩(، وتاریخ الإسلام )١٤/٢٦٧(، وسیر أعلام النبلاء )١/٣١٠(، وطبقات الحفاظ )٢/٧١٠(، وتذكرة الحفاظ )٢/٢٧٤(الأنساب 

ولد سنة ثمانین وأربع مائة، ، الغرناطي القاضيالمحاربي  ،عطیة نغالب بن تمام ب بن ملكال الحق بن غالب بن عبد عبد ،أبو محمد الفقیھ المفسر، :ھو ٣
، )٤/١٢٩٣(، وتذكرة الحفاظ )١/١٧٥( طبقات المفسرین للداودي: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –إحدى وأربعین وخمس مائة توفي سنة و

 ).١/٦٠(طي ، وطبقات المفسرین للسیو)٢٠/١٣٣(، وسیر أعلام النبلاء )٣٧/٧٤(وتاریخ الإسلام 
ثلاث وأربعین  توفي سنةولد سنة ثمان وستین وأربع مئة، والأندلسي الإشبیلي،  المالكي ، ابن العربيبن عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ،أبو بكر: ھو ٤

، وسیر أعلام )٤/١٤١(، وشذرات الذھب )١/٤٦٨(، وطبقات الحفاظ )٤/١٢٩٤(تذكرة الحفاظ : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –وخمس مائة 
 ).٢٠/١٩٧(النبلاء 

ري بن سھل ، أبو إسحاق الزجاج ، : ھو ٥  البدایة: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –توفي سنة إحدى عشرة ومائة في جمادى الآخر إبراھیم بن السّ
 ).١/٥٢(للداودي ، وطبقات المفسرین )٥/٢٢٨(والوافي بالوفیات ، )٢٣/٤٠٧(، وتاریخ الإسلام )١١/١٤٨(والنھایة 

اء، إمام أھل الكوفة في النحو،حیى بن زیاد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاھم، أبو زكریا، الفی: ھو ٦ سبع ومئتین للھجرة وھو في طریق  توفي سنة رَّ
، )١/٣٧٢(، وتذكرة الحفاظ )٢/٤١٤(الأنساب  تھذیب في اللباب :انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –الحج ولھ من العمر ثلاث وستون سنة 

، ووفیات الأعیان )١٢١ -١٠/١١٨(، وسیر أعلام النبلاء )١٤/٢٩٣(، وتاریخ الإسلام )٢/١٩(، وشذرات الذھب )١/٥٩٠(وتقریب التھذیب 
)٦/١٧٦.( 

رشيبن علي بن عبد الله  ن محمدالرحمن بن علي ب عبد، أبو الفرج، جمال الدین، وواعظ الآفاق، عالم العراق، الحافظ، الإمام، العلامة: ھو ٧ ُ ، التمیمي، الق
تاریخ الإسلام : انظر –رحمھ الله رحمة واسعة  –ولد سنة ثمان أو عشر وخمس مائة، وتوفي سنة سبع وتسعین وخمس مائة ، الحنبلي، البغدادي

 ).١/٢٠٨(، وطبقات المفسرین للداودي )٢١/٣٦٥(، وسیر أعلام النبلاء )٤٢/٢٨٧(
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 ... ھي من الرجل الفرج نفسھ؛ القبل والدبر دون غیرھما : ١فقال ابن أبي ذئب

رة لیست بعورة، وأكره للرجل أن یكشف فخذه بحضرة زوجتھ: وقال مالك  .السّ

رة ولا الركبتان من العورة على : ٢الركبة عورة، وھو قول عطاء، وقال الشافعي: وقال أبو حنیفة لیست السّ
 .٣"الصحیح 

 ٣٧: الأعراف P             ی یی ی       Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٢
 .٤لھم من رزق وعمر وعمل، عن ابن زیدما كتب : أي  "

 .من العذاب بقدر كفرھم: ٥الحسن وأبو صالح. من خیر وشر: ابن عباس. من شقاء وسعادة: ابن جبیر

ما قدر لھم من خیر وشر، ورزق وعمل وأجل، على ما : ما كتب لھم ، أي: واختیار الطبري أن یكون المعنى
یعني رسل ملك  )            ی  : (ألا ترى أنھ أتبع ذلك بقولھ: لقا. تقدم عن ابن زید وابن عباس وابن جبیر

 .٦"اللوح المحفوظ ) ی( :وقیلمذكور فیھ، ھنا القرآن؛ لأن عذاب الكفار ) ی( وقیل .الموت

 . ١١٣: الأعراف P ڻ ڻ ں Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٣   

 .لإسكندریة، أثلاثاً ، والفیوم، وا٧كانوا تسعمائة، من العریش: قال ابن جریج " 
 .عشر ألفاً  اثنيكانوا : وقیل :٩عن وھب يكانوا خمسة عشر ألف ساحر، ورو: ٨إسحاقوقال ابن 

كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الریف وثلاثمائة : وقیل. أربعة عشر ألفا: ثمانین ألف، وقیل: ١٠وقال ابن المنكدر
 .١١"...والاھا  ماألف ساحر من الصعید، وثلاثمائة ألف ساحر من الفیوم و

 . ١٣٣: الأعراف P ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٤   

                                                             
بو الحارث، محمد بن عبد الرحمن بن المغیرة بن أبي ذئب القرشي الھاشمي العامري المدني، ولد سنة ثمانین للھجرة في شھر محرم، وتوفي الإمام أ: ھو ١

، وتاریخ الإسلام )١/٨٩(، وطبقات الحفاظ )١/١٩١(الحفاظ  تذكرة ، و)٧/٣٩٠(الثقات : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –سنة تسع وخمسین ومائة 
 ).١/٢٤٥( الذھب ، وشذرات)٩/٦٠٠(
وقدوة  ،الأئمة الأربعةثالث ، الإمام الكبیر المشھور، الله الشافعي أبو عبد، الھاشمي القرشيبن عثمان بن شافع  محمد بن إدریس بن العباسالإمام : ھو ٢

ع في الشعر واللغة وأیام العرب الأمة، رَ مَّ أقبل على التفقھ والتحدیث، بَ ُ بمصر في  توفيولد بغزة الشام سنة خمسین ومائة، و ،ة جداً مناقبھ كثیر ،ث
، )١٤/٣٠٤(، وتاریخ الإسلام )٢/٩(، وشذرات الذھب )٩/٦٣(حلیة الأولیاء  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -أربع ومائتین سنةشھر رجب 

 ).١٠/٢٥١(والبدایة والنھایة 
 ٩/١٨٢الجامع لأحكام القرآن  ٣
سیر أعلام النبلاء : ، انظر-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –د بن أسلم العدوي العمري المدني، توفي سنة اثنین وثمانین ومائة عبد الرحمن بن زی: ھو ٤
 ).١/٢٩٧(، وشذرات الذھب )٨/٣٤٩(
  ،ھمروى عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي ھریرة وغیر، مولى أم ھانئ بنت أبي طالب، أبو صالحأو باذام، ، باذان: ھو ٥

 ).١/٢٣٨( الأوسط والتاریخ ).١/٤١٦(تھذیب التھذیب و، )٥/٣٧(سیر أعلام النبلاء  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -تفسیره،  عن ینھى مجاھد وكان
 ).٧/٢٠٣(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 فرعون، أیام مصر حرس جلیلة، كانت وھي مدینة الرمل، وسط في الروم بحر ساحل على الشام ناحیة من مصر عمل أول كانت مدینة :العریش وھي ٧

 ).١١٤ -٤/١١٣( البلدان معجم: انظر .عذب حلو وماؤھا طیب صحیح ھواؤھا. مصر أعمال من بالشام تتصل مدینة آخر وھي
توفي ولد سنة نیف وثمانین، و راق،نزیل الع ،بكر المدني أبو، الإخباريالعلامة الحافظ ، المطلبي مولاھم ،محمد بن إسحاق بن یسار بن خیارالإمام : ھو ٨

، وتاریخ )٩/٣٤(وتھذیب التھذیب ، )٧/٣٣( سیر أعلام النبلاء :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –واحد وخمسین ومائة أو اثنین وخمسین ومائة عام 
 ).٤/٢٧٦(، وفیات الأعیان )٩/٥٨٨(الإسلام 

عثمان رضي الله عنھ سنة أربع وثلاثین، وتوفي في ولد في زمن  صنعاني من أبناء فارس، الالله ، أبو عبدبن سیج بن سیحان وھب بن منبھ بن كامل: ھو ٩
، )١/٤٨(، وطبقات الحفاظ )٥/٤٨٧(، والثقات )١/٢٧٤(التاریخ الأوسط : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –شھر محرم سنة أربع عشرة ومائة 

 ).٤/٥٤٤(ء ، وسیر أعلام النبلا)٧/٤٩٧(وتاریخ الإسلام 
وتوفي سنة ثلاثین ومائة،وقیل إحدى وثلاثین  وثلاثین، سنة بضع ولد المدني، التیمي القرشي الله عبد أبو الھدیر، بن الله عبد بن المنكدر بن محمد: ھو ١٠

 ).٢/١٣٧(ب ، وتقریب التھذی)٥/٥٣(، والوافي بالوفیات )٥/٣٥٣( النبلاء أعلام سیر :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ومائة 
 ).٧/٢٥٨(الجامع لأحكام القرآن  ١١
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غزونا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبع غزوات، : ثبت في صحیح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال"
 .١كنا نأكل الجراد معھ

ً وقطعت رأسھ أنھ حلال باتفاق؛ وأن ذلك یتنزل منھ نوأولم یختلف العلماء في أكلھ على الجملة،  ھ إذا أخذ حیا
 ھل یحتاج إلى سبب یموت بھ إذا صید أم لا؟: وإنما اختلفوا.كاة فیھذمنزلة ال

 ٢ذھب ابن نافع  فعامتھم على أنھ لا یحتاج إلى ذلك، ویؤكل كیفما مات، وحكمھ عندھم حكم الحیتان، وإلیھ
 .٣ومطرف

، أو لابد لھ من سبب یموت بھ؛ كقطع رؤوسھ أو أرجلھ أو أجنحتھ؛ إذا مات من ذلكوذھب مالك إلى أنھ 
 .نھ عنده من حیوان البر، فمیتتھ محرمةلأ، أو یطرح في النار؛ یصلق

                                                             
 ).٥/٢٠٩٣" (٥١٧٦"، أكل الجراد، باب الذبائح والصیدرواه البخاري كتاب  ١

 ).٣/١٥٤٦" (١٩٥٢"، إباحة الجراد، باب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوانومسلم كتاب 
 یكتب، من كبار فقھاء المدینة، بالغ القاضي عیاض في تقریظھ، صحب لا أمیا صماأ وكان مخزوم، بني مولى الصایغ، نافع بن الله عبد محمد أبو: ھو ٢
مجلس  وجلس ونظرائھ ، بمالك وتفقھ المدینة، مفتي وكان مالك، رأي صاحب وھو :أحمد قال یحفظھ، حفظا كان وإنما شیئا منھ كتب وما سنة أربعین مالكا

، وشذرات الذھب )١٠/٣٧١(، وسیر أعلام النبلاء )١/١٥٢(الفقھاء  طبقات :انظر. - رحمة واسعة رحمھ الله –ومائتین  ست سنة في مات كنانة، بعد مالك
)٢/١٥.( 
 وتوفي سنة، عشرین الأصم الھلالي المدني، مولى أم المؤمنین میمونة، صحب مالكا یسار بن سلیمان بن مطرف بن الله عبد بن مطرف مصعب، أبو: ھو ٣

 ).١٥/٤٠٦(، وتاریخ الإسلام )١/١٥٣( الفقھاء طبقات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة –ومائتین  عشرین سنة بالمدینة
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ً ثم مات، فإن أخذه  ١وكان اللیث  .٢" وإلیھ ذھب سعید بن المسیب. كاةذیكره أكل میت الجراد إلا ما أخذ حیا

 . ١٥: الأنفال P ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ Qتعالى  وقال في تفسیر قولھ -٣
فروي . ف كلھا إلى یوم القیامةوواختلف الناس ھل الفرار یوم الزحف مخصوص بیوم بدر، أم عام في الزح "

 ٤والحسن وقتادة، ویزید بن أبي حبیب ٣خدري أن ذلك مخصوص بیوم بدر، وبھ قال نافعالعن أبي سعید 
، ولو انحازوا لانحازوا أن ینحازوا لھم ، وأن ذلك خاص بأھل بدر فلم یكنحنیفةوالضحاك، وبھ قال أبو 

ولم یكن في الأرض یومئذ مسلمون غیرھم، ولا للمسلمین فئة إلا النبي صلى الله علیھ وسلم، فأما للمشركین، 
 .بعد ذلك فإن بعضھم فئة لبعض

ن الأنصار لم یأمرھم النبي صلى الله علیھ وسلم وھذا فیھ نظر؛ لأنھ كان في المدینة خلق كثیر م: ٥قال الكیا
فّ  بالخروج، ولم یكونوا یرون أنھ قتال؛ وإنما ظنوا أنھا العیر، فخرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیمن خَ

 .معھ

 .٦" ویروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآیة باقیة إلى یوم القیامة

 . ٣: توبةال P ڄ ڄ ڦ Qوقال في تفسیر قولھ تعالى  -٤
 یوم عرفة: واختلف العلماء في الحج الأكبر ، فقیل " 
 .وھو مذھب أبي حنیفة، وبھ قال الشافعي. وابن عباس، وطاوس، ومجاھد عن عمر، وعثمان، يرو

وابن مسعود وابن أبي أوفى، والمغیرة بن شعبة أنھ یوم النحر، واختاره الطبري  ،وعن علي وابن عباس أیضاً 
... 

، ویوم الجمل ویوم بعاث؛ یوم صفین: الحج الأكبر أیام منى كلھا، وھذا كما یقال: وابن جریج وقال الثوري
 .فیراد بھ الحین والزمان، لا نفس الیوم

 .الإفراد: والأصغر. القرآن: الحج الأكبر: وروي عن مجاھد

 .شيءفي  وھذا لیس من الآیة 

ً أیام الحج : الأصغرالحج الأكبر الذي فیھ الوقوف بعرفة، و: وعنھ وعن عطاء العمرة، وعن مجاھد أیضا
 .٧"كلھا

                                                             
 أربع مصر سنة بلاد من بقرقشندة مدافعة، ولد بلا المصریة الدیار إمام الأعلام، المصري، أحد الحارث أبو الفھمي، الرحمن عبد بن سعد بن اللیث: ھو ١

 ، والبدایة)٨/٤١٢(، وتھذیب التھذیب )١/١٠١( الحفاظ طبقات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –مائة و وسبعین خمس سنة شعبان في ومات وتسعین،
 ).١١/٣٠٧( الإسلام ، وتاریخ)١٠/١٦٦(والنھایة 

 ).٢٦٩ -٧/٢٦٨(الجامع لأحكام القرآن  ٢
وسیر أعلام  ،)٥/٣٦٧( وفیات الأعیان: انظر. -رحمة واسعة رحمھ الله  –سبع عشرة ومائة  توفي سنة مولى ابن عمر، نافع المدني، أبو عبد الله، :ھو ٣

 ).١/٤٧(، ، وطبقات الحفاظ)٥/٩٥(النبلاء 
لؤي، ولد سنة ثلاث وخمسین،  بن عامر بني مولى سوید :وقیل قیس :حبیب أبى واسم رجاء الأزدي مولاھم، المصري، أبو حبیب أبي بن یزید: ھو ٤

، )٥/٥٤٦( الثقات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –الثمانین  إلى والسبعین الخمس بین ما وھو ومائة رینوعش ثمان سنة جعفر أبى ولایة في ومات
 ).٨/٣٠٤(، وتاریخ الإسلام )١١/٢٧٨(، وتھذیب التھذیب )١/٥٩(، وطبقات الحفاظ )١/١٢٩(وتذكرة الحفاظ 

شھر  في توفي ، -الفارسي، والھراسي الخائف  بلغة والكیا الكبیر -كیا الھراسي، بال المعروف الطبري محمد بن علي بن علي الدین عماد الحسن، أبو :ھو ٥
 ).٣٥/٩٣(، وتاریخ الإسلام )٣/٢٨٦(، ووفیات الأعیان )١/٢٤٧( الفقھاء طبقات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  – وخمسمائة أربع سنة محرم

 ).٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 ).٧٠ -٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ٧
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 -:عنایتھ بالقراءات : المطلب السادس  -

لأنھ یعین على فھم المعنى المراد في الآیة،  ؛نجد أن الإمام القرطبي رحمھ الله یذكر اختلاف القراءات
 .لمعنى من المعاني ویوضح معنى الكلمة أو الآیة، ویستنبط منھ الأحكام والمسائل، وقد یكون مرجحاً 

 -:منھا مثلة في ذلك كثیرة، والأ

 .٢٦: الأعرافP  ڇ ڇ ڇ ڇ Q: قال في تفسیر قولھ تعالى -١

 وأنزلنا :أي مضمر، بفعل انتصب :وقیل الأول، لباسا على عطفا بالنصب )لباسَ : (١والكسائي المدینة أھل قرأ" 
 .التقوى لباس

 الذي إلیھ المشار التقوى ولباس :والمعنى الابتداء، خبر )ڇ(و نعتھ،  )ڇ(الابتداء، و  على بالرفع والباقون
 .فالبسوه إلیكم، أنزلنا الذي الریاش ومن سوآتكم، تواري التي الثیاب لباس من لكم خیر علمتموه

 .زید ابن قول یخرج وعلیھ العورة، ستر ھو :أي التقوى، لباس وھو :أي ھو، بإضمار ارتفع :وقیل

 .فیھ قیل ما أحسن الأول والإعراب ،ھو بمعنى )ڇ(خیر، فـ  ھو لتقوىا ولباس :المعنى :وقیل

 .٢"المصحف  خلاف وھو ،)ڇ( یقرأ ولم )خیر التقوى ولباس( :الأعمش وقرأ

 . ٣٢: الأعرافP  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ Q: قال في تفسیر قولھ تعالىو -٢
 ...ابن عباس ونافع بالرفع، وھي قراءة )  الصةٌ : (ثم قال  ،)  ڄ ڄ(وتم الكلام على "

؛ )  ڄ (لأن الكلام قد تم دونھ، ولا یجوز الوقف على ھذه القراءة على  ؛الباقون بالنصب على الحال والقطع وقرأ
قل ھي ثابتة للذین آمنوا في الحیاة الدنیا في حال خلوصھا لھم : حالا منھ، بتقدیر) ڄ ڦ(لأن ما بعده متعلق بقولھ 

 .٣... "یوم القیامة 

 ٤٠: الأعراف P ڳ گ گ گ  گ Q: ي تفسیر قولھ تعالىقال فو -٣
 .الجمع تذكیر على مضمومة بالیاء )گ  گ( :والكسائي ٤حمزة وقرأ" 

 وھي ،الجمع تذكیر جاز حقیقي غیر الأبواب في التأنیث كان ولما...  الجماعة تأنیث على بالتاء الباقون وقرأ
 .بالیاء عباس بنا قراءة

 والتكریر للتكثیر والتشدید ،والكثیر للقلیل یكون التخفیف أن معنى على كسائيوال وحمزة ١عمرو أبو وخفف
 .٢" أدل الكثیر على لأنھ ؛أولى ھنا والتشدید ،غیر لا مرة بعد مرة

                                                             
أحد الأعلام  ،الأمین ولده ثم الرشید وأدب بغداد نزل ،والنحاة القراء شیخ، سدي مولاھم الكوفيالإمام أبو الحسن الأ، الكسائيبن عبد الله بن بھمن بن فیروز علي بن حمزة : ھو ١

ً في العربیَّة والنحو والقراءات، وأحد القراء السبعة  ).١٢٨ - ١/١٢٠( ،معرفة القراء الكبار :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ن ومائة تسع وثمانی مات سنة، كان بحرا
 ).١/٣٢١(، وشذرات الذھب )١٢/٣٠٠( الإسلام تاریخو

، وحجة القراءات )٢٨٢ -١/٢٨١(، وإتحاف فضلاء البشر )٤٧٣ -٢/٤٧٢(إبراز المعاني من حرز الأماني : ، وانظر)٧/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ٢
)٢٨١ -١/٢٨٠.( 
 ).٢/٤٧٣(، وإبراز المعاني )١/٢٨١(، وحجة القراءات )١/٢٨٠(السبعة في القراءات : ، وانظر)٢٠٠ -٧/١٩٩(جامع لأحكام القرآن ال ٣
 قیماً  وعملاً   لماً  وقتھ في النظیر عدیم كان ،السبعة القراء أحد القدوة الإمامالزیات، أبو عمارة،  الكوفي بن إسماعیل عمارة بن حبیب بن حمزة :ھو ٤

، وشذرات )٧/٩٠( النبلاء أعلام سیر: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ست وخمسین ومائة  سنة يوتوف ثمانین سنة ولدالورع،  في رأساً  الله بكتاب
 ).٩/٣٨٤(الإسلام  تاریخ ، و)١/٢٤٠(الذھب 
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 . ٥٤: الأعراف Q c d  e    P: وقال في تفسیر قولھ تعالى -٤

 والنھار للسكون فاللیل اللیل، بمجيء االدنی في الحیاة قوام لیتم النھار نور یذھب :أي كالغشاء، یجعلھ :أي" 
 .للمعاش

 .والكسائي وحمزة ٤عاصم عن ٣بكر أبي قراءة وھي الرعد، في ومثلھ بالتشدید،) c( وقرئ

 P ڻ Q على وأجمعوا مشددا، ٥٤: النجم P ڌ ڌ ڍ ڍ Q على اجمعوا وقد .وغشى أغشى :لغتان وھما الباقون، وخفف
 .والتكثیر التكریر معنى التشدید وفي متساویتان، فالقراءتان ، ٩: یس

، الشيءِ  إلباس :والإغشاء والتغشیة  عن بأحدھما فاكتفى اللیل على النھار دخول الآیة ھذه في یذكر ولم الشيءَ

 .٥... " ٢٦: آل عمرانP  ڱ    ڱ Q،  ٨١: النحل P  چ  چ ڃ Q مثل الآخر

 .١١: الأنفال P ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄQ: قال في تفسیر قولھ تعالىو -٥

 لتقدم وجل عز الله إلى الفعل لإضافة ؛حسنة يوھ ،المدینة أھل قراءة وھى ،مفعولان) ڄ   ڄ ڄ( تعالى قولھ" 

 وجل، عز الله إلى الفعل فأضاف ، ١١: الأنفال P ڃ  ڃ Q بعده ولأن؛  ١٠: الأنفالP  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ Q: قولھ يف ذكره

 .الكلام لیتشاكل وجل عز الله إلى یضاف الإغشاء فكذلك

اكم"  عمرو وأبو ٦كثیر ابن قرأو شَ ْ غ في  ، ١٥٤: آل عمران P پ پ پ Q :دلیلھ النعاس إلى الفعل بإضافة"  النعاسُ  یَ

 النعاس، فأخبر أن النعاس ھو ھي والأمنة الأمنة، أو النعاس إلى الفعل فأضاف بالتاء أو بالیاء قرأ من قراءة
 .القوم یغشى الذي

 .الشین وشدة العین وبفتح ءالیا بضم )ڄ   ڄ(:  الباقون وقرأ

 .وأغشى غشَى بمعنى لغتان نافع قراءة معنى على بالنصب )ڄ   (

                                                                                                                                                                                                          
 أبو كان :عبیدة أبو قال ،السبعة القراء أحد، اسمھ زبان على الأرجح، وھو البصري النحوي المقرئ المازنيبن عمار التمیمي  العلاء بن عمرو أبو :ھو ١

ووجوھھا،  العرب أشراف من وكان فأحرقھا، تنسك ثم السقف، إلى بیت ملئ دفاتره وكانت العرب، وأیام والشعر والعربیة بالقراءات الناس أعلم عمرو
 سیر أعلام: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –أربع وخمسین ومائة  سنة توفىللھجرة، و ثقة، ولد سنة سبعین :معین ابن وقال وغیره، الفرزدق مدحھ
 ).٩/٦٨٣(، وتاریخ الإسلام )٦/٤٠٧( النبلاء

، والحجة في القراءات السبع )١/١١٠(، والتیسیر في القراءات السبع )٢٨٣ -١/٢٨٢(إتحاف فضلاء البشر : وانظر .)٧/٢٠٦(القرآن لأحكام الجامع ٢
 ).١/٢٨٢(، وحجة القراءات )١/١٥٤(
وتسعین،  خمس سنة الأحدب، وفي اسمھ أقوال، أشھرھا شعبة، ولد واصل مولى الأعلام أحد الإمام، الكوفي، الأسدي سالم عیاش بن بن بكر أبو :ھو ٣

 إلى انظري یبكیك؟ ما :لھا فقال أختھ، بكت اةالوف حضرتھ لما القرین، منقطع والعمل العلم كثیر حجة إماما سیدا عاصم، كان على مرات ثلاث القرآن وقرأ
 القراء معرفة: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  – ومائة وتسعین ثلاث سنة الأولى جمادى في توفي. ختمة ألف عشرة ثمان فیھا ختمت قد الزاویة تلك

 ).١٠/١٥١(، والوافي بالوفیات )٥/٤٩٥(، وسیر أعلام النبلاء )١/١٣٤( الكبار
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن  الإمام الذي انتھت إلیھ رئاسة الإقراء ،أبو بكر المقرئ ،الكوفي ،بن أبي النجود الأسدي مولاھم، ام بن بھدلةعاص: ھو ٤

ً بالقرآن، الناس  أحسن وكان ،السلمي في موضعھ صدوق لھ : وقال ابن حجرفي الحدیث،  كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقاً  :قال الذھبيصوتا
سیر أعلام نظر أ. -رحمھ الله رحمة واسعة  –سبع وعشرین ومائة  سنة آخر في عاصم توفي .الصحیحین  وحدیثھ في ،حجة في القراءة ،أوھام
 ).١/٨٨(، ومعرفة القراء الكبار )٨/١٣٩(وتاریخ الإسلام  )٥/٢٥٦( للذھبي النبلاء

، وحجة )١/١٥٦(، والحجة في القراءات السبع )١/٢٨٤(، وإتحاف فضلاء البشر )٢/٤٧٥(إبراز المعاني : وانظر ).٧/٢٢١(القرآن  لأحكام الجامع ٥
 ).١/٢٨٤(القراءات 

جسیما، أحد عبد الله بن كثیر بن عمرو بن عبد الله المكي الداري، أبو معبد، مولى عمر بن علقمة الكناني، فارسي الأصل، كان أبیض اللحیة، طویلا،  :ھو ٦
سنة خمس وأربعین للھجرة، ولقي كثیرا من الصحابة، كان فصیحا بلیغا مفوھا، علیھ السكینة والوقار، وكان إمام القراءة بمكة بلا القراء السبعة، ولد بمكة 

ء ، وسیر أعلام النبلا)١٧/٢٢٠(والوافي بالوفیات ). ١/٨٦(معرفة القراء الكبار : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –منازع، توفي بمكة سنة عشرین ومائة 
)٥/٣١٨.( 
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   .١" ٢٧: یونس P ڃ ڃ        ڃ Q: ، وقال٥٤: النجم P ڌ ڌ ڍ ڍ Q :، وقال٩: یس P ڻ Q :تعالى الله قال

 ٠ كثیرة أخرى أمثلة وھناك

                                                             
، )٣٠٩ -١/٣٠٨(، وحجة القراءات )١٧٠ -١/١٦٩(، والحجة في القراءات السبع )١/٢٩٦(إتحاف فضلاء البشر : وانظر ).٣٧٢(القرآن  لأحكام الجامع ١

 ).١/٣٠٤(والسبعة في القراءات 
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 -:سمان، وفیھ قباللغة والرأي تفسیره القرآن: يالمبحث الثان

 :باللغة، وفیھ أربعة مطالب القرآن تفسیره: القسم الأول -
 -:المفردات يعنایتھ بمعان: المطلب الأول  -

 ومعانیھا مصدرھا وبیان تعریفھا خلال من كبیرا اھتماما اللغویة بالمفردات الله رحمھ القرطبي الإمام اھتم
 .لھا المرادفة الألفاظ وذكر

 منتي، فیھ وأستفرغ عمري مدى - الله كتاب - بھ اشتغل أن رأیت: " حكام القرآنمقدمة كتابھ الجامع لأ في وقال
 .١"والقراءات  والإعراب واللغات التفسیر نكتا من یتضمن وجیزا تعلیقا أكتب بأن

 :ذلك على الأمثلة ومن

 .١٠:الأعراف Q � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ ©  ª « ¬  P: ال في تفسیر قولھ تعالىق -١

 .المعیشة أسباب فیھا لكم وھیأنا ومیعادا قرارا لكم جعلناھا: أي" 

ش عاش :الحیاة، یقال بھ تكون وما. والمشرب المطعم من بھ یتعیش ما: أي ،معیشة جمع :والمعایش ِ شاً  یعی یْ  عَ
اشاً  عَ یشا ومَ عِ یشة ومَ عِ ً  ومَ ة شَ یْ  .وعِ

 .٤ً  مَفْعِل النحویین من وكثیر ٣فشخالأ قول في ومعیشة .العیش إلى بھ یتوصل ما المعیشة: ٢الزجاج وقال

عائش: " ٥الأعرج وقرأ  ... بالھمزة"  مَ

شة الواحدة یجوز؛ لأن لا لحن والھمزة: ٦النحاس قال  ِ ی ْ ع  فلابد ساكنة وھي الجمع ألف فزیدت معیشة أصلھا مَ
 .٧... " الواحد يف لھا یجب كان بما الیاء ركت حّ  ركتحَّ  لا والألف ،الحذف إلى سبیل لا إذ ،كیحرت من

  . ٢٠: الأعراف P ۇ ۇ  ڭ Q :ولھ تعالىال في تفسیر قوق -٢

ً  نفسھ إلیھ وسوست: یقال، النفس حدیث: والوسوسة ،الخفي الصوت: الوسوسة"  سة َ و سْ َ سواساً  و ِ  .الواو بكسر وو

سواس؛ َ لزال مثل ،الاسم: بالفتح والو ِّ لزال الز َّ ...  وسواس يالحل وأصوات والكلاب الصائد لھمس قالیو ،والز

 .٨"  ٤: الناس P ک ک ڑ ڑ ژ Q تعالى الله قال ،الشیطان اسم: الوسواسو

                                                             
 ).٣ -١/٢(القرآن  لأحكام الجامع١ 
 ).٢/٣٢٠(القرآن وإعرابھ  معان :انظر ٢
أخذ النحو عن سیبویھ، سمي  سعدة المجاشعي بالولاء، البلخي، ثم البصري، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، نحوي عالم باللغة والأدب،سعید بن م :ھو ٣

البدایة  :انظر. _رحمھ الله رحمة واسعة  –خمس عشرة ومائتین  معاني القرآن، والاشتقاق، توفي سنة: من مؤلفاتھ بالأخفش لصغر عینیھ وضعف بصره،
 ).١٠/٢٠٦(، وسیر أعلام النبلاء )٢/٣٦(، وشذرات الذھب )٣/١٠١(، ، والأعلام للزركلي)١٠/٢٩٣(ایة والنھ

 ).٢/٥١١( للأخفش القرآن معاني :انظر ٤
 من أحد عنھم، كان الله رضي عباس وابن ھریرة أبي عن عرضا القراءة ربیعة، أخذ بن محمد مولى المدني داود عبد الرحمن بن ھرمز الأعرج، أبو: ھو ٥

 خرج أنھ اتفق والأمانة، الثقة مع العلم وافر قریش بأنساب خبرة ولھ الأسود أبي عن أخذ بالمدینة، العربیة وضع من أول ھو والسنة، وقالوا القرآن في برز
 -٧/٤١٤(، وتاریخ الإسلام )١/٧٨( الكبار القراء معرفة: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ومائة  عشرة سبع سنة في بھا أجلھ فأدركھ الإسكندریة إلى
 ).٦/٢٦٠(، وتھذیب التھذیب )٤١٥

  
 ).٢/١١٥(القرآن  إعراب :انظر ٦
 ).١٦٨ -٧/١٦٧(القرآن  لأحكام الجامع ٧
 ).١٧٨ -٧/١٧٧( القرآن لأحكام الجامع ٨
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 .٥٧: الأعراف Q Å      Æ P: تعالى ال في تفسیر قولھقو -٣

  .كذا بلد وإلى ، كذا لبلد سقتھ: نبات، یقال فیھ لیس :أي"

 .أجل لام فاللام ؛ میت بلد لأجل:  وقیل

   .١مسكون أو لخا عامر، غیر أو عامر الأرض من موضع كل: والبلد

لد البلاد واحد:  والبلد والبلدة  ...  أبلاد: وجمعھ الأثر،: والبلدان، والبَ

يّ : والبلد عام أدحِ َ  ٠ یتركھا يالت النعام بیضة من: أي البلد، بیضة من أذل ھو:  یقال ٠ الن

 . مجرتنا: یقال كما بلدتنا، ھذه: یقال، الأرض: والبلدة

 السنة يف یوم أقصر يف الشمس تنزلھا القوس، من أنجم ستة يوھ القمر، منازل من: والبلدة

 ... الصدر واسع:  يأ البلدة، واسع فلان:  یقال، الصدر:  والبلدة

لدة  .٢" المشتركة الألفاظ من فھما الحاجبین؛ بین ما نقاوة: وضمھا الباء بفتح:  والبَ

 . ٦٢: الأعراف P گ گ Q: وقال في تفسیر قولھ تعالى -٤

  الغش بخلاف المعاملة، في الفساد شوائب من النیة خلاصإ:  النصح "
ً،ونُ  ونصاحة نصیحة لھ، ونصحت نصحتھ،: یقال حا  ).گ گ(: تعالى الله أفصح، قال باللام وھو صْ

 ٠ نصحاء وقول الناصح،: النصیحة، والنصیح: والاسم

 وكل الناصع غیره، مثلو العسل من الخالص: الناصح: ٣يالأصمع قال ،القلب نقي:  أي یبالج ناصح ورجل
  .الخیاط: والناصح ،ناصح لك يإن انتصحني: یقال، النصیحة قبل :أي فلان وانتصح. نصَح فقد صخل يءش

 .٤... " الجلود:  أیضا والنصاحات .بھ یخاط السلك: والنصاح

 . ٦٧: الأنفالP  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٷ          ۈ ۈ Q :ولھ تعالىوقال في تفسیر ق -٥

 . المشركین قتل يف یبالغ :أي وغیره، مجاھد عن القتل؛ كثرة :الإثخان" 
 ... ویقتل یقھر حتى: بعضھم وقال، غبال: يأ الأمر، ھذا يف فلان أثخن: العرب تقول

 ببدر فودوا الذین الأسرى قتل أن وتعالى سبحانھ الله والشدة، فأعلم القوة: الإثخان: وقیل .یتمكن) ۉ ۉ(: وقیل
 .٥" فدائھم من أولى كان

                                                             
 ).١٤/١٢٧( اللغة تھذیب :انظر ١
 ).٧/٢٣٠(القرآن  لأحكام الجامع ٢
 والملح والنوادر الأخبار في وإماما ونحو لغة صاحب كان مظھر، الأصمعي بن أصمع بن علي بن الملك عبد بن قریب بن الملك عبد سعید، أبو: ھو ٣

، )٨/٣٨٩(، والثقات )٣/١٧٠( الأعیان وفیات: انظر .-رحمھ الله رحمة واسعة  –سنة، توفي سنة ست عشرة ومائتین  وثمانین ثمانیا والغرائب، عاش
 ).٣٨ -٢/٣٦(، وشذرات الذھب )١/٣٧٠(غبر  من خبر في العبر ، و)٦/٣٦٨(وتھذیب التھذیب 

 ).٧/٢٣٤(القرآن  لأحكام الجامع ٤
 ).٨/٤٨(القرآن  لأحكام الجامع ٥
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 . ١٦: التوبةP  ڇ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٦

ناس یسمى ومنھ ،الدخول الولوج، وھو من ،ومداخلة بطانة: ولیجة" ولجاً : الوحوش فیھ تلج يالذ الكِ َ  .ت
ل َ لجِ جو ةٍ  ةیلدخ: دخل، والمعنى إذا: وجاً ول یَ  .ورسولھ الله دون من مودَّ
 ،ولیجة منھم سولی القوم يف یكون ولیجة، والرجل فھو منھ لیس يءش في أدخلتھ يءش كل: ١دةیعب أبو قال
لاء: جاءوالول ،الدخلیة :الولیجة: زید ابن وقال  .٢" ... الدخَ

                                                             
ي ولد في سنة عشر ومائة ف، يخباراللغوي العلامة الإ النحوي البصري التیمي مولاھم، المثنىمعمر بن : ، وأبو عبیدة ھو)١/٢٥٤( القرآن مجاز :انظر ١

والثقات ، )١/٢٨٢(العبر في خبر من غبر  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –عشر ومائتین  سنة بالبصرة ماتاللیلة التي توفي فیھا الحسن البصري، و
 ). ٤٤٧ -٩/٤٤٥(، وسیر أعلام النبلاء )٢٥ -٢/٢٤(، وشذرات الذھب )١/٣٧١(، وتذكرة الحفاظ )٩/١٩٦(
 .)٨/٨٨(القرآن  لأحكام الجامع ٢
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 -:الحروف والأدوات يعنایتھ بمعان:  يالمطلب الثان -

 ھوف الآیة، تفسیر حین المفسر إلیھا یحتاج التي والأدوات الحروف یذكر الله رحمھ القرطبي الإمام أن نرى
  .الآیة معنى لیتضح الحروف ھذه عن یتحدث

 :، منھاكثیرة ذلك على والأمثلة

 .٤: الأعراف Q A  B C D  P: تعالى ولھال في تفسیر قق -١

 من وكثیر :أي الخبر، )أھلكنا(و الابتداء،ب رفع موضع في يوھ ،للتقلیل"  بَّ رُ  " أن كما ، للتكثیر )كم" (
 .أھلكناھا – الناس اجتماع مواضع وھى - القرى

 ی ی Q: قولھ الأول ویقوي . قبلھ ما فیھ یعمل لا الاستفھام قبلھا؛ لأن یقدر بعدھا، ولا فعل بإضمار النصب ویجوز

             Pكم( موضع بھ لانتصب بالضمیر )أھلكنا(اشتغال  ولولا،  ١٧: الإسراء(. 

 وصفت قد فكأنك القریة وصفتَ  فإذا ،القریة يھ المعنى في) كم( للقریة، و صفة) ھلكناأ( یكون أن ویجوز

 المعنى ، على )كم( على الضمیر فعاد،  ٢٦: النجم Q                     P تعالى قولھ ذلك على یدل. )كم(

 .١"بعدھا  فعل بإضمار نصب موضع )كم( تكون أن التقدیر ھذا على یصح فلا ،المعنى يف الملائكة كانت إذ

 .٦: الأعراف Q Y Z [ \ P: تعالىقال في تفسیر قولھ و -٢

  .٢"  ٧: الأعراف Q  ̀a cb d e f g  P التوكید، وكذا وحقیقتھا ،القسم لام )Y( في واللام" 

 . ١٦: الأعراف P ڇ ڇ Q: ولھ تعالىال في تفسیر قوق -٣

 بلیسإ كفر لأن والاستكبار، وھذا والعناد الغي من يقلب يف أوقعت مابف:  أي القلب، يف يالغ إیقاع:  الإغواء" 
  ...واستكبار  عناد كفر ھو جھل، بل كفر لیس
ا إغوائك فمع: مع، والمعنى بمعنى لی، وقإیاي فلإغوائك: قال اللام، كأنھ بمعنى الباء: وقیل  ھو: وقیل .يإیّ

  ؟يأغویتن فبمَ  یكون أن ھذا على يینبغ وكان أغواه؟ يءش يبأ سأل كأنھ استفھام

 .٣" ياإی كعنبل يأھلكتن مابف المعنى: وقیل

 .٣٧: الأعراف P             ی Q  :قولھ تعالىوقال في تفسیر  -٤
 .عنھم خبر ابتداء ھي بل غایة، لیست )ی(و  "

 بلىُ   نحو الأسماء، وبین بینھا ففرق حروف لأنھن یملن؛ لا) لاإو وإما، حتى،( :٢وسیبویھ ١الخلیل قال
 .كرىوسُ 

                                                             
 ).٧/١٦٢(القرآن  لأحكام الجامع ١
 ).٧/١٦٤(القرآن  لأحكام الجامع ٢
 ).٧/١٧٤(القرآن  لأحكام الجامع ٣



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

54 
 

 )إما( تكتب ولم )إلى( لأشبھت بالیاء )لاإ( كتبت ولو ،سكرى أشبھت لأنھا بالیاء؛ حتى تكتب :٣الزجاج قال
 .٤) "ما( إلیھا نضمتا لأنھا بالیاء؛

 .٣٨:الأعرافP  ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ Q :ولھ تعالىال في تفسیر قوق -٥

 یخاطبوا لم لأنھم أجل؛ لام )ڤ( في فاللام )ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ( القادة وھم: الأتباع، لأولاھم دخولا، وھم آخرھم :أي "
 .٥" )ڦ ڦ ڤ( أولاھم حق يف قالوا ولكن. أولاھم

 .٢٤:الأنفالQ « ¬   ® ̄ ° ± ²  ³ ́  µ  P :ال في تفسیر قولھ تعالىقو -٦

" )´  µ (بقولھ متعلق )¯(، بمعنى اللام :وقیل. دعاكم إذا یحییكم لما استجیبوا :المعنى )إلى(، 

 مستعار؛ إحیاء وھذا فتوحدوه، قلوبكم بھ یحیي ما إلى أي :وقیل .ویعلمكم دینكم یحیي :أي یحییكم، ما إلى :أي
 .٦" والجھل الكفر موت من لأنھ

 .٣٢: التوبة P ڀ      ڀ ڀ           پ پ پ Q: تعالىوقال في تفسیر قولھ  -٧
 .زیدا؟ إلا ضربت یجوز ولا نفي، حرف الكلام في ولیس) پ( دخلت كیف :یقال" 

 .الجحد من طرفا الكلام في لأن دخلت؛ إنما )پ( أن الفراء فزعم

 لھا أطراف لا وھذه )ولیس ،وإن ،ولا ،ما( الجحد وأدوات أطراف، بذوي لیسا والتحقیق الجحد :٧الزجاج قال
 :والتقدیر ،)أبى( مع تحذف العرب أن الجواب ولكن ،زیدا إلا كرھت لجاز ،أراد كما الأمر كان ولو ،بھا ینطق
  .٨"...  نوره یتم أن إلا شيء كل الله ویأبى

 . ٣٨: التوبة P ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ Q: قولھ تعالىوقال في تفسیر  -٨

 مالك :تقول كما كذا، عن یمنعكم شيء :أي :التقدیر والتوبیخ، التقریر :معناه استفھام،) ڃ) (ڃ ڃ( تعالى قولھ" 
  .٩"معرضا  فلان عن

                                                                                                                                                                                                          
،وقیل ةومائمات سنة بضع وستین مولده سنة مائة، و، صاحب العربیة، الإمامأبو عبد الرحمن، الخلیل بن أحمد الأزدي الفراھیدي، البصري، الخلیل : ھو ١

، )٣/١٤١(، وتھذیب التھذیب )١٩٥/ ١(تقریب التھذیب ، و)٤٢٩/ ٧( سیر أعلام النبلاء : انظر .- تعالى رحمة واسعة رحمھ الله – ةومائسبعین 
 ).١٧٤ -١٠/١٦٩(وتاریخ الإسلام 

. -ھ الله رحمة واسعة رحم –ثمانین ومائة  سنةوھو شاب  توفي، إمام النحاة المشھور بسیبویھ، ،بشرأبو ، الحارثي مولاھم عمرو بن عثمان بن قنبر :ھو ٢
 ).٣٥٢ -٨/٣٥١(، وسیر أعلام النبلاء )١/٢٥٢(، وشذرات الذھب )١٠/١٧٦(، والبدایة والنھایة )٥/٨١(الأعلام للزركلي : انظر

 ).٢/٣٣٥(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٣
 ).٢٠٤ -٧/٢٠٣(القرآن  لأحكام الجامع ٤
 ).٧/٢٠٥(القرآن  لأحكام الجامع ٥
 ).٧/٣٨٩(القرآن  لأحكام الجامع ٦
 ).٤٤٥ -٢/٤٤٤(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٧
 ).٨/١٢١(الجامع لأحكام القرآن  ٨
 ).٨/١٤٠(الجامع لأحكام القرآن  ٩
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 -:عنایتھ بالإعراب: المطلب الثالث -

 يف المراد المعنى بیانب القویة لعلاقتھ ؛بالغا اھتماما الإعراب بذكر یھتم تعالى الله ھرحم القرطبي مامالإ إن
 .الآیة

 .ذلك يف النحویین مذاھب وبیان الإعرابیة، الوجوه ذكر مع القراءات لبعض یتعرض وقد

 -:ومن الأمثلة على ذلك

 . ٢: الأعراف Q ,  - . / P :تفسیر قولھ تعالى يقال ف -١

 .وخفض ونصب رفع موضع في یكون أن یجوز) .(قولھ تعالى " 

 .كتاب على عطف :الكسائي وقال .مبتدأ إضمار على رفع ھي :البصریون ھقال :وجھین من فالرفع

 في الھاء على عطف :الكسائي وقال .البصریون قال ذكرى، بھ وذكر :أي المصدر، على :وجھین من والنصب
 .)أنزلناه(

  .١"بھ المنتفعون لأنھم ؛للمؤمنین والذكرى ،للكافرین والإنذار ،)-  ,( موضع على حملا :والخفض

 .٥:الأعراف Q L M       N O P Q    R       S T U V          W X Pتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٢

 یخلصوا لم أنھم :المعنى) R       S T U V          W( واسمھا،  كان خبر نصب موضوع يف )N( تعالى فقولھ"

 . ٥٦: النمل P پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ Q نظیره ظالمین، كانوا بأنھم الإقرار على إلا ھلاكالإ عند

ً، الدعوى تكون أن ویجوز ً،) S T( و رفعا  تعالى وقولھ، )البر( برفع ١٧٧: البقرة P ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ Q تعالى كقولھ نصبا

Q ھ ھ  ھ ہ ہ ہ          ہ ۀ P ٢" )عاقبة( برفع        ١٠: الروم. 

 

 

 .٢٦: الأعرافP  ڇ ڇ ڇ ڇ Q: تفسیر قولھ تعالى يف وقال -٣
 :يأ مضمر بفعل انتصب: وقیل ،الأول)  باساً ( على عطف بالنصب )ولباسَ (: يوالكسائ المدینة أھل قرأ" 

 .التقوى لباس وأنزلنا
 يالذ إلیھ، المشار التقوى ولباس: عنىوالم ،الابتداء خبر )ڇ( و نعتھ )ڇ. (الابتداء على بالرفع والباقون
 .فالبسوه إلیكم أنزلنا يالذ اشیالر ومن، سوءاتكم توارى يالت الثیاب سبل من لكم خیر علمتموه
  ... ةرالعو ستر وھو :يأ ،التقوى لباس وھو :يأ )ھو( بإضمار رتفعا: وقیل

  .١" ... ، والإعراب الأول أحسن ما قیل فیھھو ىعنبم) ڇ(فـ ، خیر ھو التقوى ولباس عنىالم: وقیل
                                                             

 ).٧/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٦٤ -٧/١٦٣(الجامع لأحكام القرآن  ٢
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 .١٣: الأنفالP  ہ ۀ ۀ  ٹ ٹ Q :تفسیر قولھ تعالى يل فوقا -٤

 يأ) ۀ ۀ. (ذلك الأمر أو الأمر ذلك: والتقدیر ،خبر أو الابتداء على رفع موضع في) ٹ( )ۀ ۀ  ٹ ٹ( :تعالى قولھ" 
 .٢" تقدم وقد شق، يف واحد كل یصیر أن: والشقاق .أولیاءه

 .٦٤: الأنفال P ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ Q : تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٥
 . والأنصار المھاجرون وحسبك الله، حسبك: المعنى قیل، )چ چ چ چ(: تعالى قولھ" 

  ...  اتبعك من يوكاف الله، كافیك: المعنى وقیل

 من وأتباعك الله حسبك نإف: معنى على، تعالى الله اسم على عطف رفع، موضع يف الأول القول على )من( ـف
  .المؤمنین

   .٣)قیلة وأبناء الله یكفینیھ: (م وسل علیھ الله صلى قولھ ومثلھ، إضمار على يالثان وعلى

  .الخبر فیضمر الله، حسبھم المؤمنین من تبعكا ومن: المعنى یكون أن یجوز: وقیل

   .٤" كاتبع من يویكف الله یكفیك: معنى على نصب موضع )من( یكون أن ویجوز

 . ٣: التوبةP  چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Q :قولھ تعالىتفسیر  يوقال ف -٦

  .الله نَّ بأ: والتقدیر نصب، موضع يف بالفتح )ڄ(" 
ِ  قال: بمعنى هقدر بالكسر قرأ ومن  المضمر على شئت نإو .الموضع على عطف) چ( ،أنَّ  خبر )ڃ(، الله نّ إ

 ھلرسوو :التقدیر محذوف والخبر ،الابتداء على شئت وإن ،لامكال الط قد لأنھ ؛حسن كلاھما )ڃ( يف المرفوع
 .  منھم برئ

  .اللفظ على وجل عز الله اسم على عطفھ – وغیره الحسن وھو - بالنصب )ورسولھ( قرأ ومن

 .٥" الحسن عن ورویت ھ،رسولِ  وحق: يأ ،القسم على بالخفض )ھورسولِ ( الشواذ يوف

                                                                                                                                                                                                          
 ).٧/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/٣٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ٢
إن الله عز وجل أیدني بأشد : (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال) ١١/٣٦٠(وجدتھ بألفاظ أخرى، فعند الطبراني في المعجم الكبیر  ٣

 ".١٥٧٥"وضعفھ الألباني في ضعیف الجامع ). العرب ألسنا وأذرعا بنو قیلة الأوس والخزرج
 جمعت وما قریشا یذكر وسلم، فجعل علیھ الله صلى الله رسول إلى رجل جاء: عن عاصم بن عمر قال) ٦/٤٠٠" (٣٢٣٦٦"وفي مصنف ابن أبي شیبة 

 ).فرط حدھم في قوم إنھم قیلة، بنو علیك ذلك یأبى: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول لھ فقال بھم، یتوعده وجعل
 ).٨/٤٣(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 .)٧١ -٨/٧٠(الجامع لأحكام القرآن  ٥
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 -:يالخطاب القرآن يف يعنایتھ بالأسلوب العرب: المطلب الرابع  -

 ھرحم القرطبي الإمام أن نرى فلذا. العربي بأسلوبھم الله وخاطبھم العرب، بلغة نزل قد الكریم القرآن إن
 .، إلخوالحذف والإضمار والتأخیر كالتقدیم ،يالقرآن الخطاب يف يالعرب بالأسلوب یھتم تعالى الله

 -:ومن الأمثلة على ذلك

 . ٢: الأعراف Q # $ %     & ' ( ) * +  ,  - P :قولھ تعالى قال في تفسیر -١

 فالكلام. منھ حرج صدرك يف یكن فلا بھ لتنذر الكتاب إلیك أنزل: يأ، للإنذار :وقیل للقرآن، )+( يف والھاء" 

  .وتأخیر تقدیم فیھ

 .١"لھ المكذبین تكذیب من ضیق صدرك يف یكن فلا: يأ ،الكلام قوة ھییعط يالذ للتكذیب :وقیل

 .٨:الأعراف Q h i kj l m n o p  q  r P :تعالى قولھتفسیر  يفقال و -٢

 ")n( موازین ھناك یكون أن یجوز :وقیل قبلھا، ما لكسرة یاء الواو قلبت موزان، وأصلھ میزان، جمع 

 بلفظ عنھ عبر واحدا میزانا ذلك یكون أن ویمكن أعمالھ، من صنف منھا میزان بكل یوزن الواحد للعامل

 Q                P التنزیل يوف .السفن في البصرة إلى وخرج البغال، على مكة إلى فلان خرج :تقول كما الجمع،
 .٢" ویلینأالت أحد يف واحد رسول ھو وإنما،  ١٢٣: الشعراء P ۀ ٹ ٹ     ڻ Q،  ١٠٥: الشعراء

 . ٢٣: الأعراف P ٻ ٻ ٻ ٱ Q :قولھ تعالىي تفسیر فقال و -٣

 معنى )یا( حذف يف إن: قیلو. ربنا یا: والأصل، مضاف نداء) ٻ ٱ( أنھكما؟ ألم: لھما قال :يأ "
 .٣" -صلى الله علیھما وسلم - وتابا بالخطیئة فاعترفا،التعظیم

                                                             
 ).٧/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/١٦٦(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٧/١٨١(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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 . ٢٦: الأعراف P  ڃ ڃ ڃ ڃ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٤

 مثل مجاز فھو ،والأشعار والأوبار الأصواف منھا يالذ البھائم ویقیم والكتان القطن ینبت يالذ المطر یعنى" 

Q ٺ ڀ     ڀ ڀ  ڀ پ  P٦: لزمرا ""  

 "١. 

 .٤٠: الأعراف P ڳ گ گ گ  گ Q :قولھ تعالى قال في تفسیرو -٥
 .الجمع تذكیر على مضمومة بالیاء) گ  گ(: ئيوالكسا حمزة قرأ" 

 غیر الأبواب يف التأنیث كان ولما ،ثنَّ  أَ ، ٥٠K: ص P    ڳ ڳ ڳ Q: قال كما ،الجماعة تأنیث على بالتاء الباقون وقرأ

 .بالیاء عباس ابن قراءة يوھ. لجمعا تذكیر جاز يحقیق

 َّ  ةً رَّ َ   والتكریر للتكثیر والتشدید ،والكثیر للقلیل یكون خفیفالت أن معنى على ئيوالكسا وحمزة وعمر أبو فوخف
  .٢" لدأ الكثیر على لأنھ ؛أولى ھنا والتشدید غیر، لا مرة بعد

 . ٧٤: لأعرافاP  ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ     ڀ ڀ ڀ پ  پ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٦

َ : يأ ،محذوف فیھ )ڀ پ  پ( تعالى قولھ " َّ و   .منازل الأرض يف أكمبو
 .موضع بكل القصور وننتب: يأ )ٺ ڀ     ڀ ڀ (

  .مأعمارھ فناء قبل تبلى كانت والأبنیة السقوف فإن أعمارھم، طولل الجبال يف البیوت اتخذوا )ٺ ٺ  ٺ(

 .٣" لَ  ْ  یَ  لَ  ف على جاء فلذلك ،الحلق حروف من حرف وفیھ ،لغة يوھ الحاء، بفتح الحسن وقرأ

                                                             
 ).٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/٢٠٦(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٧/٢٣٩(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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 -:، وفیھ مطلبانبالرأيتفسیره القرآن : القسم الثاني -

  -:عنایتھ بالمناسبات: المطلب الأول -

 علیھ استدلال غیر من بالھ على وخطر ھمھ،نح في وس بما القرآن يف قال من أن فیھ مراء لا مما
 . مخطئ فھو. بالأصول

 .  ممدوح فھو معناه على المتفق المحكمة الأصول على ملھبح اهمعن استنبط من وإن

 قد تعالى الله ھرحم القرطبي مامالإ أن نجدف ،قبلھا لما الآیات مناسبات بذكر العنایة المحمود بالرأي التفسیر ومن
 .الآیة بمعنى ذلك وارتباط قبلھا لما الآیات أو الآیة مناسبة یذكر

 -:ومن الأمثلة على ذلك

 . ٥٩: الأعراف P ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ Q :تفسیر قولھ تعالى يقال ف -١

 دكیأللت )ٿ( يف واللام الكفار، تحذیر من فیھا وما الأمم أقاصیص ذكر ؛الكمال على القادر الخالق أنھ نیَّ َ   لما" 
 .١" الأصل ىعل )يقوم یا(: ویجوز مضاف نداء) ڤ. (الأول بعد يالثان أن على دالة اءفلاو القسم، على ھبالمنّ 

 . ٧١: الأعرافP  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ Q : تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٢

ّ وحَ  بھ فھموّ َ   يالذ العذاب طلبوا"   القول وقع: یقال .وجب :يأ وقع، ومعنى ،)ڑ ڑ ژ(: لھم فقال ،منھ رھمذ
  .٢... " وجب :يأ والحكم،

 .٩٢: عرافالأ P ۆ ۆ    ۇ  ۇ          ڭ ڭ Q: تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٣

 خاسر، شعیباً  بعاتّ  من: قالوا ولما .وتفخیمھ الأمر لتعظیم وإعادة والتوبیخ الذم يف مبالغة وھو خطاب، ابتداء" 
  .٣" القول ھذا قالوا الذین ھم الخاسرون: الله قال

 Q i j k  l m on p q r  s t u v   w :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٤

x y {z  |   }    ~ � ¡ ¢  £ P ١٠١: الأعراف. 

 ولوط، وھود، نوح، وعاد، قوم قرى ، وھيأھلكناھا التي القرى ھذه: أي )i j( تعالى قولھ" 

 علیھ الله صلى يللنب تسلیة يوھ. أخبارھا من: أي، )l m on  (، نتلو :أي) k  o( الذكر، المتقدمة وشعیب 

... مجاھد  أحییناھم، قالھ لو ھلاكھم بعد الكفار لیؤمنوا أولئك كان فما :يأ) t u v(، والمسلمین وسلم

"٤.   

 .١٢٨: الأعراف P ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ  ھ ہ ہ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٥

                                                             
 ).٧/٢٣٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 .)٧/٢٣٧(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٧/٢٥٢(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن  ٤
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 أرض الله یورثھم أن في أطمعھم )ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ(: موسى لھم ھذا، قال فرعون من موسى قوم بلغ ولما"
مف ،لفلان العاقبة :فقیل أطلقت إذا آخره، ولكنھا: شيء كل ةأتقى، وعاقب لمن الجنة: أي )ۆ ۆ ( مصر، ِ  يف منھ ھ
  .١" الخیر العرف

  Q 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B  C D :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٦

E F  G H P ٢: الأنفال . 

 تلك ةقسم من بھ أمر فیما وسلم علیھ الله صلى الرسول طاعة إلزام على تحریض الآیة ھذه: العلماء قال" 
 ومراعاتھم إیمانھم لقوة وذلك ذكره عند والوجل بالخوف الآیة ھذه يف المؤمنین تعالى الله وصف... الغنیمة 

وقال ، ٣٥ – ٣٤: الحج Q b  c d e f  g   h i  j P الآیة ھذه ونظیر یدیھ بین لربھم، وكأنھم

Q Ü  Ý Þ     ß  P٢" بفھذا یرجع إلى كمال المعرفة وثقة القل ،٢٨: الرعد. 

 . ٦٤: الأنفال P چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ Qتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٧

؛ ھذا لیس ً  .خاصة كفایة وھذه،  ٦٢: الأنفالP  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ Q سبق فیما قال فإنھ تكریرا

 .٣"حال  كل في الله حسبك:  التعمیم، أي أراد )ڃ  ڃ ڃ ڃ( قولھ يوف

                                                             
 ).٢٦٣ -٧/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣٦٦ -٧/٣٦٥(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٨/٤٢(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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  -:عنایتھ بأسرار التعبیر:  يالمطلب الثان -

 من لھ ظھر وجل، كلما عز الله كلام في النظر أمعن كلما المؤمن أن وفھم بصیرة ذي كل على یخفى لا
 .وحكمھ المزید وأسراره القرآن معاني

 واستخراج ومسائلھ أحكامھ واستنباط وحكمھ القرآن أسرار القرطبي في الإمام على قدرتھ جلت الله فتح ولقد
 .وفوائده نكتھ

 -:ومن الأمثلة على ذلك

 .٣: الأعراف Q 1 2 3 4     5 6 P :قولھ تعالىتفسیر  يفقال  -١

 ھذا: فرقة وقالت . ٧: الحشرQ p q r s t  u   v w  P: تعالى الله قال والسنة، الكتاب یعنى" 

 والقرآن الإسلام ملة اتبعوا :دونھ، أي الناس لجمیع أمر أنھ والظاھر. وأمتھ وسلم علیھ الله صلى النبي یعم أمر
 .نھیھ واجتنبوا أمره حرامھ، وامتثلوا وحرموا حلالھ لواوأح

 .١"فیھ  النص وجود مع الآراء إتباع ترك على الآیة ودلت

 .٤: الأعراف Q A  B C D  E F  G H   I J  K P :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٢

 ")G( یت تبا: یقال فیھ، یبات لأنھ البیت؛ ومنھ ،لیلا :أي تا یبَ یاتا بیَ َ  .وب

)H   I J   (الفراء قالھ الواو، فاستثقلوا فحذفوا قائلون، وھم أو: أي. 

 إلى یحتاج ولا ،ماش ھو أو راكبا زید يجاءن: تقول الواو، عن استغنى الذكر عاد إذا خطأ، ھذا: ٢الزجاج وقال
 ...الواو 

 وإن الحر شتدا إذا النھار نصف الاستراحة: وقیل ،النھار نصف نوم يوھ القیلولة وھى .القائلة من )J( و

 .٣"نھارا  وإما لیلا إما غافلون وھم عذابنا جاءھم :نوم، والمعنى معھا یكن لم

 

 

           Q Y Z [ \ ]  ^ _ ` a cb d e :قولھ تعالىتفسیر  يفقال و -٣

f g  P ٧ – ٦: الأعراف. 

                                                             
 ).١٦٢ -٧/١٦١(القرآن  لأحكام الجامع ١
 ).٢/٣١٧(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٢
 ).٧/١٦٣(القرآن  حكاملأ الجامع ٣
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 d. (یھمعل ینطق: عباس ابن قال )a cb `( التوكید، وكذا وحقیقتھا ،القسم لام )Y(ي ف واللام" 

e           f( لأعمالھم شاھدین كنا :يأ. 

 .١" بعلم عالم تعالى الله أن على الآیة ودلت

 .٥٠: الأعراف P                                ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ Q :ولھ تعالىقال في تفسیر  قو -٤

 الجنة في قرابات لنا إن ربنا یا: فقالوا النار أھل طمع الجنة إلى الأعراف أھل صار إذا: قیل )ۅ( تعالى قولھ" 
ن )                ې(: فیقولون وجوھھم لسواد یعرفونھم لا الجنة وأھل .ونكلمھم نراھم حتى لنا فأذن  أن فبیَّ
 .وشرابھا الجنة طعام يعنی)             . (العذاب يف كان وإن والشراب الطعام عن یستغني لا آدم ابن

 ... نعمھ علیھ أفاض التوسعة، یقال: والإفاضة

  .الأعمال أفضل من الماء سقي أن على دلیل الآیة ھذه يف

      ې ې( الجنة بأھل استغاثوا حین النار أھل إلى تروا الماء، ألم: فقال أفضل؟ الصدقة أي: عباس ابن سئل دوق
           ("٢. 

 .١٤٢: الأعراف P  ڳ ڳ ڳ ڳ گ Qقولھ تعالى قال في تفسیر و -٥

 ڳ(: تعالى لقولھ الأیام دون باللیالي یكون التاریخ أن على أیضا الآیة ودلت" : قال للآیة العام نىالمع ذكر ما بعد
 ).  ڳ

 كانت أنھا عنھا روى حتى الأیام عن تخبر عنھم الله رضى الصحابة كانت وبھا الشھور، أوائل اللیالي لأن
 .وسلم علیھ الله صلى الله رسول مع خمسا صمنا: تقول

لھا لأن ؛بالأیام ذلك، فتحسب يف فتخال والعجم َّ  .الشمس على معو

 

 .٣" )  ڳ ڳ ڳ ڳ(: قال للمناسك، ولھذا القمر وحساب ،للمنافع الشمس وحساب :العربي ابن

 . ١٤٩: الأعراف P   ې  ې ې Qوفى قولھ تعالى  -٦

ط قد: المتحیر للنادم یقال .المیقات من موسى عود بعد :أي"   .یده في سقِ
ط یده في سقط: الیق: الأخفش قال قِ سْ ٌ  ... الندم  سقط: عنده فالمعنى الفاعل  بناء على أیدیھم في سقط قال ومن .وأ

ل لمن یقال لأنھ الید؛ ذكر ولكنھ القلب، في یكون والندم  كذا؛ لأن أمر یده في حصل قد: شيء على تحصّ

 فأثره بالقلب، حلَّ  وإن الندم: وأیضا ،١٠: الحج P ک ک ڑ  ڑ Q تعالى الله بالید، قال الغالب في الأشیاء مباشرة

                                                             
 ).٧/١٦٤(القرآن  لأحكام الجامع ١
 ).٧/٢١٥(القرآن  لأحكام الجامع ٢
 ).٢٧٧ -٧/٢٧٦(القرآن  لأحكام الجامع ٣
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: الكھف P ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ Q تعالى الله الأخرى، قال على یدیھ إحدى یده، ویضرب یعض النادم البدن؛ لأن في یظھر

 .١" یده في ذقنھ یضع الندم، والنادم من: أي ، ٢٧: الفرقان P ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ Q .ندم أي ، ٤٢

                                                             
 ).٢٨٦ -٧/٢٨٥(القرآن  لأحكام الجامع ١
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ام القرطبي في الترجیح في منھج الإم: الفصل الثاني •
 :التفسیر
 :وفیھ مبحثان

 :المبحث الأول •
 .لإمام القرطبي، وفیھ ثلاثة مطالبأسالیب وصیغ الترجیح عند ا

 :المبحث الثاني •

 .، وفیھ عشرة مطالبوجوه الترجیح عند الإمام القرطبي
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 -:، وفیھ مبحثانالتفسیر يالترجیح ف بي فيطرمنھج الإمام الق: الفصل الثاني

  -:، وفیھ ثلاثة مطالبيطبرعند الإمام القأسالیب وصیغ الترجیح :  المبحث الأول  -
 -:التنصیص على القول الراجح:  ول المطلب الأ -

ینص على القول الراجح  والعلماء قوال المفسرینلأ هبعد إیراد تعالى الله ھرحم ينجد أن الإمام القرطب
 : يالنحو التال متعددة، وألفاظ مختلفة وعبارات شتى على بصیغ

 .٤"وھذا حسن جید"، ٣"الأحسنو": وتارة یقول، ٢"وھو الصحیح"، ١"والأول أصح: "فتارة یقول

 .٧"وھو الظاھر"، ٦"وظاھر الآیة"، ٥"رظھوھو الأ": وأحیانا یقول

، ١٢"فوھذا معرو"، ١١"الأشبـھھو و"، ١٠"علیھ أكثر يوالذ"، ٩"والمعنى متقارب"، ٨"والأولى": وتارة یقول
 ... .إلى غیر ذلك  ،١٤"امعوھذا "، ١٣"لعموم أصحوا"

 :ومن بعض الأمثلة على ذلك

 . ٢٦: الأعراف P ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Q :تفسیر قولھ تعالى يال فق -١
 .١٥" القول الأول أصح: قلت" ، بعد ذكر الأقوال

 .٢٦: الأعرافP  ڇ ڇ ڇ ڇ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٢
فإنھ  ؛حسن يید بن علزوقول . ةیرجع قول ابن عباس وعرو وإلیھالصحیح،  ووھ: قلت"  :كر الأقوالبعد ذ

 .١٦" لى الجھادحض ع
 

 .٨٦: الأعراف P ڻ ں ں ڱ ڱ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٣
: ١٧ديومجاھد والس ةبن عباس وقتاداقال : ى قعودھم على الطریق على ثلاثة معانعنم يختلف العلماء فاو" 
إنھ كذاب : ونھ ویقولوندإلیھ ویص يءیتوعدون من أراد المج، فانوا یقعدون على الطرقات المفضیة إلى شعیبك

 . ١٨" ةوھذا ظاھر الآی ،صلى الله علیھ وسلم يكما كانت قریش تفعلھ مع النب. فلا تذھب إلیھ
                                                             

 ).٧/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/١٩٨(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).١٥/٩٦(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٨/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٩/٢١٧(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٨/٧٦(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 ).٧/٣٢٩(الجامع لأحكام القرآن  ٧
 ).٧/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن  ٨
 ).٧/٢١٨(الجامع لأحكام القرآن  ٩
 ).٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ١٠
 ).٦/٣٤٩(الجامع لأحكام القرآن  ١١
 ).٧/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن  ١٢
 ).٨/٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ١٣
 ).٥/٢٢١(الجامع لأحكام القرآن  ١٤
 ).٧/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن  ١٥
 ).٧/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن  ١٦
ر الإمام بالسدي، فلقب الكبیر جامعال سدة في یجلس كان الكبیر، السدي مولاھم، القرشي محمد أبو، كریمة أبي بن الرحمن عبد بن إسماعیل: ھو ١٧ ، المفسِّ

مَّ ، الحجازي ُ قھ من والتعدیل الجرح علماء من، الكوفي ث ّ  ومائة وعشرین سبع سنة مات، بالتفسیر الناس أعلم من كان و، الحدیث صادق جعلھ من ومنھم، وث
 .- واسعة رحمة الله رحمھ –

ي  ،)٧/١٧٧( المیزان ولسان). ٢٦٥ -٥/٢٦٤( للذھبي النبلاء أعلام سیر: انظر. المتروكین دأح، الكوفي مروان بن محمد فھو غیره، الصغیر والسدّ
 ).٨/٣٧( الإسلام وتاریخ ،)١/٢٧٣( التھذیب وتھذیب

 ).٢٤٩ -٧/٢٤٨(الجامع لأحكام القرآن  ١٨



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

66 
 

 .٤٠: الأعراف P ڳ گ گ گ  گ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٤
على معنى أن التخفیف یكون للقلیل والكثیر ، والتشدید للتكثیر والتكریر  ية والكسائوخفف أبو عمرو وحمز" 

  .١" والتشدید ھنا أولى، لأنھ على الكثیر أدل ،مرة بعد مرة لا غیر
 . ١٧: الأعراف P گ  گ گ ک کک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ Q :وقال في تفسیر قولھ تعالى -٥

نھم :يأ –الآیة  – تأویل يومن أحسن ما قیل ف"      .٢"الآخرة  يالدنیا، وأشككھم ف يبھم فأرغّ عن الحق، و لأصدّ
 . ٥٣: الأعرافQ , - .  /  P :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٦

من ) -: (لیالقرآن من العقاب والحساب، وق يھل ینتظرون إلا ما وعدوا بھ ف: أي ،نتظارالا: والنظر"

الكتاب ما وعد الله فیھ من البعث  ةوعاقب .ع إلى الكتابترج )/( ية فیانفالك ،النظر إلى یوم القیامة

والمعنى  .عاقبتھ): /( :ةقال قتاد .جزاء تكذبیھم بالكتاب :يأ ،جزاؤه )/(: وقال مجاھد .والحساب
 .٣" متقارب
 .٦٨: الأنفال P ی                                  Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٧

فإنھا كانت محرمة على ، أصحھا ما سبق من إحلال الغنائم : السابق على أقوالكتاب الله يالناس ف اختلفو" 
 .٤" بتحلیل الغنائم :أي )                      (عز وجل  زل اللهبدر أسرع الناس إلى الغنائم فأن مما كان یولمن قبلنا، ف

                                                             
 ).٧/٢٠٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/١٧٦(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٢١٨ -٧/٢١٧(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٨/٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ٤
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  -:التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره:  يالمطلب الثان -

قوالا عند تفسیر الآیة ثم یرد بعض الأقوال، أأنھ یذكر قولا أو  تعالى الله ھرحم بيم القرطمن دأب الإما
 .فیما عداه یبقى فالترجیح

 .من الأقوال يفالأصح والأرجح عنده فیما بق، وقد ینص على ضعفھ
 .عند المفسرین فةوھذه الطریقة معتبره ومعرو

 :من الأمثلة على ذلك و
 . ٢: الأعراف Q # $ %     & ' ( ) * +  P : ىتفسیر قولھ تعال يقال ف -١

  ... لا یضیق صدرك بالإبلاغ  ي، أقضی يأ) *(قولھ تعالى " 
 ... شك الضیق  ھو إنما ،أن الحرج ھنا الشك، ولیس ھذا شك الكفر ةومذھب مجاھد ، وقتاد

 .١" عدبوفیھ  .صلى الله علیھ وسلم والمراد أمتھ يالخطاب للنب: لیوق
 .٨٩: الأعرافP  ڍ ڇ       ڇ ڇ      ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ   ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ Q :سیر قولھ تعالىتف يوقال ف -٢

د أن كرھتم مجاورتنا، بل نخرج من قریتكم مھاجرین إلى عالقریة ب يف: يأ )چ چ چ چ ڃ ڃ(المعنى : وقیل" 
 .٢" القریة يعاد للقریة، ولا یقال عاد ف: للأنھ یقا ؛وفیھ بعد ،نا إلیھادَّ إلا أن یشاء الله رَ  ،غیرھا
 . ١٥٢: الأعرافP  گ گ گ     ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٣

 .لأنھم أمروا بقتل بعضھم بعضا؛ )گ گ گ     ک(العقوبة : الغضب من الله" 
ِّ : وقیل  .٣" ذریاتھم لأن الجزیة لم تؤخذ منھم، وإنما أخذت من؛ وفیھ بعد ،الجزیة: ةالذل
 . ١٩٩: الأعراف Q E F   G  H I J K L P :فسیر قولھ تعالىت يوقال ف -٤

 :وقد یقال .سرإذا د لأنھ من عفا ؛نھا یسیر من كثیر، وفیھ بعدلأ ؛الزكاة: يأ)    E F(: المراد بقولھ: وقیل" 
هوسبب النزول . لا تنقص علیھ وسامحھ :أي ،خذ العفو منھ دلھ ، المشركین ة اجّ بم ما أمرهنھ لإوالله أعلم، ف یردّ

 ؛رالناس ما عفا لك من أخلاقھم وتیسَّ  منقبل ا: يأ ،المشركین إلى الإیمان رّ نھا سبب جَ إعلى مكارم الأخلاق ف
       .٤" سھلا :يأ ،اً وعفوا صف يأخذت حق: قولت

 . ٢٠٤: الأعراف Q © ª «  ¬ ®  ̄° ± ² P :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٥
 ...  ةلاالص ينزل ف إن ھذا: قیل" 

 جمیعھا  يلأن القرآن فیھا قلیل، والإنصات یجب ف ؛وھذا ضعیف...  الخطبة يإنھا نزلت ف: وقیل
، وفیما ةیوم الفطر ویوم الجمعونصات یوم الأضحى الإ يأن ھذا ف: عن سعید بن جبیر أیضا يربر الطكوذ... 

 الإنصات ية فنوغیرھا من الس ةیا أوجبتھ ھذه الآلأنھ یجمع جمیع م ؛یجھر بھ الإمام فھو عام، وھو الصحیح
 ... 

ھكان ھذا لرسول صلى الله علیھ وسلم خاصا  )¯ ® ¬(: قولھ يوقال بعضھم ف عیَ َ  .عنھ أصحابھ لیِ

 .٥"والتخصیص یحتاج إلى دلیل )± °(والصحیح القول بالعموم، لقولھ  ،ھذا فیھ بعد: قلت

                                                             
 ).٧/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/٢٥١(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٢٩٢ -٧/٢٩١(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/٣٤٦(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٧/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن  ٥
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لا تفید ر الأقوال الأخرى بصیغ ك، وذكره بصیغة الجزم وذ التفسیر بالقول الراجح: المطلب الثالث  -
 -:الجزم

 .ضعفھایدل على  وعدم الجزم بصیغ التمریضذكرھا و ،الجزم یدل على الراجح ةإن ذكر الأقوال بصیغ
 .ة لدى العلماء والمحدثینفوھذه الطریقة متبعة معرو

 .وروى، وذكر ،الألفاظ المبنیة للفاعل كقال يھ: وصیغ الجزم
ِ یل ورُ الألفاظ المبنیة للمجھول كقِ  يھ: الصیغ التي لا تفید الجزمو ُ و  .ر ونحوھاِ  ى، وذ

من صیغ التمریض عند العلماء، وھو ) قیل(فإن " ...  -:رحمھ الله تعالى  – ١قال الشیخ ناصر الدین الألباني
 .٢) "لقی(، ولیس )روي(إنما یقال في في الحدیث الضعیف ... إنما یقال في كلام البشر 

یذھب إلى ترجیحھ بصیغة الجزم، أو خالیا عن صیغ التمریض،  يالذالقول  -غالبا  –یذكر  يالإمام القرطبو
 .-غالبا  –ضعفھ عنده دلیل على  وعدم الجزم یذكره بصیغة التمریض يوالقول الذ

 -:ومن الأمثلة على ذلك
 . ٨: الأعرافQ h i j  Pتفسیر قولھ تعالى  يقال ف -١

 ...  وھذا ھو الصحیح...  الوزن، وزن أعمال العباد بالمیزانوالمراد ب" 
 .٣" قخلیھ أعمال الف يالكتاب الذ: المیزان: وقیل
 .١٦: الأعراف P ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ Qتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٢
  .القلب يف يإیقاع الغ: الإغواء )ڇ ڇ(قولھ تعالى " 
وھذا لأن كفر إبلیس لیس كفر جھل بل ھو كفر عناد  .ستكباروالعناد والا يمن الغ يقلب يما أوقعت فبف: يأ

             ... واستكبار
 ...  حذففصراطك،  يأو ف، قعدن لھم على صراطكلأ يایّ إك ئغوابإف: يم، أمعنى الكلام القسَ : قیل
، وقیل يیاإ فمع إغوائك: والمعنى، بم نى مع يھ: ، وقیليیاإك ئغوالإف: الباء بمعنى اللام، كأنھ قال: وقیل

     .٤... " غیر ذلك
 . ٣٢: الأعرافP  ڃ ڃ ڃ Qتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٣
الدنیا من  يكما كان لھم ف يءمنوا، ولیس للمشركین فیھا شآخرة للذین الآ يیخلص الله الطیبات ف: يأ" 

 ...  الاشتراك فیھا
ا أنھم صھالدنیا، وخلو يالقیامة للمؤمنین ف خالصة یوم يالدنیا ھ ين ھذه الطیبات الموجودات فإ: المعنى: وقیل

    .٥" لا یعذبونولا یعاقبون علیھا 
 . ٤٣: الأعراف P    ې ې ې ې ۉ Q :فسیر قولھ تعالىت يوقال ف -٤

  .الغل من صدورھم زعَ نأھل الجنة  على ذكر الله عز وجل فیما ینعم بھ" 
قلوبھم من  يالجنة ما كان ف يأذھبنا ف: يأ ،غلال والجمع ،الصدر ين فمالحقد الكا: والغل. الاستخراج: زعنوال

  .٦... " تفاضل منازلھم يلا یحسد بعضھم بعضا فالجنة أ يالغل فع نز: وقیل  ...الدنیا  يالغل ف
 . ٤٦: الأعراف P ک ک ڑ  ڑ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٥
  .سلام علیكم: لوا لھمقا: يأ) ژ ڈ ڈ( .نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة: يأ" 

 .٧" سلمتم من العقوبة :المعنى: وقیل
                                                             

دیث المعاصرین بل من كبارھم، لھ جھود بارزة في خدمة السنة النبویة والذب عنھا، لھ مؤلفات ھو الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، أحد علماء الح ١
رحمھ الله  -ھـ  ١٤٢٠سلسلة الأحادیث الصحیحة، وسلسلة الأحادیث الضعیفة، وغیرھما كثیر، انتقل إلى الدار الآخرة عام : كثیرة نفع الله بھا من أبرزھا

 .-تعالى رحمة واسعة 
  ).١٠(للألباني  تحریم آلات الطرب: المرجع ٢
 ).١٦٥ -٧/١٦٤(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٢٠٠ -٧/١٩٩(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٧/٢٠٨(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 ).٧/٢١٣(الجامع لأحكام القرآن  ٧
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 . ٥٦: الأعراف Q £ ¤ ¥  ¦ §  ̈  P :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٦
على العموم  فھو على. بعد صلاح قل أو كثر أو كثر عن كل فساد قلّ  ھىوھو أنھ سبحانھ ن :لة واحدةأفیھ مس" 

  .الصحیح من الأقوال
ِّ : معناه : وقال الضحاك قطع الدنانیر من  أن وقد ورد. راراً روا الماء المعین ولا تقطعوا الشجر المثمر ضِ لا تعو

 . الأرض يالفساد ف
   .١" ... الأرض يمن الفساد ف الحكام تجارة: وقد قیل
 . ١٥٢: الأعرافP  گ گ گ     ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ Qتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٧

 .لأنھم أمروا بقتل بعضھم بعضا؛ )گ گ گ     ک(العقوبة : الغضب من الله" 
ِّ : وقیل  .٢" لأن الجزیة لم تؤخذ منھم، وإنما أخذت من ذریاتھم؛ وفیھ بعد ،الجزیة: ةالذل

                                                             
 ).٧/٢٢٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢٩٢ -٧/٢٩١(ن الجامع لأحكام القرآ ٢
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 :، وفیھ عشرة مطالبيوجوه الترجیح عند الإمام القرطب:  يالثان بحثالم -

 -:الترجیح بالنظائر القرآنیة: المطلب الأول  -
 

لذا كان تفسیر القرآن بالقرآن ؛ ورآن كلام الله عز وجل، ولا أحد أعلم من الله بكلامھمما لا ریب فیھ أن الق
، وما قید في موضع أطلق في موضع مكان أخر يل فموضع فصّ  يفما أجمل ف ،جلھاأصح طرق التفسیر وأ

  .آخر، إلى غیر ذلك من وجوه البیان والتأویل
 .١مقدم على ما عدم ذلكة قرآنیتؤیده آیات  يالقول الذأن : ومن قواعد الترجیح

 -: مثلاً  ،ھتم بھذا النوع اھتماما بالغاا تعالى الله ھرحم القرطبيأن الإمام  وجدناوقد 
 .٢: الأعراف Q & ' ( ) * +  P :قولھ تعالىقال في تفسیر  -١

، لیك البلاغیق صدرك ألا یؤمنوا بھ، فإنما عضلا ی: يأ، الحرج عنھ فظاھره النھي، ومعناه نفي: قال الكیا" 
 .من إیمانھم أو كفرھم شيءولیس علیك سوى الإنذار بھ من 

 <٣: الشعراء Q ( ) *   + , - Pوقال ،  ٦: الكھف Q 4 5 6  Pومثلھ قولھ تعالى 

 Q: ومذھب مجاھد وقتادة أن الحرج ھنا الشك، ولیس ھذا شك الكفر إنما ھو شك الضیق ، وكذلك قولھ تعالى 

C D  E F G H I P ٩٧: رالحج 

 "٢. 

 .٦: الأعراف Q Y Z [ \ ]   ̂P :تفسیر قولھ تعالى يفقال و -٢

 P ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ Q: وفى سورة القصص  ، ٢٦: الغاشیة Q         P: دلیل على أن الكفار یحاسبون،  وفى التنزیل" 
  .العذاب يیعنى إذا استقروا ف،  ٧٨: القصص

خ وإفضاح، توبیوسؤالھم سؤال تقریر و ، یسألون فیھموطن یسألون فیھ للحساب، وموطن لا: والآخرة مواطن
  ٨: الأحزابP  ٹ ٹ ٿ ٿ Q: عن جواب القوم لھم وھو معنى قولھ : يأ، وسؤال الرسل سؤال استشھاد بھم وإفصاح

              .٣"ي على ما یأت
  . ٢٦: الأعراف P  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Qتفسیر قولھ تعالى  يوقال ف -٣

 والأوبار الأصواف اھمن يالذ البھائم ویقیمن، والكتا القطن ینبت يالذ المطر يیعن )  ڃ ڃ ڃ(: تعالى قولھ" 

 ؛كمل خلقنا يأ )ڃ ڃ(: جبیر نب سعید قالو... ي یأت ما على، ٦: الزمرP  ٺ ڀ     ڀ ڀ  ڀ پ Q:  مثل مجاز فھو ،والأشعار

        .٤... "ي یأت ما على خلق :يأ، ٦: الزمرP  ٺ ڀ     ڀ ڀ  ڀ پ Q: كقولھ

 . ٢٩: الأعراف P                                    ې ې  ې Qتفسیر قولھ تعالى   يوقال ف -٤

 ٩٤: الأنعام Q                 P: نظیره )           " (

 "٥.  

 .٣٨:الأعرافP  ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ Q :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٥

                                                             
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).١٦١ -٧/١٦٠(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٧/١٦٤(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٧/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن  ٥
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 یخاطبوا لم منھلأ ؛أجل ملا )ڤ( يف فاللام )ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ(: القادة ھمو) ڤ( الأتباع، وھم دخولا، آخرھم :يأ" 
  ).ڦ ڦ ڤ( أولاھم حق يف قالوا ولكن أولاھم

 .والحیات يالأفاع ھاھنا الضعف أن مسعود ابن وعن، مرات أو مرة مثلھ على الزائد المثل: والضعف

 یترتب وما ھذا، من عبشبأ الضعف ذكر يیأت وھناك ،٦٨: الأحزاب P گ         ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ Q: الآیة ھذه ونظیر

 .١" تعالى الله شاء إن الأحكام من علیھ

  Q 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B  C D :تفسیر قولھ تعالى يوقال ف -٦

E F  G H P ٢: الأنفال . 

 لربھم، اعاتھمومر إیمانھم لقوة وذلك ،ذكره عند والوجل بالخوف الآیة ھذه يف المؤمنین تعالى الله وصف" 

 Q: ، وقال٣٥-٣٤:الحج Q b  c d e f  g   h i  j P الآیة ھذه ونظیر ،یدیھ بین وكأنھم

Ü  Ý Þ     ß  P٢" القلب وثقة المعرفة كمال إلى یرجع فھذا، ٢٨:الرعد.    

                                                             
 ).٧/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣٦٦ -٧/٣٦٥(الجامع لأحكام القرآن  ٢
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 -:بظاھر القرآن الترجیح: يالمطلب الثان -

 .١صاحبھ على رد فھو قھاوسیا الآیة ألفاظ ظاھر دلالة من أخوذام لیس تفسیر كل إن

 .٢"یدفعھ نص یرد حتى بالظاھر التمسك والأصل" :الله رحمھ يالقرطب مامالإ وقال

 .٣إلیھ الرجوع یجب بدلیل إلا القرآن ظاھر عن العدول یجوز لا أنھ الترجیحیة القواعد ومن

 :، ومن ذلكالقرآن بظاھر المواضع من كثیر يف رجح قد الله ھرحم يالقرطب الإمام أن نرى ولذا
 

: الأعراف Q 1 2 3 4     5 6 7 8 9  : <; = > ? @  P: قولھ تعالىقال في تفسیر  -١
٣. 

  .وأمتھ وسلم علیھ الله صلى يالنب یعم أمر ھذا: فرقة وقالت" 
  .٤" دونھ الناس لجمیع أمر أنھ والظاھر

 .١٣: الأعراف P ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ Q: قولھ تعالى ي تفسیرفقال و -٢
 ...  السماء من: يأ )ٹ ٿ ٿ( تعالى قولھ" 

 ...  فیھا أنت يالت صورتك من: يأ )ٹ ٿ(

 ...  البحار جزائر إلى الأرض من انتقل: يأ )ٹ ٿ(

 .٥" أظھر الأول والقول

 .٨٦: الأعراف P ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ Q :قولھ تعالى ي تفسیرفقال و -٣

 .  نأم من العذاب دونیوعِ  وكانوا الله طاعة إلى يیؤد يالذ قالطری عن والصد بالطرق القعود عن نھاھم" 

 : معان ثلاثة على الطریق على قعودھم معنى يف العلماء واختلف

 أراد من دونفیتوعَّ  شعیب إلى ةضیفالم الطرقات على یقعدون كانوا: ديوالس ومجاھد وقتادة عباس ابن قال
 .وسلم علیھ الله صلى يالنب مع تفعلھ قریش كانت كما ،إلیھ ھبتذ فلا كذاب نھإ: ویقولون ویصدونھ إلیھ يءالمج
 .٦" الآیة ظاھر وھذا

 .٦: التوبة P                   ې ې Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٤
 فأعطیھ وذمامك أمانك: يأ ،جوارك سأل: يأ ،)  (، بقتالھم أمرتك الذین من:  يأ ،)     ې ې(: تعالى قولھ" 
 ما وھذا ،منھأم إلى هفردَّ  أبى وإن ،فحسن أمرا قبل فإن ونواھیھ، وأوامره أحكامھ یفھم: يأ ،آنالقر لیسمع یاهإ
  .أعلم والله ،فیھ خلاف لا

                                                             
 ).١/١٣٧( المفسرین عند الترجیح قواعد :انظر ١
 ).١٢/٣٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).٧/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٧/١٧٣(الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٢٤٩ -٧/٢٤٨(الجامع لأحكام القرآن  ٦
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 ھةمشتب أمور ھذه:  مالك قال ،الأمان أطلب جئت: فقال المسلمین بلاد طریق في يالحرب وجد إذا: مالك قال
  ٠ منھأم إلى دری أن وأرى

 حتى اتاجر جاء لمن تعرضوا لاأ ظننت:  فیقولبساحلنا  اتاجر نزل وقد یوجد يالذ كذلكو: ١القاسم ابن قال
  .یبیع

 لمصلحة يھ فإنما ذلك لغیر الإجارة فأما ،الكلام يف والنظر القرآن سماع یرید منیف يھ نماإ الآیة وظاھر
 .٢" منفعتھ بھ علیھم تعود فیما والنظر المسلمین،

 . ١٩: التوبة P ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٥

 مبطلة أنھا الآیة ھذه وظاھر. ھبمصالح والقیام معاھدتھ: الحرام المسجد وعمارة. الحجاج جنس اسم :والحاج" 
 .٣"دي الس ذكره كما الحرام، المسجد وعمارة الحاج یةبسقا المشركین من افتخر من قول

                                                             
 ونظرائھ، وصحب بمالك وتفقھ والعلم، الزھد بین العتقي مولاھم، المصري الفقیھ، جمع القاسم بن خالد بن جنادة بن الرحمن ، عبدالإمام أبو عبد الله: ھو ١
 بامجان صبورا زاھدا فاضلا حبرا الفقھ، كان دقائق عن مالكا وسألھ ولزم العلم طلب في كثیرة أموالا سنة، أنفق عشر اثنتي بعده وعاش سنة عشرین مالكا

 ، وشذرات)١/١٥٥( الفقھاء طبقات: انظر. رحمھ الله رحمة واسعة –ومائة  وتسعین إحدى سنة صفر في ومات ومائة وعشرین ثمان سنة للسلطان، ولد
 ).٩/١٢٠(، وسیر أعلام النبلاء )١٣/٢٧٥(، وتاریخ الإسلام )٦/٢٢٧(، و تھذیب التھذیب )١/١٥٢(، وطبقات الحفاظ )١/٣٢٩( الذھب

 ).٧٦ -٨/٧٥(لأحكام القرآن  الجامع ٢
 ).٨/٩١(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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 -:الآیات الترجیح بسیاق: المطلب الثالث -

 آیة من جزء أو آیة معنى ذ حملإ ؛التفسیر علماء عند المعتبرة الترجیح وجوه من الآیات بسیاق الترجیح
  .يالقرآن لنظمل مراعاةوفي ذلك  أولى، الآیات سیاق مع یتفق ما على

 .الآیات سیاق على  ناءً  قولا یرجح أو قولاً  یرد نم المفسرین من أن نجد ولذا

 واعتمد ، تفسیره يف المراد المعنى على الآیات سیاق دلالة ببیان اعتنىقد  تعالى الله ھرحم يالقرطب ماموالإ
 -:، من ذلككثیرة مواضع يف الآیة لمعنى ھترجیح يف السیاق على

 .١٣: الأعراف P ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ Q: قولھ تعالى ي تفسیرفقال  -١
 ...  السماء من: يأ )ٹ ٿ ٿ( تعالى قولھ" 

 ...  فیھا أنت يالت كصورت من: يأ )ٹ ٿ(

 ...  البحار جزائر إلى الأرض من انتقل: يأ )ٹ ٿ(

 .الآیة سیاق مع یتفق المعنى لأن. ١" أظھر الأول والقول

 .٧٩: الأعراف P ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٢

 كقولھ. موتھم بعد قالھ أنھ ویحتمل، موتھم قبل ذلك قال أنھ یحتمل )ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ(.  منھم سأالی عند :يأ )ہ ۀ( "
 ...  ٢بدر لقتلى والسلام الصلاة علیھ

 .٣"ي صحن تقبلوا لم :يأ )  ڭ ۓ   ۓ ے( علیھ یدل ،أظھر والأول

  .الآیة سیاق مع قفیت ما اھذو

 . ٢٠٤: الأعراف Q © ª «  ¬ ®  ̄° ± ² P :قولھ تعالى ي تفسیرفقال و -٣    

ھُ  خاصا وسلم علیھ الله صلى الله لرسول ھذا كان )¯ ® ¬( تعالى قولھ يف ضھمبع قال"  یَ عِ َ  عنھلیِ

  .أصحابھ

 .٤"دلیل إلى یحتاج والتخصیص )± ° (: لقولھ ،بالعموم القول والصحیح ،بعد فیھ ھذا: قلت

 .فنظر إلى السیاق الذي یدل على العموم

 .٣: التوبة P ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ Q: وقال في تفسیر قولھ تعالى -٤

 ...أنھ یوم النحر ... وعن علي  ...واختلف الناس في الحج الأكبر، فقیل یوم عرفة، روي عن عمر " 

                                                             
 ).٧/١٧٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 .١٩٨أنظر صفحة  .تخریجھ مستوفىذكر الحدیث و سیأتي ١
 ).٧/٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٧/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن  ٤
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 .١... "شيء  في الآیة من لیس وھذا الإفراد، والأصغر القران، الأكبر الحج :مجاھد عن وروي

 .١٩: التوبة P               ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ       ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭQ: وقال في تفسیر قولھ تعالى -١

 الله رسول منبر عند كنت :قال بشیر بن النعمان عن مسلم صحیح في جاء ما وھو إشكال، ھنا اعترض وقد" 
 أبالي ما :آخر وقال الحاج، أسقي أن إلا الإسلام بعد عملا أعمل ألا أبالي ما :رجل وسلم، فقال علیھ الله صلى
 قلتم، مما أفضل الله سبیل في الجھاد :آخر وقال الحرام، المسجد أعمر أن إلا الإسلام دبع عملا أعمل ألا

 إذا ولكن الجمعة، یوم وھو وسلم علیھ الله صلى الله رسول منبر عند أصواتكم ترفعوا لا :وقال عمر فزجرھم
 .٢الآیة آخر إلى)   ۋ ٷ ۈ ۈ       ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ( وجل عز الله فأنزل فیھ، اختلفتم فیما واستفتیتھ دخلت الجمعة صلیت

 أن یلیق لا وحینئذ الأعمال، ھذه من الأفضل في المسلمین اختلاف عند نزلت إنما أنھا یقتضي المساق وھذا
 .الإشكال فتعین )          : (الآیة آخر في لھم یقال

 الآیة  وسلم علیھ الله صلى  النبي رأق وإنما "الآیة الله فأنزل" :قولھ في تسامح الرواة بعض إن یقال بأن وإزالتھ
 الجھاد أن على  وسلم علیھ الله صلى  النبي بھا واستدل حینئذ، نزلت أنھا الراوي فظن سألھ، حین عمر على

 ھؤلاء، في نزلت أنھا لا علیھ، أنزل كان قد ما علیھ فتلا لھم فاستفتى عمر، سمعھم الذین أولئك قال مما أفضل
 .٣"أعلم  والله

                                                             
 ).٧٠ -٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/١٤٩٩" (١٨٧٩"، فضل الشھادة في سبیل الله تعالى، باب الإمارةحیحھ كتاب أخرجھ مسلم في ص ٢
 ).٨/٩٢(الجامع لأحكام القرآن  ٣
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 :الترجیح بالقراءات: لب الرابع المط -

 فیھا وتوفرت ثبتت إذا القراءة لأن ؛القراءاتأوجھ ب الترجیح المفسرین عند المعتبرة الترجیح وجوه يف
 .، على بعض المعانيبھا الترجیح ویكون أخرى یةآ بمنزلة يفھ المقبولة، القراءة شروط

، ومن الأمثلة على أخرى قراءة علیھ دلت يالذ القول یرجح تعالى قد الله ھرحم يالقرطب الإمام أن رىن ولذا
 -:ذلك

 .٣٠: الأعرافP  ی ی          Q: قولھ تعالىقال في تفسیر  -١

 ھذا يقوی ،وأشقیاء سعداء: فریقین تعودون يأ، ٢٩: الأعراف Q   P يف المضمر من الحال على نصب )   " (

 .٢"ي الكسائ عن ١)الضلالة معلیھ حق وفریقا ھدى فریقا فریقین تعودون: (ّ  أب قراءة

 .٩٨: الأعراف Q > ? @ A B C      D E F  G P وقال في تفسیر قولھ تعالى -٢

 ھذه أمنوا أو: والمعنى... ٢٤: الإنسان Q                          P :مثل الإباحة معنى على للعطف الواو بإسكان" ... 

 .الآخر منواتأ لم منھا ضربا أمنتم إن :العقوبات، أي من الضروب

 .عمرا أو زیدا ضربت: كقولك الشیئین،  لأحد )أو( یكون أن ویجوز

لھا بعدھا، بھمزة بفتحھا الباقون وقرأ عَ  ١٠٠: البقرة P ۆ ۇ ۇQنظیره  الاستفھام، ألف علیھا دخلت العطف واو جَ

"٣. 

 . ١٤٣: الأعرافQ                      P: ولھ تعالىقال في تفسیر قو -٣

 .مذكر الجبل وأن، ٢١: الفجر P ې  ې ې ې Q صحتھا على یدل ،) ( البصرة وأھل مدینةال أھل قرأ"

 
 

 .٤"جبلا  تكون أن تبلغ لا النائتة دكاء، وھى أرض مثل جعلھ أي) دكاء(:  الكوفة أھل وقرأ

 .١٨٩: الأعراف P  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦQ: وقال في تفسیر قولھ تعالى -٤

 لما حواء أن الآیة، ھذه قصص في روي ما القول ھذا وعلى وحواء، آدم على عائد)   ڎ( في الضمیر )ڈ ڈ  ڎ( "
 إبلیس فوجد بذلك فجزعت بالتخفیف، )بھ فمرت( قرأ من قراءة یقوي وھذا ھو، ما تدر لم حمل أول حملت
 .١"إلیھا  السبیل

                                                             
، والتبیان في )١/٢٨٨(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٢٢(، إعراب القرآن للنحاس )١/٣(إملاء ما من بھ الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات  :انظر ١

 ).١/٥٦٤(إعراب القرآن 
 ).٧/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن  ٢
، وإبراز المعاني من حرز )١/١١١(، والتیسیر في القراءات السبع )١/١٥٨(الحجة في القراءات السبع  :انظرو). ٢٥٤ -٧/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن  ٣

 ).٢٨٧ -١/٢٨٦(، والسبعة في القراءات )٢/٤٧٩(الأماني في القراءات السبع 
، والسبعة في القراءات )١/١٦٣(، والحجة في القراءات السبع )٢/٤٨١(إبراز المعاني من حرز الأماني  :انظرو). ٧/٢٧٨(رآن الجامع لأحكام الق ٤
 ).١/٢٩٥(، وحجة القراءات )١/٢٩٣(
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 ٣: التوبةP  چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Q: قال في قولھ تعالىو -٥

ره بالكسر قرأ ومن. الله بأن: نصب، والتقدیر موضع يف بالفتح )ڄ( "  )چ(، )ڄ( خبر)ڃ(، الله إن قال: بمعنى قدّ
 شئت وإن. الكلام طال قد لأنھ حسن؛ كلاھما) ڃ(ي ف المرفوع المضمر على شئت الموضع، وإن على عطف

 .منھم ريءب ھورسول: التقدیر محذوف؛ والخبر ،الابتداء على

: الشواذ وفى .اللفظ على وجل عز الله اسم على فھعط - وغیره الحسن وھو - بالنصب )ھورسول(:  قرأ ومن
 .٢" الحسن عن ورویت. رسولھِ وحق: أي ،القسم على بالخفض )ھورسولِ (

                                                                                                                                                                                                          
 ).١/٦٠٧(، والتبیان في إعراب القرآن )١/٢٩٠(إملاء ما من بھ الرحمن  :انظرو). ٧/٣٣٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
، وإبراز المعاني من حرز الأماني )٢/١١(إملاء ما من بھ الرحمن ، و)١/٣٠١(إتحاف فضلاء البشر  :انظرو). ٧١ -٨/٧٠(لأحكام القرآن  الجامع ٢
 ).٢/٢٠٢(، وإعراب القرآن للنحاس )٢/٤٢٩(
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 -:الشریف يالترجیح بالحدیث النبو: المطلب الخامس  -

 الله صلى الرسول لأن ي الشریف؛النبو بالحدیث الترجیح یرعلماء التفس عند المعتبرة الترجیح وجوه من
 يف نصا وكان الحدیث ثبت فإذا ، وھو المبین لكلام الله تعالى؛وجل عز الله كلام بمعاني الخلق أعلم وسلم علیھ
 .غیره إلى یصار فلا الآیة تفسیر

، وسلم علیھ الله صلى الرسول یثبحد تفسیره من كثیرة مواضع يف تعالى الله رحمھ القرطبي الإمام رجح ولقد
  -:ومن الأمثلة على ذلك

 .٨: الأعرافQ h i j  P :قولھ تعالىقال في تفسیر  -١

الصحیح،  ھو وھذا ،العباد أعمال صحائف توزن: عمر ابن قال. بالمیزان العباد أعمال وزن :بالوزن والمراد" 
 ... الخبر بھ ورد يالذ وھو

 علیھ الله صلى الله رسول سمعت كیف: عمر لابن رجل قال: قال محرز بن صفوان عن مسلم صحیح يوف
ره كنفھ، علیھ یضع حتى القیامة یوم ربھ من المؤمن دنىی(: یقول سمعتھ قال النجوى؟ يف یقول وسلم  فیقرّ
 الیوم، لك أغفرھا يالدنیا، وإن يف علیك سترتھا قد يفإن: قال ،أعرف رب أي: فیقول تعرف؟ ھل: فیقول بذنوبھ
 على كذبوا الذین ھؤلاء: الخلائق رؤوس على بھم والمنافقون، فینادى الكفار وأما. حسناتھ صحیفة ىفیعط
 .١)الله

  .٢" وتوزن الصحف يف تكتب الأعمال أن على دلیل )حسناتھ صحیفة فیعطى(: فقولھ

 . ٤٣: الأعراف Q                                P :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٢

: النساءP  ک ک ک ڑ Q: قال كما وفضلھ الله برحمة إیاھا ودخولكم بعملكم منازلھا ورثتم: أي )                      ( ومعنى"

 .١٧٥: النساء Q             P: وقال،  ٧٠

 یتغمدني أن إلا أنا ولا: قال ؟ الله رسول یا أنت ولا: قالوا. الجنة عملھ منكم أحدا یدخل لن( :مسلم صحیح وفى
 .٣" وفضل منھ برحمة الله

 وأھل الجنة الجنةِ  أھل دخل فإذا ،منزل والنار الجنة في ولھ إلا مؤمن ولا كافر من لیس(: الصحیح غیر وفى
 ِ  ثم الله، بطاعة عملتم لو منازلكم ھذه: لھم فقیل فیھا منازلھم إلى فنظروا النار لأھل الجنة رفعت ،النارَ  النار
 لا: (مسلم صحیح وفى: قلت .٤)ھممنازل الجنة أھل بین ، فتقسم تعملون نتمك بما رثوھم الجنة أھل یا: یقال
 .٥)نصرانیا أو یھودیا النار يف مكانھ الله أدخل إلا مسلم رجل یموت

َ میراث،  أیضا فھذا م عَّ َ ب شاء من بفضلھن ّ ذ  .٦" ،شاء من بعدلھ وعَ

                                                             
 .٤٢راجع صفحة . سبق تخریجھ ١
 ).١٦٦ -٧/١٦٤(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٤/٢١٧٠" (٢٨١٦"القیامة والجنة والنار، باب لن یدخل أحد الجنة بعملھ بل برحمة الله تعالى،  أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب صفة ٣
 ).٨/١٨٥(أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره  ٤
 ).٤/٢١١٩" (٢٧٦٧"في صحیحھ كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلھ،  لممسأخرجھ  ٥
 )٢٠٩ -٧/٢٠٨( القرآن لأحكام الجامع ٦
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 -:الترجیح بأسباب النزول: المطلب السادس  -

 الوقوف النزول أسباب معرفة فوائد ومن ،النزول بأسباب الترجیح العلماء عند تبرةالمع الترجیح وجوه من
 .الصحیح الوجھ على تفسیرھا الإشكال، وفھم وإزالة الآیة معنى على

 ما على مقدم النزول سبب یؤیده يالذ فالقول بینھما، الجمع أو أحدھما ترجیح یمكن الأقوال، ولا تدتعد وإذا
 .١كذلك لیس

 .الآیة نزول سبب یوافق يالذ ىالمعن یرجح الله رحمھ القرطبي الإمام أن فنجد

 -:ومن الأمثلة على ذلك

 .٢٠٠: الأعراف Q M N O   P Q R TS U V W  P :ولھ تعالىقال في تفسیر ق -١

) M N( :فنزلت ؟" والغضب رب یا كیف: " والسلام الصلاة علیھ قال)    E F(: تعالى قولھ نزل لما" 

 .یحل لا بما وسوسة الغضب لك عند ویعرض یصیبنك: )N( ومعنى...  وساوسھ نالشیطا ونزغ

)R TS( ٢... " بھ والاستعاذة إلیھ بالالتجاء الوسوسة یدفع أن تعالى فأمر .با  ذلك من النجاة اطلب: أي. 

 Q Ã Ä Å    Æ Ç È  É ËÊ Ì Í Î Ï Ð P :قال في تفسیر قولھ تعالىو -٢
 .٢٥: الأنفال

وا ألا المؤمنین الله أمر: سعبا ابن قال"  ل العذاب، وكذلك فیعمھم أظھرھم المنكر بین یقرِّ ّ  بن الزبیر فیھا تأو
ا أ أنا علمت ما: وثلاثین ست سنة وكان الجمل یوم قال العوام؛ فإنھ َ ن ْ د ِ  إلا أظنھا كنت وما الیوم، إلا الآیة بھذهر

 .یرھماوغ يوالسد البصري الحسن تأول وكذلك. الوقت ذلك خوطب فیمن

 .فاقتتلوا الجمل یوم الفتنة فأصابتھم خاصة، بدر أھل يف الآیة نزلت: يالسد قال

 الله أمر: وقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول أصحاب يف الآیة ھذه نزلت: عنھما الله رضى عباس بنا وقال
وا ألا المؤمنین  ... العذابب الله ھمفیعمّ  بینھم امفی المنكر یقرِّ

 .٣"...  الصحیحة الأحادیث تعضدھا يالت يھ أویلاتالت ھذه :قلت

 . ٢٧: الأنفال P ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ Q: قال في تفسیر قولھ تعالىو -٣

 زالت ما والله: لبابة أبو قال. بالذبح قریظة يبن إلى أشار حین المنذر عبد بن لبابة أبى يف نزلت أنھا روي"
دّ  نزلت فلما ،الآیة ھذه ؛ فنزلتورسولھ الله خنت قد أني علمت حتى قدماي  سواري من ساریة إلى نفسھ شَ
 .٤" مشھور الخبر.  ليّ  الله یتوب أموت، أو حتى شرابا ولا طعاما أذوق لا والله: وقال المسجد

                                                             
 ).١/٢٤١( المفسرین عند الترجیح قواعد: انظر ١
 ).٣٤٨ -٧/٣٤٧( القرآن لأحكام الجامع ٢
 ).٣٩٢ -٧/٣٩١( القرآن لأحكام الجامع ٣
 ).٤٠٦ -٥/٤٠٥" (٩٧٤٥"،والخبر عند عبد الرزاق في مصنفھ كتاب المغازي، باب من تخلف في غزوة تبوك )٧/٣٩٤( القرآن لأحكام الجامع ٤

 ).٤/١٩٦(یرة وابن ھشام في الس
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 ٣١: الأنفال P ڭ ڭ ڭ     ڭ ۓ  ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ٹ Q :قال في تفسیر قولھ تعالىو -٤

 وكسرى ودمنة،  كلیلة أحادیث فاشترى التجارةي ف الحیرة إلى خرج ، كانالحارث بن النضر في نزلت" 
 وكان. ھذا مثل لقلت شئت لو: رضالن قال مضى من أخبار وسلم علیھ الله صلى الله رسول قص وقیصر ؛ فلما

موا إنھم: وقیل. وكذبا وقاحة ھذا ،  نھع فعجزوا ذلك راموا ثم موسى سحرة توھمت كما بمثلھ یأتون أنھم توھَّ
 .١" تقدم وقد. الأولین أساطیر إلا ھذا إن:  عنادا وقالوا

 ٠ ٦٧: الأنفال P                     ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٷ          ۈ ۈ Qقولھ تعالى قال في تفسیر و -٥

 كان ام :والمعنى ،وسلم علیھ الله صلى نبیھ لأصحاب وجل عز الله من عتابا بدر یوم نزلت الآیة ھذه :الثانیة" 
 ھذا ولھم .الإثخان قبل أسرى وسلم علیھ الله صلى للنبي یكون أن أوجب الذي الفعل ھذا تفعلوا أن لكم ینبغي
 عرض قط أراد ولا ،الحرب وقت الرجال باستبقاء یأمر لم وسلم علیھ الله صلى والنبي)       ې: (بقولھ الإخبار
 صلى النبي على أشار من بسبب متوجھا كان إنما والعتاب فالتوبیخ ،الحرب مباشري جمھور فعلھ وإنما ،الدنیا
 .٢" غیره یصح لا الذي وھو ،المفسرین أكثر قول ھذا ،الفدیة بأخذ وسلم علیھ الله

                                                             
 ).٣٩٨ -٧/٣٩٧( القرآن لأحكام الجامع ١
 ).٤٦ -٨/٤٥( القرآن لأحكام الجامع ٢
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 -:الترجیح بأقوال السلف: المطلب السابع  -

 تابعینوال الصحابة من السلف السلف؛ لأن بأقوال الترجیح التفسیر علماء دعن المعتمدة الترجیح وجوه من
 على مقدمة فأقوالھم .بعدھم جاء ممن بالتفسیر أعلم الدین يف بالإمامة لھم المشھود الأعلام والأئمة وتابعیھم
 .١بعدھم من على حجة الوحي لنصوص وفھمھم السلف وتفسیر ،غیرھم أقوال

، المجتھدین الأئمة نم بعدھم ومن والتابعین الصحابة من السلف أقوال یقدم الله رحمھ القرطبي الإمام أن فنرى
 -:ومن الأمثلة على ذلك

 . ٨:الأعراف Q h i kj l m n o p  q  r P :قال في تفسیر قولھ تعالى -١

 الصحیح ھو وھذا ،العباد أعمال صحائف توزن: عمر ابن قال. المیزانب العباد أعمال وزن بالوزن والمراد" 
" ...٢. 

 .٢٦: الأعرافP  ڇ ڇ ڇ ڇ Q: قولھ تعالى قال في تفسیرو -٢
 ... لباس خیر التقوى أن نبیّ " 

: أیضا وعنھ .الصالح العمل ھو ):لباس التقوى( :عباس ابن الحیاء، وقال ):التقوى لباس( :قال الجھني معبد عن
 ... الوجھ يف الحسن السمت

 روةع وقال. الحرب يف بھما والمغفر، والساعدان، والساقان، یتقى الدرع ):التقوى لباس( :علي بن زید وقال
 .  الخشیة ھو: الزبیر بن

 .عنھ ونھى بھ أمر فیما تعالى الله تقوى استشعار ھو: وقیل

 .٣" الجھاد على حض فإنھ ؛حسن علي بن زید وقول .ةوعرو عباس ابن قول یرجع وإلیھ، الصحیح وھو: قلت

                                                             
 ).١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین : انظر ١
 ).١٦٥ -٧/١٦٤( القرآن لأحكام الجامع ٢
 ).١٨٥ -٧/١٨٤( القرآن لأحكام الجامع ٣
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 .٣٧: لأعرافاP  ی ی                                            Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٣

 ثم ؟یاتھآب والتكذیب تعالى الله على فتراءالا من أشنع ظلم يّ أ :المعنى )                           ( تعالى قولھ" 
 بنا .وسعادة شقاء من :بیرج بنا .زید ناب نع، وعمل وعمر رزق من لھم كتب ما :يأ) ی ی      (: قال

 .كفرھم دربق ذابالع من :صالح وأبو الحسن .وشر خیر من: عباس

 تقدم ما على، وأجل وعمل ورزق وشر خیر من لھم رقدّ  ما: يأ لھم كتب ما: المعنى یكون نأ يالطبر واختیار
 .الموت ملك رسل :یعنى)             ی(: بقولھ ذلك عَ  أتْ  أنھ ترى ألا: قال ،بیرج بناو عباس بناو زید بنا عن
 .١" المحفوظ اللوح: الكتاب: وقیل .فیھ مذكور رالكفا عذاب لأن؛ القرآن ھنا الكتاب: وقیل

 .الآیة . ٣٦: التوبة P ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ Q: ولھ تعالىال في تفسیر قوق -٤

 الحرم الأشھر إلى بعضھم قول وعلى ،الشھور جمیع إلى راجع عباس بنا قول على )ۅۋ   ۋ ٷ ۈ( تعالى قولھ "

 في الظلم أن لا. ١٩٧ :البقرةP  ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ Q: تعالى لقولھ ؛الظلم یمتعظ في مزیة ولھا ،أقرب إلیھا لأنھ ؛خاصة

 .نبینھ ما على جائز الأیام ھذه غیر

 قالھ ،الشھور جمیع في القتال بإباحة نسخ ثم ،بالقتال أنفسكم فیھن تظلموا لا :حدھماأ :قولان الظلم في قیل ثم
 .الثوري وسفیان ٣والزھري ٢الخرساني وعطاء قتادة

 إلا الحرم الأشھر في ولا الحرم في یغزوا أن للناس یحل ما أنھ رباح أبي بن عطاء با  حلف :جریج بنا وقال
 .٤"الأول  الصحیحو. نسخت وما فیھا یقاتلوا أن

                                                             
 ).٧/٢٠٣( القرآن لأحكام الجامع ١
م الخرساني، أبو أیوب، نزیل الشام، مولى المھلب بن أبي صفرة، أحد الأئمة الكبار، المحدث الواعظ، من خیار عباد الله، ثقة، كان عطاء بن أبي مسل: ھو ٢

، )٨/٤٩٠(، وتاریخ الإسلام )١١٦ -٢٠/١٠٦(تھذیب الكمال : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –مولده سنة خمسین، وتوفي سنة خمس وثلاثین ومائة 
 ).١٤٣ -٦/١٤٠(، وسیر أعلام النبلاء )٤/١٥٠(لصفوة وصفة ا

رحمھ الله تعالى  –أربع وعشرین ومائة  وفي سنةوت، ولد سنة خمسین ،شھاب الزھري المدنيابن ، بن عبد الله الله محمد بن مسلم بن عبید، أبو بكر: ھو ٣
 ). ١٩ -٥/١٧(، والوافي بالوفیات )٨/٢٢٧(، وتاریخ الإسلام )٣٥٠ – ٥/٣٢٦( سیر أعلام النبلاء: ظر أن. -رحمة واسعة 

 ).٨/١٣٤( القرآن لأحكام الجامع ٤
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 -:الترجیح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام العرب:  منالمطلب الثا -

فما  منھ بسورة أو بمثلھ یأتوا أن -بل العالمین  – العرب الله وتحدى والبلغاء الفصحاء أعجز قد القرآن إن
 جتناباو أوامره وإتباع بتدبره وأمرھم یعرفون، بما وخاطبھم ،مبین عربي بلسان نزل أنھ مع ،استطاعوا
 .نواھیھ

  .العرب كلام في المعتبر الأصل بدلالة الترجیح الترجیح، في المعتبرة القواعد من فإن ولذلك

 -:، ومن الأمثلة على ذلكالعرب عند الأصل فقتھلموا قولا یرجح تعالى الله رحمھ يالقرطب الإمام نجد ما وكثیرا

 .١٨:الأعراف P ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ Q :تعالى ولھال في تفسیر قق -١

  .المیم بتخفیف ،العیب: مذأوال، مذموما :أي) ڳ(، )ڱڱ ڳ(، من الجنة: أي )ڳ ڳ  ڳ(: قولھ تعالى" 

مو، وذممتھ، تھذأمْ  یقال. سواء ومذموماً  مذؤوماً  :زید بنا الق  ... واحد بمعنى، تھذِ

 . متقاربان والمعنیان. المنفى: المذؤوم: مجاھد وقال

 .١" الدفع وأصلھ. وغیره مجاھد عن ،المطرود المبعد: ورحوالمد

 .٢٠: الأعراف P ۇ ۇ  ڭ Q :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٢

ً  نفسھ لیھإ وسوست: یقال ،النفس حدیث: والوسوسة .يلخفا الصوت: والوسوسة"  َ  وسوسة ِ و واساً و  بكسر سْ
َ  .الواو َ : يالحل توأصوا والكلاب الصائد لھمس ویقال ،لزالالزّ : مثل م،سالا: بالفتح سواسوالو  ... سواسو

 .٢" ٤: الناس P ک ک ڑ ڑ ژ Q تعالى الله قال الشیطان اسم: والوسواس

 

 

 .٢٦: الأعراف P چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ Q: تعالى قولھقال في تفسیر و -٣

 ") ... ِ  لبس: یقال كما وریاش ریش: راءفال وقال. واللباس المال من كان ما وھو: ریش جمع وھو) ... شاایور
 .بھ الله ستره ما الطائر وریش. ولباس

 ...  معیشة وأ لباس من ستر ما الریش أن اللغة ثركأ علیھ يوالذ .العیش ورفاھیة صبخال ھو: وقیل

 .٣" اللباس من علیھا وما بكسوتھا: يأ بریشھا، دابة لھ وھبت: عبیدة أبى عن

 .٤٦: الأعراف P ڇ  ڇ ڇ Q: قولھ تعالى قال في تفسیرو -٤

 .الدیك وعرف الفرس عرف ومنھ ،شرفھ وھي السور أعراف على :أي "

                                                             
 ).٧/١٧٦( القرآن لأحكام الجامع ١
 ).١٧٨ -٧/١٧٧( القرآن لأحكام الجامع ٢
 ).٧/١٨٤( القرآن لأحكام الجامع ٣
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 .شرفالم الشيء الأعراف :قال أنھ عباس بنا عن یزید أبي بن الله عبد روى
 .الدیك كعرف عرف لھ سور الأعراف :قال أنھ عباس بنا عن مجاھد وروى

 .عرف جمع المشرف المكان اللغة في والأعراف
 بنا عن مجاھد عن جابر عن إسرائیل حدثنا :فقلت ،فسكت الأعراف واحد عن الكسائي سألت آدم بن یحیى قال

 ھات غلام یا .أعراف وجماعتھ یعني ،واحده اللهو نعم :فقال .الدیك كعرف عرف لھ سور الأعراف :قال عباس
  .١"فكتبھ  القرطاس

 ٥٤: الأعراف Q _  ̀a b P :قال في تفسیر قولھ تعالىو -٥

 ظھر على واستوى اعوجاج، من واستوى: ٢يالجوھر قال .والاستقرار العلو :ھو العرب كلام في والاستواء" 
 ... استولى وظھر : ستوى، أيواد، قص :يأ السماء لىإ واستوى ، استقر: يأ، دابتھ

 .٤"...  لاع: قال،  ٥: طھ P ڑ ڑ ژ ژ    ڈ Q :تعالى قولھ في عبیدة أبى عن ٣برال عبد بنا عمر أبو وحكى

 

 .٨٣: الأعراف P ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ Q  :قولھ تعالىقال في تفسیر و -٦

 .وقتادة عباس ابن قالھ ،الله عذاب في الباقین: يأ" 
 .ةمعجم غیر بالعین عابر،: يالماض: قوم وقال .دادالأض من وھو ي،بق إذا ربغو، مضى إذا يءالش ربغ

 ... ةمعجم بالغین غابر،: والباقي

 .عمرھا لطول :وقیل .النجاة عن الغائبین من :يأ) ٹ ٿ(: ٥الزجاج وقال

 .رمتھ قد نھاإ :، أيمرینالمعَّ  من :المعنى أن ىلإ یذھب عبیدة وأبو: النحاس قال

  .٦... " الباقي الغابر یكون نأ للغةا في والأكثر

 ١٣٠: الأعراف Q            P: قال في تفسیر قولھ تعالىو -٧

  .٧"... سنة جدب: وتقدیره. جدب: يأ ،ةَ  َ   أصابتھم: یقالوھذا معروف في اللغة، . الجدوب: يیعن"

 .١٤٦: الأعرافP  گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٨

 .الدین في شدوالرَّ  ،الصلاح في دْ  الرُّ :  فقال دَ  والرَّ  دْ  الرُّ  بین وعمر أبو قفرّ : ١عبید أبو قال" 

                                                             
 ).٧/٢١١( القرآن لأحكام الجامع ١
: كتبھ أشھر.مقلة ابن خط مع یذكر وخطھ. الأئمة من لغوي الصلاح، ابن لینھ اللغة، في الصحاح صاحب نصر، أبو الجوھري، حماد بن إسماعیل: ھو ٢

 رحمھ – مائة وثلاث وتسعین ثلاث سنة سبیلھ، في ومات الطیران حاول من أول وھو النحو، في ومقدمتھ العروض، في كتاب ولھ.- مجلدان – الصحاح
      ).٩/٦٩( بالوفیات والوافي ،)١٧/٨٠( النبلاء أعلام وسیر ،)١/٣١٣( للزركلي لأعلاما ،)١/٤٠٠( المیزان لسان: أنظر. - واسعة رحمة الله
سنة ثمان وستین ي ، حافظ المغرب، مولده في، المالكي، القرطبيمحمد بن عبد البر بن عاصم النمر بن الله العلامة، أبو عمر، یوسف بن عبد الإمام: ھو ٣

، والوافي بالوفیات )١٨/١٥٣(  سیر أعلام النبلاء: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –بع م ئة وتوفي سنة ثلاث وستین وأرمئة،  وثلاث
 ).٣١/١٣٦(، وتاریخ الإسلام )١٠٠ -٢٩/٩٩(

 ).٧/٢٢٠( القرآن لأحكام الجامع ٤
 ).٢/٣٥٣(معاني القرآن وإعرابھ : انظر ٥
 ).٧/٢٤٦( القرآن لأحكام الجامع ٦
 ).٧/٢٦٣( القرآن لأحكام الجامع ٧
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 أبى عن والصحیح .كسائيال قال وكذا، طَ  والسَّ  طْ  السُّ  لمث دَ  والرَّ  دَ ْ  الرُّ  نأ إلى یذھب ھسیبوب :النحاس قال
 العلاء نب عمرو يأب عن أبیھ عن ي،عل بن نصر حدثنا:  إسحاق بنا إسماعیل قال؛ عبید أبو قال ما غیر عمرو
ن فھو الآیة وسط شدرّ ال كان إذا: قال َّ ك سَ  نحو الآیة برأس یعنى: النحاس قال .ة فھو محركالآی رأس كان وإذا، مُ

Q i j k l m P ١٠: الكھف. 

 سیبوبھ وحكى ،دُ َ  رْ یَ  دِ  ورَ  د،ُ  رْ یَ  دَ  رَ : ویقال. الآیات قلتتف ھذا فتح نھأ إلا، واحد بمعنى لغتان ندهع فھما
 .٢" الخیبة ضد وھو، یرید بما الإنسان یظفر أن: اللغة في دَ  والرَّ  شدالرُّ  وحقیقة د،یرشَ  شدرَ 

                                                                                                                                                                                                          
 الله رحمھ – ومائتین وعشرین أربع سنة بمكة مات، الفنون ذو المجتھد الحافظ الأدیب الفقیھ الإمام، البغدادي الله عبد بن سلام بن القاسم عبید، أبو: ھو ١

 ).٣٢٩ -١٦/٣٢٠( الإسلام وتاریخ ،)٥٠٩ –١٠/٤٩٠( النبلاء أعلام سیر: أنظر. - واسعة رحمة
 ).٧/٢٨٣( القرآن لأحكام الجامع ٢
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 -:ھااقجیح بدلا لھ تصریف الكلمة واشتقالتر :المطلب التاسع -

 وأصل الكلمة ریفصت یعضده يالذ المعنى فإن كلمة، معنى في أو أیة تفسیر في الأقوال عددتت اذإ
  .ویفسرھا انيالمع یوضح واشتقاقھا الكلمة ریفصت لأن ؛للصواب أقرب قاقھاتشا

 -:، ومن الأمثلة على ذلكالأقوال بین الترجیح في الطریقة ھذه ختارا تعالى الله ھرحم القرطبي الإمام نرى ولذا

 .١٠: الأعرافQ ¤ ¥ ¦ §  P :قال في تفسیر قولھ تعالى -١

ً،  اً قرار لكم جعلناھا :يأ"   من بھ یتعیش ما: أي معیشة، جمع والمعایش. المعیشة أسباب فیھا لكم أناوھیّ و مھادا
ً َ  و اومعیش عاشاومَ  ، اً یْ َ   عیشیَ  عاش: یقال. الحیاة بھ تكون وما بوالمشر المطعم ً  عیشة یشة   .وعِ

 .العیش إلى بھ یتوصل ما المعیشة: ١الزجاج لوقا

ً ومَ   .٣"مَفْعِلة : ٢النحویین من وكثیر فشخالأ قول في عیشة

 ٦٢: الأعراف P ڳ   ڳ ڳ  ڳ گ  گ گ گ ک ک ک Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٢

 .الغش بخلاف المعاملة، في الفساد شوائب من النیة خلاصإ: النصح )گ گ(" 

 ).گ گ(: تعالى الله قال، أفصح باللام وھو،  حاً ونُ  ً  صاحونَ  ةنصیح لھ ونصحت ،نصحتھ :یقال

حاء، ُ   موقو .الناصح: النصیحو .النصیحة: والاسم ب جال ناصح ورجل صَ ْ  .القلب ينق: يأی

 فلان صحتوأن،  صحَ  فقد لصَ َ   ءشي وكل ع،الناص مثل، وغیره العسل من الخالص: الناصح: يالأصمع قال
ني: الیق. یحةالنص قبل :أي صحِ َ  .ناصح لك إنني انت

 .٤" لودجال أیضا حاتاوالنص، بھ اطخی السلك: حاصوالنّ  ،الخیاط والناصح

 . ٧٨ - ٧٧: الأعراف P ں ں ڱ  ڱ    ڱ          ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ  ک ک Q    :وفي قولھ تعالى -٣

ا. استكبروا :يأ"  ً ّ و ُ ت و عُ ُ ت ْ ع ا یَ َ ت ى. استكبر :يأ ،عَ َّ ت عَ َ ت َ  عن ،الظلمة الشدید :يالعات واللیل. یطع لم اإذ: فلان و
 .٥الخلیل

 .العذاب من: يأ )ڳ ڳ ڳ گ گ(

 ں ڱ  ڱ Q: دفي قصة ثمو ھود سورة في كما ؛قلوبھم لعتْ َ   شدیدة صیحة كانت: وقیل، الشدیدة الزلزلة :أي )ں ں(

رّ  رالشجَ  الریح فتَ  وأرْ ،  اناً َ  ورَ  ً  فْ  رَ  جفرْ یَ : يءالشّ  فَ َ  رَ : یقال. ٦٧: ھود P ں  مع حركة: وأصلھ .ھ تْ حَ

 .١"  ٦: النازعات P ڭ     ڭ ڭ ۓ Q: تعالى قولھ ھ ومن صوت،

                                                             
 ).٣٢١-٢/٣٢٠(وإعرابھ  القرآن يمعان: انظر ١
 ).١/٢٨٣( القرآن إعراب ومشكل ،)٥١٢-٢/٥١١( خفشللأ القرآن يمعان: انظر ٢
 ).٧/١٦٧( القرآن لأحكام الجامع ٣
 ).٧/٢٣٤( القرآن لأحكام الجامع ٤
 ).٢/٢٢٦( العین كتاب: انظر ٥
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 .١١٩ – ١١٨:الأعراف P           ی ی ی ی        Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٤
 . الحال على نصب )    . (الحق فظھر :قال مجاھد)    (قولھ تعالى " 

ء مقھورین أ –وفرعون معھم  –فرعون  انقلب قوم: يأ. اراً َ  وصَ  راً ْ  وصُ  راً ْ  َ   رُ  ْ  یَ  رَ ُ  َ   منھ والفعل لاّ ذِ
 .٢" منواآ فقد السحرة فأما. مغلوبین

 .١٣٨:الأعرافP  ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ  ٻ ٱ Q: قولھ تعالى تفسیر فيقال و -٥

فُ و ف كِ یَ  كفَ َ  : یقال " ُ ك ْ ع ِ يء الش على أقام: بمعنى  یَ  .فعول على امنھم والمصدر مھ،ولز

 .ةبالرقّ  نزولا وكانوا م،خل من القوم أولئك كان: قتادة قال

 .٣" ً  جع يالسامر لھم أخرج ولھذا ؛بقر تماثیل أصنامھم كانت: وقیل

 

 

 . ١٥٠: الأعراف P پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ Q : قال في تفسیر قولھ تعالىو -٦

 وھو. حمراء: قولك في التأنیث يلفأ بمنزلھ فیھ والنون الألف ولأن، غضبى مؤنثھ لأن )پ( صرفنی لم" 
 .الحال على نصب

فان  وھو، ذلك من أشد الغضب وراء منزلة الأسف: الدرداء أبو قال .الغضب شدید) پ( و أسْ َ یف و أسِ َ أسف و
أ َ وفو  .سُ

 .الحزین: أیضا والأسیف

  .قومھ نیعص من حزینا رجع: يوالسد عباس بنا

 .٥"غضبانَ  وھو رجع فلذلك؛ بالعجل فتنوا قد أنھم رجوعھ قبل وجل عز الله أخبره: ٤يالطبر وقال

: الأنفال Q ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´ µ ¶ P: وفي قولھ تعالى  -٧

٦٠. 
ط: منھ یقال، طَ  ترتَ  يالت يوھ. طرب وجماعتھ ،فوقھا فما سالخمْ : الخیل من باطالرّ : زید ابن نع"  بَ ط  رَ ِ ب رْ َ ی

ا  ً ط بْ ط .رَ بَ َ ت ْ ار َ ا و بَ تِ رْ ط اِ ِ ب َ ت رْ َ ای ً ط، ط ِ ب رْ مَ َ ا الخیل و طھَ ِ اب رَ مَ َ  ...  العدوّ  بإزاء ارتباطھا يوھ  .و

 فإن صحیح، وھو. وجماعة ٦ةعكرم قالھ الإناث، منھا والمستحب ... شریفة ومنزلة عظیم فضل الخیل ورباط
 .١" أنثى كان جبریل وفرس .زِ   وظھرھا كنز ھانبط ىنثالأ

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢٤٢ -٧/٢٤١( القرآن لأحكام الجامع ١
 ).٧/٢٦٠( القرآن لأحكام الجامع ٢
 ).٧/٢٧٣( القرآن لأحكام الجامع ٣
 ).٩/٦٣(جامع البیان : انظر ٤
 ).٢٨٧ -٧/٢٨٦( القرآن لأحكام الجامع  ٥
َّ المدني الھاشمي، الحبر العالم، الله بن عبدعكرمة  ،الله عبد أبو: ھو ٦ م ُ  –خمس ومائة بالمدینة المنورة   سنة  مات، ةروى لھ الجماع، عالم بالتفسیر، ثقة ثبت، مولى ابن عباس، البربري ث

 ).١/٤٣(، وطبقات الحفاظ )٣/٢٦٥(، ووفیات الأعیان )٧/٣٠٨(، ولسان المیزان )١/١٢( ،طبقات المفسرین للداودي : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة 
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 -:الترجیح باللغة والشعر: المطلب العاشر  -

 شعراً  العرب كلام من الأدبیة النصوص من بكثیر استشھاده في بالغا اعتناء يالقرطب الإمام عتنىا لقد
 .ونثراً 

 .ولغاتھم وبلاغتھم شعارھمأ على إطلاعھ وسعة ھباع وطول العرب بلغة إلمامھ ىمد على یدل وھذا

 -:ى ھذا، ومن الأمثلة علوتؤیدهوالشعر  اللغة لھ تشھد بما یرجح الإمام أن فنجد

 .٧٧: الأعراف P ک ک Q: قال في تفسیر قولھ تعالى -١

، عقرى وخیل. بالسیف قوائمھ ضربتَ  إذا :الفرس وعقرت النفس، في یؤثر عضو قطع: وقیل، الجرح: العقر" 
 .ھأدبرتَ  إذا: ةالدابّ  ظھر وعقرت

 : القیس مرؤا قال

ُ ِ  الغَ  الَ   وقد تقولُ   ٣ نزلِ اف القیس مرأا یا يبعیر قرتَ ُ  ...   عاً  بنا ٢یط

 في النحر سبب العقر لأن ؛عقر: للنحر قیل ثمبعیر، ال عرقوب فشك العقر: يالقشیر قال .دبرتھأو جرحتھ: أي
 .٤" الغالب

 . ٧٨: الأعراف P ٹ  ٹ ڻ ڻ Q :قال في تفسیر قولھ تعالىو -٢

دَ : وقیل بلدھم،: يأ"  حِّ ُ في : ٦٧: ھود P ٹ ڻ Q: خرآ موضع في وقال. دورھم في: والمعنى، سجنال طریق على و

 .منازلھم
ِ  على بالأرض لاصقین :يأ )ٹ( . العذاب شدة من امدینخ صاروا :يأ. الطائر یجثم كما ووجوھھم، ھمركب

 . مجثم الموضعو ،ھاھوشب للأرنب الجثوم وأصل

 :ھیرز قال

ِ  كلِ  من ینھضنَ  وأطلاؤھا ... لفھُ َ   یمشین والآرامُ  العینُ  بھا  ٥ مجثم

 ما أصابھ الحرم من خرج فلما الله، حرم في كان، واحدا رجلا إلا میتین فأصبحوا بالصاعقة احترقوا: وقیل
 .٦" قومھ أصاب

 . ٩٢: الأعرافP  ڭ ۓ ۓ   ے ے     ھ ھ Q: قولھ تعالىقال في تفسیر و -٣

                                                                                                                                                                                                          
 ).٨/٣٦( القرآن لأحكام الجامع  ١
 ).٣٦١ -٧/٣٦٠" (غبط"لسان العرب : انظر. لى ظھر البعیرالرحل والھودج، وھو المركب الذي یكون ع: الغبیط ھو ٢
 ).١/٨٠(جمھرة أشعار العرب : انظر ٣
 ).٢٤١ -٧/٢٤٠( القرآن لأحكام الجامع  ٤
" طلو"تاج العروس : انظر. ولد الظبي ساعة یولد: والأطلاء ھي). . ١/٣٢٠" (الرئم"المعجم الوسیط : انظر. الظباء الخالصة البیاض: الآرام ھي ٥
 ).١/٨٩(جمھرة أشعار العرب : والبیت للشاعر زھیر بن أبي سلمى من معلقتھ، انظر). ٣٨/٥٠١(
 ).٧/٢٤٢( القرآن لأحكام الجامع  ٦
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 )ۓ( و. موتى یزالوا لم كأنھم صاروا شعیبا كذبوا الذین: يأف؛ مستأن الكلام ھذا قیل: ١يانجرجال قال "
ى. فیھا مقامھم طال: يأ، دراھم في القوم يوغن ،بھ أقمت إذا: بالمكان نیتغ: یقال ؛یقیموا َ ن ْ غ مَ ْ ال َ  المنزل،: و
 :٣لبید قال. ٢يمغان: والجمع

ٍ  مجرى قبل  تاً  یتَ  غو ِ  كان لو ... ٤داحس ِ  للنفس  .٦" خلودُ  ٥اللجوج

 .١٧٦: رافالأعP  ڭ ۓ ۓ    ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ Q :تعالى قولھ قال في تفسیرو -٤

  .لذاتھا لىإ سكن :أي ،لیھاإ سكن: مجاھد . يدسوال جبیر بنا ن، علیھاإ ركن: أي) ۓ    ے ے ھ( " 
 : زھیر قال ولزمھ، بھ أقام إذا :بالمكان فلان أخلد: یقال اللزوم، دالإخلا وأصل

ِ  في كالوحي ... ٧بالغرقدِ  غشیتھا الدیارُ  لمن  ٨ المخلدِ  المسیلِ  حجر

ِ : المعنى نأفك المقیم،: يیعن ّ  مَ لز   .٩" الأرض وجھ على الدنیا متاع لأن ؛بالأرض عنھا ر عبّ  الأرض، اتلذ

                                                             
 :من مصنفاتھإمام مشھور، وفضائلھ مذكورة على ألسنة العلماء، . الشافعي الرحمن بن محمد، الجرجاني، الإمام النحوي عبد القاھر بن عبد ،أبو بكر: ھو ١

ملا"، و-ثلاثون مجلدا – المغني في شرح الإیضاح إحدى وسبعین وأربع مائة وقیل أربع  توفي سنة. ، وغیرھا"دلائل الإعجاز"، والمختصر المشھور "لجُ
الذھب  ، وشذرات)٥٦ -٣٢/٥٤(، وتاریخ الإسلام )١/١٣٣( ظر طبقات المفسرین للداوديأن. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –وسبعین وأربع مائة 

)٣/٣٤٠.( 
 ).٨/٢٠٢( اللغة ذیبھت: انظر ٢
 ).١/٥٨(جمھرة أشعار العرب :انظر. الشاعر ھو لبید بن ربیعة ٣
 ).٦/٧٧" (دحس"لسان العرب : انظر. الورم: الداحس من الورم، وداحس اسم موضع، وداحس اسم فرس، ولعل المراد ھنا بداحس ٤
 ).٢/٣٥٤" (لجج"لسان العرب : انظر. ف عنھالتمادي في الأمر وعدم الانصرا: اللجوج ھو ٥
 ).٢٥٢ -٧/٢٥١( القرآن لأحكام الجامع  ٦
 ).١/١٩٨" (غ ر ق د " مختار الصحاح : انظر. اسم شجر، ومنھ سمي البقیع ببقیع الغرقد: الغرقد ھو ٧
 ).٨/٤٦٨(، وتاج العروس )٢٦٨( زھیردیوان : انظر ٨
 ).٣٢٢ -٧/٣٢١( القرآن لأحكام الجامع ٩
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 :القسم الثاني  •
 من  سورة التوبة ٤٠سورة الأعراف إلى آخر الآیة  أولترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من "  •

 ً ً وموازنة ا ودراسة ً  ."، جمع

 

 . الأعراففي سورة ترجیحات الإمام القرطبي : أولاً  •
 

 .الأنفال ترجیحات الإمام القرطبي في سورة  :ثانیاً  •
 

من السورة نفسھا  ٤٠من أول السورة إلى الآیة رقم ( ترجیحات الإمام القرطبي في سورة التوبة  :ثالثا •
.( 
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 :أولا

 ترجیحات
 سورة الأعراف
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 بسم الله الرحمن الرحیم

)١( 

 Q 8 7 ,  + * ) ( ' &     % $ #  0 / .  -P ٢: الأعراف . 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في الآیة؟) الحرج(المراد بـ ما 

أي ضیق، أي لا یضیق صدرك ) *: (قولھ تعالى" :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 ... بالإبلاغ 

 ...ومذھب مجاھد وقتادة أن الحرج ھنا الشك 

 .١"م  والمراد أمتھ وفیھ بعد وقیل الخطاب للنبي  صلى الله علیھ وسل

 -: الدراسة -

في في بیان معنى الآیة اعتمادا على ما ذھبوا إلیھ  –رحمھم الله تعالى  –كثرت توجیھات المفسرین 
ترجع إلى قولین لا ثالث " الحرج " لكن خلاصة أقوالھم في المراد من كلمة ؛ "الحرج " تفسیرھم لمعنى كلمة 

 -:لھما 

المراد بالحرج ھو الضیق، وھو ما ذھب إلیھ القرطبي ووافق فیھ مذھب الحسن أن  -: القول الأول
 .٥، وابن عطیة٤، والماوردي٣، والطبري٢والضحاك وأبي العالیة

                                                             
 ) .١٦١ – ١٦٠/  ٧( لجامع لأحكام القرآن ا ١
 ).٢/١٩٩(، والنكت والعیون )٣/٤١٣(، والدر المنثور )٢/١٤٨(معالم التنزیل  :انظر ٢

ان، بن رفیع: وأبو العالیة ھو ھرَ یاحيا مِ  أعلام سیر: أنظر. - واسعة رحمة تعالى الله رحمھ – وتسعین ثلاث سنة والأصح تسعین سنة مات البصري، لرِّ
 وتاریخ ،)١/١٠٢( الذھب وشذرات ،)١/٢٩( الحفاظ وطبقات ،)١/٦٢( الحفاظ وتذكرة ،)١/٩(، للداودي المفسرین وطبقات ،)٢١٣-٤/٢٠٧( نبلاءال

 ).٦/٥٢٩( الإسلام
 ). ٨/١١٦(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/١٩٩(النكت والعیون  :انظر ٤

 سنة الأول ربیع شھر ، توفي في"والعیون النكت" سماه القرآن تفسیر تصانیفھ الشافعي، منأبو الحسن، علي بن محمد بن حبیب الماوردي : والماوردي ھو
 ).١٨/٦٤(، وسیر أعلام النبلاء )٢٩٩ -٢١/٢٩٧( بالوفیات الوافي: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -مائة  وأربع خمسین

 ).٢/٣٧٢(المحرر الوجیز   :انظر ٥
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 .، وغیرھم ٢، وابن عاشور١ووافقھم الخازن

 -:واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب

 :فمن الكتاب

 .١٢: ھود P                    ې ې ې ې Q  -:قولھ تعالى  -١

Q J I H G F  -:قولھ تعالى  -٢  E  D CP ٩٧: الحجر  . 

 .١٢٥: الأنعامP  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿQ  -:قولھ تعالى  -٣

 :ومن السنة

، فأمره الله بأن لا ٣...)) بّ إذا یثلغوا رأسي فیدعوه خبزةر: ((... قول النبي صلى الله علیھ وسلم 
 .بلاغیضیق صدره بالإ

 :ومن لغة العرب

 .٤أن أصل كملة الحرج، وھي جمع حرجة ، وھي الشجرة الملتف بھا الذي قد تضایق، وھذا أصلھ

الحرج حقیقتھ المكان الضیق من الغابات الكثیرة والأشجار، بحیث یعسر السلوك "  :قال ابن عاشور
 .٥"فیھ، ویستعار لحالة النفس عند الحزن والغضب والأسف 

 

 -: ٦عرقال الشا

ِ رَ ْ  ُ   ھا لمْ أن یمینَ  متُ  علِ ...  بسمتْ ھا فتَ یمینِ  خوفَ  جتْ رَ  خَ   .ج

 -: ٧وقال الشاعر

ِ ي علینا ربة الھودَ عرجِ   .يِ  رَ ْ    ت   لِ ْ  إنك إلا تَ ...  ج
                                                             

 ).٢/١٨٠(لباب التأویل  :انظر ١
 الكتب خازن الدین علاء الصوفي، البغدادي حلب، أعمال من شیحة إلى نسبة الشیحي خلیل بن عمر بن إبراھیم بن محمد بن علي: ازن ھووالخ

یل، التنز التأویل في معالم سماه لباب كبیرا تفسیرا وجمع كثیرا مدة، واشتغل دمشق سنة ثمان وسبعین وستمائة للھجرة ببغداد، ثم سكن بالسمیساطیة، ولد
رحمھ الله  –سنة إحدى وأربعین وسبعة مائة  شعبان مستھل أو رجب شھر آخر في والتودد، مات بحلب والبشر السمت كان عالما بالحدیث والتفسیر، حسن

 ).٥/٥(، والأعلام )١١٦ -٤/١١٥(الدرر الكامنة : انظر. -رحمة واسعة 
 ).١٤ - ٨/١٣(التحریر والتنویر  :انظر ٢

لد ودرس ومات بھا، لھ شیخ محمد الطاھر بن عاشور، رئیس المفتینلا: وابن عاشور ھو ُ مصنفات  المالكیین بتونس، وشیخ جامع الزیتونة وفروعھ، و
ة مقاصد: (، من أشھرھاعدیدة ثلاث  مات سنة. التفسیر وھو من أنفس ما كتب في، )التحریر والتنویر في تفسیر القرآن(و، )الشریعة الإسلامیَّ

 ).٦/١٧٤( الأعلام: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ئة وألف للھجرة وتسعین وثلاث ما
 ).٤/٢١٩٧" (٢٨٦٥"رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، باب الصفات التي یعرف بھا في الدنیا أھل الجنة وأھل النار  ٣
 ).٢٣٤ -٢/٢٣٣" (حرج"لسان العرب : انظر ٤
 ).١٤ - ٨/١٣(التحریر والتنویر  ٥
 ). ٢/٤(، وأضواء البیان )١/١٠١(دیوان عمر بن أبي ربیعة  :انظرشاعر ھو عمر بن أبي ربیعة ، ال ٦
، والتمھید لابن عبد البر )٢/٣٨٣(أخبار مكة للفاكھي  :انظر. الشاعر ھو العرجي، عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان، أشعر بني أمیة ٧
 ).٢/٤(، وأضواء البیان )٢٣/٣٤٤(
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 . ١الإدخال في الحرج بمعنى الضیق ، ذكره الشنقیطي: والمراد بالإحراج في البیتین

ن الخطاب للنبي صلى الله علیھ ھو الشك ، وھنا وجھ بعضھم فقال إ أن المراد بالحرج :القول الثاني 
 .وسلم والمراد بھ أمتھ ، وھو ما استبعده القرطبي

، ٤، وذھب إلیھ السمعاني٣، ومروي عن ابن عباس رضي الله عنھما٢وھذا القول مذھب مجاھد وقتادة والسدي
 .٦، والآلوسي ٥والزمخشري

 -:منھااستدل أصحاب ھذا القول بأدلة ،  -

 .١٤٧: البقرة Pٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ Q  -:قولھ تعالى  -١

: یونس Pھ ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ         ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې Q  -:قولھ تعالى  -٢

٩٤. 

 . ٧والممتري ھو الشاك لأنھ مفتعل من المریة وھي الشك

(  : (قال في قولھ تعالى أنھ –رضي الله عنھما  –ذكر الطبري أثرا عن ابن عباس  -٣   (  '  &

 ٨.لا تكن في شك منھ: ، قال)+   *

  -: ٩قول الشاعر -٤

 .ي ونِ زُ ْ  ولا تَ  أغزوكَ  ئتُ  ا  ِ ... ي ونِ رُ ْ  یَ  رجٌ لولا حَ  آلیتُ 

 .أي أقسمت لولا شك یعروني 

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:ھو القول الأول؛ وذلك لما یأتي  الراجح في المسألة
                                                             

 ).٢/٤(أضواء البیان  :ظران  ١
أضواء البیان في ( كتابالقادر الجكني الشنقیطي، أحد كبار العلماء في القرن الماضي، وصاحب  محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد: والشنقیطي ھو

ث مائة وألف للھجرة بمكة المكرمة بعد ثلاث وتسعین وثلا توفي سنة الذي یعتبر من أفضل ما ألف في تفسیر القرآن بالقرآن،) إیضاح القرآن بالقرآن
 ومعجم المفسرین لعادل نویھض، مقدمة تفسیر أضواء البیان: ترجمتھ في: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -فراغھ من مناسك الحج ودفن بالمعلاة، 

)٢/٤٩٦.( 
 ).٢/١٩٩(النكت والعیون  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 ).٢/١٦٣(تفسیر السمعاني  :انظر ٤

 والعشرین الثالث الجمعة یوم المشھور، توفي محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر السمعاني، الإمام أبو المظفر، منصور بن: والسمعاني ھو
، )١٢/١٥٤(والنھایة  ، والبدایة)٢/١٣٩( الأنساب تھذیب في اللباب :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –وأربعمائة  وثمانین تسع سنة الأول ربیع من

 ).٣٣/٣٢١(وتاریخ الإسلام 
 ).٢/٨٢(الكشاف  :انظر ٥
 ).٨/٧٥(روح المعاني  :انظر ٦

 –دي،  شھاب الدین، مفسر محدث أدیب، توفي سنة سبعین ومائتین وألف للھجرة البغدا يلوسأبو الثناء، محمود بن عبد الله الحسیني الآ: والآلوسي ھو
 ).٧/١٧٦(الأعلام  :نظرا. -رحمھ الله رحمة واسعة 

 ).٢/٣(أضواء البیان  :انظر ٧
 ).٣/٤١٣(، والدر المنثور )٥/١٤٣٨(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٨/١١٦(جامع البیان : أخرجھ عبد بن حمید وابن أبي حاتم وابن جریر، أنظر الروایات ٨
 ).٢/١٩٩(، والنكت والعیون )٢/١٦٣(تفسیر السمعاني  :انظرالبیت بلا عزو،  ٩
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 .من الانتقاد عند عامة المفسرینأنھ سالم  -١
 .أنھ قول الجمھور -٢
 .١لأن الحرج في الأصل والحقیقة ھو الضیق -٣
 .إضافة إلى قوة الأدلة النقلیة -٤

وأدلة القول الثاني لیست نصا في معنى الحرج، كما أنھ قول مرجوح لدى بعض المفسرین منھم القرطبي، 
 .وغیره

 . ٤في البحر المحیط ٣ثلھ قال أبو حیانوم، ٢"وتفسیره بالشك قلق "  :قال ابن عطیة

 .وأیضا فإن من ذھب إلى أن المراد ھو الشك احتاجوا إلى تحرزات سلم منھا أصحاب القول الأول

 .ھو قول القرطبي، والله تعالى أعلمفیما یظھر ھو الأرجح، و فالقول الأول وعلیھ

                                                             
 ).٢٣٤-٢/٢٣٣( "حرج" ، ولسان العرب)١/٢٣٤(، والقاموس المحیط )١/٣٦١(النھایة في غریب الأثر :انظر ١
 ).٢/٣٧٢(المحرر الوجیز  ٢
صفر  شھر توفي في القاھرةشیخ النحاة، الأندلسي، مفسر، محدث، لغوي، بن یوسف بن حیان النفزي  محمد بن یوسف بن علي ،أبو حیانالعلامة أثیر الدین، : ھو ٣

، )٥/١٧٥(، والوافي بالوفیات )٧/١٥٢( والأعلام، )٢٨٠ -١/٢٧٨( طبقات المفسرین للداودي :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –من عام خمسة وأربعین وسبع مائة 
 ).٦/٥٨(والدرر الكامنة 

 ).٤/٢٦٧(البحر المحیط  :انظر ٤
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)٢( 

 Q 8 7  ?  >  =   <;  :  9   8  7   6  5      4  3   2   1   @P ٣: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟ )1(لمن الخطاب في قولھ 

وقالت فرقة ھذا أمر یعم النبي صلى الله علیھ وسلم وأمتھ، " :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"والظاھر أنھ أمر لجمیع الناس دونھ

 -: الدراسة -

 -: في المسألة ثلاثة أقوال 

، ووافق من أن الأمر لجمیع الناس دون النبي صلى الله علیھ وسلم ما ذھب إلیھ القرطبي -: القول الأول
 .٤، والرازي٣، والبغوي٢فیھ الطبري

 ،٨، والبقاعي٧، والثعالبي٦، وابن كثیر٥ووافقھم الخازن

 .و ھو قول جمھور المفسرین. ، و غیرھم١٠، وابن عاشور٩وأبو السعود

                                                             
 ).١٦١/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١١٧(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/١٤٨(معالم التنزیل  :انظر ٣

ر ،الفراء، البغوي الشافعي محمد بن الحسین بن مسعود بن ،أبو محمد: والبغوي ھو ست  سنةفي شھر شوال  بمرو توفيعالم خراسان،  ،المحدث المفسّ
، وشذرات الذھب )١٢٥٨ -٤/١٢٥٧(الحفاظ ، وتذكرة )٤٤٣–١٩/٤٣٩(سیر أعلام النبلاء  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –عشرة وخمس مائة 

 ).٢/١٣٦(، وفیات الأعیان )٥/٢٢٤(، والنجوم الزاھرة )٤٩ -٤/٤٨(
 ).١٤/١٦(مفاتیح الغیب  :انظر ٤

، فعيبن الحسن بن علي القرشي التیمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد الشا محمد بن عمر بن الحسین ،فخر الدینأبو عبد الله : والرازي ھو
 الذھب شذرات ، و)٥٠١ – ٢١/٥٠٠( سیر أعلام النبلاء :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ست وست مائة للھجرة  سنةتوفي المشھور بالفخر الرازي، 

 ).٤/١٧٥(الوافي بالوفیات ، و)٥/٢١(
 ).١٨١ -٢/١٨٠(لباب التأویل  :انظر ٥
 ).٢/٢٠١(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٦

عماد الدین، توفي في شعبان سنة أربع وسبعین  القرشي الدمشقي الشافعي، بن ضوء بن كثیر إسماعیل بن عمر بن كثیر ،أبو الفداء: وابن كثیر ھو
 ).١/٤٤٥(، والدرر الكامنة )١/٢٦٠(طبقات المفسرین للداودي  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –وسبعمائة 

 ).٢/٢(الجواھر الحسان  :انظر ٧
رحمھ الله  –ست وسبعین وثمان مائة عن نحو تسعین سنة  ، توفي سنةالمغربي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ،أبو زید :والثعالبي ھو

 ).٤/١٥٢(، والضوء اللامع )٣/٣٣١(الأعلام  :انظر. -رحمة واسعة 
 ).٣/٦(نظم الدرر  :انظر ٨

اط بن علي بن أبي بكر البقاعي، برھان الدین، لرّ إبراھیم بن عمر بن حسن اأبو الحسن، : والبقاعي ھو في  ، توفي بدمشقعالم محدث مفسر أدیب مؤرخبَ
، )٣٤٠ -٧/٣٣٩(، وشذرات الذھب )١/٥٦(نظر الأعلام أ. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –خمس وثمانین وثمان مائة عن ست وسبعین سنة سنة  رجب

 ).٣٤٨ -١/٣٤٧(وطبقات المفسرین للداودي 
 ).٣/٢١٠(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٩

رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –توفي سنة اثنتین وثمانین وتسع مائة ، مفسر، أصولي، فقیھ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي: وأبو السعود ھو
 ).٤٠٠ -٨/٣٩٨(، وشذرات الذھب )٦٢٦-٢/٦٢٥( ومعجم المفسرین لنویھض، )٧/٥٩(الأعلام  :انظر. -
 ).١٥ - ٨/١٤(التحریر والتنویر  :انظر ١٠



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

97 
 

ھا ، فكما نھى الله نبیھ أن یكون في حرج و أمره بالإنذار والتذكیر والتبلیغ مع وھذا یتوافق مع الآیة التي قبل

5  : (قلب قوي وعزم صحیح، جاء الأمر للمرسل إلیھم، و ھم الأمة بالمتابعة، فقال تعالى       4  3   2   1

6.( 

 .١و لأمتھ ، وممن قال بھذا الشوكاني rأن الخطاب موجھ للنبي  -:القول الثاني

 .٣)1: (، و عموم قولھ ٢خطاب الآیة الأولى ودلیلھ

، قالھ الفراء في معاني القرآن، و ذكر ذلك الطبري و رجح  rأن الخطاب موجھ للنبي  -:القول الثالث
 .٤القول الأول

كتاب أنزل إلیك فلا یكن في صدرك حرج منھ، : ، و معناه  rخطاب للنبي ) 1(وتوجیھھ أن قولھ 

Q 8 : ، و یرى أن ذلك نظیر قول هللاتبع ما أنزل إلیك من ربك أي  ،١:الطلاق Pٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ7 

ٍ ، أمر منھ لجمیع أمتھ ، كما یقال  rابتدأ خطاب النبي  ، ثم جعل الفعل للجمیع ، إذ كان أمر الله نبیھ بأمر
، أما تستحیون من  أما تتقون الله: للرجل یفرد بالخطاب و المراد بھ ھو و جماعة أتباعھ أو عشیرتھ و قبیلتھ 

 .٥الله، و نحو ذلك من الكلام

ً غیر مدفوع ، فالقول الذي اخترناه أولى بمعنى : "ذكر ھذا الطبري ، و قال معلقاً  و ذلك و إن كان وجھا
 .٦"الكلام

 .وھذا التوجیھ الذي ذكره الطبري یتناسب مع القول الثاني أیضا

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:ھو الذي یترجح یظھر أن القول الأولالذي 

 .لأنھ قول الجمھور -١
 .و ھو أكثر موافقة لمعنى الآیة -٢
ً بالنظر لسیاق الآیة یتبین أن الخطاب لعموم الأمة على لسان النبي  -٣ ، والقاعدة الترجیحیة rو أیضا

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عنھماـ إلا بدلیل یجب : ( تقول 
 .٧)التسلیم لھ 

                                                             
 ).٢/١٨٨(فتح القدیر  :انظر ١

رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –خمسین ومائتین وألف للھجرة  سنة الشوكاني، فقیھ مفسر مجتھد، توفي بن عبد الله محمد بن علي بن محمد: والشوكاني ھو
 ).٢٢٥ -٢/٢١٤(، والبدر الطالع )٦/٢٩٨(الأعلام للزركلي : انظر. -
 .٢: الأعراف Q / . -  ,  + * ) ( ' &     % $ #P وھي قولھ تعالى  ٢
 ).٢/١٨٨(فتح القدیر  :انظر ٣
 ).٨/١١٧(، وجامع البیان )١/٣٧١( معاني القرآن للفراء :انظر ٤
 ).١/٣٧١( معاني القرآن للفراء :انظر ٥
 ).٨/١١٧(جامع البیان  :انظر ٦
 ).١/١٢٥(مفسرین قواعد الترجیح عند ال :انظر ٧
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ل و ھو الرسول ، : "و قال الرازي  ل، و ھو الله سبحانھ و تعالى، و المرسَ اعلم أن أمر الرسالة إنما یتم بالمرسِ
ل إلیھ و ھو الأمة ، فلما أمر في الآیة الأولى الرسول بالتبلیغ و الإنذار مع قلب قوي و عزم صحیح ،  و المرسَ

6  : (قال أمر المرسل إلیھ و ھم الأمة بمتابعة الرسول ، ف   5      4  3  2  1 ... ( 

 .١..." rیا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله و سنة محمد : "وقال الحسن 

 .و بھذا یترجح القول الأول ، و الله تعالى أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).١٤/١٦(مفاتیح الغیب  ١
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)٣( 

 Q 8 7  r   q    p  o  n  m   l  kj  i  hP ٨: الأعراف. 

 .في الآیة مسألتان

 ؟لمراد بالمیزان في الآیة ما ا: المسألة الأولى

وھذا ھو ...  والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالمیزان "  -: -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"الصحیح وھو الذي ورد بھ الخبر على ما یأتي

 
 -: الدراسة -

 -:في المسألة أربعة أقوال

، ٣، والزجاج ٢قرطبي، ووافق في ھذا الطبريأن المیزان حقیقي، وھو ما ذھب إلیھ ال -: القول الأول
وھو قول .  ٩، وقالھ الحسن وطائفة٨لوسي، والآ٧، والشوكاني ٦، وابن كثیر٥، ووافقھم أبو حیان ٤وابن عطیة

 .وعلیھ السلف من المفسرین جماھیر أھل العلم

 -:واستدلوا بأدلة ، منھا 

أجمعوا على  الأول على ھذا، وإذاظاھر النصوص من غیر تأویل ، مع إجماع الأمة في الصدر  -١
 .١٠منع التأویل وجب الأخذ بالظاھر وصارت ھذه الظواھر نصوصا

٢-  Q 8 7ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄP ٤٧: الأنبیاء. 

: المؤمنون P          ی  ی  ی  ی                                    Q 8 7 و -

١٠٣ – ١٠٢. 

ة المبینة والمفسرة لكلام الله تعالى، فقد جاءت كلھا ببیان حقیقي وحسي الأحادیث النبویة الكثیر -٣
 .للمیزان

قال رسول الله : من ذلك حدیث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال -
یصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر لھ تسعة : ( صلى الله علیھ وسلم

 ً أتنكر من ھذا شیئا؟ أظلمك كتبتي : كل سجل منھا مد البصر، فیقول سبحانھوتسعون سجلا
 ،لا یا رب :أفلك عذر أو حسنة؟ فیھاب الرجل فیقول: لا یا رب، فیقول سبحانھ: الحافظون فیقول

                                                             
 ).١٦٥ -١٦٤/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١٢٣(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٣١٩(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٣
 ).٢/٣٧٥(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).٤/٢٧٠(البحر المحیط  :انظر ٥
 ).٢/٢٠٣(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٦
 ).٢/١٩٠(لقدیر فتح ا :انظر ٧
 ).١٧/٥٤(، ) ٨٤ -٨/٨٢(روح المعاني  :انظر ٨
 ).٢/٢٠١(النكت والعیون  :انظر ٩
 ).٢/١٩٠(فتح القدیر  :انظر ١٠
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وإنھ لا ظلم علیك الیوم، فتخرج لھ بطاقة فیھا أشھد أن لا  ،بلى إن لك عندنا حسنة: فیقول جل شأنھ
ً عبده ورسولھإلھ إلا الله : یا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات؟ فیقال: فیقول ، وأشھد أن محمدا

إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل 
 .١)مع اسم الله تعالى شيء 

ي العظیم السمین یوم ھ لیأتإن: (( -رضي الله عنھ  –وقولھ صلى الله علیھ وسلم عن أبي ھریرة  -

 .٢) ١٠٥: الكھف P ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ Qالقیامة لا یزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ 

: وقولھ صلى الله علیھ وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ حین ضحك القوم من دقة ساقیھ -
 .٣))والذي نفسي بیده لھما في المیزان أثقل من أحد ((

لبعض الصحابة وقد قال لھ یا رسول الله أین أجدك في یوم القیامة؟ یھ وسلم وقولھ صلى الله عل -
اطلبني عند :(فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال : قال). اطلبني أول ما تطلبني على الصراط( : فقال

فاطلبني عند الحوض، ، فإني لا أخطئ ھذه الثلاث : (فإن لم ألقك عند المیزان؟ قال: قال). المیزان
 .٤») المواطن

 
 

Qj : قولھ ٥بن دینار عن عمرو أثرا أورد الطبري -٤  i h  Pا وكفتین، : ، قال ً إنا نرى میزان

ل الرجل العظیم الطویل في المیزان، ثم لا یقوم بجناح ذباب: یقول ٦سمعت عبید بن عمیر َ ع جْ  .٧یُ

رناه عن عمرو بن والصواب من القول في ذلك عندي، القول الذي ذك: ": ثم صوب الطبري ھذا القول فقال 
المعروف الذي یوزن بھ، وأن الله جل ثناؤه یزن أعمال خلقھ الحسنات منھا " المیزان"دینار، من أن ذلك ھو

 .٨"والسیئات  

یا : صاحب الموازین یوم القیامة جبریل علیھ السلام، قال: وأورد الطبري أیضا عن حذیفة قال 
ن بینھم ِ ٍ على بعض! جبریل، ز فإن كان للظالم حسنات، أخذ : قال. ولیس ثم ذھبٌ ولا فضة: لقا. فردَّ من بعض

                                                             
ب الإیمان عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، باب ما جاء فیمن یموت وھو یشھد ألا إلھ إلا الله ا، والترمذي كت)٢/٢١٣" (٦٩٩٤"رواه الإمام أحمد  ١
 في ، وقال صحیح على شرط مسلم، ووافقھ الذھبي، وھو)١/٤٦" (٩"وقال حدیث حسن غریب، والحاكم في المستدرك، كتاب الإیمان ) ٥/٢٤" (٢٦٣٩"

 ).٢٢٤ -٢/٢٢٣" (١٥٣٣"صحیح الترغیب والترھیب 
، ومسلم كتاب صفة القیامة والجنة )١٧٥٩" (٤٤٥٢) "أولئك الذین كفروا بآیات ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم ( أخرجھ البخاري كتاب التفسیر، باب  ٢

 ).٤/٢١٤٧" (٢٧٨٥"والنار 
" ٢٧٥٠"في السلسلة الصحیحة للألباني  و، وھ)١/٤٧" (٣٥٥"، والطیالسي )١/٤٢٠" (٣٩٩١" من حدیث عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد ٣
)٦/٥٧٠.( 
من  ، وقال حدیث حسن غریب، والإمام أحمد)٤/٦٢١" (٢٤٣٣"جاء في شأن الصراط  أخرجھ الترمذي كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب ما ٤

 ).٦/٢٦٨" (٢٦٣٠"، وھو في السلسلة الصحیحة )٣/١٧٨" (١٢٨٤٨" حدیث أنس بن مالك
 خمس سنة إمرة معاویة في ولد ،زمانھ في الحرم وشیخ الأعلام، أحد الأثرم، المكي مولاھم، الجمحي محمد أبو الحافظ الكبیر الإمام دینار، بن عمرو: ھو ٥

 -٥/٣٠٠( النبلاء أعلام ، وسیر)٥٩ -١/٥٨( الفقھاء طبقات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ومائة  وعشرین ست سنة وأربعین، ومات ست أو خمس
٣٠٠٧.( 

 ،صلى الله علیھ وسلم رسول اللهولد على عھد  ،اللیثي المكي، الواعظ المفسر المؤذن بن سعد بن عامر بن جندع عبید بن عمیر بن قتادة ،أبو عاصم: ھو ٦
وتذكرة الحفاظ  ،)٤/١٥٧ (سیر أعلام النبلاء  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –أربع وسبعین  وقیل سنة أو معھ، عمر بمدة یسیرةابن توفي قبل و
 ).٧/٦٥( التھذیب ، وتھذیب)١/٣٧٧(تقریب التھذیب ، و)١/٥٠(
 ، )٧/١٦٣" (٣٤٩٩٤"و في مصنف ابن أبي شیبة بنحوه ، وھ)٨/١٢٣(جامع البیان  ٧
 ).٨/١٢٣(جامع البیان  :انظر ٨
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ل علیھ من سیئات صاحبھ ، فیرجع الرجل علیھ مثل  مِ من حسناتھ فترد على المظلوم، وإن لم یكن لھ حسنات حُ

 ١).kj  i  h    :(الجبال، فذلك قولھ

ھد والضحاك والأعمش أن الوزن ھاھنا القضاء بالحق أي بالعدل، وھذا مذھب مجا -:القول الثاني 
 . ٢وغیرھم 

ذھبت المعتزلة إلى إنكار ظاھر المیزان، وقالوا الأعمال أعراض فكیف توزن؟،  -:القول الثالث
ر   .٣والمیزان عندھم ھو عبارة عن إظھار العدل التام والقضاء السويّ والحساب المحرّ

 .٤أن المیزان ھو الكتاب الذي فیھ أعمال الخلق -:القول الرابع

                                                             
، وأخرج بنحوه أبو القاسم اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أھل السنة عن حذیفة موقوفا، )٣/٤١٨(، والدر المنثور )٨/١٢٣(جامع البیان  :انظر ١

 ).٦/١١٧٣" (٢٢٠٩"سیئات توزن بالمیزان واجب في سیاق ما روي في أن الإیمان بأن الحسنات وال
 ).٤/٢٧٠(البحر المحیط  :انظر ٢
 ).١٧/٥٤(، وروح المعاني )٤/٢٧٠(البحر المحیط  :انظر ٣
 ).٢/١٩٠(فتح القدیر  :انظر ٤
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 -:لمناقشة والترجیح ا -

 .لا شك أن القول الأول ھو أسعد الأقوال وأرجحھا وأقوھا أدلة

 .فلم یستدل أصحاب الأقوال الأخرى بدلیل نقلي

وأما المستبعدون لحمل ھذه الظواھر على حقائقھا فما یأتون في استبعادھم بشيء من الشرع : "  قال الشوكاني
د الاستبعادات العقلیة، ولیس في ذلك حجة على أحد، فھذا إذا لم تقبلھ یرجع إلیھ ، بل غایة ما تشبثوا بھ مجر

عقولھم، فقد قبلتھ عقول قوم ھي أقوى من عقولھم من الصحابة والتابعین وتابعیھم، حتى جاءت البدع كاللیل 
، ویتحد ولیتھم جاءوا بأحكام عقلیة یتفق العقلاء علیھا ،المظلم وقال كل ما شاء، وتركوا الشرع خلف ظھورھم

قبولھم لھا، بل كل فریق یدعى على العقل ما یطابق ھواه، ویوافق ما یذھب إلیھ ھو أو من ھو تابع لھ، 
فتتناقض عقولھم على حسب ما تناقضت مذاھبھم، یعرف ھذا كل منصف، ومن أنكره فلیصفّ فھمھ وعقلھ عن 

 .١"شوائب التعصب والتمذھب، فإنھ إن فعل ذلك أسفر الصبح لعینیھ

أن ظواھر كتاب الله عز وجل تقتضیھ وحدیث : وھذا القول أصح من الأول من جھات، أولھا: "ل ابن عطیةوقا
قولھ لبعض الصحابة وقد قال لھ یا رسول الله أین أجدك في القیامة؟ : الرسول علیھ السلام ینطق بھ، من ذلك

ً لما أحالھ رسول الله ، ولو لم یكن الم)اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند المیزان(فقال  ً محسوسا یزان مرئیا
 .صلى الله علیھ وسلم على الطلب عنده

أن النظر في المیزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب، لا یفسد شيء منھ ولا تختل : وجھة أخرى
 صحتھ، وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرجھ من حقیقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟

ً، وإن فتحنا فیھ باب  وھي: وجھة ثالثة أن القول في المیزان ھو من عقائد الشرع الذي لم یعرف إلا سمعا
إنما ھي  ،المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن المیزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك

 .٢"ألفاظ یراد بھا غیر الظاھر

على ذلك بأن المیزان موصوف  ٣صاف، واعترض الآمديوفسر ھؤلاء المیزان بالعدل والإن: " لوسيوقال الآ
ثم ... بالثقل والخفة، والعدل والإنصاف لا یوصفان بذلك، وفي الأخبار ما ھو صریح في أن المیزان جسماني 

فالأولى كما قال الزجاج اتباع ما جاء في . إلى غیر ذلك مما لا یحصى كثرة ... ذكر عدة أحادیث وأثار ثم قال 
 .٤"لا مقتضي للعدول عن ذلك الأحادیث و

ھو ما ذھب إلیھ القرطبي ، وجماھیر الأمة والسلف من أن المیزان على ظاھره فالراجح في المسألة 
 .لھ كفتان وأن الوزن حقیقي 

تعلیقا على مذھب مجاھد والضحاك والأعمش حیث قالوا  -كما ذكر ذلك القرطبي  -ویؤید ھذا ما قالھ الزجاج 
ھذا الكلام في وزن ھذا وفي : ن بمعنى العدل والقضاء ، وذكر الوزن ضرب مثل كما تقول إن الوزن والمیزا

 .وزانھ، أي یعادلھ ویساویھ وإن لم یكن ھناك وزن

                                                             
 ).٢/١٩٠(فتح القدیر  ١
 .١١٣راجع صفحة  .، وأنظر تخریج الحدیث المذكور فیما سبق)٢/٣٧٥(المحرر الوجیز  ٢
، وتوفي في  وخمسمائة الخمسین بعد الشافعي، ولد ثم الحنبلي الآمدي الدین سیف المتكلم التغلبي، العلامة سالم بن محمد بن علي أبي بن علي :ھو ٣ ٍ بیسیر

 ).٥/١٤٤(، وشذرات الذھب )٧٦ -٤٦/٧٤( الإسلام تاریخ: انظر. -رحمھ الله تعالى  –صفر عن ثمانین سنة 
 ).٨/٨٤(روح المعاني  ٤
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قال الزجاج ھذا سائغ من جھة اللسان ، والأولى أن یتبع ما جاء في الأسانید الصحاح من ذكر : " فقال القرطبي
ن فیما قال إذ لو حمل المیزان على ھذا فلیحمل الصراط على الدین الحق وقد أحس: قال القشیري. المیزان

والجنة والنار على ما یرد على الأرواح دون الأجساد والشیاطین والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على 
عوا على القوى المحمودة وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بھذه الظواھر من غیر تأویل وإذا أجم

 .١"منع التأویل وجب الأخذ بالظاھر وصارت ھذه الظواھر نصوصا 

أجمع أھل السنة على الإیمان بالمیزان وأن أعمال العباد توزن یوم القیامة وان : " وقال أبو إسحاق الزجاج
 .٢"المیزان لھ لسان وكفتان ویمیل بالأعمال 

یجب : (بتة لأھل السنة، واعتمادا على القاعدة الترجیحیةلكل ما سبق بیانھ، و لأن الإیمان بالمیزان عقیدة ثا
إذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسیر الآیة فلا : (، والقاعدة الترجیحیة٣)حمل نصوص الوحي على الحقیقة

تعالى أن المیزان حقیقي كما في القول الأول،  وھو الصحیح إن شاء الله، فالراجح للمتأمل ٤)یصار إلى غیره 
 .لى أعلموالله تعا

*   *   * 

 

 

                                                             
 ).١٦٥-٧/١٦٤(جامع لأحكام القرآن ال ١
 ).١٣/٥٣٨(فتح الباري  ٢
 ).٢/٢٨٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).١/١٩١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٤
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)٤( 

 ما الذي یوزن في المیزان یوم القیامة ؟: المسألة الثانیة

أن الموازین تثقل بالكتب التي فیھا الأعمال  والصحیح":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"مكتوبة و بھا تخف

 -: الدراسة -

 -:في المسألة ثلاثة أقوال 

عمال ھي التي توزن، وھذا قول القرطبي، ووافق فیھ أكثر المفسرین أن صحائف الأ -: القول الأول
رضي الله عنھما  ٦، وھو قول ابن عمر٥، والشوكاني٤، ووافقھم الخازن٣، وابن عطیة٢وأھل العلم منھم الطبري
 .٧عنھما ، وأبي المعالي

، والجمھور كما واختلف في كیفیتھ یوم القیامة "  -:لوسي أن الجمھور على ھذا القول ، فقال ونقل الآ
 ً قال القاضي على أن صحائف الأعمال ھي التي توزن بمیزان لھ لسان وكفتان لینظر إلیھ الخلائق إظھارا

ً للمعذرة   .٨"للمعادلة وقطعا

قال رسول الله صلى : بحدیث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال واستدلوا 
ً كل  یصاح برجل: " الله علیھ وسلم  من أمتي على رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر لھ تسعة وتسعون سجلا

لا یا رب فیقول : أتنكر من ھذا شیئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون فیقول : سجل منھا مد البصر فیقول سبحانھ 
ھ لا بلى إن لك عندنا حسنة وإن: سبحانھ أفلك عذر أو حسنة؟ فیھاب الرجل فیقول لا یا رب فیقول جل شأنھ 

ً عبده ورسولھ فیقول   یا رب ما: ظلم علیك الیوم فتخرج لھ بطاقة فیھا أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمدا
إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت : ھذه البطاقة مع ھذه السجلات؟ فیقال 

 .٩"السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل مع اسم الله تعالى شيء 

 ١٠أن الذي یوزن ھو الأعمال بحیث یقلبھا الله أجساما یوم القیامة، وھو مذھب ابن عباس :القول الثاني 
 .رضي الله عنھما

 -:واستدلوا بالأحادیث الآتیة  -

                                                             
 ) .١٦٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١٢٣(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٣٧٦(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).١٨٣ -٢/١٨٢(یل لباب التأو :انظر ٤
 ).٢/١٩٠(فتح القدیر  :انظر ٥
 ).٢/٢٠١(النكت والعیون  :انظر ٦
 ).٢/٣٧٦(المحرر الوجیز  :انظر ٧

ویھ، إمام بن محمد بن یوسف بن الله عبد بن یوسف بن الله عبد بن الملك عبد: وأبو المعالي ھو ي، محمد، أبي الإمام ابن المعالي، أبو الحرمین، حیّ ّ  الجوین
رم، وتوفي في وأربعمائة عشرة تسع نةس ولد  إلى فدفن الحسین مقبرة إلى سنین بعد نقل ثمّ  داره في ودفن الآخر، ربیع من والعشرین الخامس في المحَّ

 ).٢٣٩ -٣٢/٢٢٩( الإسلام تاریخ: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –والده  جانب
 ).٨/٨٢(روح المعاني  ٨
 .١٣٥راجع صفحة  .سبق تخریجھ ٩
 ).٢/١٤٩(معالم التنزیل  :انظر ١٠
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ة : (( ... بما جاء في الخبر الصحیح عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال   -١ سورَ َ ة و قرَ بَ ْ ِ ال ن یْ َ او رَ ھْ َّ اقرؤوا الز
مْ  ِ عِ ٍ صَ آل ر ِ من طیْ قان ْ ا فرِ ھمَ َّ ِ أو كأن ان َ ت ایَ ا غیَ ھمَ َّ ِ أو كأن ان َ ت امَ ا غمَ ھمَ َّ ةِ كأن امَ َ قیِ ْ ِ یوم ال ان َ ی تِ ْ أ َ ا ت ھمَ َّ ن ِ ان فإ افَّ رَ َ و
(( ...١. 

ون، فیقول -٢ َّ أنا : من أنت؟ فیقول: وكذلك في قصة القرآن وأنھ یأتي صاحبھ في صورة شاب شاحب الل
 . ٢أت نھاركالقرآن الذي أسھرت لیلك وأظم

فیأتي المؤمن شابٌّ حسن الوجھ حسن الثیاب طیب الریح، : ( وفي حدیث البراء، في قصة سؤال القبر -٣
 .٣، وذكر عكسھ في شأن الكافر والمنافق)أنا عملك الصالح: من أنت؟ فیقول: فیقول

المؤمن تتصور بصورة أن أعمال : أحدھما: وأما كیفیة وزن الأعمال على ھذا القول ففیھ وجوه: " قال الرازي 
 .٤"حسنة، وأعمال الكافر بصورة قبیحة ، فتوزن تلك الصورة،كما ذكره ابن عباس

 .٥أن الذي یوزن ھو صاحب العمل -:القول الثالث 

لیأتي الرجل العظیم السمین یوم القیامة : ((أنھ قال -:بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم  واستدلوا -
 .٦))فلا یزن عند الله جناح بعوضة

 -:المناقشة والترجیح  -

والصحیح قول من قال إن : " مال الخازن إلى ترجیح القولین الأول والثاني دون القول الثالث، فقال
 .٧"صحائف الأعمال توزن أو نفس الأعمال تتجسد وتوزن والله أعلم بحقیقة ذلك 

ة تظھر في النشأة الآخرة بصور إن ھذه الأعمال الظاھرة في ھذه النشأة بصور عرضی: وقیل: " لوسيوقال الآ
جوھریة مناسبة لھا في الحسن والقبح ، وروي ھذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنھما وصححھ غیر واحد 

 .إن علیھ الاعتقاد ، وفي الآثار ما یؤیده: وقال 

یامة فیخف یجاء بعمل الرجل فیوضع بكفة میزانھ یوم الق: قال ٨فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراھیم النخعي
ھذا : (لا فیقال لھ : أتدري ما ھذا؟ فیقول : فیجاء بشيء أمثال الغمام فیوضع في كفة میزانھ فیرجحھ فیقال لھ 

 .١٠" ٩)فضل العلم الذي كنت تعلمھ الناس

                                                             
من حدیث أبي  والإمام أحمد). ٣/٥٥٣" (٨٠٤"رواه الإمام مسلم في صحیحھ كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة  ١

 .، وغیرھما)٥/٢٤٩" (٢٢٢٠٠" أمامة
وإن القرآن یلقى صاحبھ یوم القیامة حین ینشق : ( ... ونص الشاھد من الحدیث،)٥/٣٤٨" (٢٣٠٠٠" من حدیث بریدة الأسلمي عن أبیھ رواه الإمام أحمد ٢

ما أعرفك، فیقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك : ھل تعرفني؟ فیقول: ما أعرفك؟ فیقول لھ: ھل تعرفني؟ فیقول: ینشق عنھ قبره كالرجل الشاحب، فیقول
شعب الإیمان التسع عشر من شعب الإیمان، باب في تعظیم القرآن، فصل في إدمان تلاوة القرآن ، وبنحوه رواه البیھقي في ... )في الھواجر وأسھرت لیلك 

، وھو في السلسة )٦/٥١" (٥٧٦٤"، والطبراني في المعجم الأوسط )٣/٣٧٤" (٦٠١٤"، وأخرج بنحوه عبد الرزاق في مصنفھ ) ٢/٣٤٤" (١٩٨٩"
 ).٦/٧٩٢" (٢٨٢٩"الصحیحة للألباني 

، وھو في صحیح الترغیب والترھیب للألباني )٩٤ -١/٩٣" (١٠٧"، والحاكم في المستدرك في كتاب الإیمان )٤/٢٨٧" (١٨٥٥٧"د رواه الإمام أحم ٣
"٤٠١ -٣/٣٩٧" (٣٥٥٨.( 
 ).١٤/٢٢(مفاتیح الغیب  ٤
 ).٢/٢٠٣(تفسیر القرآن العظیم : لم أقف على قائل بھذا القول سوى ما نقلھ المفسرون في كتبھم، أنظر  ٥
 .١١٣راجع صفحة  .تخریجھق سب ٦
 ).٢/١٨٣(لباب التأویل  ٧
أم  دخل على أحد الأئمة المشاھیر،تابعي ثقة، ،فقیھ العراق، الكوفي بن عمرو بن ربیعة النخعي بن یزید بن قیس بن الأسود ، إبراھیمأبو عمران :ھو ٨

ً في الحدیث: الأعمش قال، عائشة وھو صبي المؤمنین رحمھ الله  –خمس وتسعین للھجرة  مات آخر سنة، یتوقى الشھرة وكان، كان إبراھیم صرفیا
 ).١/١٥٥(، وتھذیب التھذیب )٦/١٠٨(، والوافي بالوفیات )٥٢٩-٤/٥٢٠(، وسیر أعلام النبلاء )١/٢٥(وفیات الأعیان  :انظر. -رحمة واسعة 

 ).٤٧-١/٤٦" (١٨٤،  ١٨٣" جامع بیان العلم وفضلھ  ٩
 ).٨/٨٣(روح المعاني  ١٠
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ونقل : " والقول الثالث ودلیلھ لم یسلما من انتقاد ، فقال الخازن بعد أن نقل أقوال العلماء في المسألة 
عن بعضھم أنھا توزن الأشخاص واستدل لذلك بما روي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى البغوي 

أخرجاه » إنھ لیأتي الرجل العظیم السمین یوم القیامة لا یزن عند الله تعالى جناح بعوضة « الله علیھ وسلم قال 
المیزان لأن المراد بقولھ لا  في الصحیحین وھذا الحدیث لیس فیھ دلیل على ما ذكر من وزن الأشخاص في

والصحیح قول من قال إن صحائف الأعمال  ،یزن عند الله جناح بعوضة مقداره وحرمتھ لا وزن جسده ولحمھ
 .١"توزن أو نفس الأعمال تتجسد وتوزن والله أعلم بحقیقة ذلك 

حتجوا لھ بما أخرجھ توزن الأشخاص ، وا: وقیل : " أیضا بعد ذكره للأقوال الثلاثة فقال  الآلوسيوعلق 
إنھ لیؤتى العظیم السمین یوم القیامة لا یزن عند الله تعالى : (( الشیخان من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ 

، ولا أدري على ھذا ما یوضع في الكفة الأخرى من المیزان إذا وضع المذنب في إحداھما ،  )) جناح بعوضة
ً في الدعوى كما لا یخفى ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما   .٢"ترى ، والخبر لیس نصا

 ، جح الأقوال الأول ثم الثانيأرْ وبالنظر إلى ما سبق ، 

وأقول بھذا ما قالھ الخازن؛ لأن ھذه القضیة غیبیة لا تعرف إلا بالسماع ودلالة الحدیث علیھ واضحة في القول 
 .–عالى رحمھم الله ت –الأول ولذا علیھ أكثر المفسرین والعلماء 

 .-إن صح الأثر  –ثر إبراھیم النخعي تملة، لوجود ما یشیر إلى ذلك في أوالقول الثاني دلالتھ مح

أما القول الثالث فلیس فیھ النص على المقصود، بل فیھ ذكر لبعض الأحوال التي تحدث یوم القیامة، والمسألة 
یأت النص صریحا بھذا إلا في حدیث السجلات التي عندنا ھي عن ماھیة الأشیاء التي توضع في المیزان ، ولم 

 .والبطاقة والله تعالى أعلم

وقد یمكن الجمع بین ھذه الآثار "  -:إلى إمكانیة الجمع بین الروایات فقال  –رحمھ الله  –وقد ذھب ابن كثیر 
 .٣"أعلم  بأن یكون ذلك كلھ صحیحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالھا، وتارة یوزن فاعلھا، والله

صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ عندما ضحكوا من  ویمكن أن یستدل للقول الثالث بما یقربھ ویقویھ ، وھو قولھ
 .٤))والذي نفسي بیده لھما في المیزان أثقل من أحد (( -:دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ 

لكل قول دلیلا یصح أن یحمل علیھ فذھب إلى نظر إلى مجموع الأدلة فرأى  –رحمھ الله  –ولعل ابن كثیر 
 .الجمع ، والجمع لیس بمدفوع، والله تعالى أعلم

  *    *  * 

                                                             
 .١١٣راجع صفحة .والحدیث سبق تخریجھ ).٢/١٨٣(ب التأویل لبا ١
 .١١٣راجع صفحة. والحدیث سبق تخریجھ ).٨/٨٣(روح المعاني  ٢
 ).٢/٢٠٣(تفسیر القرآن العظیم  ٣
 .١١٣راجع صفحة  .تخریجھ سبق ٤
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)٥( 

 Q 8 7   ¿  ¾   ½   ¼   »   º       ¹  ¸  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®P 
 .١١: الأعراف

 .في الآیة مسألة واحدة

 من المخلوق ومن المصور في الآیة؟: وھي

: قلت" : بعد أن ذكر جملة من الأقوال في تأویل ھذه الآیة  –رحمھ الله تعالى  –قرطبي قال الإمام ال

یعني  P١گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ Q: قال الله تعالى كل ھذه الأقوال محتمل والصحیح منھا ما یعضده التنزیل،

؛ فآدم خلق من طین، ثم P٤ ں  ڻ  ڻ  ٹ   Q أي جعلنا نسلھ وذریتھ  P٣ں  Q : ، ثم قالP٢ڀ  ڀ    Q : آدم، وقال

 .٥... "صور وأكرم بالسجود، وذریتھ صوروا في أرحام الأمھات بعد أن خلقوا فیھا وفي أصلاب الآباء 

 -: الدراسة -

: " لقد كثرت جدا وتعددت أقوال أھل العلم في تأویل ھذه الآیة ، وسبب ذلك كما ذكر ابن عطیة فقال 
ظاھرھا یقتضي أن الخلق والتصویر لبني آدم قبل القول للملائكة أن  واضطراب الناس في ترتیب ھذه الآیة لأن

 .٦"یسجدوا ، وقد صححت الشریعة أن الأمر لم یكن كذلك 

وبناء على ھذا الإشكال في ظاھر الآیة ، تعددت وكثرت أقوال أھل العلم حتى أن القرطبي نفسھ ذكر عشرة 
ستة أقوال،  ٩قوال، وذكر ابن عطیة في المحرر الوجیزثمانیة أ ٨، وذكر ابن الجوزي في زاد المسیر٧أقوال

 .أربعة أقوال ١٠وذكر الطبري والماوردي والرازي

والحاصل أنني سأذكر مجمل الأقوال من غیر تكرار مع نسبة كل قول إلى قائلھ إن وجد، وھي ثلاثة عشر قولا 
:- 

ر ثم أكرم با -:القول الأول  ّ روا في أن آدم علیھ السلام خلق من طین ثم صو ّ لسجود ، وذریتھ صو
وافق فیھ . الأرحام بعد أن خلقوا فیھا وفي أصلاب الآباء، وھذا ھو قول القرطبي وھو الصحیح عنده

 .، وجاء مرویا عن ابن عباس رضي الله عنھما١٢، والزمخشري١١الطبري

                                                             
 ).١٢(سورة المؤمنون  ١
 ).١(سورة النساء  ٢
 ).١٣(سورة المؤمنون  ٣
 ).١٣(سورة المؤمنون  ٤
 ).٧/١٦٩( الجامع لأحكام القرآن  ٥
 ).٢/٣٧٧(المحرر الوجیز  ٦
 ).١٦٩-٧/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٧
 ).١٧٣ -٣/١٧٢(زاد المسیر :انظر ٨
 ).٣٧٨ -٢/٣٧٧(المحرر الوجیز :انظر ٩
 ).١٤/٢٦(، ومفاتیح الغیب )٢٠٣ -٢/٢٠٢(،والنكت والعیون )١٢٧-٨/١٢٦(جامع البیان  :انظر ١٠
 ).١٢٨ -٨/١٢٧(جامع البیان  :انظر ١١
 ).٢/٨٦(الكشاف  :انظر ١٢
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°  ±Q { : "فھو قریب من قول الزمخشري في الكشاف حیث قال    ¯ م یعني خلقنا أباكم آد} ®  

ر ، ثم صورناه بعد ذلك  ّ ً غیر مصو µ  ´  ³     ¶  { : ألا ترى إلى قولھ . طینا ½  { الآیة } ²  

 .١"ممن سجد لآدم } ¾

، )®  ¯   :(تأویلھ: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: " وإلى نحو ھذا المعنى ذھب الطبري فقال 

 .٢"بتصویرنا آدم ) °  ±(ولقد خلقنا آدم 

: "  اء مرویا عن ابن عباس رضي الله عنھما أیضا وقد ذكره القرطبي فقال ونفس المعنى ج

راجع إلى آدم علیھ السلام ) °  ±(یعني آدم علیھ السلام، ذكر بصیغة الجمع لأنھ أبو البشر ، ) ¯(

 .٣"، فلا تقدیم على ھذا ولا تأخیر) µ  ´  ³  ²     ¶  (قتلنا سیدكم ، : أیضا ، كما یقال قتلناكم، أي

خلقنا آدم علیھ السلام ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، ثم صورناكم ، على التقدیم : أي  -:القول الثاني 
 .٤والتأخیر

ً ، ھذا قول الأخفش -:القول الثالث   .وقد أنكره جماعة من النحویین ٥أن ثم بمعنى الواو ، فلا ترتیب إذا

 .النحویین
 .ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم خلقناكم نطفا ثم صورناكم ،:أي  -: القول الرابع 

 .فثم الأولى جعلوھا للترتیب ، وثم الثانیة للإخبار 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنھما مثلھ، إلا أنھ قال خلقناكم في ظھر آدم علیھ السلام بدلا من نطفا ، ثم  
 .٦صورناكم في الأرحام ، ذكره القرطبي

نا آدم علیھ السلام ثم صورناكم في ظھره ، مروي عن ابن عباس خلق: أي  -:القول الخامس 
 .٧والضحاك وغیرھما كما ذكره القرطبي

یرید آدم وحواء فآدم من التراب وحواء من ضلع من ) ®  ¯: (المعنى  -:القول السادس 

ا ذكره أضلاعھ ، ثم وقع التصویر بعد ذلك، فالمعنى ولقد خلقنا أبویكم ثم صورناھما ، قالھ الحسن كم
 .٨القرطبي

                                                             
 .المرجع السابق ١
 ).٨/١٢٧(جامع البیان  ٢
 ).٣/٤٢٤(، والدر المنثور )٥/١٤٤٢(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظرو). ١٦٩ –٧/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).١٦٩ -٧/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 .المرجع السابق  :انظر ٥
 ).٣٢٠ -٩/٣١٩(، وشرح مشكل الآثار للطحاوي )١٦٩ –٧/١٦٨(الجامع لأحكام القرآن  :نظرا ٦
 .المرجع السابق :انظر ٧
 .المرجع السابق :انظر ٨
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معنى ولقد خلقناكم ،أي خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح آخرا، حكاه القاضي أبو  -:القول السابع 
 . ٢في المعتمد كما ذكره أبو حیان في البحر المحیط ١یعلى

ود بعد خلقناكم في ظھر آدم ثم صورناكم حین أخذنا علیكم المیثاق ، ثم كان السج: أي   -:القول الثامن 
 .ذلك ، ھذا قول مجاھد رواه عنھ ابن جریج وابن أبي نجیح

وھذا أحسن الأقوال، یذھب مجاھد إلى أنھ خلقھم في ظھر آدم ثم صورھم حین أخذ علیھم : " قال النحاس

أنھ : (( والحدیث  ١٧٢: الأعراف P٣ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  Q ویقوي ھذا . المیثاق ثم كان السجود بعد

 .٥" ٤))م أمثال الذر فأخذ علیھم المیثاق أخرجھ

                                                             
 سنة ضانفي تاسع عشر من شھر رم توفيثمانین وثلاث مائة، و ولد سنة ،محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء، شیخ الحنابلة ھو القاضي أبو یعلى، ١

 ).٣٠/٤٥٣(، وتاریخ الإسلام )٣/٣٠٦( ذرات الذھبش: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ثمان وخمسین وأربع مائة 
 ).٤/٢٧٢(البحر المحیط  :انظر ٢
 ).١٧٢(سورة الأعراف  ٣
دم بنعمان یعني عرفة، فأخرج من صلبھ كل أخذ الله المیثاق من ظھر آ( :، ونص الحدیث عنده)١/٢٧٢" (٢٤٥٥"ابن عباس من حدیث  رواه الإمام أحمد ٤

ک ک  گ  گ گ  کچ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ       ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چQ قبلا، قال كل ذریة ذرأھا، فنثرھم بین یدیھ كالذر، ثم كلمھم 

P ١/٨٩" (٢٠٢"وابن أبي عاصم في السنة . ھ الذھبي، وقال صحیح الإسناد ووافق)١/٨٠" (٧٥"، ورواه الحاكم في مستدركھ )١٧٣ - ١٧٢: الأعراف( ،
 ).٤/١٢٨" (١٦٢٣"وھو في السلسة الصحیحة للألباني 

 ).٣/١٣(، ومعاني القرآن الكریم )٧/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ٥
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المعنى أنا خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء، قالھ عكرمة  -:القول التاسع 
 .١والأعمش

 .٢رضي الله عنھما –وھو مروي عن ابن عباس  

 الإنسان في الرحم خلق الله: خلقناكم في بطون أمھاتكم وصورناكم فیھا ، أي: المعنى  -:القول العاشر 
 .٣ثم صوره فشق سمعھ وبصره وأصابعھ ، قالھ معمر بن راشد

فذریتھ في بطون ) ±(أي آدم علیھ السلام ، و ) ¯  : (المعنى  -:القول الحادي عشر 

 .٤الأمھات ، مروي عن ابن عباس والضحاك ، وقالھ قتادة والسدي والربیع بن أنس

نطفا في أصلاب الرجال وترائب النساء، ثم صورناكم عند اجتماع خلقناكم : أي -:القول الثاني عشر 
 .٥وھو معنى قول الكلبي كما ذكره الماوردي. النطفتین في الأرحام

أن الخلق في : الوجھ الرابع: " وھو ما رجحھ الرازي، قال الرازي في تفسیره  :القول الثالث عشر 
ب، وتقدیر الله عبارة عن علمھ بالأشیاء ومشیئتھ لتخصیص اللغة عبارة عن التقدیر، كما قررناه في ھذا الكتا

: وقولھ. إشارة إلى حكم الله وتقدیره لإحداث البشر في ھذا العالم} ¯ {: كل شيء بمقداره المعین فقولھ 

إشارة إلى أنھ تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قیام الساعة على ما } ±{

اكتب ما ھو كائن إلى یوم القیامة، فخلق الله عبارة عن حكمھ ومشیئتھ، والتصویر : ھ تعالى قالجاء في الخبر أن
عبارة عن إثبات صور الأشیاء في اللوح المحفوظ، ثم بعد ھذین الأمرین أحدث الله تعالى آدم وأمر الملائكة 

 .٦"بالسجود لھ وھذا التأویل عندي أقرب من سائر الوجوه

 -: المناقشة والترجیح -

ھذا ھو مجموع أقوال المفسرین في ھذه الآیة، وقد اضطربت وكثرت، حتى أن الروایات عن ترجمان 
 .القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما قد تعددت

 وإن كان للمرء أن یرجح شیئا من ھذه الأقوال المتعددة،

 -:لما یأتي فالأظھر والأرجح ھو القول الأول

                                                             
 ).٢/٣٧٨(، والمحرر الوجیز )٨/١٢٧(جامع البیان  :انظر ١
" ١٠٧"وشعب الإیمان للبیھقي . ، قال صحیح على شرط الشیخین ووافقھ الذھبي)٢/٣٤٩" (٣٢٤٢" الروایة في المستدرك للحاكم، تفسیر سورة الأعراف ٢
)١/١٣٢.( 
 ).٢/٣٧٨(المحرر الوجیز  :انظر ٣

 وتسعین ست أو خمس سنة الیمن، مولده نزیل البصري مولاھم الأزدي عمرو أبي بن عروة أبو الإسلام، شیخ الحافظ الإمام معمر بن راشد: ومعمر ھو
التصنیف، مات في رمضان سنة  وحسن والجلالة والورع والتحري الصدق مع العلم أوعیة من حدث، كان وھو العلم وطلب البصري، الحسن جنازة شھدو

 ).١٨ -٧/٥( النبلاء أعلام سیر: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –  ثلاث وخمسین
 ).٢/٢٠٤(، وتفسیر القرآن العظیم )٢/٣٧٨(المحرر الوجیز  :انظر ٤

مَّ الخراساني الحنفي الربیع بن أنس البكري: والربیع ھو ُ ومقاتل ، الأعمش: وروى عنھ، روى عن أنس بن مالك وأبي العالیة والحسن البصري، البصري ث
ان  كره ابن حبان في الثقات،، وذكان یتشیع فیفرط: وقال ابن معین .لیس بھ بأس: وقال النسائي. بصري صدوق: قال العجلي، وابن المبارك وغیرھم، بن حیّ
 ).٨/٤١٦(، وتاریخ الإسلام )٣/٢٠٧( تھذیب التھذیب: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –تسع وثلاثین أو أربعین ومائة  مات سنة

 ).٢/٢٠٢(النكت والعیون  :انظر ٥
 ).١٤/٢٦(مفاتیح الغیب  ٦
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علیھ السلام في سور القرآن یؤید ھذا، فالخطاب وإن كان بصیغة الجمع، فإن سیاق القرآن في قصة آدم  -١
 في الآیة) ثم ( الجواب عن الجمع أسھل من الجواب عن الترتیب بـ 

 .باعتبارھا للتراخي، والسجود كان لآدم وحده قبل خلق وتصویر بنیھ
الزمخشري وابن كثیر ، وقرطبي لأن كبار المفسرین ذھبوا إلى القول الأول أو نحوه، منھم الطبري وال -٢

 .وروي عن ابن عباس رضي الله عنھما
القول الذي : (تأتي للتراخي على الأصل، والقاعدة الترجیحیة تقول) ثم ( أخذا بقرینة الترتیب،؛ فإن  -٣

: ، والقرائن تدل على الترتیب، والقاعدة الترجیحیة تقول١)تؤیده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفھ
 .٢)بالترتیب مقدم على القول بالتقدیم والتأخیرالقول (

میل إلى ترجیح ھذا القول القائل ، إلا أن الباحث ی-قال ذلك القرطبي نفسھ كما  -وبقیة الأقوال احتمالھا وارد 
 .بأن الخطاب في كل ھذا لآدم علیھ السلام وجاء بصیغة الجمع تشریفا لھ، ولأنھ أصل البشر، والله تعالى أعلم

ل وھو : " بن عاشورقال ا  ّ صویر بضمیر المخاطبین، فمراد منھ أصل نوعھم الأو ّ ق فعلي الخلق والت ُّ ا تعل وأمّ

́   µ     ¶  : (آدم، بقرینة تعقیبھ بقولھ  وع الذین )²  ³  ّ زل خلق أصل نوعھم منزلة خلق أفراد الن ُ ، فن

ذكیر بنعمة الإیجاد لیشكروا موجدھ ّ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  Q : م ونظیره قولھ تعالى منھم المخاطبون لأنّ المقصود الت

وفان ، لأنّ  ، ١١: الحاقة Pٿ     ٹ   ّ اس بعد الط ّ أي حملنا أصولكم وھم الذین كانوا مع نوح وتناسل منھم الن

صویر  ّ المقصود الامتنان على المخاطبین بإنجاء أصولھم الذین تناسلوا منھم ، ویجوز أن یؤول فعلا الخلق والت

 Pڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  Q : حكایة عن كلام الملائكة مع إبراھیم : حصول ذلك ، كقولھ تعالى  بمعنى إرادة
ن آمن بھ بالخروج من  ،٣٥: الذاریات أي أردنا إخراج من كان فیھا ، فإن ھذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومَ

ر ھ} µ  ´  ³  ²     ¶  { : ودلّ قولھ . القریة ّ و آدم ، ومعنى الكلام خلقنا على أنّ المخلوق والمصو

ّ أظھرنا فضلھ وبدیع  ى ، ثم سمیة طریق لتعیین المسمّ ّ ى بآدم ، فإنّ الت ً مسمّ نا ً معیَّ رناه فبرز موجودا ّ أصلكم وصو
 .٣"صنعنا فیھ فقلنا للملائكة اسجدوا لھ فوقع إیجاز بدیع في نسج الكلام

*   *   * 

                                                             
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).٢/٤٥١(جیح عند المفسرین قواعد التر :انظر ٢
 ).٨/٣٧(التحریر والتنویر  ٣
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)٦( 

 Q 8 7  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀP ١٢: الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 في ھذه الآیة؟) لا(ما م نى : وھي

لیست بزائدة، فإن المنع فیھ طرف : وقیل... زائدة ) لا ( و " : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"لطاعة وأحوجك إلى ألا تسجدما منعك من ا: في الكلام حذف، والتقدیر: وقیل... من القول والدعاء 

 -: الدراسة -

 ،)ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  : (في قولھ تعالى) لا(للعلماء من المفسرین والنحویین قولان في معنى 

وسبب الاختلاف یرجع إلى أن  ظاھر الآیة یفید بأن الملامة حصلت لإبلیس من أجل السجود؛ لأن الله 
لملامة إنما حصلت لإبلیس بسبب ترك السجود، كقولھ تعالى في ، والمقرر أن ا)ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  : (تعالى قال لھ 

 .٧٥: ص P           ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  Q: سورة ص

ظاھر الآیة یقتضي أنھ تعالى، : " وعلى ھذا الإشكال في ظاھر الآیة اختلف أھل العلم إلى قولین، قال الرازي
فإن المقصود طلب ما منعھ من السجود، ولھذا . ولیس الأمر كذلكطلب من إبلیس ما منعھ من ترك السجود، 

 .٢"الإشكال حصل في الآیة قولان 

 ما منعك أن تسجد؟: وھو المشھور، أن كلمة لا صلة زائدة ، والتقدیر  -: القول الأول

 ،٥النحاس ووافق فیھ، ٤، وھو الذي مال إلیھ القرطبي٣وھذا قول الكسائي ، والفراء ، والزجاج ، والأكثرین
 .٦والزمخشري

 .، وغیره٧ووافقھم أبو حیان

چ  Q : وقولھ . أقسم : ، معناه ١: القیامة Pژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  Q : بنظائر في القرآن كقولھ  واستدلوا -

، ٢٩:الحدید Pۉ   ې       ې  ې     Q : وقولھ . أي یرجعون ٩٥: الأنبیاء Pچ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

 .أي لیعلم أھل الكتاب

                                                             
 ).٧/١٧٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٤/٢٧(مفاتیح الغیب  ٢
 ).١٤/٢٧١(، و مفاتیح الغیب )٣٢٣ -٢/٣٢٢(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٣
 ).٧/١٧٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).١٥ –١٤/ ٣(معاني القرآن الكریم  :انظر ٥
 ).٢/٨٦(الكشاف  :انظر ٦
 ).٢/٦(، والجواھر الحسان )٤/٢٧٣(البحر المحیط  :انظر ٧
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فأخبر أنھ لا یقسم بھ، ثم  ،١: البلد Pڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  Q سأل رجل بعض العلماء عن قولھ ...  : "١قال الخطابي

أیما أحب إلیك أجیبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجیبك، : فقال ، ٣: التین Pپ  پ   پ    ڀ   Q أقسم بھ في قولھ 

قرآن نزل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم بحضرة اعلم أن ھذا ال: بل اقطعني ثم أجبني، فقال لھ: فقال
ً، فلو كان ھذا عندھم  ً وعلیھ مطعنا رجال وبین ظھراني قوم، وكانوا أحرص الخلق على أن یجدوا فیھم غمزا

إن : ثم قال لھ. مناقضة لتعلقوا بھ وأسرعوا بالرد علیھ، ولكن القوم علموا وجھلت ولم ینكروا منھ ما أنكرت
ً ل لا في كلامھا وتلغي معناھاالعرب قد تدخ  .٢"، وأنشد فیھ أبیاتا

 .٧٥: ص Pۋ  ۋ  ۅ  ۅ  Q : قال تعالى ) لا ( ویؤید ھذا أنھا قد جاءت في سورة ص من غیر 

 : وقال الشاعر

 ٣نائلھُ  الجودَ  من فتى لا یمنعُ  نعمٌ * بھ  ل فاستعجلتْ ْ  البُ  لا هودُ ُ   أبى

 .٤"لا " جوده البخل، فزاد  أراد أبى 

 توكید معنى الفعل الذي تدخل علیھ وتحقیقھ، وقالوا إن فائدة زیادتھا ھو

 .٥وما منعك أن تحقق السجود وتلزمھ نفسك؟. لیتحقق علم أھل الكتاب: كأنھ قیل 

 

 ھھنا مفیدة ولیست زائدة،} لا { أن كلمة  :القول الثاني 

 -:وعلى ھذا القول ذھبوا إلى توجیھات عدة أبرزھا ثلاثة

 : فیھ طرف من القول والدعاء، فكأنھ قال ) ٻ  ٻ(أن المنع في قولھ  -:الأول 

 .قد قلت لك ألا تفعل ھذا: من قال لك ألا تسجد؟، أو من دعاك إلى ألا تسجد؟، كما تقول

لأن مخالفة أمر  !ما دعاك إلى أن لا تسجد؟: ذكر الله المنع وأراد الداعي فكأنھ قال : قال القاضي: " قال الرازي
 .٦"تعالى حالة عظیمة یتعجب منھا ویسأل عن الداعي إلیھا الله 

اك ، على سبیل المجاز ، و } ٻ {فیكون  ً في معنى دعَ  ١ھي قرینة المجاز ، وھذا تأویل السكاكي) لا ( مستعملا
 .٢ذكره ابن عاشور ١السكاكي

                                                             
 سلیمان أبو :الأھدل ابن قال أقرانھ، على مبرزا فقیھا حافظا زمانھ في العلم أوعیة أحد كان البستي، الخطابي خطاب بن إبراھیم بن أبو سلیمان، حمد: ھو ١

وغیرھا، ولد سنة  المحدثین غلط وإصلاح الحدیث وغریب السنن معالم منھا الجامعة النافعة التصانیف حبصا الشافعي البستي الخطابي محمد بن حمد
، وتاریخ )٣/١٢٧( الذھب شذرات: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  -  بضع عشرة وثلاث مائة، وتوفي في ربیع الآخر سنة ثمان وثمانین وثلاث مائة

 ).٢٧ -١٧/٢٣(بلاء ، وسیر أعلام الن)٢٧/١٦٥(الإسلام 
 ).٢/٨٠(الإتقان في علوم القرآن  ٢
، ومغني اللبیب )٢/٣٥(، والخصائص )٥٩٠ -١٢/٥٨٩" (لا"، ولسان العرب )٢/٢٠١(البیت في المحكم والمحیط الأعظم  :انظرأنشده الفارسي، و ٣
)٣٢٨ -١/٣٢٧.( 
 ).٧/١٧٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).    ٢/٨٦(الكشاف  :انظر ٥
 ).١٤/٢٧(مفاتیح الغیب  ٦
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½    :(ھ، أن في أول الكلام جحدا، یعني بذلك قول)ٻ   ٻ :(في قولھ" لا"أن العلة في دخول -:الثاني   ¼    »

، كالاستیثاق والتوكید لھ )¾ َ وذلك : قال. ، فإن العرب ربما أعادوا في الكلام الذي فیھ جحد، الجحد

 : كقولھم

ا ملكا أغارا  َ ن ْ أی ْ رَ ا إن  ٣رة وقارامنھ قِ  أكثرُ ... مَ

ا، وھو قولھ" ما"فأعاد على الجحد الذي ھو ً  .٤قالھ الفراء.، فجمعھما للتوكید"إن"جحد

ما منعك من : أن في الكلام محذوفا دل علیھ الظاھر واستغناء بمعرفة السامعین، تقدیره -:الثالث
 .٥قالھ الطبري وصوبھ، وذكره ابن كثیر فقواه وحسنھ.الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد

                                                                                                                                                                                                          
 وعلمي النحو التصریف، في متبحرا عالما كبیرا إماما الدین، كان سراج الخوارزمي السكاكي یعقوب أبو علي، بن محمد بن بكر أبي بن یوسف: ھو ١

 سنة مائة، وتوفي وخمس وخمسین مسخ سنة الأولى جمادي من الثالث الثلاثاء لیلة العلوم، ولد مفتاح مصنف وھو والشعر، والعروض والبیان المعاني
 ).٢/٣٦٤(، وبغیة الوعاة )٢٢٦ -٢/٢٢٥( الحنفیة طبقات: انظر. - رحمھ الله تعالى رحمة واسعة -مائة  وست وعشرین ست

 ).٨/٤٠(التحریر والتنویر  :انظر ٢
 ).٥/١٢٢" (قور"، ولسان العرب )٣٤/٢٠٥(تاج العروس  :انظرالبیت للأغلب العجلي،  ٣
 ).٣/١٧٤(زاد المسیر  :انظر ٤
 ).٢/٢٠٤(، وتفسیر القرآن العظیم )٨/١٣٠(جامع البیان  :انظر ٥
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 -:المناقشة والترجیح  -

ھا مشكل منفائدة  لأن الحكم بأن كلمة من كتاب الله زائدة لا مفیدة ولیست زائدة؛) لا ( الراجح أن 
 .صعب

إذا دار الكلام : (وبناء علیھ، فأرجح التوجیھات الثلاثة ھو توجیھ الطبري لقوتھ، ولموافقتھ للقاعدة الترجیحیة 
 .، والله تعالى أعلم١)بین الإضمار والزیادة، فالإضمار أولى؛ لأنھ في كلام العرب أكثر من الزیادة

  *    *  * 

                                                             
 ).٢/٣٨٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
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)٧( 

 Q 8 7ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹP ١٣: الأعراف 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟)ٹ(علام یعود الضمیر في قولھ : وھي

ٿ  (وقال أبو روق والبجلي ... أي من السماء ) ٿ  ٿ  ٹ (:  "  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
والقول الأول ... الأرض إلى جزائر البحار  أي انتقل من ) ٿ  ٹ(وقیل ... أي من صورتك التي أنت فیھا ) ٹ

 .١" أظھر 

 -: الدراسة -

م لھ } ٹ    { ، وذلك لأن الضمیر في في المسألة –رحمھم الله تعالى  –تعددت أقوال العلماء  ّ لم یتقد
 :، وسأكتفي بذكر أبرز الأقوال، وھي خمسةیعود علیھ ذكرٌ 

رضي الله عنھما،  ٢الجمھور منھم ابن عباسأن الھبوط كان من الجنة، وھو قول  -: القول الأول
 . ٥، وابن عطیة ٤، والبغوي٣والسدي

 .٦" الضمیر عائد إلى الجنة: قال كثیر من المفسرین : " -رحمھ الله تعالى  –قال ابن كثیر 

، لأنھ كان فیھا؛ أي اھبط من السماء التي ھي محل المطیعین من أنھ كان من السماء -:القول الثاني
الذین لا یعصون الله فیما أمرھم ، إلى الأرض التي ھي مقرّ من یعصي ویطیع ، فإن السماء لا تصلح  الملائكة

 .وھو ما رجحھ القرطبي وإلیھ ذھب جماعة،، ٧قالھ الحسن البصري. لمن یتكبر ، ویعصى أمر ربھ مثلك

 

 .١٠، ووافقھم الشوكاني٩، والزمخشري٨ووافق فیھ ابن جزي الكلبي

في محل من المنزلة الرفیعة وزمرة الملائكة التي كان فیھا في الملكوت الأعلى  -:القول الثالث 
رد والتعذیبفأھبط منھا الاصطفاء والتقریب،  ّ  .١١ابن بحر أبو مسلم ، قالھإلى محل الط

                                                             
 ) .١٧٣/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٤/٣٠(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 ).٣/١٧٥(زاد المسیر  :انظر ٣
 ).٢/١٥١(معالم التنزیل  :انظر ٤
 ).٢/٣٧٩(لمحرر الوجیز ا :انظر ٥
 ).٢/٢٠٥(تفسیر القرآن العظیم  ٦
 ).٣/١٧٥(زاد المسیر  :انظر ٧
 ).٢/٢٩(التسھیل  :انظر ٨

 الأصالة وذوي غرناطة أھل الكلبي، من جزي ابن یوسف، بن الرحمن عبد بن یحیى بن الله عبد بن محمد بن أحمد بن أبو القاسم، محمد: وابن جزي ھو
سنة إحدى وأربعین وسبع  الأولى جمادى سابع في بطریف الكائنة في وستمائة، وقتل وتسعین ثلاثة عام الثاني ربیع تاسع الخمیس یوم هفیھا، مولد والنباھة

 ).٥١٦ -٥/٥١٤( الطیب ونفح ).٨٩ -٥/٨٨( الكامنة الدرر: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –مائة 
 ).٢/٨٦(الكشاف  :انظر ٩
 ).٢/١٩٢(فتح القدیر  :انظر ١٠
 ).٢/٢٠٤(النكت والعیون  :انظر ١١
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ا إلى المنزلة التي ھو فیھا في الملكوت الأعلى: "  -رحمھ الله تعالى  –قال ابن كثیر  ً  .١.ویحتمل أن یكون عائد

فیھا؛ لأنھ افتخر بأنھ من النار فشوھت  –أي إبلیس  –أي من صورتك أنت ) ٿ  ٹ    ( -:القول الرابع
 .٢صورتھ بالإظلام وزوال إشراقھ، قالھ أبو روق كما ذكر القرطبي

ھبطنا أرض كذا أي انتقلنا إلیھا : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار، كما یقال: أي -:القول الخامس
، فأمره أن یھبط منھا إلى جزائر البحار فسلطانھ فیھا فلا -أي الأرض  –خر، فكأنھ كان لھ ملكھا من مكان أ

 .٣یدخل الأرض إلا كھیئة السارق یخاف فیھا حتى یخرج منھا

 -:المناقشة والترجیح 

؛ بل بطلانھما –الرابع والخامس  –ضعف القولین الأخیرین  والذي یظھر للمتأملھذه خمسة أقوال، 
 : النصوص تدل على خلافھما لأن

 فقد أنكره الشوكاني، فأما القول الرابع

أي أخرج من صورتك الناریة التي افتخرت بھا ) ٿ  ٹ (ومن التفاسیر الباطلة ما قیل إن معنى : " قال الشوكاني
ھة مظلمة ّ  .٤" صورة مشو

 .وأیضا فإن إبلیس ما كرم بصورتھ الناریة حتى یكون في إظلامھ نكالا لھ

بأنھ كان لھ ملك الأرض فانتقل إلى جزائر البحار فمن المعلوم أنھ كان مع الملائكة  ما القول الخامسوأ
 .٥وفي رتبة علیة، والسماء مكان الملائكة

 .٦"وھذا یحتاج إلى صحة نقل : " وقال أبو حیان بعد ذكره لھذا القول

إلى الجزائر وأمر أن لا یدخلھا إلا خفیة، فقد روي أنھ أخرج منھا . الضمیر للأرض: وقیل : " الآلوسيوقال 
ڤ  ڤ    {أي فما یصح ولا یستقیم ولا یلیق بشأنك } ٹ  ٹ  ٹ  { : ویبعده أنھ لا یظھر للتخصیص في قولھ تعالى 

 .٧"على ھذا وجھ إلا على بعد } ڤ 

النكال بأن ومع عدم ثبوت نص یدل على ھذا القول، فلو افترضنا أن ملك الأرض كان لھ، فعلى ھذا یكون 
 .تسلب منھ ھذه الملكیة، وكل ھذا لم یكن، والله تعالى أعلم

فھو حاصل بالتبع، لأنھ لما أھبط من المكان الذي كان فیھ، فقد أخرج من الزمرة  وأما القول الثالث
 .التي كان فیھا وطرد وأبعد من المكانة التي كانت لھ

                                                                                                                                                                                                          
 العلم، وغیره من صنوف بالتفسیر  الماً  معتزلیاً   تكلماً  جدلاً  مترسلاً  بلیغاً   اتباً  نحویاً  مسلم، كان أبو الكاتب، الأصفھاني بحر بن محمد: وابن بحر ھو

 وجامع النحو، في وكتاب "والمنسوخ الناسخ"المعتزلة، و مذھب لىع مجلداً  عشرة أربعة "التنزیل لمحكم التأویل جامع" وفارس، لھ أصبھان عالم وصار
 ).١/٥٩( الوعاة بغیة: انظر. -رحمھ الله تعالى  –وثلثمائة  وعشرین اثنتین سنة ومات ومائتین، وخمسین أربع سنة رسائلھ، مولده

 ).٢/٢٠٥(تفسیر القرآن العظیم  ١
 ).١٧٣/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢

رحمھ الله  –الخامسة  من صدوق ،التفسیر صاحب الكوفي الھمداني قاف، بعدھا الواو وسكون الراء بفتح روق أبو ،الحارث بن عطیة: ھو وأبو روق،
 ).٩/٢٢٢(، وتاریخ الإسلام )٢/٢٦(، والكاشف )٧/٢٠٠(، وتھذیب التھذیب )١/٣٩٣(التھذیب تقریب  :انظر .-تعالى 

 ).٨/٩٠(روح المعاني  :انظر ٣
 ).٢/١٩٢(القدیر  فتح ٤
 ).٨/٤٤(التحریر والتنویر  :انظر ٥
 ). ٤/٢٧٤(البحر المحیط  ٦
 ).٨/٩٠(روح المعاني  ٧
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ھبط من السماء إلى الأرض في المرة الثانیة عندما فھو غیر مراد ھنا، لأنھ إنما أ وأما القول الثاني
أھبط الله آدم وحواء ومعھما إبلیس إلى الأرض، أما ھذا المرة فقد كانت عندما امتنع من السجود لآدم فأھبطھ 

 .الله من مكانھ ومكانتھ، ثم لما وسوس لآدم وحواء، حصل الھبوط من السماء للأرض، والله تعالى أعلم

بعد أن ذكر وجھین في المسألة، الأول أن الھبوط كان من الجنة، والثاني أنھ كان  -في تفسیره قال أبو السعود 
َ  أما ما قیل من أن المراد الھبوطو: "  -ھبوطا وطردا من زمرة الملائكة  ھ لآدم َ ه أن وسوست من السماء فیردّ

حمل على أحد الوجھین قطعاً  ھ على الوجھ الأول علیھ السلام كانت بعد ھذا الطردِ فلا بد أن یُ ُ ، وتكونُ وسوست
 .١" وي عن الحسن البصريطریق النداءِ من باب الجنة كما رب

ھو الذي علیھ الجمھور وعلى و، الأقوال وأرجحھا أقوىوالقول الأول القائل بأنھ أھبط من الجنة ھو 
الألفاظ والروایات رأسھم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنھما، وھو الذي یتوافق مع نسق الآیات و

 .٢)أن تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم: ( المعتمدة، والقاعدة

أمر من الله عز وجل لإبلیس بالھبوط في وقت عصیانھ في السجود ، فیظھر من ھذا أنھ إنما  : "قال ابن عطیة
ً وأخرج من الجنة وصار في السماء؛ لأن الأخبار تظاھرت أنھ أغوى آدم وحواء من خارج الجنة ثم  أھبط أولا

ً بالھبوط من السماء مع آدم وحواء والحیة  .والله تعالى أعلم .٣" أمر آخرا

 *    *   * 

                                                             
 ).٣/٢١٧(إرشاد العقل السلیم  ١
 ).١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٢/٣٧٩(المحرر الوجیز  ٣
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)٨( 

 Q 8 7 چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌP ١٦: الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ھل الإغواء من الله تعالى؟: وھي

مذھب أھل السنة، أي أن الله تعالى أضلھ وخلق : ثانیةال" :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
، فلا شيء في الوجود إلا وھو مخلوق لھ، وھو الحقیقةفیھ الكفر، ولذلك نسب الإغواء في ھذا إلى الله تعالى 

 .١... "صادر عن إرادتھ تعالى، وخالف الإمامیة والقدریة وغیرھما 

 -: الدراسة -

بأن الله أضل إبلیس وأغواه، ولكن لا یصح أن یكون ھذا عذرا  –إلا من شذ منھم  –قال أھل التفسیر 
 لھ على غیھ وكفره،

 .ومنھم الزمخشري بناء على مذھبھ في الاعتزال، ٢فجمھور المفسرین على ھذا، وخالفھم الإمامیة والمعتزلة

 .نشرع أولا في أقوال أھل العلم في تفسیر المقطع، ثم نرجع لمسألتنا في القدر 

 :على ثلاثة أقوال ) چ ڇ ڇ: (ل العربیة في معنى قولھ تعالىفاختلف أھ

 .فبإغوائك لي لأقعدن لھم صراطك المستقیم : أنھ على معنى القسم وتقدیره  : الأول

فلأنك أغویتني لأقعدن لھم صراطك المستقیم، كما تقول : أنھ على معنى المجازاة، تقدیره :الثاني
 .فبإكرامك یا زید لأكرمنك 

 .٣"وھذا ألیق المعاني بالقصة: "عطیة قال ابن 

 .}ڇ ڇ  {: أنھ استفھام، یعني فبأي شيء أغویتني؟ ثم ابتدأ فقال :الثالث 

 :على خمسة أقوال } ڇ {: واختلف أھل العلم في قولھ 

وعلى ھذا المعنى قال محمد بن كعب . ٤معناه أضللتني ، قالھ ابن عباس، وابن زید، والجمھور: أحدھا 
 .٦، یرید في أنھ علم أن الله یھدي ویضلالقدریة لإبلیس أعلم با  منھم قاتل الله: ما حكى الطبري فی ٥القرظي

 : ١معناه خیبتني من جنتك ، ومنھ قول الشاعر: والثاني

                                                             
 ) .١٧٥/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٧٥/ ٧(آن الجامع لأحكام القر :انظر ٢
 ).٢/٣٨٠(المحرر الوجیز  ٣
 ).٢/٢٠٥(، وتفسیر القرآن العظیم )٤/٢٧٥(، والبحر المحیط )٣/١٤٠(، وتفسیر السمعاني )٨/١٣٣(جامع البیان  :انظر ٤
 ثمان سنة بھا ومات المدینة، أھل من الحارث بن قریظة بن عمیر بن عمران بن قرظة بن حیان بن إیاس بن عمرو بن سلیم بن كعب بن محمد: وھو ٥

 تحت معھ وجماعة ھو فمات سقف أصحابھ وعلى علیھ فسقط یقص كان المسجد في ومائة عشرة سبع سنة مات إنھ قیل وقد حمزة، أبو وكنیتھ ومائة عشرة
، وتھذیب التھذیب )٥/٣٥١( ، والثقات)٦٨ – ٥/٦٥( سیر أعلام النبلاء: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –سنة  ثمانون توفى یوم لھ وكان الھدم

)٩/٣٧٣.( 
 ).٢/٣٨٠(المحرر الوجیز  :انظر ٦
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ً یحمد الناس أمره   ومن یغو لا یعدم على الغي لائماً ... فمن یلق خیرا

 . ٢أي ومن یخب

 .٣أي عذابا ، قالھ الحسن، ٥٩: مریم Pۓ ۓ ڭ  Q : لى معناه عذبتني كقولھ تعا :والثالث

غوى الفصیل إذا أشفى على الھلاك بفقد اللبن، قال  :، یقال٤معناه أھلكتني، قالھ ابن الأنباري: والرابع
 :الشاعر

 ُ تٍ ... لیس فصیلھا  الأثناءِ  معطفة ً ولا میِّ  ٥غوى برازئھا درا

 .٦معناه لعنتني، قالھ الحسن : والخامس

 .٧"وھذا كلھ تفسیر بأشیاء لزمت إغواءه : " ابن عطیةقال 

ن جمھور المفسرین على مذھب أھل السنة في القدر ، ولذلك إونرجع لبیان مسألتنا في القدر، فنقول 
ونسبة الإغواء بھذا المعنى  .بما أضللتني :أي ،لا مانع عندھم أن یراد بالإغواء ھنا خلق الغي بمعنى الضلال

 .١٠٢: الأنعام Pڀ ڀ ڀQ: مما یقتضیھ عموم قولھ سبحانھ إلى الله عز وجل

 . ، وغیرھم٩، والرازي٨وھو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنھما، وقالھ القرطبي ووافق فیھ الطبري

وفي ھذا بیان واضح على فساد ما یقول القدریة، من أن كل من كفر أو آمن فبتفویض الله : " قال الطبري
. یھ، وأن السبب الذي بھ یصل المؤمن إلى الإیمان، ھو السبب الذي بھ یصل الكافر إلى الكفر أسبابَ ذلك إل

ھو " الإغواء"، إذ كان سبب"فبما أصلحتني"، )ڇ ڇ:(لكان الخبیث قد قال بقولھ: وذلك أنّ ذلك لو كان كما قالوا
كان سبباھما مختلفین، وكان ، وكان في إخباره عن الإغواء إخبارٌ عن الإصلاح، ولكن لما "الإصلاح"سبب

ى وھلك من عند الله َ  .١٠). "ڇ ڇ :(أضاف ذلك إلیھ فقال. السبب الذي بھ غو

واعلم أنا لا نبالغ في بیان أن المراد من الإغواء في ھذه الآیة الإضلال ، لأن حاصلھ یرجع : " قال الرازي 
ى أن المغوي لإبلیس ھو الله تعالى ، وذلك لأن إلى قول إبلیس وأنھ لیس بحجة ، إلا أنا نقیم البرھان الیقیني عل

الغاوي لا بد لھ من مغو ، كما أن المتحرك لا بد لھ من محرك ، والساكن لا بد لھ من مسكن ، والمھتدي لا بد 
ً آخر أو الله . لھ من ھاد  ً فلا بد لھ من مغوي ، والمغوي لھ إما أن یكون نفسھ أو مخلوقا فلما كان إبلیس غاویا

                                                                                                                                                                                                          
 ).٣/٤٤٥(، وأضواء البیان )١/٢٠٣(، وإصلاح المنطق )١٥/١٤٠" (غوى"لسان العرب  :انظرالمرقش الأصغر، : الشاعر ھو ١
 ).٢/٢٠٦(النكت والعیون  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 ).٢/٢٠٦(كت والعیون ، والن)٤/٢٧٥(البحر المحیط  :انظر ٤

 من كان ،بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسین بن بیان بن سماعة، الإمام اللغوي أبو بكر: وابن الأنباري ھو
 وأكثرھم والأدب بالنحو الناس أعلم من كان سنة،ال أھل من فاضلا دینا أدیبا صدوقا ثقة ذلك، وكان وغیر والحدیث والتفسیر العربیة اللغة في العلم بحور

رحمھ  –ثمان وعشرین وثلاث مائة للھجرة  سنة لیلة النحر توفيإحدى وسبعین ومائتین، و ولد سنة، وكتاب المشكل، الوقف والابتداء: من مؤلفاتھحفظا، 
 ).١١/١٩٦( ةوالنھای ، والبدایة)١٥/٢٧٤( سیر أعلام النبلاء :انظر. -الله تعالى رحمة واسعة 

 ).٢٠٣،  ١/١٨٩(، وإصلاح المنطق )١٥/١٤٢" (غوى"، ولسان العرب )٣٩/٢٠٠(تاج العروس  :انظرھذا قول عامر المجنون یصف قوسا وسھما،  ٥
 ).٢/٣٨٠(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٢/٣٨٠(المحرر الوجیز  ٧
 ).١٣٤ -٨/١٣٣(جامع البیان  :انظر ٨
 ).٣٢ -١٤/٣١(مفاتیح الغیب  :انظر ٩
 ).٨/١٣٤(جامع البیان  ١٠
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باطل وإلا لزم إما : والثاني . لأن العاقل لا یختار الغوایة مع العلم بكونھا غوایة . باطل : ، والأول تعالى 
 .١"والله أعلم. ھو المقصود : والثالث . التسلسل وإما الدور 

، حیث فسر الإغواء بتكلیف الله وخالف الجمھور في ھذا المعتزلة، ومن المفسرین الزمخشري -
 .الغي إبلیس ما بھ وقع في

وھو تكلیفھ إیاه ما وقع بھ في الغي . فبسبب إغوائك إیاي لأقعدنّ لھم } ڇ ڇ {: " قال الزمخشري في الكشاف
ً ومناصب،  وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنھ كان ... ولم یثبت كما ثبتت الملائكة مع كونھم أفضل منھ ومن آدم أنفسا

ً ، والتكلیف من أحسن أفعال الله، لكونھ تعر ً لسعادة الأبد تكلیفا تكاذیب المجبرة ما حكوه عن ومن ... یضا
رمىأنھ كان في المسجد الحر: طاووس : بالقدر، فجلس إلیھ فقال لھ طاووس  ام فجاء رجل من كبار الفقھاء یُ

إبلیس أفقھ منھ، قال رب بما أغویتني ، وھذا : أتقول ھذا لرجل فقیھ؟ فقال: تقوم أو تقام ، فقام الرجل، فقیل لھ
أنا أغوي نفسي، وما ظنك بقوم بلغ من تھالكھم على إضافة القبائح إلى الله سبحانھ، أن لفقوا الأكاذیب : ولیق

 .٢... "على الرسول والصحابة والتابعین 

 -:المناقشة والترجیح  -

 :، ولما سیأتيالصحیح قول أھل السنة لما سبق بیانھ    

 .خطأ حیث نسب الغوایة إلى ربھ، تعالى الله عن ذلكأخطأ إبلیس، وھو أھل لل: یقولون"  :قال القرطبي

وإبلیس وإن كان أھلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم، وھو نوح علیھ السلام حیث قال : فیقال لھم

 .٣"  ٣٤: ھود P ې ۉ ۉ ۅ  ۅۋ ۋ ٷ ۈ         ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ    ڭ ڭ      ڭ ۓ Q: لقومھ

إنھ قول الشیطان فلیس : بة مثل ذلك إلیھ سبحانھ وقالوا في ھذا تارة والمعتزلة یأبون نس"  :الآلوسيوقال 
بحجة ، وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبھ إلى الكفر أو إنھ بمعنى إحداث سبب الغي 

 .وإیقاعھ وھو الأمر بالسجود

لھلاك أي بما أھلكتھ بلعنك إیاه وطردك إن الغي ھنا بمعنى الخیبة أي بما خیبتھ من رحمتك أو ا: وقال بعضھم
لھ ، والذي دعاھم إلى ھذا كلھ عدم قولھم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنھ سبحان لا خالق غیره ولم یكفھم 
 ذلك حتى طعنوا بأھل السنة القائلین بذلك، وما الظن بطائفة ترضى لنفسھا من خفایا الشرك بما لم یسبق بھ

 .٤" وذ با  سبحانھ وتعالى من التعرض لسخطھنع ،إبلیس علیھ اللعنة

الإغواء إیقاع الغي في القلب، : واختلف الناس في تفسیر ھذه الكلمة ، أما أصحابنا فقالوا "  :وقال الرازي  
 .وذلك یدل على أنھ كان یعتقد أن الحق والباطل إنما یقع في القلب من الله تعالى ،والغي ھو الاعتقاد الباطل

 :زلة فلھم ھھنا مقامان أما المعت

ً آخر: والثاني. أن یفسروا الغي بما ذكرناه: أحدھما   .أن یذكروا في تفسیره وجھا

 :فلھم فیھ أعذار : أما الوجھ الأول
                                                             

 ).١٤/٣٢(مفاتیح الغیب  ١
 ).٢/٨٨(الكشاف  ٢
 ).٧/١٧٥(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٨/٩٤(روح المعاني  ٤
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أنھم قالوا ھذا قول إبلیس، فھب أن إبلیس اعتقد أن خالق الغي والجھل والكفر ھو الله تعالى، إلا أن قولھ : الأول
 .لیس بحجة

إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظھر غیھ وكفره، فجاز أن یضیف ذلك الغي إلى الله : قالوا  :الثاني
 .لا تحملني على ضربك أي لا تفعل ما أضر بك عنده: تعالى بھذا المعنى، وقد یقول القائل 

 .الوساوس في قلوبھم ة ألقيلأجل ھذه العداوإنك بما لعنتني بسبب آدم فأنا : والمعنى ،}ڇ ڇ ڇ ڇ  {: الثالث

Q  8 : الرابع  .، أي خیبتني من جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لھم ٣٩: الحجر Pڌ ڎ     ڎ 7 

ً وویلاً  ،٥٩: مریم Pۓ ۓ ڭ  Q : في تفسیرھم للإغواء أنھ الإھلاك، ومنھ قولھ تعالى  :الوجھ الثاني  .أي ھلاكا

ً قولھم كثر من اللبن حتى یفسد جوفھ، ویشارف الھلاك والعطب، غوى الفصیل یغوي غوى إذا أ: ومنھ أیضا

، إن كان الله یرید أن یھلككم بعنادكم الحق، فھذه جملة الوجوه ٣٤: ھودP  ۆ  ۈ  ۈ ٷ ۋ ۋQ : وفسروا قولھ

 .١"المذكورة 

أن الإیمان بالقدر خیره وشره من الله تعالى، وأن الله خالق كل شيء، خالق  مما سبق یتبین للباحث  
عباد وأفعالھم، وأن ھذا جزء من العقیدة الصحیحة عند أھل السنة والجماعة، وھم وسط بین طرفین من ال

ن الإنسان مختار خالق لفعلھ لا علاقة   بذلك، وبین جبریة زلة النفاة للقدر، الذین یقولون إالمعتو القدریة
لھا   تعالى، وھي كلھا اضطراریة عندھم معطلة لكل اختیار ومشیئة للعبد، وجعلوا التدبیر في أفعال الخلق ك

 .كحركات المرتعش، فالعبد عندھم كالمجبور المقھور على ما یشاؤه الله تعالى

والحق في ھذا مع أھل السنة الذین یجعلون للعباد أفعالا بھا صاروا مطیعین وعصاة، وھي مخلوقة   تعالى، 
 .ق سواه والحق سبحانھ وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خال

 .٩٦: الصافات Pڭ ڭ ۇ ۇ ۆ Q : قال تعالى

 .٣٠: الإنسان Pڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ  Q : وقال تعالى

 .٨ - ٧: الشمس Pٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ Q : وقال تعالى

 .٤٩: القمر Q                               P : وقال تعالى

ل:  عنھما قالوروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله  سَ َ ھِ و لیْ َّ عَ ى الله َّ ل م سمعت رسول الله صَ
وكان عرشھ على : كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة وقال(: یقول
 ٢.٣)الماء

                                                             
 ).٣٢ -١٤/٣١(مفاتیح الغیب  ١
 ).٤/٢٠٤٤" (٢٦٥٣"أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى علیھما السلام،  ٢
 ).٦٨٣ – ٦٦٢،  ٥٥٧ –٢/٥٥٤(، وشرح العقیدة الطحاویة )٣١٣ –٢/٢٦٦(لقبول معارج ا :انظر ٣
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یدة فالحق مع الجمھور في مسألة القدر وأن الله خالق كل شيء والقدر خیره وشره من الله تعالى، وعلى ھذا عق
أن كل تفسیر خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فھو : ( أھل السنة والجماعة من السلف والخلف، والقاعدة

 .، والله تعالى أعلم١)رد

  *    *  * 

                                                             
 ).١/٢١٤(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
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)٩( 

Q 8 7                  P ٢١: الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 على بابھا؟)  (ھل المفاعلة في قولھ تعالى : وھي

وجاء ... أقسم إقساما، أي حلف : یقال.أي حلف لھما ) " (:  -رحمھ الله تعالى  –لإمام القرطبي قال ا
 .١"إن المفاعلة لا تكون إلا من اثنین: ، وھو یرد على من قالمن واحد" فاعلت " 

 -: الدراسة -

 :للعلماء في المسألة قولان

 :كة في الفعل من طرفین، فالمقاسمة ھناأن المفاعلة على أصلھا وھي تدل على المشار -:القول الأول 

ً حالفتھ، وتقاسما تحالفا: أن تقسم لصاحبك ویقسم لك تقول  ٤٩: النمل Pڈ ژ ژ Q : ومنھ قولھ تعالى . قاسمت فلانا
٢. 

 .،وغیرھم٥، والثعالبي٤، وابن عطیة٣ذھب إلى ھذا من المفسرین الزمخشري

ھما حلف لھما فدلاَّھما في المعصیة بأن: قال الزجاج  .٦غرَّ

ً : قال ابن عباس  ً یحلف با  كاذبا ھما بالیمین ، وكان آدم لا یظن أن أحدا  .٧غرَّ

 .حلفت لھ وحلف لي: قاسمت فلانا : والمقاسمة كالمفاعلة تقتضي المشاركة من الطرفین، تقول

 :لكنھم اختلفوا في متعلق القسم، وھاھنا ذكروا توجیھات عدة للمقاسمة

أقسم لھما بأنھ لھما لمن الناصحین، وجعلوا قبول المحلوف لھ للیمین كالقسم، أن إبلیس  -:الأول
 .فصارت مفاعلة من الطرفین، وقریب منھ من قال أنھما أقسما لھ بالقبول

 .عل ذلك مقاسمةنك لمن الناصحین؟ وأقسم لھما فجُ إأتقسم با  : قالا لھأنھما  -:الثاني

 ٨.لأنھ اجتھد فیھ اجتھاد المقاسم ؛المفاعلة أنھ أخرج قسم إبلیس على زنة -:الثالث

                                                             
 ) .١٧٩/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٩١(الكشاف  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 ).٢/٣٨٥(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).٢/٩(الجواھر الحسان  :انظر ٥
 ).٣٢٧ -٢/٣٢٦(معاني القرآن وإعرابھ  :نظرا ٦
 ).٣/١٨٠(زاد المسیر  :انظر ٧
، والجواھر )٣/٢٢٠(، وإرشاد العقل السلیم )٨/١٠٠(، وروح المعاني )١٤/٤١(، ومفاتیح الغیب )٢/٣٨٥(، والمحرر الوجیز )٢/٩١(الكشاف  :انظر ٨

 ).٢/٩(الحسان 
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أتقسم با  إنك : وقالا لھ. أقسم لكما إني لكما لمن الناصحین: التقدیر أنھ قال : الأول: فیھ وجوه"  :قال الرازي
أنھ أخرج : الثالث. أقسم لھما بالنصیحة، وأقسما لھ بقبولھا: والثاني. لمن الناصحین؟ فجعل ذلك مقاسمة بینھم

 .١" إبلیس على زنة المفاعلة، لأنھ اجتھد فیھ اجتھاد المقاسم قسم

 .٢ذھب إلیھ القرطبي، ووافق فیھ البغوي -:القول الثاني 

 ، وعلیھ أكثر المفسرین، ٧، وابن عاشور٦، والشوكاني٥، وابن كثیر٤، وأبو حیان٣ووافقھم الخازن

وأن المفاعلة قد تأتي من الواحد في . بلیس فقطوھو أن المفاعلة ھنا مختصة بالواحد، وھي في الآیة قسم من إ
داویت العلیل ، وعاقبت اللص ، وطارقت النعل ، وسافرت وظاھرت، وذلك كثیر : كما في قولھم كلام العرب 
 .في كلامھم

ً لغیر ذلك: " قال الشوكاني  .٨" وصیغة المفاعلة وإن كانت في الأصل تدلّ على المشاركة، فقد جاءت كثیرا

 :٩الشاعر ومثلھ قول

دا لأنتم ھْ ھا با  جَ مَ ّ من السلوى إذ ما نُ ...  وقاسَ  .شورھاألذ

 -:وأصحاب ھذا القول ذكروا توجیھات عدة

أن المفاعلة تأتي في لغة العرب للواحد، منھا ھذه الآیة، وقالوا بأن ھذا كثیر في كلام العرب،  -:الأول -
قالھ .-كما ذكرنا آنفا  -، وسافرت وظاھرت، داویت العلیل ، وعاقبت اللص ، وطارقت النعل : مثل

 .وغیره ١٠القرطبي

؛ لأن من یباري -عافاه الله : مثل قولھم -أن المفاعلة والمغالبة جاءت ھنا على باب المبالغة  -:الثاني  -
دُّ فیھ، فاستعمل في لازمھ ِ ً في فعل یج  .وغیرھما ١١، وابن عاشورالآلوسي، قالھ أحدا

لأنّ الیمین لم  ؛وأما ھنا فمعنى وقاسمھما أقسم لھما: " قالھ أبو حیاناسم بمعنى أقسم، أن ق -:الثالث  -     
 .١٢"وفاعل قد یأتي بمعنى أفعل نحو باعدت الشيء وأبعدتھ... یشاركاه فیھا 

 -:المناقشة والترجیح  -

یھما عل -أن القسم والحلف ما صدر إلا من إبلیس وحده لأدم وحواء،  المشھور من أقوال المفسرین
فوجدوه یدل   ) : (ھذا نظر المفسرون إلى قولھ تعالى، وأن آدم وحواء لم یشتركا في القسم؛ وعلى -السلام 

، فمن ثم ذھب فریق من أھل العلم أن المفاعلة على بابھا ووجھوا -على الأصل كما بینا  –على المشاركة 
                                                             

 ).١٤/٤١(مفاتیح الغیب  ١
 ).٢/١٥٣(ل معالم التنزی :انظر ٢
 ).٢/١٨٨(لباب التأویل  :انظر ٣
 ).٤/٢٨٠(البحر المحیط  :انظر ٤
 ).٢/٢٠٦(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٥
 ).٢/١٩٥(فتح القدیر  :انظر ٦
 ).٨/٦٠(التحریر والتنویر  :انظر ٧
 ).٢/١٩٥(فتح القدیر  ٨
، ولسان العرب )٣٨/٢٩٦(، وتاج العروس )١٣/٤٩(، وتھذیب اللغة )١٧٩/  ٧(  ،) ٢٦٧/  ٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر، خالد بن زھیر الھذليوھو  ٩

 ).٢/١٩٥(، وفتح القدیر )٢/٢٠٦(، وتفسیر القرآن العظیم )١٤/٣٩٦(العرب 
 ).٧/١٧٩،  ٦/٢٦٧،  ١/٣٩٤،  ١/١٤(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٠
 ).٨/٦٠(، والتحریر والتنویر )٨/١٠٠(روح المعاني  :انظر ١١
 ).٤/٢٨٠(محیط البحر ال ١٢
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كلام العرب من واحد، وھذا ھو الذي ذھب إلیھ أن المفاعلة قد تأتي في  ىلقولھم بتوجیھات عدة، وذھب فریق إل
 .، أو ھي للمبالغة-رحمھ الله تعالى  -القرطبي 

 -:والراجح في ھذا ھو القول الثاني؛ وذلك لما یأتي

لم یكونا طرفا في القسم  -علیھما السلام  -لأن المشھور والمعروف عند أھل العلم أن آدم وحواء  -١
؛ -علیھما السلام  –ھو قول إبلیس دون قول آدم أو حواء  على الظاھر؛ لأن المقسم علیھ إنما

 .فإعمالا للظاھر مع تعاضد ذلك بكلام العرب یعطي ھذا القول قوة وسلامة
 .١)لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل: (للقاعدة الترجیحیة  -٢
والقسم وقع " :الآلوسيأضف إلى ذلك أن القول الأول ورد علیھ تعقیب من بعض أھل العلم، قال  -٣

وتعقب . فھو أقسم لھما على النصح وھما أقسما لھ على القبول ،لكنھ اختلف متعلقھ ،من الجانبین
بأن ھذا إنما یتم لو جرد المقاسمة عن ذكر المقسم علیھ وھو النصیحة، أما حیث ذكر فلا یتم إلا أن 

: الأعراف Pڳ ڳ Q : تعالى سمى قبول النصیحة نصیحة للمشاكلة والمقابلة كما قیل في قولھ: یقال

ً فأسند التعبیر بالمفاعلة   ،١٤٢ أنھ سمى التزام موسى علیھ السلام الوفاء والحضور للمیعاد میعادا
 " ...٢. 

القول الثاني، بأن المفاعلة قد تكون للواحد، وھو وبناء على ما سبق في المسألة فإنھ یظھر للمتأمل قوة 
 .قول القرطبي، والله تعالى أعلم

*    *   * 

                                                             
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).٨/١٠٠(روح المعاني  ٢
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)١٠( 

 Q 8 7ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈP ٢٦: الأعراف. 

 .مسائل أربعفي الآیة 

 ھل في الآیة دلالة على وجوب ستر العورة؟: وھي: المسألة الأولى

ھذه الآیة دلیل على وجوب ستر : قال كثیر من العلماء"  : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 ).چ چ: (ة، لأنھ قالالعور

 .وقال قوم إنھ لیس فیھا دلیل على ما ذكروه، بل فیھا دلالة على الإنعام فقط

 .القول الأول أصح: قلت

ومن جملة الإنعام ستر العورة، فبین أنھ سبحانھ وتعالى  جعل لذریتھ ما یسترون بھ عوراتھم، ودل على الأمر 
 .بالستر

 .١" لعورة عن أعین الناسولا خلاف بین العلماء في وجوب ستر ا

 -: الدراسة -

 -:في المسألة قولان 

ما علیھ الجمھور والأكثر على أن في الآیة دلالة على وجوب ستر العورة، وأن ستر  -: القول الأول
 .العورة من جملة ما امتنّ الله تعالى من الإنعام في الآیة

 .٣، وابن عطیة٢البغويذھب إلیھ القرطبي ووافق فیھ 

 .، وغیرھم٧الآلوسي، و٦، وابن كثیر٥، والرازي٤أبو حیان ووافقھم

الذي یدل على وجوب ستر العورة، وھو أن العرب كانوا یطوفون بالبیت  واستدلوا بسبب نزول ھذه الآیة
 .لا نطوف بثیاب عصینا الله تعالى فیھا فنزلت ھذه الآیة: عرایا ویقولون 

من یعیرني : انت المرأة تطوف بالبیت وھي عریانة، فتقولك: روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنھما قال
 :تطوافا، فتجعلھ على فرجھا وتقول

 ٨.وما بدا منھ فلا أحلھ... الیوم یبدو بعضھ أو كلھ 

                                                             
 ) .١٨٢/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/١٥٤(معالم التنزیل  :انظر ٢
 ).٢/٣٨٨(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).٢٨٣ - ٤/٢٨٢(البحر المحیط  :انظر ٤
 ).١٤/٤٣(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٢/٢٠٨(القرآن العظیم  تفسیر :انظر ٦
 ).٨/١٠٣(روح المعاني  :انظر ٧
 ).٤/٢٣٢٠" (٣٠٢٨) "كم عند كل مسجدخذوا زینت(رواه الإمام مسلم في صحیحھ كتاب التفسیر ، باب في قولھ تعالى  ٨



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

128 
 

تعالى رحمھ الله –قال البغوي  لا نطوف في ثیاب : أنھم كانوا في الجاھلیة یطوفون بالبیت عراة، ویقولون: " - 
 .ن الرجال یطوفون بالنھار والنساء باللیل عراةعصینا الله فیھا، فكا

 :كانت المرأة تطوف وتضع یدھا على فرجھا وتقول: وقال قتادة

ُ دوما ب... لھ ھ أو كُ دو بعضُ بالیوم ی  ١ھُ  ِ  ا منھ فلا أ

لأنھ یسوء صاحبھا  ؛یستر عوراتكم، واحدتھا سوأة، سمیت بھا} ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ{ : فأمر الله سبحانھ بالستر فقال
 .٢"انكشافھا، فلا تطوفوا عراة 

ما ذھب إلیھ قوم بأن نفوا دلالة ھذه الآیة على وجوب ستر العورة، وأن غایة ما تفید  :القول الثاني  
 .الآیة من دلالة ھي الإنعام فقط

 -:المناقشة والترجیح  -

ھبوا صراحة أو ضمنا بعد البحث والتحري فیما بین یدي من كتب التفسیر، وجدت الجمیع قد ذ                
إذا صح : (إلى دلالة الآیة على وجوب ستر العورة، وسبب النزول نص في المسألة، والقاعدة الترجیحیة تقول

 . ٣)سبب النزول الصریح فھو مرجح لما وافقھ من أوجھ التفسیر

باس والریش فاللباس یمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لھم من الل: "  -رحمھ الله تعالى  –قال ابن كثیر 
ا، فالأول من : المذكور ھاھنا لستر العورات وھي السوآت، والریاش والریش ً ھو ما یتجمل بھ ظاھر

 .٤"الضروریات، والریش من التكملات والزیادات 

 -:لما یليالراجح وھو القول ، ین أیدیناالتي ب ریسافتوعلى ھذا القول جمیع ال       

 .صریح الصحیحمن سبب النزول ال لما تبین -١
 .٥)أن تفسیر الجمھور مقدم على كل تفسیر شاذ: ( وأنھ قول الجمھور، والقاعدة  -٢
 .وأن الامتنان بستر السوأة إنما یتم بوجوب ستر ما یسوء الإنسان من انكشاف العورة، والله تعالى أعلم -٣

*   *    * 

                                                             
 ).٢/٨٤٠(المبھمة  وغوامض الأسماء). ٢١/٣٨٨(تاج العروس  :انظرضباعة بن عامر بن قرط العامریة ، أسلمت بمكة، : القائلة ھي ١
 ).٢/١٥٤(معالم التنزیل  ٢
 ).١/٢٤١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).٢/٢٠٨(تفسیر القرآن العظیم  ٤
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٥
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)١١( 

 ؟في الآیة) ڃ( تعالى معنى قولھما : المسألة الثانیة

یعني المطر الذي ینبت القطن ) ڃ ڃ ڃ: (قولھ تعالى":  -رحمھ الله تعالى  –مام القرطبي قال الإ
 ...والكتان، ویقیم البھائم الذي منھا الأصواف والأوبار والأشعار 

 .ھذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء لیكون مثالا لغیره :قیلو

 ... أي خلقنا لكم )ڃ ڃ(وقال سعید بن جبیر 

 .١"وقیل ألھمناكم كیفیة صنعتھ 

 -: الدراسة -

 -) : ڃ: (ذكر المفسرون ستة أقوال في بیان المراد من قولھ تعالى

ومن وافقھم،  ٥، والرازي٤، ووافق فیھ الجصاص٣، و ذھب إلیھ القرطبي٢قالھ الحسن -:القول الأول
وغیرھا، وسبب في حیاة البھائم التي  إنزال المطر الذي ھو سبب في إنبات القطن والكتان -:وقالوا بأن المعنى

منھا الأصواف والأوبار والأشعار، وھذه الأشیاء ھي التي یتكون ویصنع منھا اللباس، فكأن المراد بإنزال 
بأنھ من قبیل المجاز على مذھب  ،اللباس إنزال أسبابھ من السماء وھو المطر، ویمكن القول على ھذا التأویل

 .القائلین بھ

وتحقیق القول أن الأشیاء التي تحدث في الأرض لما كانت معلقة بالأمور النازلة من السماء " : قال الرازي
 .٦"صار كأنھ تعالى أنزلھا من السماء 

ً من  ، حیثأن الإنزال على حقیقتھ انحطاط من العلو  إلى سفل -:القول الثاني أنزل مع آدم وحواء شیئا
ً لغیره، ثم توسع بنوھما في ا ً من ذلك المثالاللباس مثالا نعة استنباطا أو أنزل من السماء أصل كل شيء  ،لصّ

 عند إھباطھما، أو أنزل معھ الحدید فاتخذ منھ آلات الصنائع، أو أنزل الملك فعلم آدم النسج، فھنا أربعة أقوال
 .٧ذكرھا أبو حیان

 
، ومن ١٠لبغوي، وا٩، وذھب إلیھ  الطبري٨قالھ سعید بن جبیر كما ذكر القرطبي -:القول الثالث
: ، أن الإنزال ھنا بمعنى الخلق، أي خلقنا لكم لباسا للستر والزینة، وجعلوه كقولھ تعالى ١١المتأخرین الشوكاني

 Qپ ڀ  ڀ ڀ     ڀ ٺ  Pوقولھ تعالى ٦: الزمر ، : Q ڀ ٺ ٺ     ٺ ٺP ٢٥: الحدید. 
                                                             

 ).٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١٠٣(روح المعاني  :انظر ٢
 ).٧/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).٤/٢٠٣( للجصاص حكام القرآنأ :انظر ٤

 الحجة ذي سابع الأحد یوممولده سنة خمس وثلاث مائة، وتوفي المفتي المجتھد، عالم العراق، أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الحنفي،  الكبیر الشأن الإمام العلامة: والجصاص ھو
، )١/٤٨(، جم المفسرین لعادل نویھض، ومع)٣٤١-١٦/٣٤٠(سیر أعلام النبلاء  : انظر. -لى رحمة واسعة رحمھ الله تعا – سنة وستین خمس عن مائة وثلاث سبعین سنة

 ).١/٨٤(وطبقات الحنفیة 
 ).١٤/٤٣(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).١٤/٤٣(مفاتیح الغیب  ٦
 ).٤/٢٨٢(البحر المحیط  :انظر ٧
 ).١٨٤/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ٨
 ).٨/١٤٦(جامع البیان  :انظر ٩
 ).٢/١٥٤(معالم التنـزیل  :انظر ١٠
 ).٢/١٩٧(فتح القدیر  :انظر ١١
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 .ذھب إلیھ ابن عاشور.أن الإنزال بمعنى الإلھام، أي ألھمناكم كیفیة صنعھ -:القول الرابع

َ أن  : "قال ابن عاشور ا كان إلھام الله آدم ةولمّ َّ ن ة مِ ّ رق الجن َ ستر نفسھ بو اس  یَ ّ دھا بنوه ، خوطب الن ّ علیھ ، وقد تقل
باس  ّ ى تیسیر الل كر ، ولذلك سمّ ٌ موروثة ، وھي أوقع وأدعى للشّ ة ّ ھا من ّ ة لھم بعنوان یدلّ على أن ّ بشمول ھذه المن

اس من لھم وإلھامھم إ ّ ل على الن ّ ھ منز ّ ضارة ، بأن ل مظاھر الحَ ّ ً ، لقصد تشریف ھذا المظھر ، وھو أو یاه إنزالا
ة إلى الأرض التي ھو فیھا ، فكان لھ في معنى الإنزال  ّ ھُ على آدم نزل بھ من الجن ْ ن عند الله ، أو لأنّ الذي كان مِ

أي أنزلنا الإلھام إلى استعمالھ   ٢٥: دیدالح Pڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ Q : كما في قولھ ... مزید اختصاص ، 

ِ بھ ، وكذلك قولھ  فاع مكم : أي   ٦: الزمرP  پ ڀ  ڀ ڀ     ڀ ٺQ : والدّ َّ قھا لكم في الأرض بتدبیره ، وعل َ خل

باس الذي یستعملھ البشر، ... استخدامھا والانتفاعَ بما فیھا،  ّ باس الذي نزل بھ آدم ھو أصل الل ّ وقد كان ذلك الل
لاموھذا تن ل أصول الإسْ ّ ة ، والفطرة أو باس من أصل الفطرة الإنسانیّ ّ  .١" بیھ إلى أنّ الل

إن جمیع بركات الأرض أن الإنزال ھي نسبة إنعام الله باللباس إلى السماء، حیث  -:القول الخامس
وقال . إنما ھي من علو في القدر والمنزلة وخلق الله عز وجل وأفعالھ. تنسب إلى السماء وإلى الإنزال

ً من السماء ، لأنھ قضى ثم وكتب: " الزمخشري  .٢"جعل ما في الأرض منزلا
 

أن الإنزال ھنا بمعنى الإعطاء والھبة، حیث أن العطاء من الله یوصف بالنزول من  -:القول السادس
 .باب التعظیم

 تعالى لعبده فقد أنزلھ أن المعنى أعطیناكم ذلك ووھبناه لكم وكل ما أعطاه الله :وعن أبي مسلم: " الآلوسيقال 
رفعت حاجتي إلى فلان : علیھ من غیر أن یكون ھناك علو أو سفل بل ھو جار مجرى التعظیم كما تقول 

 .٣" وقصتي إلى الأمیر ولیس ھناك نقل من سفل إلى علو

 -:المناقشة والترجیح  -

كتب التفسیر، والله تعالى القول الثاني یحتاج إلى دلیل یرجع إلیھ، ولم أجد لھ ذكرا فیما بین یدي من 
 .أعلم

والقول الثالث فیھ نظر، إذ لا یمنع من كون خلق الله للأنعام والحدید أن یكون قد أنزلھما إلى الأرض، 
وخاصة الحدید، فقد ثبت لدى علماء الطبیعة الیوم أن الحدید دون غیره من سائر المعادن لا ینتمي إلى الأرض 

، غیر أني لا أجزم بھذا بل أستأنس بھ ٤في الإعجاز العلمي في القرآنبل ھو من خارجھ وھو بحث مشھور 
 .والله تعالى أعلم

لوا إلى أغراضھم ومذاھبھم الباطلة  وأیضا فإن القول بأن الإنزال بمعنى الخلق قد یفتح الباب للمبتدعة لیتوصّ
ھم فسّ  ّ روا إنزال القرآن بخلقھ، احتجاجا بأقوال بعض المفسرین، كما قال ذلك أھل الاعتزال وغیرھم، فإن

ة في تفسیر الإنزال في ھذه الآیة بالخلق ّ ین بقول بعض أھل السن  .محتجّ
 

والأكثر وافق القرطبي في أن معنى الإنزال ھو إنزال أسبابھ من السماء وھو المطر الذي بھ الحیاة من 
یار، أغلبھم قد ذكروا ھذا القول نبات وحیوان، وأغلب المفسرین وإن لم یختاروا ھذا القول أو توقفوا عن الاخت

 .وكأنھ قول مشھور بین العلماء رحمھم الله تعالى

                                                             
 ).٧٤ -٨/٧٣(التحریر والتنویر  ١
 ).٢/٩٣(الكشاف  ٢
 ).٨/١٠٣(روح المعاني  ٣
.٥٥www: وانظر مقال الدكتور زغلول النجار على. ، مطابع المحرابي ٦٧للشیخ عبد المجید الزنداني ص " إنھ الحق"كتاب : انظر ٤ a.net 
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في أنواع  –رحمھ الله  –وقبل الترجیح بین الأقوال، أود أن أنقل كلاما نفیسا لشیخ الإسلام ابن تیمة 
ّ وجلّ ثلاثة أنوا: النزول الواردة في القرآن الكریم، قال الشیخ ھ منھ، : ع النـزول في كتاب الله عز ّ د بأن نزول مقیّ

د لا بھذا، ولا بھذا ھ من السماء، ونزول غیر مقیّ ّ د بأن  .ونزول مقیّ

ل لم یرد إلا في نزول القرآن، كقولھ تعالى ّ  .١١٤: الأنعامP  ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ٹ ٹQ : فالأو

 .٢٢: البقرة Pے ۓ                ۓ Q : كقولھ تعالى: والثاني

ٿ Q : ، وإنزال المیزان كما في قولھ ٢٦: التوبة Pۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ Q : ن إنزال السكینة بقولھمثل ما ذكره م: والثالث

رین على أنّ المراد بھ العدل، وكلٌ من السكینة والعدل، تنـزل بھ  ١٧: الشورىP  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ، وجمھور المفسّ

 الملائكة على قلوب المؤمنین،

 .١... س والریشما ورد في ھذه الآیة من إنزال اللبا: ومن ذلك

 :وبعد التأمل فإن أرجح الأقوال ھو القول الأول بأن الإنزال بمعنى إنزال أسبابھ، ویقویھ ما یلي 

أن الخطاب ھنا موجھ لبني آدم بالعموم، فیبعد القول بأن المراد إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء  -١
 .علیھما السلام عندما أھبطا للأرض

ض تنسب للسماء داخل في ھذا القول إذ من أعظم ھذه البركات المطر ، قال أن القول بأن بركات الأر -٢
Q 0 : تعالى   /           .  - , +  *   ) ( ' &  %    $ # "  !

 2  1P ٩٦: الأعراف 

وكذلك القول بالعطاء والھبة والقول بالإلھام والتعلیم ، كل ھذا داخل ضمنا في نزول المطر، لأن  -٣
طریق تسخیر الأسباب ومن أعظم أسباب الخیر والحیاة على الأرض  العطاء والھبة قد یكون عن

 .٤٩: الفرقان Pگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ں  Q : المطر، قال تعالى 

كذلك الإلھام والتعلیم یعتمدان على وجود المكونات التي یتكون منھا اللباس، وإلا لما استطاع الإنسان  -٤
 .من العدم أن یصنع شیئا حتى لو ألھم الفكرة

بقي القول بالخلق، وقد ذكرت فیھ بعض الإشكال فیما سبق، ورغم ذلك فإن الله خالق كل شيء، لكنھ قد  -٥
لحیاة ھذه  اجعل لكثیر مما خلق أسبابا، والنبات والدواب والماء خلق الله، وقد جعل الله الماء سبب

طر الذي یتبعھ إنبات النباتات والكائنات، فیصح القول بأن الله خلق اللباس بتسخیر أسبابھ من الم
وحیاة، والذي یستخرج منھ مكونات اللباس، فرجعت كل الأقوال إلى القول الأول، وھو قول القرطبي 

 .ومن وافقھ، والله تعالى أعلم
*   *    * 

                                                             
 ).بتصرف(، )٢٥٧ـ ١٢/٢٤٦(مجموع الفتاوى  ١
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)١٢( 

 ؟ Pڇ ڇ Q : ما المراد من قولھ تعالى: المسألة الثالثة، وھي
ھو استشعار تقوى الله تعالى فیما أمر بھ ونھى : یلوق":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 .١"وھو الصحیح: قلت.عنھ

 -: الدراسة -

، فمنھم من حملھ على نفس الملبوس وحقیقتھ الحسیة، ومنھم من حملھ )ڇ ڇ(اختلف العلماء في معنى 
 .-عند القائلین بھ  –على الأمور المعنویة، أو على المجاز 

 -: ، فللعماء فیھ عشرة أقوال -أو المجازیة  - أما حملھ على الأمور المعنویة، -
لباس التقوى ھو استشعار تقوى الله تعالى فیما أمر بھ ونھى عنھ، وھو اختیار  -١

 .٣،ووافق فیھ الطبري٢القرطبي
ھو الحیاء الذي یبعث على  :، وابن الأنباري، وقال الحسن٤أنھ الحیاء، قالھ معبد الجھني -٢

 .٥التقوى
 .٦روایة عن ابن عباس رضي الله عنھما أنھ العمل الصالح، في -٣
 أنھ السمت الحسن في الوجھ، قالھ عثمان بن عفان رضي الله عنھ على المنبر، وھي روایة -٤

 .٧الله عنھم أجمعینرضي  عن ابن عباس
، وذھب إلیھ الزمخشري، ٩، وأبو السعود٨أنھ الخشیة  ، قالھ عروة بن الزبیر رضي الله عنھ -٥

 .١٠الورع والخشیة من الله الزمخشري، والشوكاني، وقالا أنھ
 .١١قالھ قتادة وابن جریج والسديسمي لباس التقوى؛ لأنھ یقي العذاب، أنھ الإیمان،  -٦
 .١٢أنھ العفاف، قالھ ابن السائب الكلبي -٧
ً من الثیاب، والفاجر لا  -٨ وقیل ھو العفاف والتوحید، لأن المؤمن لا تبدو عورتھ وإن كان عاریا

 .ً  تزال عورتھ مكشوفة وإن كان كاسی
 .١٣ذكرھما الرازي. وقیل ھو ما یظھر على الإنسان من السكینة والإخبات والعمل الصالح -٩
 .١٤وقیل ما علمھ الله وھدى بھ، ذكره القرطبي -١٠

 

 -: وأما حملھ على نفس الملبوس الحسي فللعلماء فیھ ستة أقوال   -
                                                             

 ) .١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٨/١٥١(جامع البیان  :انظر ٣
 الفقھاء أعیان من یث، كانالحد في صدوق :حاتم أبو معین، وقال ابن وثقھ بالقدر، تكلم من أول البصري، الجھني معبد بن عبید الله بن عویمر: ھو ٤

 تاریخ: انظر. -رحمھ الله تعالى  –. التسعین قبل مات :خلیفة بدمشق، وقال الجھني معبداً  الملك عبد صلب ثمانین سنة في :عفیر بن قال سعید بالبصرة،
 ).٢٠٢-٦/١٩٩( الإسلام

، )٢/٣٨٩(، والمحرر الوجیز )٣/١٨٣(، وزاد المسیر )٢/١٥٥(ل ، ومعالم التنزی)٤/٢٠٣(، وأحكام القرآن للجصاص )٨/١٤٩(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٨/١٠٤(، وروح المعاني )٢/١٧٥(وتفسیر السمعاني 

 ).٨/١٤٩(جامع البیان  :انظر ٦
 ).٣/١٨٣(، وزاد المسیر )٨/١٤٩(جامع البیان  :انظر ٧
 ).٢/١٥٥(، ومعالم التنزیل )٨/١٤٩(جامع البیان  :انظر ٨
 ).٣/٢٢٢(لسلیم إرشاد العقل ا :انظر ٩
 ).٢/١٩٧(، وفتح القدیر )٢/٩٣(الكشاف : أنظر  ١٠
 ).٣/١٨٣(، وزاد المسیر )٨/١٤٩(جامع البیان  :انظر ١١
 ).٣/١٨٣(، وزاد المسیر )٢/١٥٥(معالم التنزیل  :انظر ١٢
 ).١٤/٤٤(مفاتیح الغیب  :انظر ١٣
 ).١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٤
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ً أنّ ستر العورة من التقوى وذ) ڇ ڇ( -١ ، قالھ ابن لك خیرھو اللباس الأول، وإنما أعاده إخبارا
 .١الأنباري

وإنما أعاده الله لأجل أن یخبر عنھ بأنھ خیر؛ لأن جماعة من أھل الجاھلیة : " قال الرازي معلقا على ھذا القول
قد عرفتك : كانوا یتعبدون بالتعري وخلع الثیاب في الطواف بالبیت، فجرى ھذا في التكریر مجرى قول القائل

 .٢" فیعید ذكر الصدق لیخبر عنھ بھذا المعنى. دق خیر لك من غیره الصدق في أبواب البر ، والص

أن لباس التقوى ھي آلآت الحرب التي یتقى بھا في الحروب كالدروع والجواشن والمغافر ونحو   -٢
 .٣ذلك، قالھ زید بن عليّ بن الحسین رضي الله عنھم أجمعین

قوى : " قال ابن عاشور ّ روع والجواشن والمغافر، : رادمصدر بمعنى الوقایة، فالم... والت بوس الحرب، من الدّ َ ل

 .٤"٨١:النحلP ڃ ڃ ڃ چ  چ  چ چ ڇQ : فیكون كقولھ تعالى

، قالھ ھو ستر العورة للصلاة، أو المراد من لباس التقوى الملبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات  -٣
 .٥عبد الرحمن بن زید بن أسلم

ڃ ڃ ڃ ڃ  Q : ھو ستر العورة، وھذا فیھ تكرار، إذ قال أولا: بن زیدوقال ا: " وضعف ھذا القول القرطبي، فقال

 . ٦" ٢٦: الأعراف Pچ چ 

 ، مما یتواضع بھ   تعالى ویتعبد لھ،من لباس التقوى ھو الصوف والخشن من الثیاب المراد  -٤
 .٧والتي یلبسھا أھل الزھد والورع، وھو اختیار الجبائي

إنھ لبس الخشن من الثیاب فإنھ أقرب إلى التواضع وترك : ومن قال" : ورد القرطبي على ھذا القول، فقال
 .٨" الرعونات فدعوى، فقد كان الفضلاء من العلماء یلبسون الرفیع من الثیاب مع حصول التقوى

قى بھ الحر والبرد ، قالھ ابن بحر وقیل -٥ َّ ت  . ٩أنھ ما یُ
سھ المتقون في الآخرة، خیر مما یلبسھ أھل الد -٦ بَ ْ ل ، ورواه عثمان بن ١٠نیا،روایة عن عكرمةأو ما یَ

 .١١عطاء عن أبیھ
                                                             

 ).٢/١٩١(، ولباب التأویل )٢/١٥٥(معالم التنزیل  :انظر ١
 ).١٤/٤٣(مفاتیح الغیب  ٢
 ).٢/٣٨٩(، والمحرر الوجیز )٢/١٥٥(معالم التنزیل  :انظر ٣

 كان من الصلحاء العلماء، قتل الرابعة، من ثقة طالب الھاشمي المدني، أبي بن علي بن الحسین بن علي بن سلیل آل البیت، أبو الحسین، زید: وزید ھو
، )٣/٣٦٢(، تھذیب التھذیب )١/٢٢٤( التھذیب تقریب: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –ثمانین  سنة مولده وكان وعشرین ومائة اثنتین سنة بالكوفة

 ).١٠٨ -٨/١٠٥(وتاریخ الإسلام 
 ).٨/٧٥(التحریر والتنویر  ٤
 ).٢/٣٨٩(، والمحرر الوجیز )٨/١٥٠(جامع البیان  :انظر ٥
 ) .١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ٦
 ).٨/١٠٤(روح المعاني  :انظر ٧

 الأئمة أحد بالجبائي، المعروف عنھ، الله رضي عفان بن عثمان مولى أبان، بن حمران بن خالد بن سلام بن الوھاب عبد بن محمد أبوعلي: والجبائي ھو
 ، وابنھ-غفر الله لھ  – وثلاث مائة ثلاث سنة شعبان في وتوفيومائتین،  وثلاثین خمس سنة في الجبائي ولادة الكلام، وكانت علم في إماما كان المعتزلة،

، توفي سنة إحدى وعشرین "الجامع الكبیر"، و "تفسیر القرآن"عبد السلام بن محمد بن عبد الوھاب، أبو ھاشم الجبائي، من رؤوس المعتزلة، من كتبھ 
 ).١٠٣ -١/١٠٢(ت المفسرین ، وطبقا)٢٦٩ -٤/٢٦٧( الأعیان وفیات: انظر. -رحمھ الله  –وثلاثمائة 

 ).١٨٥/ ٧(الجامع لأحكام القرآن  ٨
 ).٣/١٨٣(زاد المسیر  :انظر ٩
 ).٣/٤٣٥(، والدر المنثور )٢/٢٠٨(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٠
 ).٣/١٨٣(زاد المسیر  :انظر ١١
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 -:المناقشة والترجیح  -

ن أغلب ھذه الأقوال وخصوصا التي من یتبین أالعلماء المتعددة في المسألة، ما تم ذكره من أقوال  بعد
وخشیتھ، باب الأمور المعنویة ھي من قبیل التنوع لا التضاد، وحاصلھا یرجع إلى شيء واحد وھو تقوى الله 

 .لذا نرى عددا من المفسرین یقول بھذا بعد ذكره جملة من الأقوال

ة في تأویل قولھ: " قال الطبري استشعار النفوس تقوى الله في الانتھاء ): ڇ ڇ: ( وأولى الأقوال بالصحّ
ا نھى الله عنھ، من معاصیھ والحیاء،  والعمل بما أمر بھ من طاعتھ، وذلك یجمع الإیمان، والعمل الصالح،. عمّ
ً، ومن . وخشیة الله، والسمت الحسن ً، ولھ مراقبا ً، ومنھ خائفا ً، وبما أمر بھ عاملا قى الله، كان بھ مؤمنا ّ لأنّ من ات

رى عند ما یكرھھ من عباده مستحییاً  ومن كان كذلك، ظھرت آثار الخیر فیھ، فحسن سمتھ وھدیھ، ورئیت . أن یُ
، إنما ھو "اللباس"استشعارَ النفس والقلب؛ ذلك لأن) لباس التقوى(عن  بـ : وإنما قلنا .علیھ بھجة الإیمان ونوره

راع ما     یلبس، واجتیاب ما یكتسى، أو تغطیة بدنھ أو بعضھ بھ ى . ادِّ ا واجتابھُ حتى یرَ ً رع شیئ فكل من ادَّ
نھ أو أثره علیھ، فھو لھ  یْ ا، وھن لھم"لابس"عَ ً ا،وجعل اللیل  ؛ ولذلك جعل جل ثناؤه الرجال للنساء لباس ً لباس

ا ً  .١" لعباده لباس

قوى تقوى الله وخشیتھ ، وأطلق علیھا : " وقریبا من ھذا المعنى قال ابن عاشور  ّ ویجوز أن یكون المراد بالت

بس لباسھ ، كقولھ تعالى  ا بتشبیھ ملازمة تقوى الله بملازمة اللاّ لبس ، وإمّ قوى بلباس یُ ّ ا بتخییل الت باس إمّ ّ پ Q : الل

فعُ ألیقُ بھ  ١٨٧: البقرةP  ڀ ڀ ٺڀ  ڀ  ن ھذا الإطلاق من المشاكلة وھذا المعنى الرّ ویكون . ، مع ما یحسِّ

ینة ّ اس من منافع الز ّ ھا خیر للن ّ حریض على تقوى الله ، فإن ّ ً للت  .٢" استطرادا

، وإلیھ یرجع وھو الصحیح: ھو استشعار تقوى الله تعالى فیما أمر بھ ونھى عنھ، قلت: وقیل: " وقال القرطبي
؛ فإنھ حض على الجھاد.قول ابن عباس وعروة  .٣"وقول زید بن علي حسنٌ

 .٤"وھذه كلھا مثل، وھي من لباس التقوى: " وقال ابن عطیة

 .٥" وكل ھذه متقاربة: " وقال ابن كثیر بعد ذكر مجموعة من الأقوال 

میع ما ذكر من الأقوال، ومثل ھذه وھو یصدق على كل ما فیھ تقوى   فیندرج تحتھ ج: " وقال الشوكاني
 :الاستعارة كثیرة الوقوع في كلام العرب ، ومنھ

ً من التُ  لم یلبسْ  إذ المرءُ  ً وإن كان كاسیاً یَ رْ ُ   تقلبَ ... قى ثیابا  .٦"انا

ع أو التمثیل، ومثل ھذا كثیر في  وبعد ما تبین ّ من تقارب المعاني، وأن الاختلاف في أغلبھ من اختلاف التنو
متھ في أصول التفسیرتفسی ر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمة في مقدّ  .٧ر السلف، بل ھو غالب تفسیرھم، كما قرّ

                                                             
 ).٨/١٥١(جامع البیان  ١
 ).٨/٧٥(التحریر والتنویر  ٢
 .)١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٢/٣٨٩(المحرر الوجیز  ٤
 ).٢/٢٠٨(تفسیر القرآن العظیم  ٥
 ).٢/١٩٧(، وفتح القدیر )١/١٩٩(دیوان أبي العتاھیة  :انظرالبیت لأبي العتاھیة،  ٦
مة في أصول التفسیر  :انظر ٧  ).٣٨(مقدّ
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 ھوالمرجح فوبعد أن تبین أن المراد إجمالا في الآیة ھو الحض على استشعار التقوى ومراقبة الله تعالى، 
عنى المتبادر للذھن، وھو فعل الأوامر التقوى إذا أطلقت في القرآن لا یراد منھا إلا المإن المعنى المعنوي، ف

 .وترك النواھي

، والله تعالى ١"إن حمل كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن ومعھود استعمالھ أولى "  :والقاعدة تقول
 .أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).١/١٧٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
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)١٣( 

 ؟ P ڇ ڇQ : ما ھو معنى الآیة، عند اختلاف وجوه الإعراب في قولھ تعالى: رابعةالمسألة ال
 على عطفا بالنصب )لباس( والكسائي المدینة أھل وقرأ ":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 .التقوى لباس وأنزلنا :أي ،مضمر بفعل انتصب :وقیل ،الأول )لباسا(

 الذي ھإلی المشار التقوى ولباس :والمعنى ،الابتداء خبر )خیر( و ،نعتھ )وذلك( الابتداء على بالرفع والباقون
 .فألبسوه إلیكم أنزلنا الذي الریاش ومن سوآتكم تواري التي الثیاب لباس من لكم خیر علمتموه

 .زید بنا قول یخرج وعلیھ .العورة ستر ھو :أي ،التقوى لباس وھو :أي "ھو" بإضمار ارتفع :وقیل

 ".ھو" بمعنى )ذلك(ـف ،خیر ھو التقوى ولباس :المعنى :وقیل

 .١"فیھ قیل ما أحسن الأول والإعراب

 -: الدراسة -

قراءتین بالنصب والرفع، ثم ذكر وجوه الإعراب فیھما، ثم رجح " لباس " ذكر القرطبي رحمھ الله أن في 
 .الأول"  باساً " بالنصب معطوف على " لباس " الإعراب الأول وھو أن 

رُ ووافق فیھ  ھو ترجیح القرطبيو ،٣والكسائي، ٢أھل المدینة فقرأه بالنصببقراءتین ،  )ڇ(قولھ تعالى  ىءق
 .٤الطبري

  .٦بالرفع ٥وقرأه الباقون

 ڇ( :قولھ نصب أعني بالصواب، عندي ذلك في القراءتین أولى القراءة وھذه"  -:الطبري قال

 

نت  ما على التأویل في معناه لصحة ،)ڇ   .٧"بیّ

 .وللعلماء أقوال في وجوه الإعراب على كلا القراءتین

 -:قال العلماء في إعرابھا قولین فعلى قراءة النصب،  •
ً الأول وریشا في قولھ تعالى" لباسَ " أن  -:الأول ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ( :منصوب عطفا على لباسا

 .٢٦: الأعراف) ڇڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ

 .قد أنزلنا علیكم لباسا یواري سوءاتكم، وریشا، و لباسَ التقوى: والمعنى 

                                                             
 ).١٨٥/  ٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 .نافع وابن عامر: المدینة ھم أھل ٢
 ).٨/١٥٠(جامع البیان : انظر ٣
 .المرجع السابق: انظر ٤
لف ، ویعقوب ، عمرو وأبو ، وحمزة ، وعاصم ، كثیر ابن: والباقون ھم ٥  .وخَ
، والحجة في القراءات السبع )٢٨٢ -١/٢٨١(، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر )٤٧٣ -٢/٤٧٢(إبراز المعاني من حرز الأماني : انظر ٦
 ).٢٨١ -١/٢٨٠(، وحجة القراءات )١/١٥٤(
 ).٨/١٥٠(جامع البیان  ٧
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 .١القرطبيوورجحھ الطبري وھذا الوجھ من الإعراب حسنھ 

 .وھو قریب من الأول.قد انتصب بفعل مضمر، أي وأنزلنا لباسَ التقوى" لباسَ " أن  -:الثاني 

ویكون  .التقوى اللباس الذي یواري السوأة، والریش، ولباس: ثلاثة المنزل اللباس یكون على ھذین الإعرابینو
رٌ { :  وقولھ مبتدأ}  ذلك{ :  قولھ یْ َ  .٢خبره}  خ

 خیر التقوى، ولباس والریش، سوءاتكم، یواري الذي اللباس من علیكم أنزلنا الذي ھذاأي : ویكون تأویل الآیة
ي من لكم  ٣.بالبیت طوافكم في الثیاب من والتجرد التعرِّ

 -:وعلى قراءة الرفع، ذكر العلماء عدة وجوه في إعرابھا •
 .٤قالھ الفراء.خبر المبتدأ" خیرٌ " و " نعتھ " ذلك " رفع على الابتداء، و " لباسُ " أن  -:الأول 
 ومن سوآتكم، تواري التي الثیاب لباس من لكم خیر علمتموه، الذي إلیھ، المشار التقوى ولباس: والمعنى 
 .فألبسوه إلیكم، أنزلنا الذي الریاش

ا یكون أن لاإ للرفع وجھ لا لأنھ ؛"اللباس" رافع في بالصواب أولى عندي القول وھذا: " قال الطبري  ً  بـ مرفوع
ا،" اللباس" یجعل أن إلا وجھ ذلك في یكن لم" خیر" بـ رفع وإذا ،"خیر" ً  ذكره من" اللباس" على عائد أنھ لا نعت
ا خیر فیكون ،)ڇ ڇ( :قولھ في ً  .٥"بھ " ذلك"و ،"ذلك" بـ مرفوع

 لقولھ خبر )ڇ( وقولھ بیان عطف أو بدل أو صفة} ڇ {: تعالى  وقولھ مبتدأ} ڇ ڇ { :  تعالى قولھأن  -:الثاني 
 إلیھ المشار التقوى ولباس قیل كأنھ اللباس إلى بھ أشیر} ڇ {: تعالى قولھ أن صفة أنھ ومعنى ،}ڇ ڇ{:  تعالى

 .خیر

 .٦" الأقوال أنبل وھذا : "رجح ھذا القول ابن عطیة، وقال 

حوي البصرة، واستخطأه بعض أھل ، قالھ بعض ن)ڇ ڇ (رفع على الابتداء وخبره " لباسُ " أن  -:الثالث 
 .العربیة

ا وخبره الابتداء عن وارتفاعھ : "وقال وذكره الزمخشري،  التقوى ولباس:  قیل كأنھ )ڇ ڇ( ھي التي الجملة إمّ
 .٧" الذكر عود إلى یرجع فیما الضمائر من تقرب الإشارة أسماء لأن؛ خیر ھو

 الجملة في" اللباس"على یعد لم لأنھ غلط، ھذا: وقال كذل في العربیة أھل بعض استخطأه وقد: " قال الطبري
ا " خیر ذلك"وجعل الابتداء على رفع إذا" اللباس"فیكون عائد، ً  .٨"خبر

جاج قالھ .أي ستر العورة :وھو لباسُ التقوى: مار ھو، فقیل رفع بإض" لباسُ " أن  -:الرابع  ّ  .٩الز

اسُ التقوى ھو ستر العورة، وھذا فیھ تكرار كما قالھ وعلى ھذا الإعراب یخرج قول ابن زید القائل بأن لب
 .١القرطبي

                                                             
 ).١٨٥/ ٧(، والجامع لأحكام القرآن )٨/١٥٠(جامع البیان : انظر ١
 ).١٤/٤٣(مفاتیح الغیب : انظر ٢
 ).٨/١٥٠(جامع البیان : انظر ٣
 .المرجع السابق: انظر ٤
 ).٨/١٥٠(جامع البیان  ٥
 ).٢/٣٨٩(المحرر الوجیز  ٦
 ).٢/٩٣(الكشاف  ٧
 ).٨/١٥٠(جامع البیان  ٨
 ).٣/١٨٢(، وزاد المسیر )٢٨٤ -٤/٢٨٣(أنظر البحر المحیط  ٩
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 .٢بمعنى ھو" ذلك " ولباسُ التقوى ھو خیر، فجعلوا : وقیل

 .٣خیر ذلك: قیل ثم التقوى، لباس وھو أي محذوف، مبتدأ خبر التقوى لباس: وقیل

 .٤} ذلك{  خبر}  خیر{  و آخر مبتدأ}  ذلك{  و مبتدأ ھو وقیل

 

 

 -:والترجیح المناقشة  -

 :ھي الراجحة أن قراءة النصبللمتأمل بعد بیان اختلافات أھل العلم في المسألة، فالذي یترجح 

 .سلیمة المعنىلأنھا  -١
لذلك نرى الطبري ذھب إلى ترجیحھ، ونرى القرطبي قال ووأقرب المعاني المتبادرة إلى الذھن،  -٢

 .قبلھ معطوف على ماوھو أنھ  ،عن إعرابھ بأنھ أحسن ما قیل فیھ

 :ھو القول الأول فینا یظھرأما على قراءة الرفع وھي قراءة الأكثر، فأولى وجوه الإعراب 

 .أكثرھا قوةلأنھ  -١
 .وأقلھا معارضة -٢
 خبر المبتدأ،" خیر " ویكون  مرفوع بالابتداء من غیر حاجة لإضمار شيء،وھو  -٣

 .والله تعالى أعلم، ٥)یة القویة والمشھورةیجب حمل كتاب الله على الأوجھ الإعراب: (والقاعدة الترجیحیة تقول 

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).١٨٥/ ٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر ١
 المرجع السابق: انظر ٢
 ).٢/٩٣(الكشاف : انظر ٣
 ).٢/٣٨٩(المحرر الوجیز : انظر ٤
 ).٢/٦٤٥(ند المفسرین قواعد الترجیح ع: انظر ٥
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)١٤( 

 Q 8 7 ژ ژ ڑ ڑ  ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ      ڳ   ڳڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ     ڻٹ  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھP 
 . ٢٧: الأعراف

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟ )ڱ: (المراد بـقولھ تعالىما : وھي

 .١" وقیل جیلھ ،بن زید قبیلھ نسلھا... جنوده ) قبیلھ " (  : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 -: الدراسة -

 -:في المسألة أقوال عدة، أبرزھا أربعة أقوال

 . ٤، والزمخشري٣، والنحاس٢أنھم جنود إبلیس، وھو قول القرطبي ووافق فیھ البغوي -: القول الأول

 .، وغیرھم٩، والشوكاني٨يالآلوس، و ٧، وأبو السعود ٦، والبقاعي ٥ووافقھم أبو حیان 

 .١١، ووافقھ ابن أبي زمنین١٠ذھب مجاھد إلى أنھم الجن والشیاطین :القول الثاني 

 

 .١٣، ووافقھ الواحدي١٢نسلھ: ذھب ابن زید إلى أنھ :القول الثالث 

 .١٤ذھب السدي إلى أنھ جیلھ :القول الرابع 

 -:المناقشة والترجیح  -

                                                             
 ).٧/١٨٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/١٥٥(معالم التنزیل  :انظر ٢
 ).٣/٢٤(معاني القرآن الكریم  :انظر ٣
 ،)٢/٩٤(الكشاف  :انظر ٤
 ).٤/٢٨٤(البحر المحیط  :انظر ٥
 ).٣/٢٢(نظم الدرر  :انظر ٦
 ).٣/٢٢٢(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٧
 ).٨/١٠٥(روح المعاني  :انظر ٨
 ).٢/١٩٧(فتح القدیر  :انظر ٩
 ).٨/١٥٣(جامع البیان  :انظر ١٠
 ).٢/١١٧(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ١١

 ومفتیھا وشیخھا قرطبة نزیل الألبیري، المري الأندلسي عیسى بن محمد بن أبي زمنین، بن الله عبد بن الله، محمد عبد أبو الإمام: وابن أبي زمنین ھو
 خمسا عاش وتقوى، وإنابة عبارة صاحب السلف لآثار مقتفیا الآداب في متفننا العلم في راسخا والزھد، كان والحدیث الفقھ في لكثیرةا التصانیف وصاحب

. -رحمھ الله رحمة واسعة  –الآخر  ربیع في وتسعین وثلاثمائة تسع سنة الصحیح على وتوفي آخرھا في أو وثلاثمائة وعشرین أربع سنة في وسبعین، ولد
 ).٩٤ -١/٩٣(، وطبقات المفسرین للداودي )٢٧/٣٧٩(، وتاریخ الإسلام )٣/٧٣(، والعبر )٣/١٥٦( الذھب شذرات : انظر

 ).٨/١٥٣(جامع البیان  :انظر ١٢
 ).١/٣٩٠(الوجیز  :انظر ١٣

 –ثمانیة وستین وأربع مائة للھجرة  نیسابور عام الواحدي، من كبار المفسرین، توفي في بن علي بن أحمد بن محمد يعل ،أبو الحسنشیخ المفسرین، : والواحدي ھو
 ).١٨/٣٣٩(وسیر أعلام النبلاء  ،)٢/١٤٥( الوعاة بغیةو ).٤/٢٥٥(، والأعلام )١/١٢٧( طبقات المفسرین للداودي: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة 

 ).٢/٢١٦(النكت والعیون  :انظر ١٤
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ولیس التضاد والمغایرة، فإن جنود الشیطان یكون من نفس الراجح أن كل الأقوال من قبیل التنوع 

ٹ   ٹ    ۀ       ۀ ہ ہ ہ ہ    Q: جنسھ ومن ذریتھ ونسلھ وجیلھ الذین ھم الجن؛ لأن إبلیس من الجن كما قال تعالى

 .٥٠: الكھفP  ھ

بل، وھم یعني وصنفھ وجنسھ الذي ھو منھ واحد ، ) ڱ: " (ولذا نجد أن الطبري قال في المعنى المراد ُ جمعھ ق
 . ١"الجن 

 . ٢"نوعھ وصنفھ وذریتھ : " وقال ابن عطیة 

 .٣"ھو وجنوده ونوعھ وذریتھ: "وقال أبو حیان

القبیل الجماعة یكونون من : قال أبو عبیدة عن أبي زید: " وقال الرازي بمعنى أعم وأشمل لكل ما سبق، فقال
بل، والقبیلة ب ُ وقال . قبیلھ أصحابھ وجنوده: ٤وقال ابن قتیبة. نو أب وجدالثلاثة فصاعدا من قوم شتى، وجمعھ ق

 . ٥"أي ھو ومن كان من نسلھ ): ڱ  ڱ: (اللیث 

وعلى ما سبق نجد أن جمیع العبارات متقاربة تؤدي إلى المراد، فقبیل الشیطان من ذریتھ ونسلھ، وھم 
 .جیلھ وجنوده الذي یستخدمھم، والذین یأتمرون بأمره

                                                             
 ).٨/١٥٣(جامع البیان ١
 ).٢/٣٩١(المحرر الوجیز  ٢
 ).٤/٢٨٤(البحر المحیط  ٣
تیبة الدینوري، النحوي اللغوي الكاتب، نزیل بغداد، مات عبدالعلامة الكبیر ذو الفنون، أبو محمد، : ھو ٤ ُ ست وسبعین ومائتین للھجرة سنة  الله بن مسلم بن ق

 ).١/٤٤(، دي، وطبقات المفسرین للداو)٣٠٢ - ١٣/٢٩٦(سیر أعلام النبلاء  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –للھجرة 
 ).١٤/٤٥(مفاتیح الغیب  ٥
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 .١"یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص بالتخصیص : " والقاعدة تقول

فإني أرى أن فیھا ملمحا لطیفا، وھو أن عمل ھذا القبیل " جنوده"وإن كان الجمھور قد اختار عبارة  
والله تعالى . أشبھ بعمل الجنود الذین یقومون بالمھمات التي توكل إلیھم من رئیسھم، فوصف الجنود أقرب دلالة

 .أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
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)١٥( 

 Q 8 7 ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېP ٢٨: الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟) ھ: (ما المراد بـقولھ تعالى :وھي

الفاحشة ھنا في قول أكثر المفسرین طوافھم بالبیت عراة، " : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"لشرك والكفروقال الحسن ھي ا

 -: الدراسة -

 -:في المسألة أربعة أقوال، وھي

أن الفاحشة ھي طواف المشركین بالكعبة المعظمة وھم عراة، وھو اختیار القرطبي، ووافق في  -: القول الأول
، وزید بن ٢، ومجاھد ، والسدي ، وسعید بن جبیر، والشعبي -رضي الله عنھما  –ھذا المروي عن ابن عباس 

، وابن ٩ووافقھم ابن تیمیة . ٨وابن عطیة ،٧، والسمرقندي٦، والواحدي٥، والنحاس٤ووافق الطبري، ٣أسلم
 .، وغیرھم١١، و الثعالبي١٠كثیر

ساق الطبري بعض الروایات عن مجاھد وغیره وكلھا في المعنى نفسھ، أن الفاحشة ھي طواف المشركین 
  .بالبیت وھم عراة 

نطوف كما ولدتنا :"كانوا یطوفون بالبیت عراة، یقولون: ، قال)ڭ ڭھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ : (وعن مجاھد      
سعة"أمھاتنا ِّ لھا الن بُ ُ  :أو الشيء،  فتقول ١٢، فتضع المرأة على ق

 . ١٣ھا منھ فلا أحلدوما ب... دو بعضھ أو كلھ بالیوم ی

 . ١٤في ذلك نزلت ھذه الآیات: وروي عن الزھري أنھ قال 

                                                             
 ).٧/١٨٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١
 ).١٥٤ - ٨/١٥٣(جامع البیان  :انظر ٢

مَّ الشعبي، الإمام، علامة العصر،  بن عبد بن ذي كبار، عامر بن شراحیل: والشعبي ھو ُ ولد في وسط خلافة  من كبار التابعین، كوفيأبو عمرو الھمداني ث
 ).٧/١٢٤(، وتاریخ الإسلام )٣/١٢(وفیات الأعیان : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –أربع ومائة  مات سنةعمر، و

 ).٣/١٨٤(زاد المسیر  :انظر ٣
 –ست وثلاثین ومائة للھجرة  سنة في ذي الحجة توفيد المفسر، الفقیھ العاب، و عبد اللهأو أب، أبو أسامة، زید بن أسلم العدوي العمري مولاھم: وزید ھو

 ).٥/٣١٦(، وسیر أعلام النبلاء )١/١٩٤(شذرات الذھب  :انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة 
 ).٨/١٥٤(جامع البیان :انظر ٤
 ).٣/٢٥(معاني القرآن الكریم  :انظر ٥
 ).١/٣٩١(الوجیز  :انظر ٦
 ).١/٥٢٦(بحر العلوم  :انظر ٧

توفي سنة ثلاث وتسعین وثلاث من أئمة الحنفیة، ، علامة ،الملقب بإمام الھدى، ثأبو اللی، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي: مرقندي ھووالس
 -١/٩١(، وطبقات المفسرین للداودي )٨/٢٧(، والأعلام )١٦/٣٢٣(، سیر أعلام النبلاء للذھبي :انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –مائة 
٩٢.( 

 ).٢/٣٩١(المحرر الوجیز  :انظر ٨
 ).٣/٢٤٧(دقائق التفسیر  :انظر ٩
 ).٢/٢٠٩(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٠
 ).٢/١٢(الجواھر الحسان  :انظر ١١
 .سیر مضفور یجعل زماما للبعیر وغیره وقد تنسج عریضة تجعل على صدر البعیر والجمع نسع ونسع وأنساع النون، بكسر:النسعة ھي ١٢

 ).٢٥٠ -٢٢/٢٤٩(، وتاج العروس )٨/٣٥٢" (نسع " ، ولسان العرب )٥/٤٧(النھایة في غریب الأثر  :انظر
 ).٨/١٥٤(جامع البیان :انظر ١٣
 ).٢/٣٩١(المحرر الوجیز :انظر ١٤
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 .١لم كما مر معناوسبب النزول ھذا ثابت في صحیح مس

، بأن الفاحشة ھنا ھي  ٤، ووافقھما ابن أبي زمنین ٣، وعطاء ٢ما روي عن الحسن -:القول الثاني 
 .الكفر والشرك 

، بأن الفاحشة ھي بأنھم جعلوا السائبة ٥  –رضي الله عنھما  –روایة عن ابن عباس  -:القول الثالث
 .والوصیلة والحام

المفسرین إلى القول بالعموم ، فأخذوا أصل الفاحشة وأنھا تدل على  وذھب كثیر من -:القول الرابع
الفعلة القبیحة المتناھیة في القبح ، ومن ثم جعلوا الشرك و عبادة الأوثان وكشف العورة في الطواف ووأد 

 .البنات ونحو ذلك من جملة الفواحش المرادة في الآیة

 ،٩لنیسابوري، وا٨، والرازي٧، والزمخشري٦ذھب إلى ھذا الزجاج

                                                             
 .١٦٨راجع صفحة . سبق تخریجھ ١
 ).٧/١٨٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٢/١٥٥(معالم التنزیل  :انظر ٣
 ).٢/١١٧(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٤
 ).٣/١٨٥(زاد المسیر  :انظر ٥
 ).٢/٣٣٠(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٦
 ).٢/٩٤(الكشاف  :انظر ٧
 ).١٤/٤٦(مفاتیح الغیب  :انظر ٨
 ).٣/٢٢٣(تفسیر النیسابوري  :انظر ٩

 الأعرج، صنف بنظام یعرف وكان الدین، نظام الشیخ العلامة الفاضل لمالنیسابوري، العا القمي، بابن الشھیر محمد بن حسین، بن حسن: والنیسابوري ھو
، )١/٤٢٠(المفسرین  طبقات :انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  -والشأن،  القدر جلیل مؤلف وھو التفسیر، في "الفرقان ورغائب القرآن غرائب"

 ).١/٥٢٥(وبغیة الوعاة 
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 .، وغیرھم٧، وابن عاشور٦، والشوكاني٥الآلوسي، و٤، وأبو السعود٣، والبقاعي٢، والبیضاوي١وأبو حیان

 .وغیرھم
 -:المناقشة والترجیح  -

الراجح أن المراد بالفاحشة في الآیة ھنا ھو التعري في الطواف، فلفظ الفاحشة في اللغة یطلق على 
 -:ھنا بطوافھم بالبیت عراة، ویؤید ھذاالقبیح من الأقوال والأفعال، وھو مخصوص 

إذا صح سبب النزول الصریح فھو (سبب نزول الآیة، وھو صریح في ھذا، والقاعدة الترجیحیة  -١
 .٨)مرجح لما وافقھ من أوجھ التفسیر

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده (سیاق الآیات نفسھا سابقا ولاحقا، والقاعدة الترجیحیة  -٢
 ٩).وج بھ عن ذلكأولى من الخر

جمھور المفسرین وأئمة السلف على ھذا القول، ومنھم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنھما،  -٣
 ١٠).أن تفسیر السلف وفھمھم لنصوص الوحي حجة على من بعدھم(والقاعدة 

ادعاء المشركین أن الله أمرھم بھذا الفعل المخصوص، وأما القول بالعموم، فھم لم یدعوا أن الله  -٤
ھم بھذا العموم، فبعید أن نحملھ على العموم، وكذلك القول بأن الفاحشة ھي الكفر والشرك، أو أمر

كر، السائبة والوصیلة والحام، فكل ھذا بعید  ُ  .والله تعالى أعلمعن سیاق الآیات، والأولى ما ذ

*   *    * 

                                                             
 ).٤/٢٨٦(البحر المحیط  :انظر ١
 ).٣/١٥(أنوار التنزیل  :انظر ٢

زاھدا،  متعبدا صالحا نظارا مبرزا إماما كان القاضي، مفسر أصولي،، البیضاويبن علي الشیرازي  أبو سعید، عبد الله بن عمر بن محمد: والبیضاوي ھو
، والوافي )٤/١١٠(، والأعلام )١/٢٥٤(، ديطبقات المفسرین للداو: انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –خمس وثمانین وست مائة  عام في تبریز توفي

 ).١٧/٢٠٦(بالوفیات 
 ).٣/٢٣(نظم الدرر  :انظر ٣
 ).٣/٢٢٣(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٤
 ).٨/١٠٦(روح المعاني  :انظر ٥
 ).٢/١٩٨(فتح القدیر  :انظر ٦
 ).٨/٨٢(التحریر والتنویر  :انظر ٧
 ).١/٢٤١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٨
 ).١/١٢٥(لمرجع السابق ا :انظر ٩
 ).١/٢٧١(المرجع السابق  :انظر ١٠
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)١٦( 

 Q 8 7   چ    ڇ ڇ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چP ٣٢: الأعراف  

 .في الآیة مسألة واحدة

 في الآیة؟) ڃ(المراد بـقولھ تعالى  ما: وھي

یخلص الله الطیبات في الآخرة للذین آمنوا، : ، أي)ڃ ڃ ڃ(" : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
المعنى أن ھذه الطیبات : وقیل...  ولیس للمشركین فیھا شيء كما كان لھم في الدنیا من الاشتراك فیھا

 الموجودات في الدنیا ھي خالصة یوم القیامة، للمؤمنین في الدنیا، وخلوصھا أنھم لا یعاقبون علیھا ولا یعذبون
"١. 

 -: الدراسة -

 -:في المسألة قولان

-رضي الله عنھما  –ابن عباس ما ذھب إلیھ القرطبي ووافق في اختیاره ھذا ما قال بھ  -: القول الأول
 .٢لضحاك، والحسن، وقتادة، والسدي، وابن جریج، وابن زید، وا

 .٩، والرازي٨، والزمخشري٧، والواحدي٦، وابن أبي زمنین٥، والسمرقندي٤، والزجاج٣ووافق فیھ الطبري

 .٩والرازي
 

 

 

 

 .، وغیرھم٤، والشوكاني٣، وأبو السعود٢، والبقاعي١، وابن كثیر١٢، والخازن١١، والنسفي١٠ووافقھم البیضاوي

 .وغیرھم
                                                             

 ).٢٠٠ – ٧/١٩٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٧/٢٠٠(، والجامع لأحكام القرآن )١٦٥ -٨/١٦٤(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٨/١٦٤(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٣٣٣(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٤
 ).١/٥٢٨(بحر العلوم :انظر ٥
 ).١٢٠ -٢/١١٩(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٦
 ).١/٣٩٢(الوجیز  :انظر ٧
 ).٢/٩٧(الكشاف  :انظر ٨
 ).٥٤ -١٤/٥٣(مفاتیح الغیب  :انظر ٩
 ).٣/١٧(أنوار التنزیل  :انظر ١٠
 ).٢/٧٥(مدارك التنزیل  :انظر ١١

سفي، : والنسفي ھو َّ  سنة لیلة الجمعة من شھر ربیع الأول فقیھ، حنفي مفسر، توفي الدنیا،علامة  أبو البركات،حافظ الدین، عبد الله بن أحمد بن محمود الن
، )١/٢٧٠(وطبقات الحنفیة  .)١/٣٠٤ (     التفسیر والمفسرونو ).٣/١٧(الدرر الكامنة : انظر. -رحمھ الله رحمة واسعة  –عشر وسبع مائة للھجرة 

 ).١/٢٦٣(وطبقات المفسرین للداودي 
 ).٢/١٩٥(لباب التأویل  :انظر ١٢
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ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ (: على قول ابن عباس رضي الله عنھما حیث قال في قولھ تعالىھذا  واستندوا في -
شارك المسلمون الكفار في الطیبات، فأكلوا من طیبات طعامھا، ولبسوا من : ، یقول)ڄ  ڃ ڃ ڃڃ

یار ثیابھا، ونكحوا من صالح نسائھا، وخلصوا بھا یوم القیامة  .٥خِ

، وھو خلوص المؤمنین من العقاب والتبعات یوم القیامة، بیر ذھب إلیھ سعید بن ج  -:القول الثاني 
 .٦" ینتفعون بھا في الدنیا ولا یتبعھم إثمھا} ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ { : " فقال 

 -:المناقشة والترجیح 

، والتوجیھ في ھي للذین آمنوا وللمشركین في الحیاة الدنیا: تقدیرهعلى التأویل الأول، في الآیة حذف 
نبیھ على أنھا المشركین وإنما جعلھا للمؤمنین في الحیاة الدنیا مع أنھا للمؤمنین وللمشركین،  ھو الت أنھ لم یذكر

                             Q : خلقت للذین آمنوا على طریق الأصالة ، وأن الكفرة تبع لھم ، كقولھ تعالى 

           P١٢٦: البقرة. 

 

 

 

ار :  " -حیان كما ذكره أبو  – ٧قال التبریزي ّ معنى الآیة، أنھا للمؤمنین خالصة في الآخرة، لا یشركھم الكف
نیا عرض حاضر یأكل  فیھا، ھذا وإن كان مفھومھ الشركة بین الذین آمنوا والذین أشركوا، وھو كذلك؛ لأنّ الدّ

ركة بینھم وبین الذین أشرك ً على منھا البرّ والفاجر، إلا أنھ أضاف إلى المؤمنین ولم یذكر الشّ وا في الدنیا، تنبیھا
ار تبع لھم فیھا في الدنیا  ّ  .٨"أنھ إنما خلقھا للذین آمنوا بطریق الأصالة والكف

 -:والراجح ھو المعنى الأول، وذلك لما یأتي

 .-رضي الله عنھما  –لأنھ المعنى الذي علیھ أئمة السلف، وعلى رأسھم ترجمان القرآن ابن عباس  -١
 .ب المفسرین، بل إن أكثرھم اكتفى بذكره فقط دون القول الآخروھو المعنى الذي ذكره أغل -٢
أحدا من  -فیما بحثت  -القول الثاني رغم أنھ لم یرو إلا عن سعید بن جبیر، إلا أني لم أجد  -٣

 .المفسرین رجحھ، بل اكتفى بعضھم بذكر القولین دون ترجیح
جمھور السلف مقدم على كل تفسیر إن القول الذي علیھ : ( استنادا للقاعدة الترجیحیة التي تقول -٤

 .٩)شاذ

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٢١٢(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١
 ).٣/٢٧(نظم الدرر  :انظر ٢
 ).٣/٢٢٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٣
 ).٢/٢٠٠(فتح القدیر  :انظر ٤
 ).٤٤٧ -٣/٤٤٦(، والدر المنثور )٥/١٤٦٦(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٨/١٦٤(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٧/٢٠٠(حكام القرآن ، والجامع لأ)٨/١٦٥(جامع البیان  :انظر ٦
 والآداب واللغة النحو في إماما التبریزي، كان الخطیب ابن الشیباني، بسطام بن موسى بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن أبو زكریا، یحیى: ھو ٧

. -رحمھ الله رحمة واسعة  –وخمسمائة  ثنتینا سنة بالمفاجأة الأولى جمادي في ووفاتھ وأربعمائة، وعشرین إحدى سنة ولادتھ كانت البلاد، في شائع وذكره
 ).٦/١٩١(، ووفیات الأعیان )١/١٥١(للداودي  المفسرین طبقات: انظر

 ).٤/٢٩٣(البحر المحیط  ٨
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٩
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 .ومما سبق یترجح القول الأول، والله تعالى أعلم

*   *   * 
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 Q 8  Pڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑ ک ک ک ک گ   گ گ      گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ 7 
 .٣٣: الأعراف

 -:في الآیة مسألتان

 في الآیة؟ ) ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ( المراد بـقولھ تعالى :المسألة الأولى

ما ظھر منھا نكاح الأمھات في الجاھلیة  :عن مجاھد قال"  :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
وھذا فیھ نظر، فإنھ ذكر الإثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش  ،سرھا وعلانیتھا :وقال قتادة ا،وما بطن الزن

 ،١"الفواحش الزنا  بعضھا، وإذا كان كذلك فالظاھر من

 -: الدراسة -

رأیھ في المراد بما بطن من الفواحش، إنما اكتفى باختیار أن ما ظھر  –رحمھ الله  –لم یذكر القرطبي 
 .من الفواحش ھو الزنا

 -:أن العلماء ذھبوا إلى قولین رئیسین ب التفسیر التي بین أیدینا، وجد الباحثوبتتبع كت

 -كما ذھبوا إلى العموم في المراد بالفاحشة -فسرین إلى القول بالعموم ذھب جمھور الم -: القول الأول
 –التي ھي القبیحة والكبیرة  –أي سر الفاحشة  ،، وقالوا أن المراد بما ظھر وما بطن ھو السر والعلانیة

 .وعلانیتھا

 ،٧، والبیضاوي٦، وابن عطیة٥، والواحدي٤، وابن جزي الكلبي٣، والطبري٢وإلى ھذا ذھب قتادة

 

 

 

 .، وغیرھم١٤، وابن عاشور١٣الآلوسي، و١٢، والشوكاني١١، وأبو السعود١٠، والبقاعي٩، والخازن٨والنسفي

                                                             
 ).٧/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 )٨/٣٠٢(، وفتح الباري )٧/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٨/١٦٦(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٢٦(التسھیل  :انظر ٤
 ).١/٣٩٢(الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/٣٩٥(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٣/١٧(أنوار التنزیل  :انظر ٧
 ).٢/٧٦(مدارك التنزیل  :انظر ٨
 ).٢/١٩٥(لباب التأویل  :انظر ٩
 ).٣/٢٨(نظم الدرر  :انظر ١٠
 .)٣/٢٢٤(إرشاد العقل  :انظر ١١
 ).٢/٢٠١(فتح القدیر  :انظر ١٢
 ).٨/١١٢(روح المعاني  :انظر ١٣
 ). ٨/١٠٠(التحریر والتنویر  :انظر ١٤
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وبالتالي خصصوا في  ،ذھب بعض أھل العلم إلى التخصیص في المراد بالفواحش  -:القول الثاني 
 .المراد بما ظھر وما بطن من ھذه الفواحش

 -:وفي التخصیص ذھبوا إلى أقوال

رضي الله  –من خصصھا بالفروج والزنا سره وعلانیتھ، وھي روایة عن ابن عباس فمنھم   -١
 .٤، والرازي٣، والزمخشري٢، ووافقھ سعید بن جبیر١-عنھما

ومنھم من جعل الظاھر نكاح الأمھات في الجاھلیة والباطن الزنا، وھي روایة عن ابن عباس،  -٢
 .٦سعید بن جبیر ومجاھد أیضاورویت من طریق ٥ووافقھ علي بن الحسین رضي الله عنھم

ً ، والبواطن الزن}  ڌ  ڎ {ومنھم من جعل  -٣ ، وفیھ روایة عن ٧ا، وإلیھ ذھب مجاھدالطواف عریانا
 .٨ابن عباس

 .ومنھم من قال غیر ذلك

الأعمال المفرطة في القبح، ما ظھر منھا وما : والفواحش"  -:والقرطبي ذھب إلى العموم في الفواحش فقال 
ٍ للباطن، وھذا ما ذھب إلیھ القرطبي وحده حسب ما لكنھ .٩"بطن  ذھب إلى تخصیص الظاھر بالزنا دون ذكر

یظھر، ولعلھ أراد بظاھر الزنا وباطنھ سره وعلانیتھ، وبھذا یكون وافق القول الأول الذي ذكرناه في أقوال من 
 .ذھبوا إلى التخصیص، فعمم أولا ثم خصص

 -:المناقشة والترجیح  -

یجمع النوع كلھ؛ لأنھ تقسیم  رجح ھو القول بالعموم في الفواحش، وأن ما ظھر منھا وما بطن عامالذي یت       
سرھا وعلانیتھا صریحھا ومشبوھھا، وعلیھ قول  لا یخرج عنھ شيء، وھو لفظ عام في جمیع الفواحش

 .نا، ولا مخصص ھ١٠)أنھ یجب حمل النصوص على العموم : ( الجمھور، ومؤید بالقاعدة الترجیحیة

وغیره إنما المراد بھ بیان أشنع ھذه  –رضي الله عنھما  –وما ورد من التخصیص من روایات عن ابن عباس 
 .الفواحش أو أشھرھا، لا قصر المراد فیما ذكروه، وخصوصا أن لھم أكثر من روایة، والله تعالى أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).٨/١١٢(، وروح المعاني )٨/٣٠٢(فتح الباري  :انظر ١
 ).٣/١٩٠(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).٢/٩٧(الكشاف  :انظر ٣
 ).١٤/٥٥(مفاتیح الغیب  :انظر ٤
 ).٣/١٩٠(زاد المسیر  :انظر ٥
 ).٨/٣٠٢(فتح الباري  :نظرا ٦
 ).٨/١٦٦(جامع البیان :انظر ٧
 ).٣/٤٤٧(الدر المنثور  :انظر ٨
 ).٧/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن  ٩
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٠
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)١٨( 

 ة؟الآی في) ژ(المراد بـقولھ تعالى : المسألة الثانیة

فلا یبعد أن یكون الإثم یقع على جمیع المعاصي وعلى " :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١. "الخمر أیضا لغة، فلا تناقض

 -: الدراسة -

 -:في المسألة ثلاثة أقوال لأھل العلم

في ذلك ، وافق على الخمر) الإثم ( وھو ما ذھب القرطبي إلیھ من جواز إطلاق اسم  -: القول الأول
، ٧، ومن أھل اللغة الأصمعي٦، والنیسابوري٥، والرازي٤، وعطاء٣، والحسن٢ما روي عن ابن عباس

 .،وغیرھم٨والجوھري

                             ۉ ې ې  ېې Q : بقولھ تعالى في صفة الخمر  واستدلوا لذلك -

 P٢١٩: البقرة. 

-  ٍ اس ِ  -رضي الله عنھما  -وما روي عن ابن عبّ  .»الخمر : الإثم « : البصري أنھما قالا  والحسن
 ]الطویل : [ واستدلوا لذلك من اللغة ، وأنشد الأصمعي  -

 ْ ھم َ د ْ ع ِ بَ ل ْ ق ل العَ ً ذاھِ ینا ِ ز ت حَ رحْ َ لْ ... و َ ب نيِ خَ سَّ َ أو مَ م ْ ت الإث ْ ب ِ ر ي شَ ِّ  ٩كأن

 .وقد یسمى الخمر إثماً : قال 

                                                             
 ).٢٠١-٧/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١١٢(روح المعاني  :انظر ٢
 ).٣/١٩١(زاد المسیر  :انظر ٣
 .المرجع السابق :ظران ٤
 ).١٤/٥٥(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٣/٢٢٧(تفسیر النیسابوري  :انظر ٦
 ).٨/١١٢(روح المعاني  :انظر ٧
 ).                         ٧/٢٠١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٨
 ).٤/٢٩٥(البحر المحیط  :انظرأنشده الأصمعي،  ٩
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 :وأنشد القائلُ 

لَّ عَ  ى ضَ َّ ت َ حَ م ْ ت الإث بْ ِ ر ولِ ... قْلِي شَ ُ ق ب بالعُ ھَ ْ ذ مُ یَ ْ  ١كذاكَ الإث

 :وقال أخر

ِ  نشربُ   ٢اً ارَ َ  َ  ْ  وترى المسك بیننا مُ ...  ھاراً ِ   الإثم بالصواع

 :الخمر ، وأنشد ) الإثم : ( ٣وقال الفضل

ْ  بَ رَ ْ  وأن نَ ... ا الخنَ  بَ رَ ْ  الله أن نَ  نھانا رسولُ  ِ  بُ وجِ الذي یُ  مَ الإث  ٤ارَ زْ الو

 .٥...*شربت الإثم : وقد یسمى الخمر إثما، وأنشد: في الصحاح وقال الجوھري

ذھب الجمھور إلى أن الإثم لفظھ عام لجمیع الأفعال والأقوال التي یتعلق بمرتكبھا إثم،  -:القول الثاني 
، وھو ما روي عن السدي -وأصلھ الذم  –من الذنوب والمعاصي، سواء أوجبت حدا أم لم توجب حدا 

، ١١، والبغوي١٠، والواحدي٩، وابن جزي الكلبي٨، وابن أبي زمنین٧ھم الطبري، ووافق٦ومجاھد
 ،١٧رـــ، وابن كثی١٦، وأبو حیان١٥، والبیضاوي١٤، وابن العربي١٣، وابن عطیة١٢والزمخشري

 

 

 . ، وغیرھم٢٣، وابن عاشور٢٢الآلوسي، و٢١، والشوكاني٢٠، وأبو السعود١٩، والبقاعي١٨والثعالبي

                                                             
 ).١٠/١٨٧(، والمحكم والمحیط الأعظم )١/٣(، ومختار الصحاح )٣١/١٨٤(، وتاج العروس )١٢/٦(لسان العرب  :انظرالبیت بلا عزو،  ١
 ).٧/٢٠١(، والجامع لأحكام القرآن )١٢/٧(لسان العرب  :انظرالبیت بلا عزو، أنشده رجل في مجلس أبي العباس،  ٢
 وأكثر شقیق والأزھري بن محمد وعنھ ھند، أبي بن وداود المبارك بن الله عبد عن روى باھلة المروزي، مولى النحوي معاذ أبو خالد بن الفضل: ھو ٣

ف في حبان ابن وذكره التھذیب، في عنھ ّ  الوعاة بغیة: انظر. -رحمھ الله تعالى  –ومائتین  عشرة إحدى سنة في القرآن، ومات كتابا الثقات، وصن
 ).٢٤/٢٨(، والوافي بالوفیات )٢/٢٤٥(
 ).٤/٢٩٥(البحر المحیط  :انظر ٤
 ).٧/٢٠١(، والجامع لأحكام القرآن )١/٣(مختار الصحاح  :انظر ٥
 ).٨/١٦٦(جامع البیان  :انظر ٦
 .المرجع السابق :انظر ٧
 ).٢/١٢٠(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٨
 ).٢/٣١(التسھیل  :انظر ٩
 ).١/٣٩٢(الوجیز  :انظر ١٠
 ).١٥٨ -٢/١٥٧(معالم التنزیل  :انظر ١١
 .)٢/٩٧(الكشاف  :انظر ١٢
 ).٢/٣٩٥(المحرر الوجیز  :انظر ١٣
 ).٢/٣١٣(أحكام القرآن  :انظر ١٤
 ).٣/١٧(أنوار التنزیل  :انظر ١٥
 ).٤/٢٩٤(البحر المحیط  :انظر ١٦
 ).٢/٢١٢(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٧
 ).٢/١٥(الجواھر الحسان  :انظر ١٨
 ).٣/٢٨(نظم الدرر  :انظر ١٩
 ).٣/٢٢٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٢٠
 ).٢/٢٠١(فتح القدیر  :نظرا ٢١
 ).٨/١١٢(روح المعاني  :انظر ٢٢
 ).٨/١٠٠(التحریر والتنویر  ٢٣
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 .١ا بالذنوب التي لا توجب حدا، كابن عباس، والضحاك، والفراءومنھم من خصھ -:القول الثالث

كر للتعمیم بعد التخصیص، قال ابن عاشور ُ ّ من الفواحش  : "وقد ذ ا الإثم فھو كلّ ذنب ، فھو أعم فیكون ... وأمّ
نوب، فھو من ذكر الخاص قبل الع ّ حذیر من عموم الذ ّ حذیر منھا قبل الت ّ ام ذكر الفواحش قبلھ للاھتمام بالت

ً من  قدیم أقوى لأنّ فیھ اھتماما ّ خصیص مع الت ّ للاھتمام، كذكر الخاص بعد العام، إلاّ أنّ الاھتمام الحاصل بالت
 .٢"جھتین 

 -:المناقشة والترجیح  -

 :أنكر جماعة من أھل العلم على من قال بأن الإثم ھو الخمر، وردوا على أدلتھم

 : رف ذلك، وحقیقة الإثم أنھ جمیع المعاصي، كما قال الشاعرفأما أن یكون الإثم الخمر فلا یع: فقال النحاس

َ ْ  َ  ...  هُ دَ َ  الأمر أرْ  إني وجدتُ  ِ و ِ  هُ رُ وشَ  لھِ ى الإ  ٣مُ ْ  الإ

 :ولا حجة في البیت : " وأنكره ابن العربي أیضا وقال

ليِ  ْ ق ال عَ َ ى ز َّ ت َ حَ م ْ ث ِ ْ ت الإ بْ ِ ر عقولِ ... شَ ْ ال ِ ب ب ھَ ْ ذ م یَ ْ ث ِ ْ  كذاك الإ

شربت الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك، ولم یوجب قولھ أن یكون الذنب والوزر اسما من أسماء : لأنھ لو قال
 .٤"الخمر، كذلك الإثم، والذي أوجب التكلم بمثل ھذا الجھل باللغة وبطریق الأدلة في المعاني 

 . ٥لشعر موضوعوزعم أبو بكر بن الأنباري أن العرب لا تسمي الخمر إثما لا في جاھلیة ولا إسلام وأن ا

ورة مكیة، ولم تحرم الخمر إلا بالمدینة بعد أحد، : "وقال أبو حیان إن ھذا التفسیر غیر صحیح ھنا؛ لأن السّ
 .٦"وجماعة من الصحابة اصطحبوھا یوم أحد وماتوا شھداء وھي في أجوافھم

ضوع، وإن صحّ فھو مختلق مو -.. شربت الإثم _ أن البیت المذكور : وقال أبو حیان و ابن عطیة وغیرھم
على أنھ من أسمائھا، إذ " الإثم الخمر"على حذف مضاف أي موجب الإثم، ولا یدلّ قول ابن عباس والحسن أن 

جة للفتن .یكون ذلك من إطلاق المسبب على السبب ا مؤجّ ھَ َّ ن ِ  .٧لأنَّ الخمر سبب الإثم ، بل ھي معظمھ ، فإ

لفظ محتمل أن یراد بھ )    (قولھ : " بوا عنھ، قال ابن عطیة، فقد أجا)                (وأما قولھ تعالى 
في الخمر ھذه الآثام، أي ھي : أنھ یلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس وغیر ذلك آثام، فكأنھ قال

بسببھا ومعھا، وھذه الأشیاء محرمة لا محالة، وخرجت الخمر من التحریم على ھذا ولم یترتب القیاس الذي 
ا وجدنا الصحابة یشربون الخمر بعد نزول قولھ  ّ ، وفي )     (ذھب إلیھ قائل ما ذكرناه، ویعضد ھذا أن

، وإنما حرمت الخمر بظواھر القرآن )فتركھا قوم للإثم الذي فیھا وشربھا قوم للمنافع ( بعض الأحادیث 
 .٨"ونصوص الأحادیث وإجماع الأمة 

                                                             
 ).٣١/١٨٤(، وتاج العروس )٣/١٩١(زاد المسیر   :انظر ١
 ).٨/١٠٠(التحریر والتنویر  ٢
ر أو عثمان رضي الله عنھم أجمعین، كان القائل ھو الربیع بن ربیعة بن عوف، المعروف بالمخبل السعدي، لھ صحبة، عمر طویلا ومات في خلافة عم ٣

 ).١/١١٨(، والمفضلیات )٢/٤٥٥(الإصابة في تمییز الصحابة  :انظرمخضرما نزل البصرة، 
 ).٢/٣١٤(أحكام القرآن  ٤
 ).                     ٨/١١٢(روح المعاني  :انظر، و )٤/٢٩٥(البحر المحیط  ٥
 .ه، قالھ أبو حیان وغیر)٤/٢٩٤(البحر المحیط  ٦
 ).٤/٢٩٤(، والبحر المحیط )٢/٣٩٥(المحرر الوجیز  :انظر ٧
 ).٢/٣٩٥(المحرر الوجیز  ٨
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 :نقلا عن النحاس ١بن حجراقال الحافظ 

 قول في أیضا دلالة ولا اللغة، في ولا الحدیث في أصلا لھ نجد لم الإثم تسمى الخمر إن قال من وقول "
 : الشاعر

ى ضلّ  َّ ت َ حَ م ْ ث ِ ْ ت الإ بْ ِ ر عقولِ ... عَقْلِي  شَ ْ ال ِ ب ب ھَ ْ ذ م یَ ْ ث ِ ْ  كذاك الإ

 .٢" الإثم عنھا ینشأ أنھ بمعنى مجازا، الخمر على الإثم أطلق فإنھ

 :لما یأتي -الدال على التعمیم  –القول الثاني  والذي یترجح ھو

كر -١ ُ  .أنفا من الردود والأجوبة على من قال بأن الإثم یطلق على الخمر لما ذ
 .لأنھ القول الذي علیھ الجمھور -٢
لأنھ لو كان الإثم یراد بھ الخمر لكانت الآیة نصا في تحریم الخمر، ولم یتعرض أھل العلم عند  -٣

إلى ھذه الآیة، إنما حرمت تدریجیا، وكان القول الفصل في التحریم بنزول بیان أدلة تحریم الخمر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ Q : قولھ تعالى

 .٩١ – ٩٠: المائدة Pڄ ڄ  ڄ ڃ 

ون الشاذ یجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب د: ( للقاعدة الترجیحیة -٤
 ،٣)والضعیف والمنكر

وأما القول الذي ینص أتباعھ على أن المراد من الإثم الذنوب التي لا توجب حدا فضعیف؛ لأنھ تخصیص بدون 
مخصص، والقاعدة الأصولیة الترجیحیة تفید أنھ یجب حمل الكلام العام على عمومھ ما لم یرد نص 

 ٤.یخصصھ

 .العموم، والله تعالى أعلم وحیث لا مخصص ھنا، فنحن على الأصل وھو

*   *    * 

                                                             
 من أئمة العلم والتاریخ، وأمیر المؤمنین فيشیخ الإسلام، وإمام الحفاظ أحمد بن عليّ بن محمد الكناني العسقلاني، شھاب الدین، الحافظ أبو الفضل، : ھو ١

حیاتھ وتھادتھا الملوك وكتبھا  انتشرت مصنفاتھ في: وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاوي ،للأخذ عنھالحدیث، علت شھرتھ فقصده الناس 
ً، وھي مشھورة متداولة بین أھل العلم، أشھرھا وأھمھا كتابھ ثلاث  ، ولد سنة"فتح الباري شرح صحیح البخاري" الأكابر، تصانیفھ كثیرة جدا

 الأعلام: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –تعالى في شھر ذي الحجة سنة اثنتین وخمسین وثمان مائة للھجرة وسبعین وسبع مائة، وتوفاه الله 
 ).١/٥٥٢(، وطبقات الحفاظ )١٧٩-١/١٧٨(

 ).٣٢ -١٠/٣١(فتح الباري  ٢
 ).٢/٣٦٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).٢/٥٢٧(المرجع السابق  :انظر ٤
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)١٩( 

 Q 8 7 + *   ) ( ' & % $  # " !P ٥٢: الأعراف 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟في الآیة) $(معنى قولھ تعالى  ما: وھي

وقیل فصلناه أي بیناه حتى یعرفھ من تدبره، ) $ " (:  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 ،١" أنزلناه متفرقا

 -: الدراسة -

 -:ورد في المسألة قولان 

ھو البیان حتى یعرفھ من تدبره، وھذا ما ذھب إلیھ القرطبي  ) $(أن المراد بقولھ  -: القول الأول

، وابن ٥، والبغوي٤، والواحدي٣، والسمرقندي٢اختیاره ھذا جماھیر أھل التأویل منھم الطبري في ووافق
، ١٢، وأبو السعود١١، والبقاعي١٠وابن كثیر، ٩، وأبو حیان٨خازن، وال٧، وغیرھم، ووافقھم البیضاوي٦عطیة

 .، وغیرھم١٦، والسعدي١٥، وابن عاشور١٤الآلوسي، و١٣والشوكاني

 .١٧أنزلناه متفرقا، ذكره ابن قتیبة: أي) $ (أن المراد بقولھ   -:القول الثاني 

تفسیر ھذه الآیة، وإنما ذكرت وھناك أقوال أخرى في المراد من التفصیل في آیات الكتاب العزیز لم تذكر في 

، ١: ھود Pگگ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  Q في مواضع أخرى من الكتاب الكریم مثل قولھ تعالى 

 .سنذكرھا لتمام الفائدة
                                                             

 ).٧/٢١٧(القرآن  الجامع لأحكام ١
 ).٨/٢٠٣(جامع البیان  :انظر ٢
 ). ١/٥٣٥(بحر العلوم  :انظر ٣
 ).١/٣٩٦(الوجیز  :انظر ٤
 ). ٢/١٦٤(معالم التنزیل  :انظر ٥
 ).٢/٤٠٧(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٣/٢٤(أنوار التنزیل  :انظر ٧
 ).٢/٢٠٥(لباب التأویل  :انظر ٨
 ).٤/٣٠٨(البحر المحیط  ٩
 ).٢٢١ -٢/٢٢٠(سیر القرآن العظیم تف :انظر ١٠
 ).٣/٣٩(نظم الدرر  :انظر ١١
 ).٣/٢٣١(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٢
 ).٢/٢١٠(فتح القدیر  :انظر ١٣
 ).٨/١٢٧(روح المعاني  :انظر ١٤
 ).٨/١٥٢(التحریر والتنویر  :انظر ١٥
 ).١/٣٧٦(تفسیر السعدي  :انظر ١٦

یخرج اختیاره   السعدي التمیمي، من علماء القصیم، فقیھ مفسر أصولي، متأثر بكتب شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، ولاالله الرحمن بن ناصر بن عبد عبد: والسعدي ھو
الله بھ وقصده الطلاب لتلقي العلم  واشتغل بالتدریس فنفع، "تیسر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان"بـ  تفسیره المعروف: في الغالب عن اختیارھما، لھ مؤلفات كثیرة نافعة أشھرھا

 ).٣/٣٤٠(الأعلام : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –سنة ست وسبعین وثلاث مائة وألف للھجرة  مات ومن أشھر تلامیذه فضیلة الشیح محمد صالح العثیمین، ،على یدیھ
 ).٧/٢١٧(، الجامع لأحكام القرآن )٤/٧٤(زاد المسیر  :انظر ١٧
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أو فصل فیھا  والأخبار،والمواعظ  والأحكامبالفوائد من العقائد فذكر أھل التفسیر أن آیات الكتاب الحكیم فصلت 
 .١یحتاج إلیھ ولخص ما

، بینت بذكر آیة آیة بجمیع ما یحتاج إلیھ من الدلیل على التوحید والنبوة والبعث وغیرھاوآیات  أو بجعلھا سورا
 .٢قالھ مجاھد

 .٤-رضي الله عنھما  –، وروي عن ابن عباس ٣أو فصلت بالحلال والحرام، قالھ قتادة

 .٥والنھي، قال بھما الحسن أو فصلت بالثواب والعقاب والوعد والوعید، أو بالأمر

 .وقیل غیر ذلك

 -:المناقشة والترجیح  -

الذي علیھ الجمھور ھو ما ذھب إلیھ القرطبي بأن التفصیل ھو بیان معانیھ وأحكامھ ومواعظھ 
 .وقصصھ وحلالھ وحرامھ

یؤمن میزنا بعضھ عن بعض تمییزا یھدي إلى الرشد و: واختلفت أقوال بعض المفسرین في ذلك فمنھم من قال 
 .٧، والنسفي٦بھذا ونحوه قال الرازي. عن الغلط والخبط

وعن  ،أحكمت بالأمر والنھي وفصلت بالثواب والعقاب ،وحكى الطبري عن بعض المتأولین: " قال ابن عطیة
 صـونحو ھذا من التخصی ،بعضھم أحكمت من الباطل وفصلت بالحلال والحرام

 

 .٨" فظولكن لا یقتضیھ الل ،ھو صحیح المعنى الذي 

ھذا  ،أي ھي محكمة في لفظھا مفصلة في معناھا فھو كامل صورة ومعنى) ڳ ڳ ڳ ڱ( قولھ: " وقال ابن كثیر
 .٩" معنى ما روي عن مجاھد وقتادة واختاره ابن جریر

 -:وعندي أن كل ھذا یرجع إلى البیان، وھو قول الجمھور السابق، وھو الراجح لما یلي

 .١٣٨: آل عمران Pۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  Q : منھا قولھ تعالى عن كتابھ العزیز  لأنھ مؤید بآیات قرآنیة أخرى، -١

 Q                                   ی ی ی ی           P أن : (والقاعدة ،١١١: یوسف

 .١٠)القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدم على ما عدم ذلك

                                                             
 ).٣/٢١٩(وار التنزیل أن :انظر ١
 ).١٧/١٤٣(، ومفاتیح الغیب )٩/٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٤/٣٩٩(، والدر المنثور )٩/٣(، والجامع لأحكام القرآن )١١/١٧٩(، وجامع البیان )٦/١٩٩٥(تفسیر ابن أبي حاتم   :انظر ٣
 ).٤/٧٤(زاد المسیر  :انظر ٤
 ).٤/٣٩٩(، والدر المنثور )١١/١٧٩(، وجامع البیان )٦/١٩٩٥(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٥
 ).١٤/٧٨(مفاتیح الغیب  :انظر ٦
 ).٢/٨٢(مدارك التنزیل  :انظر ٧
 ).١٤٩ -٣/١٤٨(المحرر الوجیز  ٨
 ).٢/٤٣٦(تفسیر القرآن العظیم  ٩
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٠
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أن تفسیر جمھور السلف مقدم على كل : ( ةوالقاعد. لشذوذ القول الآخر حتى لم أجد لھ نسبة إلى قائلھ -٢
 .١)تفسیر شاذ

وبیان ) % & (قال ) $ (لأن القول بالبیان یتناسب مع سیاق الآیة، حیث قال تعالى بعد قولھ  -٣

إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما : ( المعاني فرع عن العلم، وھو أقرب إلى ظاھر القرآن، والقاعدة
 .٢)ذلكبعده أولى من الخروج بھ عن 

وجمیع الأقوال الأخرى ھي من قبیل التنوع في الأصل، وھي داخلة في معنى البیان عموما، والله 
 .تعالى أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).١/٢٨٨(المصدر السابق  :انظر ١
 ).١/١٢٥(در السابق المص :انظر ٢
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)٢٠( 

 Q 8  7 ´ ³  ² ± °   ¯ ®  ¬«  ª ©   ¨  § ¦   ¥  ¤  £P 
 .٥٦: الأعراف

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 الآیة؟ المراد بالإفساد والإصلاح في ما

أنھ سبحانھ نھى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو " :  -رحمھ الله تعالى  –القرطبي  قال الإمام
 ."١كثر، فھو على العموم على الصحیح من الأقوال

 -: الدراسة -

 -:ذھب أھل العلم في المسألة إلى قولین أساسیین

، ووافقھم أبو ٣زي، والرا٢ما ذھب إلیھ القرطبي من العموم ووافق فیھ ابن عطیة -: القول الأول
 .وعلیھ الجمھور. وغیرھم ،٩والشوكاني، ٨الآلوسيو، ٧، والبقاعي٦، والثعالبي٥، وابن كثیر٤حیان

 :ذھب آخرون إلى القول بالتخصیص، وقالوا في ھذا أقوالا  -:القول الثاني 
 .١٠لا تفسدوا، أي لا تعوروا الماء المعین، ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا: فقال الضحاك -١
فھو نھي عن الشرك وسفك الدماء والھرج في الأرض، وأمر بلزوم المراد ولا تشركوا، :وقال القشیري -٢

الشرائع بعد إصلاحھا، بعد أن أصلحھا الله ببعثھ الرسل، وتقریر الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله 
 .١١علیھ وسلم

 
 

 .١٢قطع الدنانیر من الفساد في الأرض: وقیل -٣
 .١٣ن الفساد في الأرضتجارة الحكام م: وقیل -٤

                                                             
 ).٧/٢٢٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٤١٠(المحرر الوجیز  :انظر ٢
 ).١٠٩ -١٤/١٠٨(مفاتیح الغیب  :انظر ٣
 ).٤/٣١٣(البحر المحیط  :انظر ٤
 ).٢/٢٢٣(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٥
 ).٢/٢٤(الجواھر الحسان  :انظر ٦
 ).٣/٤٤(نظم الدرر  :انظر ٧
 ).٨/١٤٠(معاني روح ال :انظر ٨
 ).٢/٢١٣(فتح القدیر  :انظر ٩
 ).٧/٢٢٦(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤١٠(، والمحرر الوجیز )٢/١٨٩(تفسیر السمعاني  :انظر ١٠
 ).٧/٢٢٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١١
 نبیا شعیب كان: ( یھ روایة عن ابن عباس أنھ قال، وف)٣/٥٠١(، والدر المنثور )٧/٢٢٦(، والجامع، لأحكام القرآن )٢/٤١٠(المحرر الوجیز  :انظر ١٢

 كفرھم مع وموازینھم مكاییلھم في بخس أھل ،الشرك من فیھم كان ما مع فكانوا... القرآن  في الله ذكر ما قومھ وخبر خبره من وكان یوسف بعد من رسولا
 دخل إذا وكانوا ھم، ذلك سن من أول وكان یشترونھ، حتى أموالھم ناسال فیبخسون الطریق على یجلسون بغاة طغاة قوما وكانوا نبیھم، وتكذیبھم بربھم
£ ¤ ¥  ¦ § (قولھ  فذلك بالنقصان، یعني منھ بالبخس یشترونھا ثم فیقطعونھا زیوف ھذه دراھمك ویقولون دراھمھ یأخذون الغریب علیھم

   ¨.( ... (   
 ).٧/٢٢٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٣
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لا تفسدوھا بالكفر بعد إصلاحھا بالإیمان، أو لا تفسدوھا بالظلم بعد إصلاحھا بالعدل، أو لا : وقیل -٥
تفسدوھا بالمعصیة بعد إصلاحھا بالطاعة، قالھ الكلبي، أو لا تفسدوھا بقتل المؤمن بعد إصلاحھا ببقائھ، 

حھا بالوحي، أو لا تعصوا في الأرض فیمسك الله قالھ الحسن، أو لا تفسدوھا بتكذیب الرسل بعد إصلا
 .١المطر ویھلك الحرث بمعاصیكم بعد إصلاح الله إیاھا بالمطر والخصب

بعد إصلاح الله إیاھا لأھل ... لا تشركوا با  في الأرض ولا تعصوه فیھا، وذلك ھو الفساد فیھا : " قال الطبري
، ٤، وأبو السعود٣، وبنحوه قال الواحدي٢"وإیضاحھ حججھ لھمطاعتھ، بابتعاثھ فیھم الرسل دعاة إلى الحق، 

 .وغیرھم

 -:المناقشة والترجیح  -

القول بالعموم، وأن النھي یشمل كل إفساد وعلى رأسھ إفساد شيء من  للمتأمل ھوالذي یترجح 
ادٌ في الرجوعُ من الأعلى إلى الأدنى إفسالضروریات الخمس وھي الدین والعقل والنفس والعرض والمال، ف

یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص "  :والقاعدة تقولالأرض بعد الإصلاح قل أو كثر،  
 .٥"بالتخصیص 

، وھذا ألیق بمعنى وتخصیص شيء دون شيء في ھذا بلا دلیل خاص تحكم، إلا أن یقال على سبیل المثال
 .الآیة، وعلیھ الأكثر

رین وما: "قال أبو حیان من تعیین نوع الإفساد والإصلاح ینبغي أن یحمل ذلك على التمثیل، إذ  روي عن المفسّ
عاء تخصیص شيء من ذلك لا دلیل علیھ، كالظلم بعد العدل، أو الكفر بعد الإیمان، أو المعصیة بعد الطاعة،  ادّ

ئھ، أو أو بالمعصیة فیمسك الله المطر ویھلك الحرث بعد إصلاحھا بالمطر والخصب، أو بقتل المؤمن بعد بقا
ً، أو بقطع الدنانیر والدراھم، أو  سل بعد الوحي، أو بتغویر الماء المعین وقطع الشجر والثمر ضرارا بتكذیب الرّ

 .٦"بتجارة الحكام أو بالإشراك با  بعد بعثة الرسل وتقریر الشرائع وإیضاح الملة

 على ھو بالنھي والقصد كثر، وأ قل إصلاح بعد كثر أو قل إفساد كل تتضمن عامة ألفاظ: " وقال ابن عطیة
 .٧"المثال وجھة على یقال أن إلا تحكم، ھذا في شيء دون شيء وتخصیص العموم،

 .، والله تعالى أعلموبھذا یترجح ھذا القول 

*   *    * 

                                                             
 ).٢/١٦٦(، ومعالم التنزیل )٢/٢٣١(، والنكت والعیون )٢١٦ -٣/٢١٥(زاد المسیر  :انظر ١
 ). ٨/٢٠٧(جامع البیان  ٢
 ).١/٣٩٨(الوجیز  :انظر ٣
 ).٣/٢٣٣(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٤
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٥
 ).٤/٣١٣(البحر المحیط  ٦
 ).٢/٤١٠(المحرر الوجیز  ٧
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)٢١( 

 Q 8 7 ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ       ڻ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہP ٦٣: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في الآیة؟) ڻ  ٹ ٹ: ( تعالى قولھالمراد بـ ما

أي مع  ،بم نى مع) ڻ(وقیل ، أي على لسان رجل) ڻ  ٹ ٹ(" : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"أن جاءكم ذكر من ربكم منزل على رجل منكم أي تعرفون نسبھ  :وقیل المعنى .رجل

 -: الدراسة -

 :في المسألة ثلاثة أقوال

، ٤، والزمخشري٣، والواحدي٢ب إلیھ القرطبي ووافق في اختیاره ھذا ابن قتیبةما ذھ -: القول الأول
 .، وغیرھم٧الآلوسي، و٦، والشوكاني٥ووافقھم أبو السعود

 .٩، وذكره الطبري٨أي مع رجل منكم" مع" بمعنى ) ڻ(وذھب الفراء إلى أن  -:القول الثاني 

ما جاء من ـل ؛ لأنھ بمعنى النزول، فك)ڻ( بـبأن المجيء نفسھ متصل ابن عطیة  ھقال -:القول الثالث
 .١١، والبقاعي١٠الله لھ حكم النزول، وإلیھ یشیر كلام أبي البقاء

إذ كل ما یأتي من الله }  ڻ{ ویحتمل أن یكون المجيء بنفسھ في ھذا الموضع یصل بـ " :قال ابن عطیة
 .١٢"}ٹ  ڻ  {معناه نزل فحسن معھ أن یقال ) ڱ(تعالى فلھ حكم النزول فكأنھ 

 :المناقشة والترجیح  -

 .بواسطتھ: على ید أو لسان رجل منكم، أي: بتقدیر مضاف، أي) جاء(مت لقة بـ ) ڻ( في القول الأول

 .١٣فلا حاجة إلى التقدیر) مع(بمعنى ) ڻ( وفي القول الثاني

                                                             
 ).٧/٢٣٥(لقرآن الجامع لأحكام ا ١
 ).٣/٢٢١(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).١/٣٩٩(الوجیز  :انظر ٣
 ).٢/١٠٩(الكشاف  :انظر ٤
 ). ٣/٢٣٦(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).٢/٢١٦(فتح القدیر  :انظر ٦
 ).٨/١٥٣(روح المعاني  :انظر ٧
 .)١/٣٨٣(معاني القرآن للفراء  :انظر ٨
 ).٨/٢١٤(جامع البیان  :انظر ٩
 ).٨/١٥٣(روح المعاني  :رانظ ١٠

 إعراب الحنبلي، صاحب النحوي الضریر البغدادي العكبري الأزجي البقاء أبو الدین محب الإمام الحسین بن الله عبد بن الحسین بن الله عبد: أبو البقاء ھو
الثمانین سنة ست عشرة  قارب وقد والفقھ، مات بالأصلین عارفا مناظرا فقیھا اللغة، في دینا، إماما صالحا وكان النحو، في اللباب وكتاب العزیز، القرآن

 ).٥/٦٧(، وشذرات الذھب )١٣/٨٥( والنھایة ، والبدایة)٢/٣٨( الوعاة بغیة: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –وست مائة للھجرة 
 ).٣/٤٩(نظم الدرر  :انظر ١١
 ).٢/٤١٦(المحرر الوجیز  ١٢
 ).٨/١٥٣(روح المعاني  :انظر ١٣
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ن المجيء معنى ، كأنھ ضمبمعنى نزل إلیكم) ڱ(لا حذف ولا تقدیر بل ھو على ظاھره؛ لأن  وفي القول الثالث
 .النزول

والكل محتمل، ولعلھ بالنظر إلى السیاق یترجح لدي ما ذھب إلیھ القرطبي ، لأن مجيء الذكر وھو ما نزل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ Q: من عند الله یكون بلسان الرسول وعن طریق تبلیغھ لیبین لقومھ وینذرھم، كما قال تعالى

 .٧٨: المائدة Pڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

Q : مبلغین وواعظین ومبینین بلسان قومھم كما في قولھ تعالى -علیھم الصلاة والسلام  –ث الله الرسل وقد بع
 .٤: إبراھیم Pڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

 .أي على لسان رسلك ،١٩٤: آل عمران Q             P : وقولھ تعالى 

القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدم  أن: (القول الأول لأنھ مؤید بآیات من الكتاب، والقاعدة یترجحوبھذا 
 .والله تعالى أعلم. ١)على ما عدم ذلك

*   *    * 

                                                             
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :نظرا ١
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)٢٢( 

Q 8 7 ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ   ڭ ۇ ۇP ٦٤:الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 في الآیة؟) ۇ(ما متعلق قولھ تعالى  :المسألة

عن معرفة الله تعالى  :وقیل .قالھ قتادةالحق،  أي عن) ۇ(" : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١" یقال رجل عم بكذا أي جاھل ،وقدرتھ

 -: الدراسة -

 .یطلق على عمى البصر وعمى البصیرة: العمى

 .٢فھو خاص بعمى البصیرة، أصلھ من الحیرة والتردد: وأما العمھ

 .٣وعم أعمى فھو یعمي عمى من الوصف وھو عم، جمع: وعمین

 :ربعة أقوالفي المسألة أ

تقدیره عن الحق، وھذا اختیار القرطبي ووافق فیھ ما روي عن ) ۇ(وھو أن متعلق  -: القول الأول
 .٩، ووافقھم ابن كثیر٨، وابن أبي زمنین٧، والزجاج٦، والطبري٥، وقتادة٤مجاھد وابن زید

 

 

عمیت : ابن عباس قال عن معرفة الله تعالى وقدرتھ،: تقدیره) ۇ(وھو أن متعلق  -:القول الثاني 
 .١١ووافقھ الواحدي. ١٠قلوبھم عن معرفة الله وقدرتھ وشدة بطشھ، فھو عمى القلوب عن التوحید والنبوة والمعاد

أنھم عموا عن نزول العذاب بھم  ١٢قال مقاتلعن نزول العذاب بھم، : أن المتعلق تقدیره -:القول الثالث
 .١وھو الغرق

                                                             
 .)٧/٢٣٥(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٦٢٩" (عمھ، عمى"، والمعجم الوسیط )١٣/٥١٩" (عمھ"لسان العرب  :انظر ٢
 ).٦/١٢٤(أضواء البیان  :انظر ٣
 ).٣/٤٨٣(، والدر المنثور )٥/١٥٠٨(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٨/٢١٥(جامع البیان  :الروایات أنظر ٤
 .)٧/٢٣٥(الجامع لأحكام القرآن ، و)٣/٤٧(معاني القرآن للنحاس  :انظر ٥
 ).٨/٢١٥(جامع البیان  :انظر ٦
 ).٢/٣٤٧(وإعرابھ معاني القرآن  :انظر ٧
 ).٢/١٢٩(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٨
 ).٢/٢٢٤(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٩
، )٣/٤٨٣(، والدر المنثور )٤/٣٢٦(، والبحر المحیط )١٤/١٢٥(، ومفاتیح الغیب )٢/١٦٩(الم التنزیل مع، و)٥/١٥٠٨(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ١٠

 ).٣/٢٣٧(وإرشاد العقل السلیم 
 ).١/٣٩٩(الوجیز  :انظر ١١
ر أبو الحسن البلخي، ساني،االأزدي الخر بشیربن سلیمان بن مقاتل : ھو ١٢ ً في مع أنھ كان من أوعیة، وھو متروك الحدیث، المفسّ التفسیر،  العلم بحرا

، )١٠/٢٤٩(، وتھذیب التھذیب ) ٣٣١ – ٢/٣٣٠(طبقات المفسرین للداودي  :انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  – توفي سنة نیف وخمسین ومائة
 ).٩/٦٣٩(وتاریخ الإسلام 
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ى ھو عمى القلوب والبصائر عن الحآل والمآل، وإلیھ ذھب ابن العموم، وھو أن العم -:القول الرابع
 .، وغیرھم٧، وأبو السعود٦، والبقاعي٥، وأبو حیان٤، والزمخشري٣ابن عطیةو، ٢جزي الكلبي

 -:المناقشة والترجیح  -

 .القول بالعموم أولى،لأن ما ذكر فھو داخل فیھ

رجل عم في أمره لا یبصره : -الفضل  – ذ النحويمعاأبو قال ، وزنھ فعل" عم"وزنھ فعلین، وھو جمع ) ۇ(فـ 
 :وأعمى في البصر، قال زھیر 

ِ  علمَ  وأعلمُ  ِ  الیوم ِ ...  قبلھُ  والأمس ِ  ما في غدٍ  ولكنني عن علم  ٨عم

 .١٠رجل عم إذا كان أعمى القلب: ٩وقال اللیث

 

 .١١)أنھ یجب حمل نصوص الوحي على العموم: ( والقاعدة الترجیحیة 

 ا ھو عمى القلب، ولیس ما یشمل البصر،والقول الراجح ھن

 .١٢" القلب عمى من وھو أعمى جمع )ۇ: " (قال ابن جزي الكلبي

وعماھم القلبي ھذا عام في كل ما ینفعھم، فھم عمى عن كل ما یسعدھم في الدنیا وینجیھم في الآخرة ویسعدھم 
 .والله تعالى أعلم. فیھا

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/١٦٩(معالم التنزیل ، و)١/٣٩٧(تفسیر مقاتل  :انظر ١
 ).٢/٣٦(التسھیل  :انظر ٢
 ).٢/٤١٦(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).٢/١١٠(الكشاف  :انظر ٤
 ).٤/٣٢٦(البحر المحیط  :انظر ٥
 ).٣/٥٠(نظم الدرر  :انظر ٦
 ).٣/٢٣٧( السلیم إرشاد العقل :انظر ٧
 ، )٣/٢٥٣(، وأضواء البیان )٩٦ -١٥/٩٥" (عمي"لسان العرب  :انظرالبیت للشاعر زھیر بن أبي سلمى من معلقتھ،  ٨
لغة في وقال الأزھري، سماه لیث بن المظفر، ھكذاال: ھو ٩  قال یسار، بن نصر بن رافع بن اللیث :وقال غیره الخراساني، یسار بن نصر بن اللیث :البُ

 ).٢/٢٧٠( بغیة الوعاة: انظر. فیھ ویرغب باسمھ كتابھ لینفق للخلیل كتاب العین انتحل صالحا، رجلا كان :الأزھري
 ).٤/٣٢٦(البحر المحیط  :انظر ١٠
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١١
 ).٢/٣٦(التسھیل  ١٢
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)٢٣( 

 Q 8 7  گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ٹ ٹ  ۀ  ۀ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگP ٧١: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 الآیة؟ في )ک: (قولھ المراد بـ ما

عني بالرجس الرین على القلوب : والرجس العذاب، وقیل " :-رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١" بزیادة الكفر

 -: الدراسة

 :غة وفي القرآن الكریم على معاني عدة، منھاجاءت كلمة الرجس في الل

ورجس .القذر، والنجس، واسم لكل ما استقذر من عمل، وقد یعبر بھ عن الحرام والفعل القبیح: أن الرجس ھو
الشیطان وسوستھ، والرجس والارتجاس صوت الشيء العظیم المختلط كالسیل والرعد والجیش، والرجس 

 .الرجف والاختلاط والالتباس

 .٢في القرآن تطلق على العذاب، والسخط والعقاب، وعلى المأثم وعلى ما لا خیر فیھوھي 

 -:فقد ذكر المفسرون في ذلك أقوالا، وحاصل أقوالھم أربعة أما المراد بھ ھنا، -

، واختاره القرطبي ٤، قالھ ابن زید بن أسلم٣أن الرجس ھو العذاب، وھو قول الجمھور -: القول الأول
 .١٠، وابن عطیة٩، والزمخشري٨، والبغوي٧، والسمعاني٦، والواحدي٥يالقرطبي ووافق فیھ الطبر

 

 .، وغیرھم١٦الآلوسي، و١٥، والشوكاني١٤، وأبو السعود١٣، والبقاعي١٢، والثعالبي١١ووافقھم الخازن

 .١٧ذھبوا إلى أن الرجس من الارتجاس وھو الاضطراب

                                                             
 ).٧/٢٣٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١/٣٣٠" (رجس"، والمعجم الوسیط )٩٥ -٢/٩٤" (رجس"، ولسان العرب )٦/٥٢" (رجس"العین :انظر ٢
 ).٨/٢١٠(التحریر والتنویر  :انظر ٣
 ).٥/١٥١١(تفسیر ابن أبي حاتم : أنظر  ٤
 ).٨/٢٢٢(جامع البیان  :انظر ٥
 ).١/٤٠٠(الوجیز  :انظر ٦
 ).٢/١٩٣(تفسیر السمعاني  :انظر ٧
 ).٢/١٧٠(معالم التنزیل  :انظر ٨
 ).٢/١١٢(الكشاف  :انظر ٩
 ).٢/٤٢٠(المحرر الوجیز  :انظر ١٠
 ).٢/٢١٧(لباب التأویل  :انظر ١١
 ).٢/٣١(الجواھر الحسان  :انظر ١٢
 ).٣/٥٥(نظم الدرر  :انظر ١٣
 ).٣/٢٣٩(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٤
 ).٢/٢١٨(فتح القدیر  :انظر ١٥
 ).١٥٩ - ٨/١٥٨(روح المعاني  :انظر ١٦
 ).٢/١١٢(نظر الكشاف ا ١٧
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 وھي" ستّ "قلبت كما زایا، وقال أبو عمرو بن العلاء بأن الرجس والرجز بمعنى واحد، قلبت السین
  "بوتقر"و" بوسقر"قالوا  وكما بسین،" سداس"من
 :١الراجز قال وكما

 الناتِ  لئامُ  یربوع نب وعمر... علاتِ الس نيب ُ   ألا لحىَ 
 أكیاتِ  لاو بأعفافٍ  والیس

 .٢تاء السین فقلبت ،" أكیاس"و ،"الناس" یرید
 .٣اب من أجلھوأصل معناه الاضطراب، ثم شاع فیما ذكر الاضطر

 
،  وھذا مروي عن ابن عباس رضي الله "اللعن والطرد"أن الرجس ھو السخط  -:القول الثاني 

 .٤عنھما

 .٦وأبو حیان ٥أن الرجس ھو الرین على القلب بزیادة الكفر لتمادیھم، قالھ القفال -:القول الثالث 

 .طلة والأفعال المذمومةقائد الباذھب الرازي إلى أن الرجس عبارة عن الع -:القول الرابع

 

 Q: البیت أھل صفة في وقال ، ١٠٣: التوبة P ڻ ں ں Q: تعالى قال.  والتطھیر التزكیة ضد الرجس: "قال الرازي

 یكون أن وجب ، كذلك كان وإذا ، المذمومة والأفعال الباطلة العقائد من التطھر والمراد،  ٣٣: الأحزاب P ک  ک

 أنھ على یدل} ژ ڑ ڑ ک ک ک{ :  فقولھ ھذا ثبت إذا .المذمومة والأفعال لةالباط العقائد عن عبارة الرجس
 التقلید على أصروا لما القوم أن: الآیة في الكلام وحاصل... القبیحة  والصفات المذمومة بالعقائد خصھم تعالى

 وھو الغضب، زیدبم خصھم ثم} ژ ڑ ڑ ک ک ک{: قولھ من المراد وھو ، كفراً  الله زادھم للدلیل الانقیاد وعدم
 .٧"}ک{: قولھ

 -:المناقشة والترجیح  -

القولان الثالث والرابع معناھما واحد، ویذھبان إلى أن السخط ھو أمر معنوي من الرین والكفر الذي عاقبھم الله 
 .بھ لتمادیھم في الكفر

 .ب أو السخطوالظاھر أن معنى الآیة أوسع من ھذا، فھذا الرین والكفر حاصل لمن أوقع الله بھم العذا

فیھ تعارض مع القول الأول، فإن ابن عباس رضي الله عنھما، إلا أنھ لا یرى والقول الثالث مؤید بروایة 
 .ألیق بمعنى السخط من ھذا) ک(العذاب تابع للسخط واللعن، كما أن قولھ 

 -:ھو القول الأول والراجح في نظر المتأمل

                                                             
 ، و)٥/١٣٠" (نوت"، وتاج العروس )٤١٤ -٢/٤١٣(أضواء البیان  :انظر، أرقم بن علباء ھو ١
 ). ٢/٣٤١(، وأصول النحو )٢/٧١(لغة العرب  ، والأمالي في)٢٢٣ - ٨/٢٢٢(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٨/١٥٨(روح المعاني  :انظر ٣
 ).٨/٢٢٣(جامع البیان  :انظر ٤
َّ : ھو ٥  .وصاحب التصانیف اللغوي، عالم خراسان، الأصوليالعلامة، الفقیھ  الإمام، لشافعيالكبیر، ا الأبو بكر، محمد بن علي بن إسماعیل بن الشاشي القف

 – آخر سنة خمس وستین وثلاث مئة بالشاش توفي ".محاسن الشریعة " ، وكتاب "دلائل النبوة " صنف كتاب . النھر وراءالشافعي بما وعنھ انتشر فقھ 
 ).٣/٥١(، وشذرات الذھب )٢/٣٤٤(والعبر  .)١٦/٢٨٣(یر أعلام النبلاء س: أنظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة 

 ).٤/٣٢٩(البحر المحیط : أنظر ٦
 ).١٤/١٣٠(ح الغیب مفاتی ٧
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 .لأن علیھ الجمھور -١
 ).ژ ڑ(ق الآیة، وأكثر دلالة لقولھ تعالى لأنھ أكثر مناسبة مع سیا -٢

 من المراد لأن العذاب؛ منھ المراد یكون أن یمكن لا الرجس: " الرازي على ھذا المعنى وقال واعترض 
 ".التكریر لزم علیھ الرجس حملنا فلو العذاب، الغضب

و ، وعلیھ فالراجح ھ١لعن والطردولا نسلم لما قالھ الرازي، فالمراد من الغضب على الراجح إرادة الانتقام أو ال
 .قول الجمھور، والله تعالى أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).٨/١٥٩(روح المعاني : نظرا ١
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)٢٤( 

8 7   Q ک ک ک ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ          ڱ    ڱ  ڱP ٧٧: الأعراف. 

 :في الآیة مسألتان

 ؟-علیھ السلام  –من عاقر ناقة صالح : المسألة الأولى

 في ما أصحھا أقوال على الناقة عاقر في اختلف وقد " :-رحمھ الله تعالى  –مام القرطبي قال الإ
 الذي وذكر الناقة فذكر  وسلم علیھ الله صلى  الله رسول خطب قال زمعة بن الله عبد حدیث من مسلم صحیح

 .الحدیث زمعة، وذكر أبي مثل رھطھ في منیع عارم عزیز رجل لھا انبعث ، ١٢: الشمس P ڇ ڇ ڇ Q: فقال عقرھا

 .١" سالف بن قدار اسمھ في وقیل

 .ثم ذكر قولین بصیغة التمریض

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

ما ذھب إلیھ القرطبي من أنھ شخص معین، وقد ذھب الجمھور إلى أن العاقر ھو أشقى  -: القول الأول
 .مر ثمودیثمود قیل في اسمھ قدار بن سالف، وكان أحمر أزرق قصیرا، وھو أح

، ٥، ووافقھم ابن جزيّ الكلبي٤، والبغوي٣، والطبري٢لمروي عن ابن عباسوافق القرطبي في ھذا ا
 ، وغیرھم، ٦ابن كثیرو

خطب رسول الله   :عبد الله بن زمعة قالواستندوا في وصف عاقر الناقة إلى ما جاء في الصحیحین عن 
ھا رجل عارم عزیز منیع إذ انبعث أشقاھا انبعث ل :فقال، فذكر الناقة وذكر الذي أعقرھا صلى الله علیھ وسلم

 .في رھطھ مثل أبي زمعة

 

 

 

یا علي أتدري من أشقى : (  لعليوھو أشقى الناس وأشقى الأولین لقول الرسول صلى الله علیھ وسلم 
، الله ورسولھ أعلم :قال ،)؟أتدري من أشقى الآخرین ،عاقر ناقة صالح: (قال ،الله ورسولھ أعلم :قال ،)؟الأولین

  .١)قاتلك: (الق

                                                             
" ٢٨٥٥"ومسلم . كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة والشمس وضحاھا) ٤/١٨٨٨" (٤٦٥٨"رواه البخاري  ، والحدیث)٧/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 .عفاءكتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الض) ٤/٢١٩١(
 ).٦/٣١٦(الدر المنثور : نظرا ٢
 ).٣٠/٢١٤(جامع البیان : نظرا ٣
 ).١٧٧ - ٢/١٧٦(معالم التنزیل : نظرا ٤
 ).٤/٢٠٢(التسھیل : نظرا ٥
 ).٤/٥١٨(تفسیر القرآن العظیم : نظرا ٦
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 .٢"الأحیمر وھو منھم واحد إلا یفعلھ لم وإن بھ رضوا لأنھم جمیعھم إلى نسب العقر: " وقال ابن جزيّ الكلبي 

 .٣قال قتادة ذكر لنا أنھ أبى أن یعقرھا حتى بایعھ صغیرھم وكبیرھم وذكرھم وأنثاھم وھو قول أكثر المفسرینو

 .بصیغة الجمع) ک ک(جاء قولھ أن جماعة قامت بعقر الناقة، وذلك كما  -:القول الثاني 

 لامرأتین وقالت الناس إلیھ مال لما صالحا فحسدت ملكي لھا یقال امرأة إلى كان ملكھم فقیل إن -١
 وألجآ الرجلان وخرج ففعلتا الناقة عقر واسألاھما تطیعاھما لا یعشقانھما خلیلان لھما كان
 .٤وقتلاھا بسھم أحدھما ورماھا مضیق إلى الناقة

چ ڇ ڇ  ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ Q قرھا عاقرھا ومعھ ثمانیة رجال، وھم الذین قال الله فیھم وقیل أنھ ع -٢

 .٥، وذھب إلى ھذا الزمخشري٤٨: النمل Pڎ ڎ 

إحداھما یقال لھا عنیزة بنت غنم بن مجلز  ،وكانت امرأتان من ثمود: " قال الطبري في حكایة الناقة
وكانتا من  ،وكانت جمیلة غنیة ذات مواش كثیرة ،نت المحیاوامرأة أخرى یقال لھا صدوف ب...  تكنى بأم غنم

فدعت صدوف رجلا من ثمود یقال لھ الحباب لعقر الناقة ...  وكانتا تحبان عقر الناقة ،أشد الناس عداوة لصالح
فدعت ابن عم لھا یقال لھ مصدع بن مھرج بن المحیا وجعلت لھ  ،وعرضت علیھ نفسھا إن ھو فعل فأبى علیھا

ودعت عنیزة بنت غنم قدار  ،وكانت من أحسن الناس وأكثرھم مالا فأجابھا إلى ذلك ،على أن یعقر الناقةنفسھا 
فقالت أعطیك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة وكان قدار ...  بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصیرا

یا غواة ثمود فاتبعھم سبعة نفر قالوا فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مھرج فاستغو...  عزیزا منیعا في قومھ
صدع وأصحابھما فرصدوا الناقة حین صدرت عن الماء وقد كمن لھا قدار مفكانوا تسعة رھط فانطلق قدار و

في أصل صخرة على طریقھا وكمن لھا مصدع في طریق آخر فمرت على مصدع فرماھا بسھم فانتظم بھ 
من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم زمرتھ فشد على  عضلة ساقھا وخرجت أم غنم عنیزة وأمرت ابنتھا وكانت

الناقة بالسیف فكشف عرقوبھا فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبھا ثم طعن في لبتھا فنحرھا وخرج أھل 
 .٦... " البلد واقتسموا لحمھا وطبخوه

 -:المناقشة والترجیح  -
للروایة الأصح، وأصح ما قیل في  الأقوال الثلاثة مرجعھا إلى الروایة، وفي ھذه الحالة الرجحان یكون

ھذا ھو ما جاء في الصحیح عن عبد الله بن زمعة في وصف عاقر الناقة، وروایة أشقى الأولین، وأما الروایات 
 .الأخرى فھي من الإسرائیلیات التي لا یعول علیھا

 .٧)أنھ إذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسیر الآیة، فلا یصار إلى غیره: (والقاعدة 

                                                                                                                                                                                                          
، )٥/١٥٣" (٨٥٣٨"سائي في سننھ الكبرى ، الن)٤/٢٦٣" (١٨٣٤٧"عمار بن یاسر من حدیث  الحدیث روي بألفاظ متقاربة، وقد رواه الإمام أحمد ١

وقال ) ٣/١٢٢" (٤٥٩٠"، والحاكم في مستدركھ )٨/٥٨" (١٥٨٤٨"والبیھقي في سننھ الكبرى، باب من زعم أن للكبار أن یقتصوا قبل بلوغ الصغار 
ووافقھ الذھبي، . ط مسلم ولم یخرجاه، وقال صحیح على شر)٣/١٥١" (٤٦٧٩"صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه، وسكت عنھ الذھبي، وعنده أیضا 

" ١٧٤٣"وھو عند الألباني في السلسة الصحیحة ). ١/٤٣٠" (٥٦٩"وأبو یعلى ). ٢/٢٤٧" (٢٠٣٧"، ) ١/١٠٦" (١٧٣"والطبراني في معجمھ الكبیر 
( ثمود الذي عقر الناقة، و الذي یضربك على ھذه أحیمر : قال ، بلى یا رسول الله: الناس رجلین؟ قلنا  ىألا أحدثكما بأشق ،یا أبا تراب(، ولفظھ )٤/٣٢٤(

 ).- یعني لحیتھ -تبتل ھذه من الدم  حتى) یعني قرن علي 
 ).٢/٣٧(التسھیل  ٢
 ).٣١/١٧٧(مفاتیح الغیب : نظرا ٣
 ).٧/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن : نظرا ٤
 ).٣/٣٧٦(الكشاف : نظرا ٥
 ).٢٢٨ - ٨/٢٢٧(جامع البیان : أنظر ٦
 ).١/١٩١(جیح عند المفسرین قواعد التر ٧
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 باشرتھ عقرھا أن الكریمة الآیة ھذه وظاھر: "ما قالھ الشنقیطي ھو لجواب عن صیغة الجمع في الآیة وا

Q  تعالى قولھ في وذلك فباشر عقرھا منھم واحداً  نادوا أنھم المراد أن القمر سورة في نبیّ  تعالى ولكنھ جماعة،
 .١".٢٩: القمر Pڀ ڀ  ڀ ٺ 

عالى ، والله ت، وھو ما ذھب إلیھ القرطبيفالراجح ھو القول الأولوإلى ھذا ذھب جمھور المفسرین، وعلیھ 
 .أعلم

*   *    * 

                                                             
 ).٣٥ - ٢/٣٤(أضواء البیان  ١
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)٢٥( 

 مصیر سقب ناقة صالح؟: المسألة الثانیة

 الناقة خرجت التي الصخرة إلى ولدھا وھو السقب وجاء":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 عقر كان ممن نفر أربعة السقب اتبع :إسحاق ابن وقال.. .فیھا،  فدخل الصخرة وانفرجت ثلاثا فرغا منھا،
 .معھا وأكلوه بأمھ فألحقھ برجلھ جره ثم قلبھ، فانتظم بسھم مصدع فرماه ذؤاب، وأخوه مصدع الناقة،

 .١"ثلاثا رغا ولھذا أیام، ثلاثة عمركم من بقي إنھ لھم قال صالحا فإن أصح، والأول

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

قتل٢ما ذھب إلیھ القرطبي، وأبو حیان -: ل الأولالقو  .، أن السقب رغا ثلاثا ثم دخل الصخرة، ولم یُ

 .واستند القرطبي إلى أن صالحا أمھلھم ثلاثة أیام، ولھذا رغا السقب ثلاثا

ى سالت دموعھ، علیھ السلام جاءَ صالحروي أنھ لما عقرت الناقة  ّ ا رآه الفصیل بكى حت ّ استقبل ص ،فلمّ  لحاً ثم
خرى ُ خرى ثم رغا أ ُ  .فرغا رغوة ثم رغا أ

عوا في داركم ثلاثة أیام ذلك وعد غیر مكذوب: علیھ السلام فقال صالح ّ  .٣لكل رغاة أجل یومكم تمت

 :وقال أبو طالب

 .٤" السقبِ  ِ  كراغی  حساً  لكم كائنٌ ...  من كتابكمْ  وأن الذي ألصقتمْ " 

 .٥اتبعوا السقب فعقروه وأكلوه مع أمھ ما رواه ابن إسحاق أنھم  -:القول الثاني 

 
 
 

 -:المناقشة والترجیح  -
إلا قولھ  الباحث عمدة الصواب في ھذه المسألة ھي الروایة، والروایات كلھا محتملة، ولا مرجح عند

 .٦٥: ھود Pچ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ Q : تعالى

ِ العذاب، فمھلة الثلاثة أیام أعطیت بعد العقر مباشرة، ولھذا ربما رغا ال ل سقب ثلاثا إشارة من الله تعالى لأجَ
 .وھذا ما رجحھ القرطبي

روایة صحیحة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  –فیما بحثت  –بید أن ھذه كلھا روایات إسرائیلیة، ولم أجد 
ة صحیحة یمكن تفید أن ناقة صالح علیھ السلام كان لھا ولد، أو تبین لنا مصیره، والأولى إن لم تكن ھناك روای

                                                             
 ).٧/٢٤١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٤/٣٣٤(البحر المحیط : أنظر ٢
 ).٤/٢٥٦(الكشف والبیان للثعلبي : أنظر ٣
 ).١/١٣(، وھو في دیوان أبي طالب )٢/١٣٨(، وسیرة ابن إسحاق )٢/١٩٧(السیرة النبویة لابن ھشام : أنظر ٤
 ).٨/١٦٧(، روح المعاني )٢/١٧٧(، ومعالم التنزیل )٤/٢٥٦(، الكشف والبیان )٨/٢٢٨(جامع البیان : ظرأن ٥
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أن یؤسس علیھا علم صحیح أن لا یكون ھناك داعي یدعو المفسرین إلى الكلام في ھذا الموضوع، والله تعالى 
 .أعلم

*   *   * 
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)٢٦( 

 Q 8 7  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭP ٧٩: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 كان خطابھ لھم؟عن قومھ؟ ومتى  –علیھ السلام  –متى تولى صالح 

 موتھم بعد قالھ أنھ ویحتمل ،موتھم قبل ذلك قال أنھ یحتمل"  :-رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١" أظھر والأول... 

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

ما ذھب إلیھ القرطبي من أن التولي والخطاب كان قبل موتھم وھلاكھم، ووافق في ھذا  -: القول الأول
 .٣ابن عطیةو، ٢طبريال

 .، وغیرھم٦، والشوكاني٥، وأبو السعود٤ووافقھم النسفي

 كونھم على یدل ، وذلك)ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ: (وقال القوم خاطب -علیھ السلام  –ودلیلھ أن صالحا 
 -:أوجھ ثلاثة من أحیاء

 في وذلك بالقیام، الاستقلال من لقوما لفظ اشتقاق لأن بالقوم، یوصفون لا ، والأموات)ہ: (لھم قال أنھ :أحدھا
 .مفقود المیت حق

 .یجوز لا المیت وخطاب أولئك، مع خطاب الكلمات ھذه أن :والثاني

 .٧فیھم المحبة حصول یصح بحیث یكونوا أن ، فیجب)ے ۓ   ۓ ڭ: (قال أنھ :والثالث

 

 

، ٩، والبغوي٨الواحدي أن التولي والخطاب كان بعد موتھم وھلاكھم، وذھب إلى ھذا -:القول الثاني 
 .، وغیرھم١١الآلوسي، و١٠وابن كثیر

                                                             
 ).٨/٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/٢٣٤(جامع البیان : أنظر ٢
 ).٢/٤٢٤(المحرر الوجیز : أنظر ٣
 ).٢/٩١(مدارك التنزیل : أنظر ٤
 ).٣/٢٤٤(إرشاد العقل السلیم : أنظر ٥
 ).٢٢١ - ٢/٢٢٠(فتح القدیر : رأنظ ٦
 ).١٤/١٣٦(مفاتیح الغیب : أنظر ٧
 ).١/٤٠١(الوجیز : أنظر ٨
 ).٢/١٧٥(معالم التنزیل : أنظر ٩
 ).٢٣١ - ٢/٢٣٠(تفسیر القرآن العظیم : أنظر ١٠
 ).١٦٦ - ٨/١٦٥(روح المعاني : أنظر ١١
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 على فدل التعقیب، على تدل والفاء P ہ ۀ ۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ں ںQ :قال تعالى واستدلوا لقولھم بظاھر السیاق القرآني، حیث إنھ

 .بھ لھمثم كان تولیھ عنھم وخطا ،جثومھم، فظاھر ھذا یقتضي أنھم ماتوا وھلكوا أولا بعد التولي ھذا حصل أنھ

 -:على ثلاثة أوجھ –علیھ السلام  –وقالوا إن ھذا كان من صالح 

أنھ خاطبھم تقریعا وتوبیخا لھم وھم یسمعونھ، كما فعل النبي صلى الله علیھ وسلم حین خاطب قتلى بدر : أحدھا
 لما  وسلم علیھ الله صلى  الله رسول الصحیحین، أن ، وثبت في١قال ھذا قتادة. من المشركین وھم في القلیب

 وقف حتى سار ثم فركبھا اللیل، آخر من ثلاث بعد فشدت براحلتھ أمر ثم ثلاثا، ھناك أقام بدر أھل على ظھر
 فلان، بن ویا فلان ربیعة بن یا شیبة ربیعة بن یا عتبة ھشام بن جھل أبا یا : (یقول فجعل بدر قلیب القلیب على
 أقوام من تكلم ما الله رسول یا :عمر لھ فقال ،)حقا  ربي يما وعدن وجدت فإني حقا؟ ربكم ما وعد وجدتم ھل
 .٢)یجیبون لا ولكن منھم أقول لما بأسمع أنتم ما بیده نفسي والذي : (فقال جیفوا، قد

 .أنھ خاطبھم على سبیل التوجع والتحسر لما فاتھم من الإیمان بسبب إعراضھم وعدم قبولھم النصح: والثاني

 نبیھم بھ جاء لما واقتضاء الله معصیة عن وانتفاء إیماناً  تبر الأحیاء الذین معھ، فیزدادواأنھ خاطبھم لیع: والثالث
 .الله عن

 

 

 
 -:المناقشة والترجیح  -

 .ظاھر السیاق القرآني یقتضي أن التولي والخطاب إنما حصل بعد جثوم القوم أي موتھم وھلاكھم

 تلك یقبل فلم نصحھ قد وكان میت، وھو صاحبھل الرجل یقول عن خطاب الأموات بأنھ قد یجاب أن ویمكن
 .٣ھھنا فكذا تمتنع؟ فلم منعتك وكم تقبل؟ فلم نصحتك كم منذ أخي یا الھلاك، في نفسھ ألقى حتى النصیحة

 .٤)أن القول بالترتیب مقدم على القول بالتقدیم والتأخیر: (والقاعدة الترجیحیة

خطابا   –علیھ السلام  –رتیب المذكور، ویكون خطاب صالح والأقرب ھو تقدیم ظاھر السیاق القرآني وفق الت
للأموات وھم یسمعونھ، كما فعل النبي صلى الله علیھ وسلم مع قتلى بدر من المشركین، وبھذا یترجح القول 

 .الثاني، والله تعالى أعلم

 *   *  * 

                                                             
 ).٥/١٥١٧(تفسیر ابن أبي حاتم  ١
 .)٤/١٤٦١" (٣٧٥٧" ب قتل أبي جھلرواه البخاري  كتاب المغازي، با ٢

" ٢٨٧٤،  ٢٨٧٣"          ،ومسلم  كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیھ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منھ
)٢٢٠٣ - ٤/٢٢٠٢(.    
 ).١٤/١٣٦(مفاتیح الغیب : أنظر ٣
 ).٢/٤٥١(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٤
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)٢٧( 

 Q 8 7 ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉP ٨٠: الأعراف . 

 :مسألة واحدة، وھي في الآیة

 ھل كانت فاحشة قوم لوط في أحد ممن سبقھم؟

أي لم  ،لاستغراق الجنس "ۋ ) "ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ   ۅ ۅ( قولھ تعالى ": قال الإمام القرطبي  رحمھ الله تعالى 
 .١" والصدق ما ورد بھ القرآن .والملحدون یزعمون أن ذلك كان قبلھم .یكن اللواط في أمة قبل قوم لوط

 -: ةالدراس
 :في المسألة قولان

 .وھو ما ذھب إلیھ القرطبي وأھل التفسیر، أن فاحشة قوم لوط لم تكن في أحد من قبلھم -:القول الأول 

، ووافقھم ٧، والرازي٦، والزمخشري٥، والبغوي٤، والواحدي٣، والنحاس٢وافق القرطبي في ھذا الطبري
 .، وغیرھم١٣الآلوسي، و١٢لشوكاني، وا١١، وأبو السعود١٠، وابن كثیر٩، وأبو حیان٨النسفي

 .الثانیة بیانیة) ۅ(الأولى صلة للتوكید وتفید الاستغراق، و ) ۋ(فـ 

 

 .١٥أن إبلیس كان أصل عملھم بأن دعاھم إلى نفسھ لعنھ الله فكان ینكح بعضھم بعضا ١٤حكى النقاش

 .١٦ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط: قال عمرو بن دینار

 لولا أن الله عز وجل قص علینا خبر قوم لوط ما :الملك الخلیفة الأموي باني جامع دمشق وقال الولید بن عبد
 .١٧ظننت أن ذكرا یعلو ذكرا

                                                             
 ).٧/٢٤٥(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/٢٣٤(جامع البیان : أنظر ٢
 ).٣/٥٠(معاني القرآن الكریم : أنظر ٣
 ).١/٤٠١(الوجیز : أنظر ٤
 ).٢/١٧٩(معالم التنزیل : أنظر ٥
 ).٢/١١٨(الكشاف : أنظر ٦
 ).١٤/١٣٧(مفاتیح الغیب : أنظر ٧
 ).٩٢ -٢/٩١(مدارك التنزیل : أنظر ٨
 ).٤/٣٣٦(حیط البحر الم: أنظر ٩
 ).٢/٢٣١(تفسیر القرآن العظیم : أنظر ١٠
 ).٣/٢٤٥(إرشاد العقل السلیم : أنظر ١١
 ).٢/٢٢٢(فتح القدیر : أنظر ١٢
 ).١٧٠ - ٨/١٦٩(روح المعاني : أنظر ١٣
ً بالقرآن ، اديالموصلي البغد، المعروف بالنقاش، المقرئ بن ھارون بن جعفر بن سند محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد، أبو بكر: ھو ١٤ كان عالما

وكتاب ، معاني القرآن والموضح في، وكتاب الإشارة في غریب القرآن، "شفاء الصدور : "كتابھ في التفسیر المسمى: من مصنفاتھ، والتفسیر
-الله رحمة واسعة رحمھ  –خمس وستین ومائتین، وتوفي في شوال سنة إحدى وخمسین وثلاث مائة  ولد سنة. وھو ضعیف عند المحدثین. القراءات

 ).٣/٨(، وشذرات الذھب )٣/٩٠٨(، وتذكرة الحفاظ )١/٩٤( سیوطيطبقات المفسرین لل: ظرأن. 
 ، وھذه الروایة من الإسرائیلیات التي لا یعتمد علیھا)٧/٢٤٥(الجامع لأحكام القرآن : أنظر ١٥
 ).٨/٢٣٤(، وجامع البیان )٥/١٥١٧(تفسیر ابن أبي حاتم : أنظر ١٦
 ).٢/٢٣١(یر القرآن العظیم لابن كثیر تفس: أنظر ١٧
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وقال عطاء عن ابن عباس  ،قال الحسن كانوا ینكحون الرجال في أدبارھم وكانوا لا ینكحون إلا الغرباءو
 .١استحكم ذلك فیھم حتى فعل بعضھم ببعض

فإن مباشرة القبیح واختراعھ ، وتشدید التوبیخ والتقریع ،الجملة مستأنفة مسوقة لتأكید النكیرو: "قال أبو السعود
فإن سبك النظم الكریم وإن  ،ثم وبخھم بأنھم أول من عملھا ،ولقد أنكر الله تعالى علیھم أولا إتیان الفاحشة ،أقبح

اد أنھم سابقون لكل من عداھم من لكن المر ،كان على نفي كونھم مسبوقین من غیر تعرض لكونھم سابقین

أو مسوقة جوابا ،  ٢١: الأنعام Pڑ ڑ   ک ک ک ک گ     Q  نحو قولھ تعالى كما مر تحقیقھ مرارا في ،العالمین

ما سبقكم بھا أحد لغایة  :فقیل بیانا للعلة وإظھارا للزاجر ؟لم لا نأتیھا :كأنھ قیل من جھتھم ،عن سؤال مقدر
 .٢"؟ف تفعلونھاقبحھا وسوء سبیلھا فكی

 ذإ أسوأ،اختراعھ  أنشك  ولا ،مؤذنة باختراع السوء أنھا ،الجملة مؤكدة للنكیر هووجھ كون ھذ : "الآلوسيقال 

 .٣" ٢٢: الزخرف Pی ی ی Q  مثلا بقولھم الأصنامكما اعتذروا عن عبادتھم  ،لا مجال للاعتذار عنھ

 

 .٤م لوط، ونسب القرطبي ھذا القول إلى الملاحدةأن ھذه الفاحشة كانت فیمن قبل قو  -:القول الثاني 

 -:المناقشة والترجیح  -

قطعیة دلالة الآیة یقتضي أن لا خلاف في الآیة، وھو كذلك، فلم یخالف أحد من أھل العلم في المسألة، ولذا 
 .ذكر القرطبي القول الآخر الذي یخالف قطعیة النص بنسبتھ إلى الملحدین

على عدم إتیان أحد من العالمین لھذه الفاحشة قبل قوم لوط، ولم یخالف في ھذا أحد وظاھر النص قطعي الدلالة 
 .٥ما سبقكم أحد إلى لزومھا وتشھیرھامن أھل العلم، إلا أن ابن عطیة ذكر أنھ تحتمل الآیة أن یكون المراد 

ول عن ظاھر القرآن لا یجوز العد: ( وھذا في نظري مردود، لأنھ یخالف ظاھر القرآن بغیر دلیل، والقاعدة 
 .٦)إلا بدلیل

، فإن ھذا في البشر ولا داعي إلى افتراض لزوم وجود ھذه الفاحشة فیمن سبق بدلالة وجود الشھوة الجنسیة
 .یقتضي مجرد الاحتمال، وقد أبطل الله ھذا الاحتمال بھذه الآیة

 ؟وة داعیة إلى ذلك العمل أبداً مع أن الشھ) ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ   ۅ ۅ( كیف یجوز أن یقال :فإن قیل : "قال الرازي

ً من الناس یستقذر ذلك العمل :والجواب ً انقضاء  ،فإذا جاز في الكثیر منھم استقذاره ،أنا نرى كثیرا لم یبعد أیضا
 .٧"علیھ  رعصابحیث لا یقدم أحد من أھل تلك الأ كثیر من الإعصار

                                                             
 ).١٤/١٣٧(مفاتیح الغیب : أنظر ١
 ).٣/٢٤٥(إرشاد العقل السلیم  ٢
 ).٨/١٦٩(روح المعاني  ٣
 ).٧/٢٤٥(الجامع لأحكام القرآن : أنظر ٤
 ).٤/٤٢٤(المحرر الوجیز : أنظر ٥
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٦
 ).١٤/١٣٧(مفاتیح الغیب  ٧
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على توحید الله تعالى وحده قرونا كثیرة حتى وأضیف على ما قالوا، بأن ھذا كما في التوحید، فقد بقي العالم 
 .-علیھ السلام  –كان أول ظھور للشرك في قوم نوح 

وأیضا فإن ھذه الفاحشة المخترعة كانت تحتاج إلى جرأة ومواطأة من المفعول بھ، ولم توجد ھذه فیمن سبق، 
 .فلم تكن إذن فیھم ھذه الفاحشة

 -:حد من العالمین فاحشة قوم لوط قبلھم، وذلك لما یأتيولا شك أن الصواب في المسألة أنھ ما فعل أ

 .لقطعیة دلالة النص القرآني على المراد -١
 .لأن أھل العلم قاطبة ذھبوا إلى ھذا القول -٢
 .١)أن كل تفسیر خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فھو رد: (للقاعدة الترجیحیة  -٣
أن كل تفسیر لیس : (لمعناھا الظاھر، والقاعدة لمخالفة القول الثاني الصریحة لمدلول الآیة، وإلغاء  -٤

 .، والله تعالى أعلم٢)مأخوذا من دلالة ألفاظ الآیة وسیاقھا فھو رد على قائلھ

*   *    * 

                                                             
 ).١/٢١٤(اعد الترجیح عند المفسرین قو ١
 ).٢/٣٤٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٢
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)٢٨( 

 Q 8 7 ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹP ٨٣: الأعراف . 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ٹ(ما معنى قولھ تعالى 

وقال ...  بن عباس وقتادةاقالھ  ،الباقین في عذاب الله :أي )ٹٿ( : "قال القرطبي رحمھ الله تعالى
وأبو عبیدة یذھب إلى أن المعنى  :قال النحاس .لطول عمرھا :وقیل ،من الغائبین عن النجاة :أي )ٹٿ( :الزجاج

 .أي أنھا قد ھرمت ،من المعمرین

 .١"والأكثر في اللغة أن یكون الغابر الباقي
 

 -: الدراسة
 :ثلاثة أقوالفي المسألة 

، ٣، والحسن٢الغابرین، أي الباقین في عذاب الله، قالھ ابن عباس رضي الله عنھما وقتادة -: القول الأول
، ٨، والبغوي٧، والواحدي٦، وابن أبي زمنین٥السمرقنديو، ٤وھو اختیار القرطبي، ووافق في ھذا الطبري

 .١٣رازي، وال١٢، وابن الجوزي١١، والسمعاني١٠، وابن عطیة٩والزمخشري

 

 

 .، وغیرھم١٩، والشوكاني١٨، وأبو السعود١٧، وابن كثیر١٦، وأبو حیان١٥، والنسفي١٤ووافقھم البیضاوي

 .فھو من الأضداد ي،وغبر إذا بق ،ر الشيء إذا مضىبغ: وقالوا

 .والباقي غابر بالمعجمة، بالعین المھملة ،الماضي عابر :في المجمل عن قوم أنھم قالوا ١وحكى ابن فارس
                                                             

 ).٧/٢٤٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٥/١٥١٩(المصدر السابق، وتفسیر ابن أبي حاتم : أنظر ٢
 ).٨/١٧٢(روح المعاني : أنظر ٣
 ).٨/٢٣٦(أنظر جامع البیان  ٤
 ).١/٥٤٥( بحر العلوم: أنظر ٥
 ).٢/١٣١(القرآن العزیز تفسیر : أنظر ٦
 ).١/٤٠٢(الوجیز : أنظر ٧
 ).٢/١٨٠(معالم التنزیل : أنظر ٨
 ).٢/١١٩(الكشاف : أنظر ٩
 ).٢/٤٢٥(المحرر الوجیز : أنظر ١٠
 ).٢/١٩٦(تفسیر السمعاني : أنظر ١١
 ).٣/٢٢٨(زاد المسیر : أنظر ١٢
 ).١٤/١٤٠(مفاتیح الغیب : أنظر ١٣
 ).٣/٣٨(أنوار التنزیل : أنظر ١٤
 ).٢/٩٢(مدارك التنزیل : أنظر ١٥
 ).٤/٣٣٨(البحر المحیط : أنظر ١٦
 ).٢/٢٣٢(تفسیر القرآن العظیم : أنظر ١٧
 ).٣/٢٤٦(إرشاد العقل السلیم : أنظر ١٨
 ).٢/٢٢٢(فتح القدیر : أنظر ١٩



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

177 
 

 :اجزقال الر

ْ  فما ونى محمدُ   .٢ما مضى وما غبرَ  الإلھُ  لھُ  ... أن غفرَ  مذ

ً إذا مكث وبقي یقال غبر الشيء : "قال الرازي  :قال الھذلي ،یغبر غبورا

ٍ  بعدھمْ  تُ رْ َ   غَ   ُ   بِ َ  ْ  ُ   أني لاحقٌ  وأخالُ ...  ناصبٍ  بعیش

 .٣" یعني بقیت

 :قال أبو بكر الھذلي ،ر الحیضومنھ غب، المشھور في اللغةوھذا ھو : "قال أبو حیان 

أ من كلِ   لِ ِ  ْ  ُ   وداءٍ  مرضعةٍ  وفسادِ ...  حیضةٍ  برَ ُ   ومبرّ

رع بقیتھ  .٤"وغبر اللبن في الضّ

 .٥الغابرین، أي الغائبین عن النجاة، وقال بھذا الزجاج -:القول الثاني 

                                                                                                                                                                                                          
 رجل فیھ یكون لا كیف ،-الري  یعنى -البلد  لھذا الحمیة دخلتني :قال مالكیا، فصار شافعیا فقیھا اللغوي، كان زكریا بن فارس بن أبو الحسین، أحمد: ھو ١
 "مجلدات، و  أربع "القرآن تفسیر في التأویل جامع" :التصانیف من لھ! ؟-یعني الإمام مالك  –الألسنة  جمیع على القول المقبول الرجل ھذا مذھب على

 یصنف لم جلیل كتاب وھو :یاقوت اللغة، قال في "المجمل كتاب"لم، و وس علیھ الله صلى النبي أخلاق كتاب "و " وسلم علیھ الله صلى النبي سیرة كتاب
 ).١/١١٨(، ووفیات الأعیان )٢٨ -١/٢٦( المفسرین للسیوطي طبقات: أنظر .-رحمھ الله تعالى  -وثلاثمائة  وتسعین خمس سنة مات. مثلھ

 ).٤/١٤(، وأضواء البیان )٧/٢٤٦(، والجامع لأحكام القرآن )١/٢١٩(المجاز لأبي عبیدة : من رجز العجاج، أنظر ٢
 ).١/٢٠٥(جمھرة أشعار العرب : ، والبیت لأبي ذؤیب الھذلي، أنظر)١٤٠ - ١٣٩/ ١٤(مفاتیح الغیب  ٣
 ).٥/٣" (غبر"، ولسان العرب )٢/٤٢٥(، وأنظر البیت أیضا في المحرر الوجیز )٤/٣١٩(البحر المحیط  ٤
 ).٧/٢٤٦(ع لأحكام القرآن ، الجام)٢/٣٥٣(معاني القرآن وإعرابھ : أنظر ٥
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 .١ة، وقال بھ أبو عبیدأي أنھا قد ھرمت ،المعمرین: الغابرین -:القول الثالث

ثم ابتدأ وصفھا بعد ذلك بصفة لا تتعلق بھا  ،اكتفى بھ في أنھا لم تنجُ ) ٿ ٿ( وقال أبو عبیدة : "قال أبو حیان
مة في  ،وبقي من عصره إلى عصر غیره وھي أنھا كانت ممن أسنّ  ،النجاة ولا الھلكة فكانت غابرة أي متقدّ

 .٢"ع قومھا إلى أن ھلكت م، ١٧١: الشعراء Pں ڻ ڻ ٹ Q كما قال  ،السن

 -:المناقشة والترجیح  -
 .القول الثاني لازم للقول الأول، لكني لم أجد من ذھب إلى أن غبر یكون بمعنى غاب

والقول الثالث لم یذھب إلیھ إلا أبو عبیدة، ولم أجد من ذھب إلى أن غبر یكون بمعنى التقدم في السن، إلا بمعنى 
 .لأولبقائھا بعد أفراد جیلھا، فرجع إلى المعنى ا

 -:والراجح في المسألة ھو القول الأول، وذلك لما یأتي

 .٣لأنھ الأكثر والمشھور في كلام العرب -١
 .٤)أن قول الجمھور مقدم على كل قول شاذ: (لأنھ قول الجمھور، والقاعدة -٢
اللھم اغفر لأبي سلمة وارفع درجتھ في المھدیین واخلفھ في عقبھ في : (لقولھ صلى الله علیھ وسلم -٣

 .٥)رینالغاب

 ٨٣: الأعراف Pٿ ٿ ٿ ٿ ٹ Q  كقولھ تعالى ،أي الباقین )واخلفھ في عقبھ في الغابرین: " (٦قال الإمام النووي

"٧. 
 .أعلم ، والله تعالى٨)إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال فھو مرجح لھ: (والقاعدة الترجیحیة

                                                             
 ).٣/٥١(معاني القرآن الكریم : أنظر ١
 ).٤/٣٣٨(البحر المحیط  ٢
 ).١/٤٤٤" (غبر"، وأساس البلاغة )٥/٣" (غبر"لسان العرب : أنظر ٣
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین : أنظر ٤
 ).٢/٦٣٤( "٩٢٠" .حضرباب إغماض المیت والدعاء لھ إذا في صحیحھ كتاب الجنائز،  رواه مسلم ٥
كثیرة الإمام الرفیع القدر، أبو زكریا، یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني، النووي الشافعي، محي الدین، علامة بالفقھ والحدیث، وفضائلھ : ھو ٦

ثین وست مائة بقریة نوا، وبھا توفي سنة جمة، لھ شرح على صحیح مسلم، ولھ ریاض الصالحین،وكتبھ كلھا نافعة كتب الله لھا القبول، ولد سنة إحدى وثلا
 ).٨/١٤٩(الأعلام : أنظر. –رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –ست وسبعین وست مائة 

 ).٦/٢٢٣(شرح النووي على صحیح مسلم  ٧
 ).١/٢٠٦(قواعد الترجیح عند المفسرین : أنظر ٨
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)٢٩( 

 Q 8 7ےۓ ۓ  ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ ےP ٨٦: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ڱ ڱ ں ں(ما المراد من قعودھم على الطرق في قولھ 

كانوا یقعدون على الطرقات  :بن عباس وقتادة ومجاھد والسديا قال " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
وھذا ظاھر ...  یقولون إنھ كذاب فلا تذھب إلیھالمفضیة إلى شعیب فیتوعدون من أراد المجيء إلیھ ویصدونھ و

قال السدي أیضا كانوا و...  عن قطع الطریق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلھم يوقال أبو ھریرة ھذا نھ ،الآیة
 .١" والبخس والأكیالیعضد ھذا التأویل ما تقدم من النھي في شأن المال في الموازین ...  عشارین متقبلین

 -: الدراسة

 -:لمسألة أربعة أقوالفي ا

لصد الناس عنھ وعن  –علیھ السلام  –ھو القعود على الطرقات المفضیة إلى شعیب  -: القول الأول
، ٤النحاسو ،٣، اختاره القرطبي ووافق فیھ الطبري٢دعوتھ، وھو قول ابن عباس وقتادة ومجاھد والسدي

 .٧، وابن الجوزي٦، والبغوي٥والسمرقندي

 .، وغیرھم١١الآلوسي، و١٠، والشوكاني٩بو حیانأو، ٨ووافقھم النسفي

 

 .كان ذلك من فعلھم، وقد عن قطع الطریق وأخذ السلب يھذا نھ إن وقال أبو ھریرة -:القول الثاني 

لا یمر بھا  ،رأیت لیلة أسري بي خشبة على الطریق: ( عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قالفي ھذا  وروي
ھذا مثل لقوم من أمتك یقعدون على  :قال )؟ ما ھذا یا جبریل :فقلت ،رقتھولا شيء إلا خ ،ثوب إلا شقتھ

  .١٢الآیة) ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  (ثم تلا  ،الطریق فیقطعونھ

متغلبین یأخذون أموال الناس بالباطل،  كانوا عشارین متقبلین ، أنھمأیضا ١٣السدي ھقال -:القول الثالث
لأكیال اما تقدم من النھي في شأن المال في الموازین و یعضد ھذا التأویل : "ورجحھ القرطبي أیضا بقولھ

 .٢، ورجحھ ابن كثیر١"والبخس

                                                             
 ).٧/٢٤٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٥٠٢(، والدر المنثور )٥/١٥٢١(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٣/٥٣(، ومعاني القرآن للنحاس )٨/٢٣٨(جامع البیان : أنظر الروایات  ٢
 .المرجع السابق: أنظر ٣
 ).٣/٥٣(معاني القرآن الكریم : أنظر ٤
 ).١/٥٤٧(بحر العلوم : أنظر ٥
 ).٢/١٨١(معالم التنزیل : أنظر ٦
 ).٣/٢٢٩(زاد المسیر : أنظر ٧
 ).٢/٩٣(ل مدارك التنزی: أنظر ٨
 ).٤/٣٤٠(البحر المحیط : أنظر ٩
 ).٢/٢٢٤(فتح القدیر : أنظر ١٠
 ).٨/١٧٨(روح المعاني : أنظر ١١
 ).٨/٢٣٩(جامع البیان  في أخرجھ ابن جریر الطبري ١٢
 ).٣/٥٠٢(، والدر المنثور )٨/٢٣٨(جامع البیان : أنظر ١٣
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لا تقتدوا بالشیطان ، إلى أن المراد ٤، وأبو السعود٣ذھب الزمخشري، ووافقھ البیضاوي -:القول الرابع

 .أي بكل منھاج من مناھج الدین ،فتقعدوا بكل صراط ،١٦: الأعراف Pڇ ڇ  ڍ ڍ Q  في قولھ

وما عطف علیھ النصب ) ڻ( ومحل، )ڻ  ٹ ٹ ۀ  ( على أن المراد بالصراط سبیل الحق قولھالوا بأن الدلیل وق
ین عن سبیل الله وباغی ،على الحال صراط الحق واحد ولكنھ یتشعب  ، وھا عوجاً نأي ولا تقعدوا موعدین وصادّ

ً یشرع ،إلى معارف وحدود وأحكام كثیرة مختلفة وه فكانوا إذا رأوا أحدا  .٥ في شيء منھا أوعدوه وصدّ

 -:المناقشة والترجیح  -

عند  حمل القعود والصراط على المجازیوثلاثة الأولى، یكون القعود بكل صراط حقیقة على الأقوال ال
 .الزمخشري

 

ازین النھي في شأن المال في المومن  في الآیات ما تقدمیؤیده أما الأقوال الثلاثة الأولى، فالقول الثاني والثالث 
 .وفي ھذا كلھ توعد للناس إن لم یتركوا أموالھم ،ویشبھھمابخس والأكیال وال

 .ھیشبھومن ألفاظ الآیة ه ما بعدوالقول الأول یؤیده 

 لكن لا تظھر مناسبة لھما بقولھ، Pژ  ژ  ڑ ڑ Q  لقولھوفي ھذا القول والقول الذي قبلھ مناسبة  " :قال أبو حیان

 Q ڻ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہP ،٦"ك یناسب القول الأولبل ذل. 

ڻٹ ٹ ( ولا تظھر الدلالة على أن المراد بالصراط سبیل الحق من قولھ : "ورد أبو حیان على الزمخشري، فقال
 )ٹ ۀ ( حقیقة في الطرق )ں ں(فیكون ، )ٹ ۀ(وخصوص  )كل صراط(بل الظاھر التغایر لعموم  ،كما ذكر )ۀ

 .٧" مجاز عن دین الله

رَ یترجح ل كِ ُ ، وأیضا ٨لناحیةا أن ظاھر التنزیل یدل على القول الأول، فھو أرجح من ھذه دى المتأملبعد ما ذ
 .لأن علیھ الجمھور

، لاحتمال السیاق كل ھذه المعاني المذكورة بدلالاتھ الحسیة والمعنویة، یظھر أن القول بالعموم ھنا آكد لكن
 .٩والقول بالعموم أولى

 لا مانع من حمل النھي على جمیع ھذه الأقوال المذكورة: " الأول قالولذا نجد الشوكاني بعد أن رجح القول 
"١. 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٧/٢٤٩(الجامع لأحكام القرآن : أنظر ١
 ).٢٣٣ - ٢/٢٣٢(العظیم تفسیر القرآن : أنظر ٢
 ).٣/٣٩(أنوار التنزیل : أنظر ٣
 ).٣/٢٤٧(إرشاد العقل السلیم : أنظر ٤
 ).٢/١٢١(الكشاف : أنظر ٥
 ).٤/٣٤٠(البحر المحیط  ٦
 ).٤/٣٤١(البحر المحیط  ٧
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین : أنظر ٨
 ).٢/٥٢٧(، )١/١٢٥(المرجع السابق  : أنظر ٩
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 .٢" ینھاھم شعیب علیھ السلام عن قطع الطریق الحسي والمعنوي : "وقال ابن كثیر

والحاصل أنھ نھاھم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد : "وأفضل كلام قیل في ھذا ما قالھ الرازي
واعلم أنھ تعالى لما عطف بعض ھذه الثلاثة على البعض وجب حصول المغایرة بینھا  ،ثةھذه الأمور الثلا

 صد فقدـا الـوأم ،مـھـار بـیحصل بذلك إنزال المض)ڻ( فقولھ

 

 

وقد یكون بأن لا یمكنھ من الذھاب إلى الرسول  ،وقد یكون بالوعد بالمنافع بما لو تركھ ،یكون بالإیعاد بالمضار
 .لیسمع كلامھ

ً منع القوم من أن یمنعوا الناس من  ،فالمراد إلقاء الشكوك والشبھات) ہ ہھ  ( ا قولھأم والمراد من الآیة أن شعیبا
ً لا یمكنھ منع غیره من قبول مذھب أو  ،قبول الدین الحق بأحد ھذه الطرق الثلاثة وإذا تأملت علمت أن أحدا

 .م، والله تعالى أعل٣"مقالة إلا بأحد ھذه الطرق الثلاثة

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٢٢٤(ر فتح القدی ١
 ).٢/٢٣٢(تفسیر القرآن العظیم  ٢
 ).١٤/١٤٣(مفاتیح الغیب  ٣
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)٣٠( 

 Q 8 7 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ      ڇ ڇ       ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈڈ ژ ژ

 . ٨٩: الأعراف Pڑڑ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 -:في الآیة مسألتان

 ؟)چ چ(یعود الضمیر في قولھ  علامَ : المسألة الأولى

 وقیل المعنى... أي وما یقع منا العود إلى الكفر إلا أن یشاء الله ذلك  : "قال القرطبي رحمھ الله تعالى
بل نخرج من قریتكم مھاجرین إلى غیرھا إلا أن یشاء  ،أي في القریة بعد أن كرھتم مجاورتنا) ڃ ڃ چ چ چ چ(

 .١" عاد في القریة :ولا یقال ،عاد للقریة :لأنھ یقال ؛وفیھ بعد ،الله ردنا إلیھا

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

، وھو ٣، ومروي عن السدي٢یعود إلى ملة الكفر، وھذا اختیار الجمھور) چ(أن ضمیر  -: القول الأول
 .٥، وابن الجوزي٤قول القرطبي، ووافق في ھذا الطبري

 .، وغیرھم٨الآلوسي، و٧، والشوكاني٦ووافقھم أبو السعود

 .٩وھذا على طریقة المعتزلةأن الضمیر یعود إلى القریة،  -:القول الثاني 

 .١٢الآلوسي، و١١، وأبو حیان١٠وقد استبعد ھذا القول القرطبي

 .١٣"ةیعود على القریة لا على المل) چ( وأبعد من ذھب إلى أن الضمیر في: "قال أبو حیان

 -:المناقشة والترجیح  -
ڇ      (بعدھا بقولھ  إلى القریة، ھو الاستثناء الذي) چ(ما حمل المعتزلة على قولھم بعود الضمیر في 

، فأشكل علیھم رجوع الاستثناء على الكفر، وھو لیس بمشكل عند أھل السنة، لأن من عقیدتھم أن )ڇ         ڇ
 -:الله یھدي من یشاء ویضل من یشاء، وعلیھ فالقول الأول ھو الراجح، لما یأتي

 .لأنھ ظاھر التنزیل -١

                                                             
 ).٢٥١ - ٧/٢٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١/٤٩٢(تفسیر العز بن عبد السلام : أنظر ٢
 ).٥/١٥٢٣(تفسیر ابن أبي حاتم : أنظر ٣
 ).٩/١(جامع البیان : أنظر ٤
 ).٣/٢٣١(زاد المسیر : أنظر ٥
 ).٣/٣٥١(قل السلیم إرشاد الع: أنظر ٦
 ).٢/٢٢٥(فتح القدیر : أنظر ٧
 ).٥ -٣/ ٩(روح المعاني : أنظر ٨
 ).١٢/١٤٥(مفاتیح الغیب : أنظر ٩
 ).٧/٢٥١(الجامع لأحكام القرآن : أنظر ١٠
 ).٤/٣٤٦(البحر المحیط : أنظر ١١
 ).٩/٥(روح المعاني : أنظر ١٢
 ).٤/٣٤٦(البحر المحیط  ١٣
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 .لأنھ قول الجمھور -٢
 .عاد في القریة :ولا یقال ،اد للقریةع :نھ یقاللتعلیل القرطبي أ -٣
 .لاستبعاد غیر واحد من أھل العلم لھذا القول -٤
أن الأصل إعادة الضمیر إلى أقرب مذكور، ما لم یرد : (أقرب مذكور، والقاعدة ) الملة(لأن  -٥

 .والله تعالى أعلم. ١)دلیل بخلافھ
*   *    * 

                                                             
 ).٢/٦٢١(مفسرین قواعد الترجیح عند ال: أنظر ١
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)٣١( 

 ؟P ڇ      ڇ ڇ       ڇ ڍQ : تعالىما المراد بالاستثناء قولھ : المسألة الثانیة

 قول وھذا :قال ،وجل عز الله بمشیئة إلا أي :الزجاج إسحاق أبو قال ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .منقطع فالاستثناء .ذلك الله یشاء أن إلا الكفر إلى العود منا یقع وما أي ،السنة أھل

 .. . وجل عز   التسلیم جھة على ھنا الاستثناء وقیل

 والجمل أبدا یبیض لا والغراب الخیاط سم في الجمل یلج وحتى الغراب یبیض حتى أكلمك لا كقولك ھو وقیل
 .١"الخیاط سم في یلج لا

 -: الدراسة

 -:في المسألة ستة أقوال 

فالاستثناء  ،أي وما یقع منا العود إلى الكفر إلا أن یشاء الله ذلك ،قول أھل السنة ووھ -: القول الأول
 .٣، والسمعاني٢، وھذا اختیار القرطبي، وافق فیھ ابن عطیةنقطعم

 .، وغیرھم٩الآلوسي، و٨، والشوكاني٧، والثعالبي٦، وأبو حیان٥، والنسفي٤ووافقھم البیضاوي

یدل على أن المنجي من الكفر ھو الله  P  ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃQ  قولھھذا القول بأن  استدل أصحابو

، مان یحصل بخلق العبد لكانت النجاة من الكفر تحصل للإنسان من نفسھ لا من الله تعالىولو كان الإی، تعالى

لو كان الموجد للإیمان ھو العبد لكان خیر الفاتحین ھو و .Pڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ Q   وذلك على خلاف مقتضى قولھ

 .١٠العبد وذلك ینفي كونھ تعالى خیر الفاتحین

والتعرض لعنوان الربوبیة للتصریح بأنھ المالك الذي لا  ، لعودناإلا حال أو وقت مشیئة الله : "الآلوسيقال 
فكل ما یقع  ،ومشیئتھ على موجب الحكمة ،فھو سبحانھ یعلم كل حكمة ومصلحة) ڌڌ ڎڎڈ. (یسأل عما یفعل
فیھ و ،یأمن مكر الله إلا القوم الكافرون فإنھ لا ،وھذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانھ ،مشتمل علیھا

فإن التوكل علیھ سبحانھ إظھار العجز  )ژ ژ ڑ( ویؤكد ذلك قولھ تعالى ،یخفى من الانقطاع إلى الله تعالى ما لا
وفي الآیة دلالة على  ،وتقدیم المعمول لإفادة الحصر ،وإظھار الاسم الجلیل للمبالغة، والاعتماد علیھ جل شأنھ

 .١١"أن   تعالى أن یشاء الكفر 

                                                             
 ).٧/٢٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٤٢٨(المحرر الوجیز : أنظر ٢
 ).٢/١٩٨(تفسیر السمعاني : أنظر ٣
 ).٣/٤١(أنوار التنزیل : أنظر ٤
 ).٢/٩٥(مدارك التنزیل : أنظر ٥
 ).٤/٣٤٦(البحر المحیط : أنظر ٦
 ).٢/٣٨(الجواھر الحسان : أنظر ٧
 ).٢/٢٢٥(فتح القدیر : أنظر ٨
 ).٥ - ٩/٤(روح المعاني : أنظر ٩
 ).١٤٧ - ١٤/١٤٥(مفاتیح الغیب : أنظر ١٠
 ).٩/٤(روح المعاني  ١١
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، وابن ١، وقال بھذا النحاسالتسلیم   عز وجلالتأدب و الاستثناء ھنا على جھةأن   -:القول الثاني 
 .٣، وابن كثیر٢جزي الكلبي

 .P ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈڈ ژ ژ ڑQ قولھ تعالى  أن بعدهیھ والدلیل عل ،٨٨: ھودP  ی      Q تعالى  كما قال وھذا
 .بلطفھوتمسك  ،استسلام   سبحانھ، فھو )ژ ژ ڑ( قولھویؤیده 

ألا ترى إلى قول الخلیل  ،ولم تزل الأنبیاء والأكابر یخافون العاقبة وانقلاب الأمر :قال الواحدي: "قال الرازي

ً ما كان محمد علیھ الصلاة والسلام یقول،  ٣٥: إبراھیم Pڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ Q  علیھ السلام یا مقلب : ( وكثیرا

 .٥" ١٠١: یوسف Q     P  وقال یوسف، ٤) القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دینك وطاعتك

بعلمھ السابق، فحینئذ لا بد أن ینفذ ما  إلا أن یكون الله قد علم شیئاأن الاستثناء بمعنى  -:القول الثالث
 .٦في علمھ السابق

 

 .١٠، وابن الجوزي٩، والبغوي٨، والواحدي٧قال بھ الطبري

یمكن أن یتعبد الله المؤمنین مما یفعلھ ملة، فیقع على الشریعة لا على ال ستثناءلااأن  -:القول الرابع
فلما قال لھم إنا لا نعود في ملتكم ثم خشي أن  ،الكفار من القربات وینقلنا إلیھا وینسخ ما نحن فیھ من الشریعة

استثنى مشیئة الله تعالى فیما  ،فیعارض ملحد بذلك ویقول ھذه عودة إلى ملتنا شریعتھم،الله بشيء من  ھمیتعبد
 .١١ھأن یتعبد بیمكن 

 .١٢وبھذا قال أبو علي الجبائي

والعبث  ،لعلمھ أنھا لا تنفع فینا وتكون عبثاً  ؛إلاّ أن یشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف -:القول الخامس 
 .١٣قال بھذا الزمخشري. قبیح لا یفعلھ الحكیم

                                                             
 ).٣/٥٥(معاني القرآن الكریم : أنظر ١
 ).٢/٣٩(التسھیل : أنظر ٢
 ).٢/٢٣٣(تفسیر القرآن العظیم : أنظر ٣
، ورواه )دینك على قلبي ثبت القلوب مقلب یا یقول أن یكثر  وسلم علیھ الله صلى  النبي كان: (، ولفظھ)١/٧٠٧" (١٩٢٧"رواه الحاكم في المستدرك  ٤

، وھو )٤/٤٤٨" (٢١٤٠"، والترمذي كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بین إصبعي الرحمن، )٣/٢٥٧" (١٣٧٢١"الإمام أحمد بنحوه عن أنس بن مالك 
 ).٥/١٢٦" (٢٠٩١"عند الألباني في السلسة الصحیحة 

 ).١٤/١٤٥(لغیب مفاتیح ا ٥
 ).٩/٢(جامع البیان : أنظر ٦
 ).٩/٢(جامع البیان : أنظر ٧
 ).١/٤٠٣(الوجیز : أنظر ٨
 ).٢/١٨١(معالم التنزیل : أنظر ٩
 ).٣/٢٣١(زاد المسیر : أنظر ١٠
 ).٩/٥(، وروح المعاني )١٤/١٤٦(، ومفاتیح الغیب )٢/٤٢٨(المحرر الوجیز : أنظر ١١
 ).٩/٥(، وروح المعاني )١٤/١٤٦(مفاتیح الغیب : أنظر ١٢
 ).٢/١٢٣(الكشاف : أنظر ١٣
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فھو یعلم ، ء مما كان وما یكونأي ھو عالم بكل شي، )ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈ( والدلیل علیھ قولھ: "قال الزمخشري
ل ّ وترجع إلى الكفر  ،وتمرض بعد الصحة ،وكیف تقسو بعد الرقة ،وقلوبھم كیف تتقلب ،أحوال عباده كیف تتحو

 .١"نبعد الإیما

كقولك لا أكلمك حتى یبیض الغراب وحتى یلج ، بذلك معنى الاستبعادالمراد  أن -:القول السادس
ل، وھذا فھو إحالة على مستحی، یبیض أبدا والجمل لا یلج في سم الخیاط الجمل في سم الخیاط والغراب لا

 .٢ بمشیئة من الله تعالى الذین من مذھبھم أن الكفر والإیمان لیساالتأویل والذي قبلھ على طریقة المعتزلة 

شیئتھ تعالى عن استحالة م ینبئفإن التعرض لعنوان ربوبیتھ تعالى لھم مما  ،)ڍ( عنھ قولھ تعالى قالوا وینبئ
فإن تنجیتھ تعالى لھم منھا من دلائل عدم مشیئتھ لعودھم  ،)ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ( :وكذا قولھ تعالى ،لارتدادھم قطعا

 .فیھا

 

 -:المناقشة والترجیح  -

الأقوال الثلاثة الأخیرة، مرجوحة لمخالفتھا ظواھر النصوص، والبحث عن تأویلات من غیر حاجة 
 .ولا دلیل

ڄ Q  قولھ لأن ؛یصحّ  لا الاحتمال وھذا: "ھذه الأقوال، فالقول الرابع رده أبو حیان فقالوبعض أھل العلم ردوا 

 .٣" البر أعمال من لا والمعاصي الكفرة من النجاة یعني إنما P  ڄ  ڄ ڄ ڃ

بأن موقع ما ذكر الاعتراف  : " -نقلا عنھ  الآلوسيكما ذكره  -على الزمخشري فقال  ٤ریِّ َ  ورد ابن المُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ Q  ونظیر ذلك قول إبراھیم علیھ السلام ،عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة بالقصور

مجد الله  ،فإنھ علیھ السلام لما رد الأمر إلى المشیئة وھي مغیبة،  ٨٠: الأنعامP             ې ې ې ې

 .٥"تعالى بالانفراد بعلم الغائبات

وأنت خبیر بأن ذلك مخالف للنصوص النقلیة والعقلیة  : "القول السادس، فقال على الاستبعاد وھو الآلوسيورد 
 .٦" وللعبارة والإشارة

والأقوال الثلاثة الأولى ھي مكملة بعضھا لبعض، بحیث لا تناقض بینھا، إنما ھي حمل للآیة على أفضل تأویل 
 .من ھذه الثلاثة باعتبار زوایا نظر مختلفة

                                                             
 .المرجع السابق: أنظر ١
 ).١/٥٤٨(، وبحر العلوم )٤٢٩ - ٢/٤٢٨(المحرر الوجیز : أنظر ٢
 ).٤/٣٤٦(البحر المحیط : أنظر ٣
 إماما المنیر، كان العباس ابن أبو الدین صرنا القاضي المالكي الإسكندراني الجذامي بكر أبي بن مختار بن القاسم أبي بن منصور بن محمد بن أحمد: ھو ٤
 البخاري، تراجم ومناسبات الكشاف، صاحب من الانتصاف التفسیر والإنشاء، صنف البیان علم في طولى ید والتفسیر، ولھ والأصول والأدب النحو في

 مضاربة في مضاربة الأحیاء، وشرعت من فرغت لھ :توقال أمھ، فخاصمتھ -لأبي حامد الغزالي  –الإحیاء  على الرد في یصنف أن ذلك، وأراد وغیر
رحمھ الله  –وستمائة  وثمانین ثلاث سنة الأول الجمعة مستھل ربیع یوم مسوما - قیل - ومات وستمائة عشرین سنة القعدة ذي ثالث فتركھ، مولده الأموات،

 ).٥١/١٣٦(، وتاریخ الإسلام )١/٣٨٤( الوعاة بغیة: أنظر. -تعالى رحمة واسعة 
 ).٩/٥(روح المعاني  ٥
 ).٩/٥(روح المعاني  ٦
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أھل السنة في أن   تعالى المشیئة المطلقة، أرى أن أفضل تأویل للآیة ھو القول وبالتأكید على صحة مذھب 
 .الثاني؛ لقربھ من حال المقال بین شعیب علیھ السلام وقومھ

وذلك أنھ لما تبرأ  ،ھذا استسلام لقضاء الله على وجھ التأدب مع الله وإسناد الأمور إلیھ: " قال ابن جزي الكلبي
 .فإن القلوب بیده یقلبھا كیف یشاء ، یحكم علیھم بما یشاء من عود وتركھمن ملتھم أخبر أن الله
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فالجواب أنھ قال ذلك  ،فإنھ معصوم من الكفر ،وأما في حق نفسھ فلا ،إن ذلك یصح في حق قومھ :فإن قلت

لوب ثبت قلبي یا مقلب الق: (كقول نبینا  صلى الله علیھ وسلم ،تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره
 .٢"مع أنھ قد علم أنھ یثبتھ ،١)على دینك

، وھذا یتكامل مع القولین الباقین من الراجح فیما یظھروھذا أجمل ما وجدتھ قیل في تأویل ھذه الآیة، وھو 
 .والله تعالى أعلم. الأقوال الثلاثة الأولى

*   *    * 

                                                             
 .٢١٤سبق تخریجھ، راجع صفحة  ١
 ).٢/٣٩(التسھیل  ٢
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)٣٢( 

 Q 8 7 = <  ;  :   9 8 7  6 5 4P ٩٧: الأعراف. 

 :الآیة مسألة واحدة، وھي في

 ؟)5 6(ما المراد بالقریة في قولھ تعالى 

 علیھ الله صلى  محمدا كذبوا لأنھم حولھا وما مكة بالقرى والمراد": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١" القرى جمیع في عام ھو وقیل، وسلم

 -: الدراسة
 -:في المسألة ثلاثة أقوال 

لقرى ھي مكة وما حولھا، وأھلھا ھم الكفار والمكذبون المعاصرون للنبي أن المراد با -: القول الأول
، ٤، والبغوي٣، والواحدي٢صلى الله علیھ وسلم، فاللام للعھد الخارجي، وھذا اختیار القرطبي، وافق فیھ النحاس

 .٥وابن عطیة

 .، وغیرھم٨الآلوسي، و٧، والثعالبي٦ووافقھم أبو حیان

 إلى انتقل وغنموا، سلموا آمنوا لو وأنھم الرسل، بتكذیب الھالكة القرى عن أخبر الم تعالى والوجھ في ھذا أنھ
 .٩السابقة والقرى بالأمم وقع مما حولھا وما مكة أھل إنذار

      Q    أن المراد جمیع القرى التي أرسلت إلیھم الرسل، والمدلول علیھا بقولھ  -:القول الثاني 

      P عھد الذكري، فاللام لل٩٤: الأعراف. 

 

 

، وابن ٣، والشوكاني٢، وأبو السعود١، وابن كثیر١٢، والنسفي١١، والبیضاوي١٠وذھب إلى ھذا الزمخشري
 .، وغیرھم٤عاشور

                                                             
 ).٧/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٥٨(معاني القرآن الكریم : أنظر ٢
 ).١/٤٠٤(الوجیز : أنظر ٣
 ).٢/١٨٣(معالم التنزیل : أنظر ٤
 ).٢/٤٣٢(المحرر الوجیز : أنظر ٥
 ).٤/٣٥٠(ر المحیط البح: أنظر ٦
 ).٢/٤٠(الجواھر الحسان : أنظر ٧
 ).٩/١١(روح المعاني : أنظر ٨
 ).٩/١٠(المرجع السابق : أنظر ٩
 ).٢/١٢٦(الكشاف : أنظر ١٠
 ).٣/٤٣(أنوار التنزیل : أنظر ١١
 ).٢/٢٦(مداراك التنزیل : أنظر ١٢
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 .٩٨: یونس Pٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ   پ  پ پ ڀ    ڀ ڀ        ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿQ   :وھذا كقولھ تعالى

 .٣٤: سبأ Pگ        گ  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک     ک   گ Q  :وقولھ تعالى

 ھنااھ ذكر لما المنتظمة القرى، جوز الزمخشري أن یكون اللام للجنس، أي جنس -:القول الثالث 
 .٥أولیا انتظاما

 -:المناقشة والترجیح  -
وعلیھ فالقول . الأقوال كلھا محتملة، و لا مرجح لھا بطریق الروایة، ولم أجد من رجح القول الثالث

 .، وھو القول الثانيبالعموم ھو الراجح

 .٦" أولى العموم على والحمل: " قال الشوكاني

 .٧)أنھ یجب حمل النصوص على العموم ما لم یرد دلیل بتخصیصھ: (وللقاعدة الترجیحیة

، ١٠١: الأعراف Q on m l  k j iP    :ویقوي ھذا في نظري ما جاء بعدھا بآیات وھو قولھ تعالى

یبعد أن یكون المراد من القرى في الآیة التي معنا مكة وما حولھا، والله تعالى فھذا التعقیب بعموم القرى ھنا 
 .أعلم

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢٢٥ - ٢٢٤/ ٢(تفسیر القرآن العظیم : أنظر ١
 ).٣/٢٥٣(السلیم إرشاد العقل : أنظر ٢
 ).٢/٢٢٨(فتح القدیر : أنظر ٣
 ).٩/٢١(التحریر والتنویر : أنظر ٤
 ).٣/٢٥٣(وإرشاد العقل السلیم ). ٢/١٢٦(الكشاف : أنظر ٥
 ).٢/٢٢٨(فتح القدیر  ٦
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٧
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)٣٣( 

 Q 8 7  ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کP ١١٠: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ک ک( :في قولھ تعالى القائل ھو من

أي  ،وقیل ھو من قول الملأ، تأمرون فماذا فرعون قال أي) ک ک( ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
ویجوز أن یكون قالوا لھ  ؟،قالوا لفرعون وحده فماذا تأمرون كما یخاطب الجبارون والرؤساء ما ترون في كذا

 .١" ولأصحابھ

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

، ٣علبي، والث٢أن القائل ھو فرعون، وھذا ترجیح القرطبي، ووافق في ھذا الطبري -: القول الأول
 ،٥، والبغوي٤والواحدي

 .، وغیرھم٨، والشوكاني٧، وأبو السعود٦ووافقھم النسفي

أن ھذا من قول الملأ لفرعون وحده على جھة التفخیم لھ، أو أنھم قالوا ذلك لھ   -:القول الثاني 
 .ولأصحابھ

 .١١، وابن عاشور١٠، والثعالبي٩أو قالھ الملأ بعضھم لبعض، وقال بھذا الأخیر ابن عطیة

 

 

 

 -:المناقشة والترجیح  -

بالنظر إلى السیاق القرآني، نجد أن ما قبلھ یؤید أن ھذا القول صادر من الملأ من قوم فرعون، 
 :وبالنظر إلى ما بعده نجد أنھ یؤید بأن القائل ھو فرعون؛ وذلك لوجوه

                                                             
 ).٧/٢٥٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٩/١٦(جامع البیان : أنظر ٢
 ).٤/٢٦٨(الكشف والبیان : أنظر ٣
 ).١/٤٠٦(الوجیز : أنظر ٤
 ).٢/١٨٦(معالم التنزیل : أنظر ٥
 ).٢/١٠٠(مدارك التنزیل : أنظر ٦
 ).٣/٢٥٩(إرشاد العقل السلیم : أنظر ٧
 ).٢/٢٣١(فتح القدیر : أنظر ٨
 ).٢/٤٣٧(المحرر الوجیز : أنظر ٩
 ).٣/٤٢(الجواھر الحسان : أنظر ١٠
 ).٩/٤٢(تنویر التحریر وال: أنظر ١١
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رة من لأن الجواب بعده جاء على صیغة خطابھم لفرعون، فالإرجاء والإرسال والإتیان بالسح -١
 .أعمال فرعون

لأن الخطاب بصیغة الجمع، والجمع أكثر مناسبة للملأ، وإن كان جائزا في حق الواحد على  -٢
 .جھة التفخیم والتعظیم

 نظیر وذلك: "-وغیره  –فإن قیل أن الكلام إنما ھو للملأ ولم یذكر فرعون ھاھنا، فالجواب ما قالھ الطبري 

          ی ی ی ی                                              ۉ  ې ې ې ې Q  قولھ

           P ومن. یوسف یذكر ولم یوسف قول من)              (فقیل  ، ٥٢ - ٥١: یوسف 

 .١" قائم إني زید فقال یرید وھو قائم، فإني قم لزید قلت یقول، أن ذلك

ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ Q قالھ الملأ من قولھ  وبعد ھذا، نقول أنھ مما یؤید أیضا أن ھذا القائل ھو فرعون، أن ما

P قد قالھ فرعون أیضا كما قال تعالى ١٠٩: الأعراف ، : Q ۉ ې ې ې ې                          

P فیحمل على أن فرعون أول القائلین بھذا، ثم وافقھ الملأ وقالوا بقولھ مؤیدین لھ، أو  ٣٥ - ٣٤: الشعراء ،

 .نھممتناقلین لقولھ فیما بی

 .، وبآیات قرآنیة أخرى، فھو الراجح، والله تعالى أعلم٢وبتأید ھذا القول بالسیاق القرآني

*   *    * 

                                                             
 ).٩/١٦(جامع البیان  ١
 ).١/٣١٢(، )١/٢٩٩(، )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین : أنظر ٢
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)٣٤( 

 Q 8 7 ۈ ٷ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې                           P ١٢٩: الأعراف. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟)ېې ٷ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(المراد بالأذى في قولھ تعالى : المسألة

 واسترقاق الأبناء بقتل ولادتك ابتداء في :أي) ٷ  ۋ ۋ ۅ ۅ(تعالى  قولھ ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
الأذى من قبل  :وقیلفرعون،  من كان الذي الوعید یعنون ذلك علینا أعید والآن :أي) ۉ ۉ ې ېې(النساء 

والأذى من بعد  ،یتھ لیكتسبوا لأنفسھمفي أعمالھم إلى نصف النھار وإرسالھم بقتسخیرھم لبني إسرائیل 
وقال الحسن الأذى من قبل ومن بعد واحد وھو  ،قالھ جویبر ،تسخیرھم جمیع النھار كلھ بلا طعام ولا شراب

 .١" أخذ الجزیة

 -: الدراسة

 -:في المسألة ستة أقوال

ن بإعادة وعید فرعون أن الأذى من قبل كان بذبح الأبناء واسترقاق النساء، ومن بعد كا -: القول الأول
، وھو اختیار ٢لھم، وھذا المروي عن ابن عباس الإخافة من المدة تلك خلال كان ما بالقتل والاسترقاق، وسائر

، ٨والنسفي ،٧ووافقھم البیضاوي .٦، وابن عطیة٥، والواحدي٤، والنحاس٣القرطبي، وافق فیھ الطبري
 .، وغیرھم١٢الآلوسي، و١١، والشوكاني١٠، وأبو السعود٩والثعالبي

من بني إسرائیل، قال  سیولد الذي المولود ید على ملكھ ھلاك من یتوقعھ كان لما وكان ذلك من فرعون مخافة

وكان ھذا من قبل ولادة موسى علیھ . ٤٩: البقرة Pٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ Q : تعالى

 .السلام

ک گ   گ گ گ Q: د أن آمن السحرة برب العالمین، قال تعالىومن بعد كان ما توعد بھ فرعون بني إسرائیل بع

 .١٢٧: الأعراف Pڳ  ڳ ڳ     ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ ۀ ۀ ہ ہ 

 .١٣الجزیة، قالھ الحسن أخذ وھو واحد بعد ومن قبل من الأذى  -:القول الثاني 

                                                             
 ).٧/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/١٩٠(معالم التنزیل : أنظر ٢
 ).٩/٢٧(جامع البیان : أنظر ٣
 ).٣/٦٦(معاني القرآن الكریم : أنظر ٤
 ).١/٤٠٨(الوجیز : أنظر ٥
 ).٢/٤٤٢(المحرر الوجیز  :أنظر ٦
 ).٣/٥٠(أنوار التنزیل : أنظر ٧
 ).٢/١٠٤(مدارك التنزیل : أنظر ٨
 ).٢/٤٦(الجواھر الحسان : أنظر ٩
 ).٣/٢٦٣(إرشاد العقل السلیم : أنظر ١٠
 ).٢/٢٣٦(فتح القدیر : أنظر ١١
 ).٩/٣٠(روح المعاني : أنظر ١٢
 ).٣/٢٤٥(زاد المسیر : أنظر ١٣
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 بقیتھ وإرسالھم النھار نصف إلى أعمالھم في إسرائیل لبني ھو تسخیرھم قبل من الأذى -:القول الثالث 
 .١جویبر قالھ شراب، ولا طعام بلا كلھ النھار جمیع تسخیرھم بعد ھو من والأذى لأنفسھم، لیكتسبوا

 في یخلطونھ الذي التبن مع إعطائھم اللبن ضرب في الأذى من قبل ھو تسخیرھم -:القول الرابع
 .الطین

عل اللبن ضرب كلفوا أنھم والثاني  علیھم، التبن وجُ

 .٣الكلبي السائب ، وابن٢ھ وھب بن منبھقال

 مالا إیاھم فرعون البنات، ومن تكلیف واستحیاء الأبناء قتل الأذى من قبل ھو أن -:القول الخامس
 .٤مقاتل قالھ یطیقونھ،

 قالھ طلبھم، یوم فرعون الأبناء، ومن بعد ھو إدراك ذبح الأذى من قبل ھو أن -:القول السادس
  .٥السدي

 

 -:لترجیح المناقشة وا -

القول الأول والثاني والخامس أقول متداخلة وتتضمنھا الآیة الكریمة، فیمكن الجمع بینھا بأن ذلك كلھ 
 .قد وقع

 .أما القول الثالث والرابع فلا دلیل علیھ وإنما ھي إسرائیلیات

لى خلافھ؛ وأما القول السادس فالسیاق في سورة الأعراف وفي مواضع أخرى من السور التي ذكرت القصة ع
 .كان قبل إدراك فرعون لھم یوم طلبھم –علیھ السلام  –لأن ھذا القول من بني إسرائیل لموسى 

 -:لما یأتي -والثاني والخامس داخل فیھ تبعا  –والراجح منھا ھو القول الأول 

 .لأنھ قول الجمھور -١
أن القول : (رنا، والقاعدةلأنھ متوافق من سیاق الآیات التي قبلھا، ومؤید بآیات قرآنیة أخرى كما ذك -٢

 .٦)الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدم على ما عدم ذلك
لأن الأقوال الأخرى تعقب علیھا بأنھا لیست مما یلحقھم بواسطة موسى علیھ السلام، فلیس لذكره  -٣

 كثیر ملاءمة بالمقام

 یلحقھم مما فلیس قیل كما نوالمھ الخدم أنواع من فیھ ویمتھنون بھ یستعبدون كانوا ما وأما: " قال أبو السعود
 .١"بالمقام  ملابسة كثیر لذكره فلیس السلام علیھ بواسطتھ

                                                             
 .قالمرجع الساب: أنظر ١

رحمھ الله تعالى  –الأربعین  بعد مات الخامسة، من جدا، ضعیف التفسیر، راوي الكوفة، نزیل الأزدي البلخي، سعید أبو القاسم، جویبر بن: وجویبر ھو
 ).٩/٩٤(، وتاریخ الإسلام )٢/١٠٦(، وتھذیب التھذیب )١/١٤٣( التھذیب تقریب: أنظر. -رحمة واسعة 

 ).٥/١٥٤١(تفسیر ابن أبي حاتم : أنظر ٢
 ).٣/٢٤٦(زاد المسیر : أنظر ٣
 .المرجع السابق: أنظر ٤
 ).٩/٢٨(جامع البیان : أنظر ٥
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٦
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 .، والله تعالى أعلمھو الراجح القول الأولیتضح لھ أن  ما سبقوالمتأمل فی

*    *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٣/٢٦٣(إرشاد العقل السلیم  ١
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)٣٥( 

 Q  8 7ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ   ۅ   ۉ ۉ ې   ې ې ې                       

 .١٤٣: الأعراف Pی                         

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)       (ما المراد من قولھ تعالى 

 .١" میتا ، وقیل... علیھ  مغشیا أي )       ( : "قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

ھول ما رأى، عندما تجلى الله للجبل وجعلھ  أن موسى علیھ السلام خر مغشیا علیھ من -: القول الأول
، ٤، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبري٣، والحسن٢دكا، وھذا المروي عن ابن عباس والسدي وابن زید

 .١٠، والرازي٩، وابن الجوزي٨، وابن عطیة٧، والواحدي٦، والسمعاني٥وابن جزي الكلبي

 ،١٦ودــ، وأبو السع١٥يـــ، والبقاع١٤يــثعالب، وال١٣، وابن كثیر١٢، والنسفي١١ووافقھم البیضاوي

 .، وغیرھم١٨، وابن عاشور١٧والشوكاني

 .٢٠، ومقاتل١٩أن موسى علیھ السلام خر میتا، قالھ قتادة وابن جریج  -:القول الثاني 

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:القول الأول ھو الراجح، وذلك لما یأتي

                                                             
 ).٧/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٩/٥٢(جامع البیان : أنظر الروایات ٢
 ).٣/٢٥٧(زاد المسیر : أنظر ٣
 ).٩/٥٢(جامع البیان : أنظر ٤
 ).٢/٤٤(التسھیل : أنظر ٥
 ).٢/٢١٣(تفسیر السمعاني : أنظر ٦
 ).١/٤١٢(الوجیز : انظر ٧
 ).٢/٤٥١(المحرر الوجیز : أنظر ٨
 ).٣/٢٥٧(زاد المسیر  :انظر ٩
 ).١٤/١٩١(مفاتیح الغیب  :انظر ١٠
 ).٣/٥٨(أنوار التنزیل  :انظر ١١
 ).٢/١١٠(مدارك التنزیل  :انظر ١٢
 ).٢/٢٤٦(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٣
 ).٢/٥٣(الجواھر الحسان  :انظر ١٤
 ).٣/١٠٩(نظم الدرر  :انظر ١٥
 ).٣/٢٧٠(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).٢/٢٤٤(فتح القدیر  :انظر ١٧
 ).٩/٩٤(التحریر والتنویر  :انظر ١٨
 ).٩/٥٢(جامع البیان : أنظر الروایات ١٩
 .)٣/٢٥٧(زاد المسیر  :انظر ٢٠
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وذلك لا یقال للمیت، ولفظة أفاق تقتضي غیر )    (ه لأنھ یتناسب مع سیاق الآیة، فقد قال تعالى بعد -١
 .الموت وھو ألیق بالغشیة

 من أفاق أنھ علیھ یغشى للذي یقال ولكن موتھ، من أفاق قد للمیت یقال یكاد ولا :الزجاج قال: " قال الرازي

 .١" ٥٦: البقرة Pۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ Q  ماتوا الذین في قال تعالى الله لأن غشیھ؛

 .٢)أن القول الذي تؤیده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفھ: (جیحیة تقولوالقاعدة التر

 علیھ الله صلى  الله رسول أن ي الله عنھسعید الخدري رض أبي حدیث من الصحیح الحدیثاستدلالا ب -٢
فأكون أول من تنشق عنھ الأرض  القیامة یوم یصعقون الناس فإن الأنبیاء بین تخیروا لا: (قال  وسلم
 .٣)الأولى تھعقبص حوسبأم  صعقأكان فیمن  أدري فلا ،العرش قوائم من بقائمة آخذ بموسى أنافإذا 

فمن المعلوم أنھ لا موت بعد الموتة الأولى، والصعقة یوم القیامة ھي الغشیة، ونجد الرسول صلى الله 
بصعقتھ الأولى  علیھ وسلم یشیر إلى أنھ ربما استثنى الله موسى علیھ السلام من ھذه الصعقة اكتفاء

 .التي كانت في الدنیا
أن تفسیر جمھور السلف مقدم على : (لأنھ قول جمھور السلف والمفسرین، والقول الآخر شاذ، والقاعدة  -٣

 .٤)كل تفسیر شاذ

 .وبھذا یترجح القول الأول، والله تعالى أعلم

                                                             
 ).١٤/١٩١(مفاتیح الغیب  ١
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٢/٨٥٠" (٢٢٨١"رواه البخاري كتاب الخصومات، باب ما یذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بین المسلم والیھودي،  ٣
 ).١/٢٨٨(المرجع السابق  :انظر ٤
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)٣٦( 

 Q 8 7 ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

 .١٥٠: الأعراف Pچ چ 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 للألواح؟ –علیھ السلام  –ما سبب إلقاء موسى 

 قومھ على أشرف حین والأسف الغضب من اعتراه مما أي) ٿ ٿ( ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 ...العجل  عبادة على عاكفون وھم

 أمة فضیلة من فیھا رأى لما كان إنما الألواح إلقاءه أن یصح، ولا عنھ صح إن قتادة عن روي لما التفات ولا
 علیھ الله صلى  موسى إلى یضاف أن ینبغي لا رديء قول وھذا لأمتھ، ذلك یكن وسلم ولم علیھ الله صلى محمد
 .١"وسلم 

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

ھو لغضبھ وأسفھ، وحمیتھ لدین الله تعالى، حین أشرف إن سبب إلقاء موسى للألواح  -: القول الأول
، وھو اختیار القرطبي، ٢على قومھ وھم عاكفون على عبادة العجل من دون الله، وھذا المروي عن ابن عباس

 .٨، والرازي٧، وابن الجوزي٦، وابن عطیة٥، والزمخشري٤، وابن جزي الكلبي٣وافق فیھ الطبري

 

 

 

، ١، والشوكاني١٤، وأبو السعود١٣، والبقاعي١٢، وابن كثیر١١أبو حیانو، ١٠ي، والنسف٩ووافقھم البیضاوي
 .، وغیرھم٣، وابن عاشور٢وسيوالآل

                                                             
 ).٧/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٩/٦٤(البیان جامع  :انظر ٢
 ).٩/٦٥(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٤٦(التسھیل  :انظر ٤
 ).٢/١٥٢(الكشاف  :انظر ٥
 ).٢/٤٥٧(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٣/٢٦٤(زاد المسیر  :انظر ٧
 ).١٥/١١(مفاتیح الغیب  :انظر ٨
 ).٣/٦١(أنوار التنزیل  :انظر ٩
 ).٢/١١٤(مدارك التنزیل  :انظر ١٠
 ).٤/٣٩٣(لمحیط البحر ا :انظر ١١
 ).٢/٢٤٩(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٢
 ).١١٥ - ٣/١١٤(نظم الدرر  :انظر ١٣
 ).٣/٢٧٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٤
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 ربھ اخبره كالمخبر، المعاین لیس موسى، الله یرحم : (وسلم علیھ الله صلى النبي قال عباس، ابن روي عن
 .٤)الألواح لقىأ وعاینھم رآھم فلما الألواح، یلق فلم فتنوا قومھ أن وتعالى تبارك

إن إلقاءه الألواح لما رأى فضیلة لأمة محمد صلى الله علیھ وسلم على أمتھ، روي عن   -:القول الثاني 
 .٥قتادة

 -:المناقشة والترجیح  -
 -:الأقوال وأرجحھا ھو القول الأول، وذلك لما یأتي قوىلا شك أن أ

أن : (لعبادتھم العجل، والقاعدة سیاق الآیة یدل على أن غضب موسى علیھ السلام كان على قومھ -١
 .٦)إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عن ذلك

 أجل من كان الألواح موسى إلقاء سبب یكون أن ذلك، في القول من بالصواب أولى ھو والذي: "قال الطبري
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ (: فقال بھكتا في أخبر بذلك ثناؤه جل الله لأن العجل، لعبادتھم قومھ على غضبھ

 .٧)"ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ

أن قول جمھور السلف مقدم على كل قول : (القول الأول قول الجمھور من السلف والخلف، والقاعدة -٢
 .٨)شاذ

أن القول الذي : (القول الثاني ینافي مقام النبوة، ولا ینبغي أن یضاف إلى موسى علیھ السلام، والقاعدة -٣
ظم مقام النبوة ولا ینسب إلیھا ما لا یلیق بھا أولى بتفسیر الآیة، وكل قول طعن في عصمة النبوة یع

 .٩)ومقام الرسالة فھو مردود
، وابن ١٠القول الثاني قول شاذ، لم یرجحھ أحد من المفسرین، واستبعده ورده بعضھم منھم ابن الجوزي -٤

 .عطیة، وابن كثیر، وغیرھم
 .١١"الصحیح  ھو والأول ،بھ السلام علیھ موسى یوصف أن ینبغي لا رديء ولق وھذا: " قال ابن عطیة

 وخلفا سلفا العلماء جمھور قول وھذا قومھ على غضبا الألواح ألقى إنما أنھ السیاق ظاھر ثم: "وقال ابن كثیر
 واحد وغیر عطیة ابن رده وقد قتادة حكایة إلى إسناده یصح لا غریبا قولا ھذا في قتادة عن جریر ابن وروى
 وأفاكون ووضاعون كذابون وفیھم الكتاب أھل بعض عن قتادة تلقاه وكأنھ بالرد جدیر وھو العلماء من

 .١٢"وزنادقة

 .وبھذا یترجح القول الأول، والله تعالى أعلم

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٢٤٧(فتح القدیر  :انظر ١
 ).٩/٦٧(روح المعاني  :انظر ٢
 ).٩/١١٥(التحریر والتنویر  :انظر ٣
، وابن )٥/١٥٧٠(ل صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي، ورواه ابن أبي حاتم ، وقا)٢/٤١٢" (٣٤٣٥"رواه الحاكم في المستدرك  ٤

" ٢٤٤٧"، والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس )١/٥١٠" (٢٠٨٨،  ٢٠٨٧"، والھیثمي في موارد الظمآن )١٤/٩٧" (٦٢١٤"حبان في صحیحھ 
 ).٢/٩٤٨" (٥٣٧٤"إسناده صحیح، وھو عند الألباني في صحیح الجامع : ال أحمد شاكر، وعلق شعیب الأرناؤوط بأنھ صحیح رجالھ ثقات، وق)١/٢٧١(
، والدر المنثور )١/٥٠٤(، وتفسیر العز بن عبد السلام )٧/٢٨٨(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤٥٧(، والمحرر الوجیز )٦٥ -٩/٦٤(جامع البیان  :انظر ٥
)٥٥٣ -٣/٥٥٢.( 
 ).١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٦
 ).٩/٦٥(جامع البیان  ٧
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٨
 ).١/٣٢٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  ٩
 ).٣/٢٦٤(زاد المسیر  :انظر ١٠
 ).٢/٤٥٧(المحرر الوجیز  ١١
 ).٢/٢٤٩(تفسیر القرآن العظیم  ١٢
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)٣٧( 

Q 8 7   گ گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک کP ١٥٢: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ک     گ گ گگ  (ما المراد بالذلة في قولھ تعالى 

 الذلة :وقیل بعضا، بعضھم بقتل أمروا لأنھم )ک  گ گ گگ  ( ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١"ذریاتھم من أخذت وإنما منھم تؤخذ لم الجزیة لأن بعد؛ الجزیة، وفیھ

 -: الدراسة

 :في المسألة ستة أقوال

، وھو اختیار ٢لذلة ھي ما أمروا بھ من قتل بعضھم بعضا،قال بھ أبو العالیةأن ا -: القول الأول
 .٦، ووافقھم الثعالبي٥، والسمرقندي٤، والزجاج٣القرطبي، وافق فیھ الطبري

 Pک ک ک ک   گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ  ہ ہ ہ     ہ Q : واستنادھم إلى قولھ تعالى
 .٥٤: البقرة

 .٨، والواحدي٧أن الذلة ھي الجزیة، وقال بھ ابن عباس  -:ني القول الثا

 .٩أن الذلة ھي خروجھم من دیارھم، وقال بھذا البیضاوي -:القول الثالث 

 ذاـــوالجلاء، قال بھ القتل من والنضیر قریظة بني أصاب أن الذلة ھو ما -:القول الرابع

 

 .١٠عطیة العوفي

 دفع على القدرة عدم مع نسفا الیم في ونسفھ إلھھم تحریق عند ھمعرت التي أنھا الذلة -:القول الخامس
 .١١عنھ، قال بھذا الألوسي ذلك

                                                             
 ).٢٩٢ - ٧/٢٩١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٢٠٢(معالم التنزیل  :انظر ٢
 ).٧٠ - ٩/٦٩(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٣/٢٦٥(زاد المسیر  :انظر ٤
 ).١/٥٦٧(بحر العلوم  :انظر ٥
 ).٢/٥٥(الجواھر الحسان  :انظر ٦
 ).٢/٢٠٢(معالم التنزیل  :انظر ٧
 ).١/٤١٥: (الوجیز :انظر ٨
 ).٣/٦٢(أنوار التنزیل  :انظر ٩
 ).٢/٢٠٢(معالم التنزیل  :انظر ١٠

 فلم عنھ الله رضي علیا یشتم أن على سوط مائة أربع الحجاج ضربھ الحسن، وقد أبو الكوفي، الجدلي القیسي العوفي سعد بن جنادة بن عطیة :والعوفي ھو
وتھذیب التھذیب ). ٦/٣٨٢( والتعدیل الجرح: انظر.-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –الحدیث، توفي سنة إحدى عشرة ومائة  ضعیف وھو یفعل،

 ).٧/٤٢٤(، وتاریخ الإسلام )١/١٤٤(، وشذرات الذھب )١٣٧ -١/١٣٦(العبر  ، و)٧/٢٠٠(
 ).٩/٦٩(روح المعاني  :انظر ١١
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ی ی                                           ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې Q  :استنادا لقولھ تعالى

 .٩٧: طھ Pی ی 

 اختص التي الأعناق، والذلة تذل الأمثال، فالغربة بھا تضرب التي الاغتراب أنھا ذلة -:القول السادس
 .٢وأبو السعود. ١مساس، قال بھذا الزمخشري بلا والابتلاء الناس عن الانفراد من السامري بھا

 .٢٦: المائدة Pڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  Q: استنادا لقولھ تعالى

 -:المناقشة والترجیح  -

 أخذت وإنما منھم تؤخذ لم ه، وقالوا بأن الجزیةذھب إلى ضعف القول الثاني الطبري، ووافقھ القرطبي وغیر
 .ذریتھم، وظاھر القرآن یدل على أن الذلة ستنال متخذي العجل من

 .ھؤلاء عقب في بقیت والذلة الغضب أن قولھ ومن قال بأنھا الجزیة فوجھ

لثالث والرابع أن وبقیة الأقوال بعضھا مستنبط من كتاب الله، وكلھا على الاحتمال، لكن یضعف القول الثاني وا
 .بربھ –علیھ السلام  –الآیة تتحدث عن الذین عبدوا العجل أثناء لقاء موسى 

والراجح عندي ھو القول بالعموم في أنواع الذلة من قتل وخروج ونسف للعجل واغتراب، واختلاف الأقوال 
لكل مستنبط ومجتھد بالنظر یدل على ھذا، فلو أن ھناك نصا على أحد الأقوال، لأمكن ترجیحھ وتقدیمھ، إنما ا

 .إلى قصة موسى علیھ السلام

، والمراد بالذلة ھو الھوان والخزي والصغار بمختلف ٣وعلیھ، فالعموم أولى، إذ لا یوجد دلیل على الخصوص
 من خروجھم وكذلك أذلاء، یصیرون وبھ علیھم، الله من غضب ھو أنفسھم قتل من بھ أمروا ما فمجرد. صوره
 .أذلاء، وكذلك نسف العجل، والتیھ في الأرض والاغتراب یصبرون وبھ علیھم، الله ضبغ من ھو دیارھم

 .، والله تعالى أعلم٤"الدنیا  الحیاة في وصغارا ذلة ذلك فأعقبھم الذلة وأما: " قال ابن كثیر

*   *   * 

                                                             
 ).٢/١٥٣(الكشاف  :انظر ١
 ).٣/٢٧٥(إرشاد العقل  :انظر ٢
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).٢/٢٤٩(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٤
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)٣٨( 

 Q 8 کگ گ گ گ ڳ     ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک       7 

 .١٥٧: الأعراف Pڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ڃ ڃ(ینسب الأمي في قولھ تعالى  إلآم

 تتعلم لم ولادتھا أصل على ھي التي الأمیة الأمة إلى منسوب ھو" -:قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١"القرى أم مكة إلى  وسلم علیھ الله صلى  النبي نسب وقیل... قراءتھا  ولا الكتابة

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

أن الأمي نسبة إلى الأمة الأمیة التي لا تقرأ ولا تكتب، وكانت العرب كذلك، أو إلى الأم  -: القول الأول
راھیم ، وإب٢الذي ھو على خلق أمھ وجبلتھ وعلى أصل ولادتھ لم یتعلم الكتابة والقراءة، قال بھذا ابن عباس

، ٨، والبغوي٧، والواحدي٦، والسمرقندي٥النحاسو، ٤، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبري٣النخعي وقتادة
 .٩، والرازي٨والبغوي

 .، وغیرھم١٣، والشنقیطي١٢، والسعدي١١، والشوكاني١٠ووافقھم البیضاوي

 -:واستدلوا بأدلة ، منھا 

 .٤٨: العنكبوت Pڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  گ Q  :قولھ تعالى -١

، وروي ١٤)یحسب  ولا یقرأ ولا یكتب لا وسلم أمیا علیھ الله نبیكم صلى كان: ( عنھ الله رضي عباس ابن قال
 .١٥نحوه عن إبراھیم النخعي وقتادة أیضا

 .١) نحسب ولا نكتب لا أمیة أمة إنا: ( وسلم قال علیھ الله النبي صلى عن عمر ابن عن الصحیح وفي -٢

(١.                                                              
 ).٢٩٩ - ٧/٢٩٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢١/٤(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٢٥٤(، وفتح القدیر )٣/٥٧٤(، والدر المنثور )٥/١٥٨١(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٨٣،  ٩/٨٠(جامع البیان  :انظر ٣
 ).١/٣٧٣(جامع البیان  :انظر ٤
 ).٣/٨٩(معاني القرآن الكریم  :انظر ٥
 ).١/٥٦٩(بحر العلوم  :انظر ٦
 ).١/٤١٦(ز الوجی :انظر ٧
 ).٢/٢٠٥(معالم التنزیل  :انظر ٨
 ).١٥/٢٠(مفاتیح الغیب  :انظر ٩
 ).٣/٦٤(أنوار التنزیل  :انظر ١٠
 ).٢/٢٥٢(فتح القدیر  :انظر ١١
 ).١/٣٠٥(تفسیر السعدي  :انظر ١٢
 ).١١٦ -٨/١١٥(أضواء البیان  :انظر ١٣
 ).٧/٢٩٨(حكام القرآن ، والجامع لأ)٢/٢٠٥(، ومعالم التنزیل )٢١/٤(جامع البیان  :انظر ١٤
 ).٢/٢٥٤(، وفتح القدیر )٣/٥٧٤(، والدر المنثور )٨٣،  ٩/٨٠(جامع البیان  :انظر ١٥
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، ونسب ھذا القول إلى محمد ٢سبة إلى أم القرى وھي مكة، ذكره النحاسأن الأمي ن  -:القول الثاني 
 .٣الباقر رضي الله تعالى عنھ

 -:المناقشة والترجیح  -

القول الثاني قول شاذ ولم أجد من رجحھ من أھل التأویل، والقول الأول ھو قول الجمھور، وھو الراجح، لما 
 :یأتي

 .٤)أن قول جمھور السلف مقدم على كل قول شاذ: (والقاعدة الترجیحیة لأنھ قول الجمھور، -١
 .٥لأنھ مؤید بآیة قرآنیة، وھذا مقدم على ما عدم من ذلك -٢
أنھ إذا ثبت الحدیث وكان في معنى : (ولما استندوا علیھ من الروایة الصحیحة المذكورة آنفا، والقاعدة -٣

 .، والله تعالى أعلم٦)أحد الأقوال فھو مرجح لھ على ما خالفھ

                                                                                                                                                                                                          
ابرواه البخاري في صحیحھ كتاب الصوم،  ١ لِ  بَ ْ تب لا وسلم علیھ الله صلى النبي قو ْ ك َ سب ولا ن حْ َ الشھر ھكذا ( ... ث ـام الحدیـ، وتم)٢/٦٧٥" (١٨١٤"، ن

 ).تسعة وعشرین ومرة ثلاثین  وھكذا، یعني مرة
 ).٣/٨٩(معاني القرآن الكریم  :انظر ٢
 ).٩/٧٩(روح المعاني  :انظر ٣

بقر العلم أي : الأعلام، اشتھر الباقر من قولھم أحد الثبت الإمام المدني، الھاشمي الحسین بن علي بن أبي طالب بن علي بن محمد جعفر، أبو: والباقر ھو
بالمدینة، ولد سنة ست وخمسین  التابعین فقھاء في وغیره النسائي وعده ركعة، وخمسین مائة واللیلة الیوم في یصلي كان أنھ :لشقھ فعلم أصلھ وخفیھ، قی

 ).١/١٢٤(تذكرة الحفاظ : انظر .-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –عشرة ومائة عن ست وخمسین سنة ودفن بالبقیع  أربع سنة للھجرة، ومات
 ).١/٢٨٨(رجیح عند المفسرین قواعد الت :انظر ٤
 ).١/٣١٢(المصدر السابق  :انظر ٥
 ).١/٢٠٦(المصدر السابق  :انظر ٦
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)٣٩( 

7  Q 8             ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ  ۅ ۉۉ ې ې ې ې     P الأعراف :

١٦٣ . 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في أي یوم كان تعدي بني إسرائیل بأخذ الحیتان ؟

 الأصح وھو ،الأحد یوم وقیل. الحسن قالھ ،السبت في فأخذوھا فتعدوا" : قال القرطبي رحمھ الله تعالى
"١. 

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

 .٢أن أخذ الحیتان كان یوم الأحد، وھذا اختیار القرطبي، وافقھ فیھ السعدي -: القول الأول

 نھیتم إنما فقال إلیھم أوحى إبلیس وأن ،السلام علیھ دوداؤ زمن في كانت أنھاواستدلوا بما جاء في الروایات 
 الخروج یمكنھا فلا فیھا فتبقى الجمعة یوم إلیھا الحیتان یسوقون فكانوا ،لحیاضا فاتخذوا السبت یوم أخذھا عن
 .الأحد یوم فیأخذونھا ،الماء لقلة منھا

 في وألقاھا ٤وھقة فیھ ویضع خیطا الرجل یأخذ كانوا أنھم رومان بنا زعم :قال مالك عن ٣أشھبوبما رواه 
 .٥الأحد إلى لككذ وتركھ وتد الخیط من الآخر الطرف وفي الحوت ذنب

 .ان كان یوم النھي، وھو یوم السبتأن التعدي بأخذ الحیت  -:القول الثاني 

، ١٠، وابن جزي الكلبي٩، والسمرقندي٨، وذھب إلیھ الجمھور منھم الطبري٧، ومجاھد٦وھو قول الحسن
، ٤لشوكاني، وا٣، وأبو السعود٢، وابن كثیر١، والنسفي١٤، والبیضاوي١٣، والرازي١٢، والسمعاني١١والواحدي

 .، وغیرھم٥لوسي، والآ٤لشوكانيوا

                                                             
 ).٧/٣٠٥(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١/٣٠٦(تفسیر السعدي  :انظر ٢
سمھ مسكین، ا :، المصري الفقیھ، یقال، العامريثم الجعدي القیسي العلامة، مفتي مصر، أبو عمرو الإمامأشھب بن عبد العزیز بن داود بن إبراھیم، : ھو ٣

مات لثمان بقین .ما أخرجت مصر أفقھ من أشھب،لولا طیش فیھ: الشافعي فیھ ، قالكان فقیھا حسن الرأي والنظر .ئةامولده سنة أربعین وم.وأشھب لقب لھ
 ).١/٢٣٨(، ووفیات الأعیان )٩/٥٠٠( النبلاء سیر أعلام: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –أربع ومائتین  من شعبان سنة

 ).٤/٦٤" (وھق" ، والعین )١٠/٣٨٥" (وھق" لسان العرب : انظر. الحبل المغار یرمى فیھ أنشوطة فتوخذ فیھ الدابة والإنسان: الوھق ھو ٤
 ).٧/٣٠٦(، ) ١/٤٤٠(، والجامع لأحكام القرآن )٤٦٨ - ٢/٤٦٧(، والمحرر الوجیز )٩/٦٩(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٧/٣٠٥(، والجامع لأحكام القرآن )٥/١٥٩٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :نظرا ٦
 ).١/٢٤٨(تفسیر مجاھد  :انظر ٧
 ).٩/٩١(جامع البیان  :انظر ٨
 ).١/٥٧٢(بحر العلوم  :انظر ٩
 ).٢/٥٢(التسھیل  :انظر ١٠
 ).١/٤١٨(الوجیز  :انظر ١١
 ).٢/٢٢٥(تفسیر السمعاني  :انظر ١٢
 ).١٥/٣١(مفاتیح الغیب  :انظر ١٣
 ).٣/٦٧(أنوار التنزیل  :انظر ١٤



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

206 
 

 وكلوھا فیھ فخذوھا السبت یوم أكلھا عن نھیتم إنما :فقال إلیھم أوحى الشیطانأن : روي عن ابن عباس أنھ قال
 .٦الأیام من غیره في

 -:المناقشة والترجیح  

م السبت، وھذا ذھب الجمھور على خلاف ما ذھب إلیھ القرطبي، وقالوا بأن التعدي بأخذ وصید الحیتان كان یو
 -:ھو الراجح، وذلك لما یأتي

 .٧لأن ظاھر القرآن یدل علیھ، ولیس ھناك دلیل معتبر یصرفھ عن ھذا الظاھر فوجب الأخذ بھ -١
 .٨لأنھ قول الجمھور، وھو مقدم على كل قول شاذ -٢
صحتھا،  لأن ما استند إلیھ من قال إن الأخذ كان یوم الأحد إنما ھو من الإسرائیلیات التي لا دلیل على -٣

 .فلا یترك ظاھر النص القرآني لتلك الإسرائیلیات

 .وعلى ما سبق فالراجح ھو القول الثاني عموما

 :أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال رضي الله عنھ لكن لعلھ یستأنس للقول الأول بما جاء عن أبي ھریرة

، إلا أنھ لیس صریحا في الدلالة، بل لو ثبت ٩)فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل، لا ترتكبوا ما ارتكبت الیھود (
أن المقصود بھذا الحدیث ھو ما ثبت في الصحیحین فلا یبقى للقول الأول وجھ دلالة، وحدیث الصحیحین ھو 

 علیھم حرمت الیھود الله لعن: ( ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال
 .١٠) ھافباعو فجملوھا الشحوم

 .، والله تعالى أعلمالقول الثانيوبذا یترجح 

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/١٢٠(مدارك التنزیل  :انظر ١
 ).٢/٢٥٨(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٢
 ).٣/٢٨٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٣
 ).٢٥٧ - ٢/٢٥٦(فتح المجید  :انظر ٤
 ).٩/٩٠(روح المعاني  :انظر ٥
 ).١٥٩٩ -٥/١٥٩٨(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/٩٤(جامع البیان  :انظر ٦
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٧
 ).١/٢٨٨(المصدر السابق  :انظر ٨
، وكذا حسنھ شیخ الإسلام ابن تیمیة، مجموع )٢/٢٥٨(رواه ابن بطة في جزء الخلع وإبطال الحیل وإسناده جید كما قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره  ٩

 ).١/٣٨(، وقد حسن الشیخ الألباني ھذا الحدیث في صفة الفتوى )١/٣٤٨(اثة اللھفان ، وتلمیذه ابن القیم، إغ)٢٩/٢٩(الفتاوى 
، ومسلم كتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر )٣/١٢٧٥" (٣٢٧٣"رواه البخاري كتاب الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل،  ١٠

 ).فأكلوا ثمنھ ( ... زاد " ١٥٨١"وفي روایة برقم ). ٣/١٢٠٧" (١٥٨٢"والأصنام، 
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)٤٠( 

Q 8 7ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱP ١٦٧: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 من ھم الذین سیبعثھم الله على الیھود لیسوموھم سوء العذاب؟

 علیھ الله صلى  محمد أمة وقیل العرب، وقیل بختنصر، المراد قیل"  -:قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١"القیامة  یوم إلى الباقون فإنھم أظھر وھو  وسلم،

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

أن من یسوم بني إسرائیل سوء العذاب ھم أمة محمد صلى الله علیھ وسلم، وھذا اختیار  -: القول الأول
 .القرطبي

والسدي  جریج وابن جبیر بن ین القولین واحد، وقال بھذا ابن عباس وسعیدوقیل إنھم العرب، وحاصل ھذ
 .، وغیرھم٨، والسیوطي٧، والبغوي٦، والواحدي٥، والثعلبي٤، وابن أبي زمنین٣، والطبري٢وقتادة

 .، وأمة محمد صلى الله علیھ وسلم ھي الأمة الباقیة إلى یوم القیامة)ژ ڑ ڑ: (ودلیلھم أن الله تعالى قال

 مقاتلیھم وقتل دیارھم فخرب بختنصر، السلام علیھ سلیمان بعد علیھم الله أن الله بعث -:ول الثاني الق
 الله بعث حتى المجوس، إلى یؤدونھا وكانوا منھم، بقي من على الجزیة وضرب وذراریھم نساءھم وسبى
 آخر الدھر، ثم آخر إلى مضروبة تزال فلا الجزیة، علیھم ضرب ثم فعل ما ففعل وسلم علیھ الله صلى محمدا
الزمان،  آخر وذلك السلام، علیھ مریم بن عیسى مع المسلمون فیقتلھم للدجال أنصارا یخرجون أنھم أمرھم

 .، وغیرھم١٤لوسي، والآ١٣، وأبو السعود١٢، وابن كثیر١١، والنسفي١٠البیضاويو، ٩ذھب إلى ھذا الزمخشري

                                                             
 ).٧/٣٠٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
، ومصنف عبد )٥/١٦٠٣(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢/٢٣٩(وتفسیر الصنعاني ). ١٠٣ - ٩/١٠٢(، وجامع البیان )٢/٢٦٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٢

 ).٣/٥٩٢(، والدر المنثور )٦/٢٢( ٩٨٨٠الرزاق 
 ).٩/١٠٢(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/١٥٠(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٤
 ).٤/٢٩٩(الكشف والبیان  :انظر ٥
 ).١/٤١٩(الوجیز  :انظر ٦
 ).٢/٢٠٩(معالم التنزیل  :انظر ٧
 ).٣/٥٩٢(الدر المنثور  :انظر ٨

 محمد بن أیوب بن خضر بن محمد بن ثمانع بن بكر أبي الدین سابق بن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد الفضل، أبو الدین جلال الحافظ: والسیوطي ھو
 تاسع الجمعة لیلة سحر في وثمانمائة، وتوفي وأربعین تسع سنة رجب مستھل الأحد لیلة مغرب بعد ولد الشافعي،  السیوطي الخضیري الدین ھمام الشیخ بن

 شذرات. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  – یوما عشر وثمانیة أشھر وعشرة سنة وستین إحدى سنة إحدى عشرة وتسع مائة عن  الأولى جمادى عشر
 ).٣/٣٠١(، والأعلام )٨/٥١( الذھب

 ).٢/١٦٣(الكشاف  :انظر ٩
 ).٣/٦٩(أنوار التنزیل  :انظر ١٠
 ).٢/١٢١(مدارك التنزیل  :انظر ١١
 ).٢/٢٦٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٢
 ).٣/٢٨٧(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٣
 ).٩/٥٩(روح المعاني  :انظر ١٤
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كان حالھم مع كل أمة سبقت، ثم كان عذابھم على ید أمة ودلیلھم أن بعث العذاب على الاستمرار، وعلیھ فھذا 
 .م وھذا مستمر إلى آخر الدھروسل محمد صلى الله علیھ

 -:المناقشة والترجیح   

أصحاب القول الأول، خصصوا بالعرب أو بأمة محمد صلى الله علیھم وسلم بالنظر إلى ما روي عن 
مة محمد صلى الله علیھ وسلم ھي الأمة الباقیة إلى یوم ابن عباس وقتادة وغیرھم ممن ذكرنا، وقالوا بأن أ

 .القیامة

وأصحاب القول الثاني نظروا إلى مجموع الآیات القرآنیة، وما أصاب بني إسرائیل من العذاب والھوان 
 .مة محمد صلى الله علیھ وسلمأوالإذلال، واستمر ھذا علیھم مع تعاقب الأنبیاء والأمم بعدھم حتى كانت 

 .الراجح ھو العموم، وھو القول الثاني، وأن ھذا حالھم مع كل أمة وفي كل قطروعلیھ ف

 .، والله تعالى أعلم١"الحال  ھذه معھ الیھود حال من كل في عامة أنھا والصحیح: " قال ابن عطیة

*   *    * 

                                                             
 ).٢/٤٧١(المحرر الوجیز  ١
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)٤١( 

 Q 8 7 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ڍP ١٨٠: الأعراف. 

 :واحدة، وھيفي الآیة مسألة 
 في الآیة؟) ڃ(ما المراد من قولھ تعالى 

 تعرضوا ولا تحاجوھم ولا اتركوھم معناه )ڃ چ چ( :تعالى قولھ في قیل وقد ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .زید ابن قالھ بالقتال، منسوخة ھذا على فالآیة لھم

 من الظاھر ، وھو٣: الحجر Pٺ ٿ  ٿ Q:ولھوق ،١١: المدثر Q        P  :تعالى كقولھ الوعید، معناه وقیل

 .١" )ڇ ڇ ڇ        ڍ( :تعالى لقولھ الآیة،
 

 -: الدراسة
 :في المسألة قولان

، ٢ھو التھدید والوعید، وأن الآیة محكمة، وھذا قول الجمھور) ڃ(أن المراد من قولھ  -: القول الأول
 .٤، وابن جزي الكلبي٣وافق فیھ الطبريووھو اختیار القرطبي، 

 .، وغیرھم٩، والشنقیطي٨لوسي، والآ٧، والشوكاني٦، وأبو السعود٥ووافقھم البیضاوي
 یفعلوا أن للمسلمین وتحذیر العقوبة، بنزول لھم وعید ، فإنھ)ڇ ڇ ڇ ڍ(ویؤیده ما جاء بعده من قولھ تعالى 

 .١١)ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ(، وقولھ تعالى ١٠)       (كفعلھم، وھذه الآیة كقولھ تعالى 
 
 

أن المراد ھو تركھم وعدم محاجاتھم والإعراض عنھم وعدم التعرض لھم، وتكون  -:لقول الثاني ا
 .١٣، ووافقھ ابن أبي زمنین١٢الآیة بھذا المعنى منسوخة بآیة القتال، قالھ ابن زید

 -:المناقشة والترجیح -
 :القول الأول ھو الراجح لما یأتي

 .١٤یجوز العدول عنھلأنھ ظاھر التنزیل، ولا دلیل یصرفھ عنھ، فلا  -١
 .١٥لأنھ قول الجمھور، وھو مقدم على القول الشاذ -٢
 ).ڇ ڇ ڇ        ڍ(لأن سیاق الآیة متوافق مع ھذا القول، وھو ما جاء بعده من قولھ  -٣
 .١لأنھ مؤید بآیات قرآنیة أخرى كما ذكرنا، وھذا مقدم على ما عدم من ذلك -٤

                                                             
 ).٣٢٩ - ٧/٣٢٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٢٩٣(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).٩/١٣٤(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٥٥(التسھیل  :انظر ٤
 ).٣/٧٧(أنوار التنزیل  :انظر ٥
 ).٣/٢٩٦(إرشاد العقل  :انظر ٦
 ).٢/٢٦٨(فتح القدیر  :انظر ٧
 ).٩/١٢٥(روح المعاني  :انظر ٨
 ).٢/٤٥(أضواء البیان  :انظر ٩
 ".١١"سورة المدثر  ١٠
 ".٣"سورة الحجر  ١١
 ).٩/١٣٤(جامع البیان  :انظر ١٢
 ).٢/١٥٥(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ١٣
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٤
 ).١/٢٨٨(المصدر السابق  :انظر ١٥
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صح إلا بتصریح صحیح أو تعذر للجمع من كل لأن القول الثاني یقول بالنسخ، ودعوى النسخ لا ت -٥
 .٢الوجوه، وھذا غیر موجود ھنا، فالقول بالإحكام أقوى

 الله من بأمر لیس )ڃ چ چ چ  چڇ( قولھ لأن منسوخ؛ أنھ من ذلك في زید ابن قال لما معنى ولا: " قال الطبري
 الله من تھدید ھو وإنما قتالھم، يف لھ یأذن حتى ذلك یقولوا أن المشركین وسلم بترك علیھ الله لنبیھ صلى
 .٣) "ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ( آخر موضع في قال كما لھم منھ ووعید أسمائھ في للملحدین

 :بتھدیدین أسمائھ في یلحدون الذین الآیة ھذه في تعالى ھدد: " وقال الشنقیطي
 ).ڇ ڇ ڇ        ڍ(قولھ  في والثاني. للتھدید فإنھا) ڃ(قولھ  في الأمر صیغة الأول

 ذلك اتبع ، ثم٤٠: فصلت P  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦQ  :قولھ في علیھ یخفون لا بأنھم آیاتھ في یلحدون الذین ھددو

 .والله تعالى أعلم. ٤" Pڄ  ڄ ڄ ڃ    Q : بقولھ

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).١/٣١٢(المصدر السابق  :انظر ١
 ).١/٧١(المصدر السابق  :انظر ٢
 ).٩/١٣٤(جامع البیان  ٣
 .بتصرف یسیر) ٢/٤٥(أضواء البیان  ٤
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)٤٢( 

 Q 8 7 ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ    ٹ ڤ   ڤ  ڤ      ڤ ڦ ڦP الأعراف :

١٨٨. 
 .في الآیة مسألتان 
 ؟)ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ(ما المراد بقولھ تعالى : المسألة الأولى

 خیرا نفسي إلى أجلب أن أملك لا أي) ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ( تعالى قولھ ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١" والضلال الھدى لنفسي أملك لا وقیل ...شرا  عنھا أدفع ولا

 -: الدراسة
 :لفي المسألة ثلاثة أقوا

أنھ صلى الله علیھ وسلم لا یملك جلب خیر أو دفع شر عن نفسھ إلا ما شاء الله، ویذھب  -: القول الأول
، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ ٤، قال بھ مقاتل٣، وجلة المحققین٢ھذا القول إلى العموم، وعلیھ الجمھور

 .٩، وابن عطیة٨، والزمخشري٧، وابن جزي الكلبي٦الثعلبيو، ٥الطبري
 ،١٥، والبقاعي١٤الثعالبيو، ١٣، وابن كثیر١٢، أبو حیان١١، والنسفي١٠ووافقھم البیضاوي

 .، وغیرھم١٨لوسي، والآ١٧، والشوكاني١٦وأبو السعود

 .٤٩: یونسP  ۀ ہ  ہ ہ    ہ ھ  ھ ھ    ھ ے ےۓ ۓ  ڭ   ڭQ 8 7 : وھذا كقولھ تعالى

 ،٢٠، ومجاھد١٩ى والضلال، قالھ ابن جریجأنھ صلى الله علیھ وسلم لا یملك لنفسھ الھد  -:القول الثاني 

 .١٧٨: الأعراف P     ی ی ی ی             Q ویستشھد لھذا القول بما تقدم قبل آیات من قولھ تعالى 

أنھ صلى الله علیھ وسلم لا یعلم الرخص من الغلاء، ولا الخصب من القحط، وذھب إلى  -:القول الثالث
 .٢٢، والبغوي٢١ھذا الواحدي

                                                             
 ).٧/٣٣٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٢٩٩(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).٩/١٣٦(روح المعاني  :انظر ٣
 ).١/٥٨٥(بحر العلوم  :انظر ٤
 ).٩/١٤٢(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٤/٣١٤(الكشف والبیان  :انظر ٦

 الأربعاء یوم توفي غیره وقال وأربعمائة، وعشرین سبع سنة في أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراھیم النیسابوري الثعلبي، المفسر، توفي: والثعلبي ھو
، وتاریخ )٣/١٦٣(، والعبر )١٢/٤٠( والنھایة البدایة: انظر. -الله تعالى رحمة واسعة  رحمھ -صالحة  منامات لھ ورؤیت منھا المحرم من بقین لسبع

 ).٤٣٧ -١٧/٤٣٥(، وسیر أعلام النبلاء )٢٩/١٨٥(الإسلام 
 ).٢/٥٦(التسھیل  :انظر ٧
 ).٢/١٧٥(الكشاف  :انظر ٨
 ).٢/٤٨٥(المحرر الوجیز  :انظر ٩
 ).٣/٨١(أنوار التنزیل  :انظر ١٠
 ).١٢٩ -٢/١٢٨(مدارك التنزیل  :انظر ١١
 ).٤/٤٣٣(البحر المحیط  :انظر ١٢
 ).٢/٢٧٤(القرآن العظیم  تفسیر :انظر ١٣
 ).٢/٧١(الجواھر الحسان  :انظر ١٤
 ).٣/١٦٥(نظم الدرر  :انظر ١٥
 ).٣/٣٠٢(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).٢٧٤ - ٢/٢٧٣(فتح القدیر  :انظر ١٧
 ).١٣٦ - ٩/١٣٥(روح المعاني  :انظر ١٨
 ).٣/٦٢٣(، والدر المنثور )٤/٣١٤(، والكشف والبیان )٣/٢٩٩(، وزاد المسیر )٩/١٤٢(جامع البیان  :انظر ١٩
 ).٥/١٦٢٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٢٠
 ).١/٤٢٥(الوجیز  :انظر ٢١
 ).٢/٢٢٠(معالم التنزیل  :انظر ٢٢
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 ربك یخبرك محمد ألا یا :قالوا مكة أھل لى ما جاء في سبب نزول ھذه الآیة عن ابن عباس، أنواستندوا إ
 فنرتحل تجدب؟ أن ترید التي وبالأرض علیھ، لنربح الرخیص من فنشتري یغلو؟ أن قبل الرخیص بالسعر

 .١عنھا، فنزلت
 -:المناقشة والترجیح  -

 -:القول الأول ھو الراجح لما یأتي
 .٢ھور والمحققین كما ذكرنا، وھو مقدم على غیرهلأنھ قول الجم -١
، -إن صح  –، اللھم إلا ما قیل في سبب النزول ٣لأن ظاھر التنزیل یؤیده، ولا دلیل یصرفھ عنھ -٢

 .٤لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ومع ذلك فالقول بالظاھر أولى
 .٥لتخصیصلأنھ یجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد دلیل على ا -٣

 ،٦"شيء  كل في عام لفظ وھذا: " قال ابن عطیة

وھذه الأقوال لا اختلاف في الحقیقة بینھا، فالقول الثاني والثالث تفسیر بالمثال، فأصحابھا لا ینفون القول 
 .بالعموم، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٣/٢٩٩(، وزاد المسیر )١/٤٢٥(، والوجیز )٢/٢٢٠(معالم التنزیل  :انظر ١
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).١/١٣٧(المصدر السابق  :انظر ٣
 ).٢/٥٤٥(المصدر السابق  :انظر ٤
 ).٢/٥٢٧(المصدر السابق  :انظر ٥
 ).٢/٤٨٥(المحرر الوجیز  ٦
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)٤٣( 

 ؟)ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ڀ ٺ    ( :ما المراد من قولھ تعالى: المسألة الثانیة
 من مني وجل عز الله یرید ما أعلم كنت لو المعنى) ڀ ٺ             ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ"(: قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ١... "لفعلتھ  یعرفنیھ أن قبل
 .٢"مراد وكلھ: "ثم ذكر عدة أقول وختمھا بقولھ

 -: الدراسة
 :في المسألة ثمانیة أقوال

 .٣لفعلتھ یعرفنیھ أن قبل من مني وجل عز الله یرید ما أعلم كنت لو المعنى -: القول الأول
، وممن قال بھذا ٤أغلب فلم لقاتلت الحرب في النصر لي یكون متى أعلم كنت لو  -:القول الثاني 

 .٥النسفي
، ٦عباس ابن یكفیني، قال بھذا ما الخصب زمن في لھا لھیأت الجدب سنة أعلم كنت لو -:القول الثالث 

 .٩، والبغوي٨، والواحدي٧وذھب إلیھ الثعلبي
، أو لو كنت أعلم الغیب ١٠كسادھا وقت لاشتریتھا تنفق التي التجارة أعلم لو كنت -:القول الرابع

 .١٣، والشنقیطي١٢واستحسن ھذا القول ابن كثیر. ١١لاستكثرت من المال، وھذه مرویة عن ابن عباس

،  ٨: العادیات Pۓ ۓ   ڭ ڭ Q ى تعال كقولھ القرآن، في المال بمعنى ویؤید ھذا كثرة ورود الخیر

 .٢١٥١٤:البقرة Pی ی        Q وقولھ ، ١٨٠: البقرة Pۉ ې ې Q وقولھ 

جریج  وابن الحسن عن الصالح العمل من لاستكثرت أموت متى أعلم كنت لو -:القول الخامس
 .١٥ومجاھد

 .١٦عنھ أسأل ما كل عن لأجبت الغیب أعلم كنت لو -:القول السادس
 .١٧"الله  علمني ما إلا الغیب من أعلم لست أي) ٹ    ٹ ڤ   ڤ  (الجواب  ھذا على لود: "قال النحاس

 .١٨لو كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي، قال بھذا الحسن -:القول السابع
، وھو اختیار القرطبي، وافق ١٩العموم وأن كل ما سبق مراد، وعلى ھذا جلة المحققین -:القول الثامن

 .٢ابن عطیةو، ١، والزمخشري٢٠الكلبي فیھ ابن جزي
                                                             

 ).٧/٣٣٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣٣٧ - ٧/٣٣٦(المرجع السابق  ٢
 ).٧/٣٣٦(المرجع السابق  :انظر ٣
 .المرجع السابق :انظر ٤
 ).٢/١٢٩(مدارك التنزیل  :انظر ٥
 ).٣/٣٠٠(، وزاد المسیر )٣/١١٢(القرآن الكریم  معاني :انظر ٦
 ).٤/٣١٤(الكشف والبیان  :انظر ٧
 ).١/٤٢٥(الوجیز  :انظر ٨
 ).٢/٢٢٠(معالم التنزیل  :انظر ٩
 ).٧/٣٣٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٠
 ).٢/٢٧٤(، وتفسیر القرآن العظیم )٣/٣٠٠(وزاد المسیر ). ٥/١٦٢٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ١١
 ).٢/٢٧٤(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٢
 ).٢/٤٦(أضواء البیان : أنظر  ١٣
 .المصدر السابق :انظر ١٤
 ).٣/٦٢٣(، والدر المنثور )٤/٤٣٤(و البحر المحیط ). ٣/٣٠٠(وزاد المسیر ). ٩/١٤٢(جامع البیان  :انظر ١٥
 ).٣/١١٢(معاني القرآن الكریم  :انظر ١٦
 ).٣/١١٣(معاني القرآن الكریم  ١٧
 ).٤/٤٣٤(، والبحر المحیط )٣/١١٣(معاني القرآن الكریم  :انظر ١٨
 ).٩/١٣٦(روح المعاني  :انظر ١٩
 ).٢/٥٦(التسھیل  :انظر ٢٠
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 .، وغیرھم٩لوسيلآ، وا٨، والشوكاني٧، وأبو السعود٦، والبقاعي٥، الثعالبي٤أبو حیانو، ٣ووافقھم البیضاوي
 -:المناقشة والترجیح 

أن كل ما قیل الأولى أن یكون على سبیل المثال، وأن تبقى  المتأمل جدبالنظر إلى الأقوال السابقة، ی
 .١٠عمومھا وظاھرھا، لا سیما أن بعض الأقوال ضعفھا غیر واحد من أھل العلم الآیة على

 
 
 
 

مما لا ینبغي أن یخرج التنزیل علیھ مثل القول الرابع، فقد عرض على رسول الله صلى الله ھذه الأقوال  وبعض
 .١٢القول الخامس ومثل، ١١)یوما أجوع یوما وأشبع( :وقال ،علیھ وسلم أن یجعل الله لھ بطحاء مكة ذھبا فرفض

...  الغیب لعموم تخصیصات لا  ثلاً  أشبھھا وما الأقوال ھذه تجعل أن وینبغي: " قال أبو حیان
 .١٣"السوء  تعیین وعدم الخیر عموم والظاھر

 :وعلیھ فالقول بالعموم ھو القول الراجح لما یأتي
 .١٤لأنھ قول الجمھور وأھل التحقیق كما بینا، وھو مقدم على غیره -١
، ولا ینبغي العدول عنھ إلا بمخصص، وھو مفقود، وما ذكر من الروایات فالأولى ١٥اھر التنزیللأنھ ظ -٢

 .أن تخرج على سبیل المثال كما أسلفنا
 أقمنا أنا مع إلیھ المصیر یجوز وكیف اللفظ، ظاھر عن عدول بأسرھا الوجوه ھذه أن واعلم: " قال الرازي

 .١٦"الآیة  ھذه لفظ ظاھر علیھ دل ما لاإ لیس الحق أن على العقلي القاطع البرھان
 .، وقد قال غیر واحد من أھل التأویل بھذا١٧یجب حمل الآیة على العموم، لعدم النص بالتخصیص -٣

 .، والله تعالى أعلم١٨"وغیره  ھذا تعم الآیة وألفاظ: " -وبنحوه الشوكاني  –قال ابن عطیة 
*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/١٧٥(الكشاف  :انظر ١
 ).٢/٤٨٥(المحرر الوجیز  :انظر ٢
 ).٣/٨١(أنوار التنزیل  :انظر ٣
 ).٤/٤٣٤(البحر المحیط  :انظر ٤
 ).٢/٧١(الجواھر الحسان  :انظر ٥
 ).٣/١٦٥(نظم الدرر  :انظر ٦
 ).٣/٣٠٢(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٧
 ).٢/٢٧٤(فتح القدیر  :انظر ٨
 ).٩/١٣٦(روح المعاني  :انظر ٩
ل ن العمالقول بالاستكثار من العمل الصالح والعبادة ضعفھ ابن كثیر، والشنقیطي، وغیرھما، وقالوا بأنھ صلى الله علیھ وسلم كان مستكثرا جدا م ١٠

 ).٢/٤٦(، وأضواء البیان )٢/٢٧٤(تفسیر القرآن العظیم  :انظرالصالح، وكان عملھ دیمة كما ثبت في الصحاح، 
عرض (، من حدیث أبي أمامة رضي الله عنھ ولفظھ )٤/٥٧٥" (٢٣٤٧"رواه الترمذي في سننھ كتاب الزھد، باب ما جاء في الكفاف والصبر علیھ،  ١١

ھبا قلت لا یا رب ولكن أشبع یوما وأجوع یوما وقال ثلاثا أو نحو ھذا فإذا جعت تضرعت إلیك وذكرتك وإذا شبعت علي ربي لیجعل لي بطحاء مكة ذ
، وأبو )٧/٣١٠" (١٠٤١٠"، ورواه البیھقي بنحوه في شعب الإیمان )٥/٢٥٤" (٢٢٢٤٤"، وقال حدیث حسن، والإمام أحمد في مسنده )شكرتك وحمدتك
 ).٣١١ -٢/٣١٠" (١٨٦٥"ضعیف الترغیب والترھیب  :انظر" ضعیف"قال الألباني ، و)٨/١٣٣"" (نعیم في الحلیة 

 ).٩/١٣٦(روح المعاني  :انظر ١٢
 ).٤/٤٣٤(البحر المحیط  ١٣
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٤
 ).١/١٣٧(المصدر السابق  :انظر ١٥
 ).١٥/٦٩(مفاتیح الغیب  :انظر ١٦
 ).٢/٥٢٧(فسرین قواعد الترجیح عند الم :انظر ١٧
 ).٢/٢٧٤(، وفتح القدیر )٢/٤٨٥(المحرر الوجیز  :انظر ١٨
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)٤٤( 

 Q 8 7B A @ ? >  =< ;    : 9 8 7  D CP ١٩٨: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

C(من الناظر؟ وما المراد بالنظر في قولھ تعالى   B A @ ?(؟ 

یعني الأصنام، ومعنى النظر فتح العینین إلى المنظور إلیھ، أي وتراھم " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .لخبر جرى على فعل من یعقلكالناظرین إلیك، وخبر عنھم بالواو وھي جماد لا تبصر؛ لأن ا

 ).< ?(وقیل كانت لھم أعین من جواھر مصنوعة، فلذلك قال 

 .١"وقیل المراد بذلك المشركون، أخبر عنھم بأنھم لا یبصرون حین لم ینتفعوا بأبصارھم

 -: الدراسة

 :في المسألة قولان

إلیك؛ لأنھم صوروا بصورة  أن ھذا تشبیھ للأصنام، فھي الناظرة، أي یشبھون الناظرین -: القول الأول
، وھو ٢من ینظر إلى من یواجھھ، أي یقابلونك ویحاذوك بعیون مصورة كأنھا تنظر إلى من أمامھا، قالھ قتادة

 .٨، والزمخشري٧، والبغوي٦، والسمعاني٥، والثعلبي٤، والنحاس٣اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبري

 .ا، وغیرھم١٠، والنسفي٩ووافقھم البیضاوي

 

 .١١واردة الحسبان بمعنى ، أي كأنھم سكارى، فالرؤیة ٢: الحج Pٹ ٹ     ڤ Q قولھ تعالى وھو ك

وتقول العرب للشيء إذا قابل شیئا أو حاذاه، ھو ینظر إلى كذا، ویقال منزل فلان ینظر إلى منزلي إذا قابلھ، 
 .وحكي عنھا إذا أتیت موضع كذا وكذا فنظر إلیك الجبل فخذ یمینا أو شمالا

 .لكسائي الحائط ینظر إلیك إذا كان قریبا منك حیث تراهقال ا

 : ١ومنھ قول الشاعر
                                                             

 ).٧/٣٤٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٢٧٨(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٢
 ).٩/١٥٣(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٣/١١٨(معاني القرآن الكریم  :انظر ٤
 ).٣١٨ - ٤/٣١٧(الكشف والبیان  :انظر ٥
 ).٢/٢٤٢(معاني تفسیر الس :انظر ٦
 ).٢/٢٢٣(معالم التنزیل  :انظر ٧
 ).٢/١٧٨(الكشاف  :انظر ٨
 ).٣/٨٤(أنوار التنزیل  :انظر ٩
 ).٢/١٣١(مدارك التنزیل  :انظر ١٠
 ).١٥/٧٨(مفاتیح الغیب  :انظر ١١
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ٍ  دَ بلا إذا نظرتَ  ٍ  أو بلادَ  بعینٍ ...  بني تمیم  بني صباح

  .٢یرید تقابل نبتھا وعشبھا وتحاذى

 .٤وأبو السعود ،٣ال بھذا الواحديق أن الأصنام كانت لھا أعین من جواھر مصنوعة،وقال بعضھم 

ولم مراد بذلك المشركون، وكنى عنھم بعدم الإبصار لأنھم لم ینتفعوا بأبصارھم، أن ال  -:انيالقول الث 
 .٨، وأبو حیان٧، وقال بھ  ابن أبي زمنین٦، والحسن٥السدي ومجاھد عن یتعرفوا على الحق بقلوبھم، روي ھذا

 -:المناقشة والترجیح  -

للأصنام،  ھو) 7 8(في قولھ  نصوبالم الضمیر أن یقتضي الضمائر مع الآیات السابقة تناسق

 .وعاملھا معاملة العاقل لأنھا مصورة على ھیئة الإنسان، وعبر عنھا بضمیر من یعقل

ومن قال بأن الضمیر ھنا یعود للمشركین، فقد خالف نسق الضمائر، لكن السمع والنظر والإبصار 

 الذین ، أي)K J I(آخرھا  يف إذ ھذه، بعد الآیة التي التأویل ھذا على ھذا یكون حقیقة، ویحسن

 .٩یبصرون لا وھم إلیك وینظرون یسمعوا لا تدعوھم إن شأنھم من

والقول بأن الأصنام كانت لھا أعین من الجواھر ھو في معنى القول الأول، إنما ھو زیادة تفصیل في 
 .ماھیة العین المصورة

 :والكل محتمل، إلا أن القول الأول أرجح الأقوال لما یأتي

 .لیھ جمھور المفسرینلأن ع -١
 .١٠)أن توحید الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقھا: (استنادا إلى القاعدة الترجیحیة -٢
 .أن لھ وجھا في كلام العرب من غیر شذوذ، والله تعالى أعلم -٣

*   *    * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٤/٢٠٣(، ومقاییس اللغة )١/٤٤٣(أساس البلاغة  :انظرالبیت بلا عزو،  ١
 ).٤/٣١٨(، والكشف والبیان للثعلبي )٣/١١٨(، ومعاني القرآن الكریم للنحاس )٩/١٥٣(جامع البیان  :انظر ٢
 ).١/٤٢٧(الوجیز  :انظر ٣
 ).٣٠٨ - ٣/٣٠٧(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٤
 ).٣/٦٢٧(، والدر المنثور )٢/٢٧٨(وتفسیر القرآن العظیم ). ٥/١٦٣٧(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٥٣ - ٩/١٥٢(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٢/٢٢٣(معالم التنزیل  :انظر ٦
 ).٢/١٦١(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٧
 ).٤/٤٤٤(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٢/٢٧٨(، وتفسیر القرآن العظیم )٤/٤٤٤(البحر المحیط  :انظر ٩
 ).٢/٦١٣(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٠
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)٤٥( 

 Q 8 7 L K J I H  G   F EP ١٩٩: الأعراف. 

 .في الآیة مسألتان
 ؟)F E   (المراد من قولھ تعالى ما : المسألة الأولى

 المذنبین، عن والعفو القاطعین، صلة فیھ دخل) FE(فقولھ  : "قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ...المطیعین  أخلاق من ذلك وغیر بالمؤمنین، والرفق
 خذ یقال دوق درس، إذا عفا من لأنھ بعد؛ وفیھ كثیر، من یسیر لأنھا الزكاة؛ أي العفو خذ بقولھ المراد :وقیل
 .١" أعلم والله یرده، النزول وسبب وسامحھ، علیھ تنقص لا أي منھ العفو

 -: الدراسة
 :في المسألة قولان

المراد خذ واقبل ما عفا وتیسر من أخلاق الناس، وھو حض على مكارم الأخلاق، وھذا  -: القول الأول
، وعلیھ ٢ومجاھد، وعروة، والحسن ھم،رضي الله عن المروي عن عبد الله بن الزبیر، وابن عمر، وعائشة،

، وابن ٧، والزمخشري٦، والواحدي٥، وابن أبي زمنین٤، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبري٣الجمھور
 .٩، والرازي٨وابن عطیة

 .، وغیرھم١٣الشوكانيو، ١٢، والثعالبي١١، وأبو حیان١٠ووافقھم النسفي

ما أنزل الله ھذه الآیة إلا في : ، قال)H  G   F E(استدلوا بسبب النزول عن عبد الله بن الزبیر في قولھ 

 .أخلاق الناس
 .١٤أمر الله نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن یأخذ العفو من أخلاق الناس:  بن الزبیر قالالله عبد عنو

 النبي صلى قال) K J I H  G   F E(الآیة  ھذه نزلت لما قال جابر ویشھد لھ ما روي عن

 أن یأمرك الله إن محمد یا :فقال نزل ثم أسأل، فصعد حتى :قال )الآیة؟  ھذه تأویل ما یلجبر یا: (وسلم علیھ الله
 .١٥قطعك من وتصل حرمك من وتعطي ظلمك عمن تصفح

  :الشاعر قول ومنھ
َ  خذي َ َ   یميدِ َ  ْ  َ   مني العفو  ١٦أغضبُ  حینَ  يورتِ َ   في يِ  نطِ َ   ولا... ي دتِ و

                                                             
 ).٣٤٦ - ٧/٣٤٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٩/١٤٦(، وروح المعاني )٣/٣٠٧(، وزاد المسیر )١٥٤ - ٩/١٥٣(یان جامع الب: أنظر  ٢
 ).٢/٤٩٠(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).٩/١٥٥(جامع البیان  :انظر ٤
 ).٢/١٦٢(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٥
 ).١/٤٢٧(الوجیز  :انظر ٦
 ).٢/١٧٨(الكشاف  :انظر ٧
 ،)٢/٤٩٠(المحرر الوجیز  :انظر ٨
 ).٧٩ - ١٥/٧٨(یب مفاتیح الغ :انظر ٩
 ).١٣٢ -٢/١٣١(مدارك التنزیل  :انظر ١٠
 ).٤/٤٤٤(البحر المحیط  :انظر ١١
 ).٧٦ - ٢/٧٥(الجواھر الحسان  :انظر ١٢
 ).٢/٢٧٩(فتح القدیر  :انظر ١٣
 ).٤/١٧٠٢" (٤٣٦٧) "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین(أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب التفسیر، باب  ١٤
 ).٨/٣٠٦(بن حجر في الفتح ا، وذكره الحافظ )٣/٦٢٨(، والدر المنثور )٥/١٦٣٨(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/١٥٥(جامع البیان  :انظر ١٥
 .والبیت لحاتم الطائي ).٤/٤٤٤(، والبحر المحیط )٢/٤٩١(المحرر الوجیز  :انظر ١٦
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، أو خذ الفضل وما یسھل من صدقات الناس، وھذا قبل فرض أن المراد خذ الزكاة  -:القول الثاني 
 ،١الزكاة ثم نسخت الآیة بعد ذلك، قال بھذا ابن عباس والسدي والضحاك

 .٢١٩٢: البقرةQ           P تعالى  قولھ معنى وقالوا أن ھذا

ا أعرض أن المراد العفو عن المشركین وترك الغلظة علیھم قبل فرض القتال، ولھذ -:القول الثالث
 .٣النبي صلى الله علیھ وسلم عنھم عشر سنین، ثم نسخ ھذا بآیة السیف، قال بھذا ابن زید

 بالغلظة أمره ثم :بمكة، قال سنین عشر عنھم فأعرض أمره :قال )FE( قولھ في زید قال ابن: "قال الطبري

ھا، كل الآیة ٥: التوبة PۇۆۆۈQ :قال ثم یحصرھم، وأن مرصد كل لھم یقعد وأن علیھم

 بعد،  ١٢٣: التوبةP ٱٻٻٻٻپپپپڀڀQ فقال علیھم بالغلظة المؤمنین وأمر: قال ،٧٣:التوبةPٱٻٻٻٻپپQوقرأ

 القتل، أو الإسلام إلا ذلك بعد منھم یقبل لم ثم ،١٤: الجاثیة PٱٻٻٻٻپپپپQ الله قول بالعفو، وقرأ أمرھم كان ما

 .٤"العفو  الآیة ھذه فنسخت
 

 -:المناقشة والترجیح  -
لان الأخیران یذھبان إلى القول بالنسخ، ولا دلیل على النسخ یقویھا، ولا تعذرت الآیة من كل القو

 .الوجوه، فكیف إذا تعضدت أحد الوجوه بالصحیح والصریح من الأدلة

تقیید  ذكره بما )FE(قولھ  تخصیص أن واعلم: " ، وقال الرازي٥قال ابن عطیة عن القول الثاني بأنھ شاذ

 بالمقادیر الزكاة إیجاب یكن لم الزكاة أداء على حملناه إذا الكلام فھذا وأیضاً  دلیل، غیر من للمطلق
 المزكي، على الأمر یشدد ولا الناس أموال كرائم یأخذ لا بأن مأمور الزكاة آخذ ؛لأن لذلك منافیاً  المخصوصة

 .٦"منسوخة  الآیة ھذه لصیرورة  بباً  الزكاة إیجاب یكن فلم
 بن حصن بن عیینة قدم :قال –رضي الله عنھ  –عباس  مما یعضد القول الأول، عن ابنوفي الصحیح أیضا 

 عمر مجالس أصحاب القراء وكان عمر یدنیھم الذین النفر من وكان - قیس بن الحر أخیھ ابن على فنزل بدر
 لي فاستأذن میرالأ ھذا عند وجھ لك ھل أخي ابن یا :أخیھ لابن عیینة فقال - شبابا أو كانوا كھولا ومشاورتھ

 .علیھ لك سأستأذن :قال علیھ؟
 الجزل تعطینا ما الله فو الخطاب ابن یا ھي :قال دخل فلما عمر، لھ فأذن لعیینة الحر فاستأذن :عباس ابن قال
 قال وجل عز الله إن المؤمنین أمیر یا :الحر لھ فقال بھ، یوقع أن ھم حتى عمر فغضب بالعدل، بیننا تحكم ولا

 جاوزھا ما والله الجاھلین، من ھذا وإن) K J I H  G   F E( وسلم علیھ الله لنبیھ صلى

 .٧)وجل  عز الله كتاب عند وقافا وكان علیھ، تلاھا حین عمر
 -:وبناء على ما سبق فالقولان الأخیران مرجوحان، ویترجح القول الأول لما یأتي

 .لقوة أدلھ ھذا القول، كما ذكرنا -١

                                                             
 ).٩/١٥٤(جامع البیان : أنظر الروایات ١
 .)٢/٢٤٢(تفسیر السمعاني  :انظر ٢
 ).١٥٥ - ٩/١٥٤(جامع البیان  :انظر ٣
 ).١٥٥ - ٩/١٥٤(جامع البیان  ٤
 ).٢/٤٩١(المحرر الوجیز  :انظر ٥
 ).١٥/٧٩(مفاتیح الغیب  ٦
 ).٤/١٧٠٢" (٤٣٦٦) "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین(أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب التفسیر، باب  ٧
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صریح في سبب نزول ھذه الآیة، وإذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسیر لثبوت الحدیث الصحیح ال -٢
 .١الآیة فلا یصار إلى غیره

 .٢لأنھ قول الجمھور، وھو مقدم على القول الشاذ -٣
 .بن الخطاب رضي الله عنھ، فھي تدل على أن الآیة لیست منسوخةعمر لقصة   -٤
اقیین، ولا تصح دعوى النسخ إلا إذا ولأن الآیة محكمة على ھذا القول، ومنسوخة على القولین الب -٥

 .والله تعالى أعلم. ٣صح التصریح بنسخھا أو انتفى حكمھا من كل وجھ
*   *   * 

                                                             
 ).١/٢٤١(، )١/١٩١( قواعد الترجیح عند المفسرین :انظر ١
 ).١/٢٨٨(المصدر السابق  :انظر ٢
 ).١/٧١(المصدر السابق  :انظر ٣
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)٤٦( 

 ھل ھي محكمة أم منسوخة؟) K J I(قولھ تعالى : المسألة الثانیة

 .ھي منسوخة بآیة السیف: وقال ابن زید وعطاء" : قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 .١"ھي محكمة، وھو الصحیح : وقتادةوقال مجاھد 

 -: الدراسة

 :في المسألة قولان

، أختاره القرطبي، ووافق ٣، وعلیھ الجمھور٢أن الآیة محكمة، وھو قول مجاھد وقتادة -: القول الأول
 .٧الرازيو، ٦، وابن الجوزي٥، وابن جزي الكلبي٤فیھ النحاس

 .، وغیرھم٩لوسي، والآ٨ووافقھم أبو حیان

  .٦٣: الفرقان Pۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ Q : قولھ تعالىوھذا مثل 

 :قال عباس بن الله عبد عنبما رواه البخاري واستدلوا 

 الذین النفر من وكان ،حصن بن قیس بن الحر أخیھ بنا على فنزل ،بدر بن حذیفة بن حصن بن عیینة قدم
 :أخیھ لابن عیینة فقال ،شبانا أو كانوا كھولا ومشاورتھ عمر مجالس أصحاب القراء وكان ،عمر یدنیھم

 :قال دخل فلما لعیینة فاستأذن .علیھ لك سأستأذن :قال ؟علیھ لي فتستأذن الأمیر ھذا عند وجھ لك ھل أخي بن یا
 :الحر فقال .بھ یقع بأن ھم حتى عمر فغضب :قال .بالعدل بیننا تحكم ولا ،الجزل تعطینا ما والله الخطاب بن یا

 ،الجاھلین من ھذا وإن) K J I H  G   F E( السلام علیھ لنبیھ لقا الله إن ،المؤمنین أمیر یا

 .١٠وجل عز الله كتاب عند وقافا وكان ،علیھ تلاھا حین عمر جاوزھا ما فوالله

 منسوخة لا محكمة أنھا على یدل بھا الحر واستدلال الآیة لھذه عنھ الله رضي عمر فاستعمال : "قال القرطبي
 .١١" عنھما الله رضي طالب أبي بن يعل بن الحسن استعملھا وكذلك

 .٢وابن أبي زمنین.١أنھا منسوخة، قال بھذا ابن زید وعطاء والسدي  -:القول الثاني 

                                                             
 ).٧/٣٤٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ، )٧/٣٤٧(، والجامع لأحكام القرآن )٩/١٥٦(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٤٩١(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).١/٤٤٩(الناسخ والمنسوخ  :انظر ٤
 ).٢/٥٩(التسھیل  :انظر ٥
 ).١/٣٦(، والمصفى من علم الناسخ والمنسوخ )١/١٦٣(نواسخ القرآن  :انظر ٦
 ).١٥/٧٩(مفاتیح الغیب  :انظر ٧
 ).٤/٤٤٤(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٩/١٤٧(روح المعاني  :انظر ٩
 .٢٥٢سبق تخریجھ، راجع صفحة  ١٠
 ).٧/٣٤٧(الجامع لأحكام القرآن  ١١
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 -:المناقشة والترجیح   

 -:القول الأول ھو الراجح لما یأتي

 .لأنھ قول الجمھور -١
مر بن الخطاب لاستمرار الاستدلال بالآیة كما في الخبر الصحیح المذكور عن الحر بن قیس وع -٢

 .رضي الله عنھ
أن دعوى النسخ لا تصح إلا إذا صح التصریح بنسخھا أو انتفى حكمھا : (استنادا للقاعدة الترجیحیة -٣

 .، وحكم الآیة باق من وجوه، منھا ما ذكر آنفا٣)من كل وجھ

 یصبر أنب وسلم علیھ الله صلى الرسول أمر منھ فالمقصود) K J I( قولھ وأما : "قال الرازي

 .بأمثالھا الخسیسة أفعالھم ولا الركیكة أقوالھم یقابل لا وأن ،أخلاقھم سوء على

 الأمر مع الجاھلین عن بالإعراض السلام علیھ یؤمر أن یمتنع لا لأنھ ؛القتال من امتناعھ على دلالة فیھ ولیس
 الجمع كان وإذا ،قاتلھم ولكن ،بمثلھا سفاھتھم یقابل لا الشارع :یقال أن المتناقض من لیس فإنھ ،المشركین بقتال
 الناسخ بتكثیر مشغوفون المفسرین من الظاھریة أن إلا ،النسخ التزام إلى حاجة لا فحینئذ ، مكناً  الأمرین بین

 .٤" حاجة ولا ضرورة غیر من والمنسوخ

 

 

 لیس أنھ حدوا غیر ذكر وقد ،المتدبر على یخفى لا كما الآیة في النسخ دعوى إلى ضرورة ولا: "لوسيوقال الآ
 وتوخي ،الناس مع المعاشرة حسن تحري قالوا كما وزبدتھا، الآیة ھذه من الأخلاق لمكارم أجمع آیة القرآن في

 . ٥"مساویھم عن والإغضاء منھم والمداراة إلیھم الإحسان في المجھود بذل

 .فتبین أن الراجح ھو القول الأول، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
، والدر المنثور )٧/٣٤٧(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤٩١(والمحرر الوجیز ). ٥/١٦٣٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٥٥ - ٩/١٥٤(جامع البیان  :انظر ١
)٣/٦٣١.( 
 ).٢/١٦٢(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٢
 ).١/٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).١٥/٧٩(مفاتیح الغیب  ٤
 ).٩/١٤٧(روح المعاني  ٥
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)٤٧( 

 Q 8 7h g f  m l k  j iP ٢٠٢: الأعراف. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)g f(ما المراد بقولھ تعالى 

 تمدھم الإنس، ضلال من الفجار وھم الشیاطین وإخوان المعنى قیل": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 ھذا .الشیطان ذكر ةالآی ھذه في سبق وقد منھم، یقبلون لأنھم الشیاطین إخوان للفجار وقیل الغي، في الشیاطین
 .١"فیھ  قیل ما أحسن

 -: الدراسة

 :في المسألة ثلاثة أقوال

) g(راجع إلى الشیاطین، والھاء والمیم في ) f(أن الھاء والمیم في قولھ  -: القول الأول

 راجع إلى الكفار والفجار، والمعنى أن إخوان الشیاطین من الكفار والفجار یزیدھم الشیطان في الغي والجھل،
، وھو اختیار ٥، وعلیھ الجمھور٤، والسدي٣، والحسن والضحاك٢وھذا قول  ابن عباس ومجاھد وقتادة

ابن و، ١١، والزمخشري١٠، والبغوي٩،  والواحدي٨، والثعلبي٧، وابن أبي زمنین٦القرطبي، وافق فیھ الطبري
 ،١٢ابن الجوزيو

 

 

، ١، والشنقیطي١٨، والسعدي١٧يلوس، والآ١٦، وأبو السعود١٥، والثعالبي١٤، وابن كثیر١٣ووافقھم النسفي
 .وغیرھم

                                                             
 ).٧/٣٥١(قرآن الجامع لأحكام ال ١
 ).٥/١٦٤١(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٤٦ - ٢/٢٤٥(، وتفسیر الصنعاني )٩/١٥٩(، وجامع البیان)١/٢٥٤(تفسیر مجاھد  :انظر ٢
 ).٧/٣٥١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).٩/١٥٩(جامع البیان  :انظر ٤
 ).٢/٧٧(لحسان، والجواھر ا)٤/٤٤٧(، والبحر المحیط )٢/٤٩٢(المحرر الوجیز  :انظر ٥
 ).٩/١٥٩(جامع البیان  :انظر ٦
 ).٢/١٦٢(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٧
 ).٤/٣٢٠(الكشف والبیان  :انظر ٨
 ).١/٤٢٨(الوجیز  :انظر ٩
 ).٢/٢٢٥(معالم التنزیل  :انظر ١٠
 ).١٨١ - ٢/١٨٠(الكشاف  :انظر ١١
 ).٣/٣١١(زاد المسیر  :انظر ١٢
 ).١٣٣ -٢/١٣٢(مدارك التنزیل  :انظر ١٣
 ).٢/٢٨٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٤
 ).٢/٧٧(الجواھر الحسان  :انظر ١٥
 ).٣/٣٠٩(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).١٤٩ -٩/١٤٨(روح المعاني  :انظر ١٧
 ).١/٣١٣(تفسیر السعدي  :انظر ١٨
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یرجعان إلى الكفار، ) g(وفي قولھ ) f(أن الھاء والمیم في قولھ   -:القول الثاني 

 .الشیاطین من إخوانھم یمدھم الكفار والمعنى أن ھؤلاء

 وقبولھم لھم بطاعتھم الغي، وذلك في الشیاطین یمدون الشیاطین أن المراد وإخوان -:القول الثالث 
 .٢م، أو بغوایتھم للناس كما الشیاطین یغوون ویضلون، وممن قال بھذا الرازيمنھ

 لأن وذلك الغي في الشیاطین یمدون الشیاطین وإخوان المعنى القول الأول وھو الأظھر أن: " قال الرازي
 على لجنا لشیاطین منھم إمداداً  ذلك فیكون الناس یغوون الإنس فشیاطین الجن لشیاطین إخوان الأنس شیاطین
 .٣" والإضلال الإغواء

أن المراد إخوان الكفار من الجن یمدونھم في الغي فیوحون إلى أولیائھم من الإنس،  -:القول الرابع
 .٤ي ھذا عن ابن عباس، ومحمد بن كعبرو

 -:المناقشة والترجیح  -

الثالث بعكسھ الشیطان، وعلى القول  یمدھم الكفار أن الوجھین الأول والثاني المعنى واحد وھو على
 وھو أن الكفار یمدون الشیطان،

وعلى القول الرابع أن الكفار یمدھم الجن، وھذا في نظري راجع إلى الشیطان؛ لأنھ من الجن فالمعنى 

 .، فرجع ھذا إلى القول الأول ٥٠: الكھف Pٹ   ٹ    ۀ       ۀ ہ Q : واحد، قال تعالى 

ضمائر، والكلام في الترجیح بینھا، فالذي یترجح عندي ھو وكل ما سبق جائز من حیث الاحتمال في عود ال
 :القول الأول، وذلك لما بینا، ولما سیأتي

 .٥لأنھ قول الجمھور، وھو مقدم على كل قول شاذ -١
، فحمل الضمیر علیھ أولى ٦لأنھ یعود بالضمیر إلى أقرب مذكور، وقد ذكر الشیطان في الآیة التي قبلھا -٢

لأنھ أقرب ) g(الضمیر على الكفار أولى في قولھ  ، ثم بدوره حمل)f(في قولھ 

 .٧مذكور
مناسبة سیاق الآیات، فلما ذكر الله حال المتقین مع الشیاطین، ذكر ما یقابلھ من حال الكفار مع إخوانھم  -٣

 .٨الشیطان، وھذه أحسن المناسبات في ھذا الموضع
 .٩ھذا القول مؤید بآیات قرآنیة مشابھة،وبھذا فھذا المعنى أولى -٤

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٤٧(أضواء البیان  :انظر ١
 ).١٥/٨٢(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 .المرجع السابق ٣
 ).٥/١٦٤٢(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/١٥٩(امع البیان ج :انظر ٤
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٥
̀  Q  d  c  b   a : وھو قولھ تعالى ٦   _   ̂ ]  \  [  Z   YP ٢٠١: الأعراف. 

 ).٢/٦٢١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٧
 ).١/٢٩٩(، )١/١٢٥(المصدر السابق  :انظر ٨
 ).١/٣١٢(المصدر السابق  :ظران ٩
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 لا ثم الغي في الإنس یمدون الشیاطین من الإنس إخوان أن الكریمة الآیة ھذه في ذكر: "قال الشنقیطي

ژ ڑ ڑ ک ک Q  وقولھ ، ٨٣: مریم Pڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ Q كقولھ  أخر مواضع في أیضاً  ذلك وبین یقصرون،

Q Ë قولھ  وھو لشیاطینل إخوان الإنس بعض أن آخر موضع في ، وبین ١٢٨: الأنعام Pکک گ گ   گ گ 

Ï   Î  Í   Ì  P١."٢٧: الإسراء. 

 .یترجح القول الأول، والله تعالى أعلممن خلال ما تقدم فإنھ و

*   *    * 

                                                             
 ).٢/٤٧(أضواء البیان  ١
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)٤٨( 

 Q 8 7 ²  ± °  ̄®  ¬  «  ª ©P ٢٠٤: الأعراف. 

 :.في الآیة مسألتان

 فیم نزلت ھذه الآیة؟: المسألة الأولى

 ...الصلاة  في نزل ھذا إن لقی ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ...الخطبة  في نزلت إنھا وقیل

 الصحیح؛ لأنھ وھو عام فھو الإمام، بھ یجھر وفیما الجمعة ویوم الفطر ویوم الأضحى یوم الإنصات في ھذا أن
 .١" الإنصات في السنة من وغیرھا الآیة ھذه أوجبتھ ما جمیع یجمع

 -: الدراسة

 :في المسألة خمسة أقوال

 بھ یجھر وفیما الجمعة ویوم الفطر ویوم أن الآیة عامة تشمل الإنصات یوم الأضحى -: الأولالقول 
، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ ابن جزي ٢الإمام وغیر ذلك، وھذا مروي عن سعید بن جبیر، وابن عباس

 .٥، وابن عطیة٤الزمخشريو، ٣الكلبي

 .، وغیرھم٩سعدي، وال٨، والشوكاني٧أبو السعودو، ٦ووافقھم النسفي

®̄ ( قولھ بما روي عن سعید بن جبیر في ویستدل لھذا  ¬  «  ª  یوم الإنصات :، قال)© 

 .١٠الصلاة من الإمام بھ یجھر وفیما الجمعة ویوم الفطر ویوم الأضحى

 .وجمعا بین الروایات والأحادیث الواردة، وبین عموم التنزیل وظاھره

لاة، وھذا مروي عن أبي ھریرة، وعبد الله بن مسعود، وعطاء أن الآیة نزلت في الص  -:القول الثاني 
، وسعید بن المسیب، ومجاھد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وإبراھیم النخعي، والشعبي، ١١بن أبي رباح

                                                             
 ).٣٥٤ - ٧/٣٥٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٦٣٧(،والدر المنثور )٥/١٦٤٦(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٦٠ - ٢/٥٩(التسھیل  :انظر ٣
 ).٢/١٨١(الكشاف  :انظر ٤
 ).٢/٤٩٤(المحرر الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/١٣٣(مدارك التنزیل  :نظرا ٦
 ).٣/٣١٠(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٧
 ).٢/٢٨٠(فتح القدیر  :انظر ٨
 ).١/٣١٤(تفسیر السعدي  :انظر ٩
 ،)٢/٢٨٢(، وتفسیر القرآن العظیم )٢/٤٩٤(، والمحرر الوجیز )٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ١٠
 خلافة في وقیل عثمان، خلافة في ولد الأسود، المكي مولاھم، القرشي اسلم بن محمد أبو العلم، القدوة ومحدثھم، مكة أھل مفتي رباح أبي بن عطاء: ھو ١١

 عشرین فراشھ المسجد كان: جریج ابن وقال عطاء، من أفضل أحدا رأیت ما :حنیفة أبو العلم، قال كثیر فصیحا مفلفلا اسود عمر، أحد أعلام التابعین، كان
 ).٧/٤٢٠(، وتاریخ الإسلام )١/٩٨( الحفاظ تذكرة: انظر  صلاة، الناس أحسن من وكان سنة،
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، وابن ٧البیضاويو، ٦، والبغوي٥، والسمعاني٤، والواحدي٣، ابن أبي زمنین٢، وذھب إلیھ النحاس١وغیرھم
 .، وغیرھم٨وابن كثیر

 :بأكثر الروایات التي جاءت في سبب النزول، نذكر بعضھا ستدل لھذاوی

 فنزلت أصواتھم رافعین وراءه أصحابھ فقرأ المكتوبة الصلاة في وسلم قرأ علیھ الله الله ص ى رسول أن: أحدھا
 .عباس ابن قالھ الآیة، ھذه

 فیھ، والغوا القرآن لھذا تسمعوا لا لبعض بعضھم فیقول صلى إذا الله رسول یأتون كانوا المشركین أن :والثاني
 .المسیب بن سعید قالھ الآیة، ھذه فنزلت

 صلیتم؟ كم :لصاحبھ فیقول الرجل فیجيء فرضت، ما أول صلاتھم في یتكلمون أن الصحابة كانوا: والثالث
 .قتادة قالھ الآیة، ھذه فنزلت وكذا، كذا :فیقول

 قرأ كلما  وسلم علیھ الله صلى  الله رسول كان الأنصار من ىفت في الآیة ھذه نزلت :قال الزھري عن: والرابع
 .فنزلت قرأه شیئا

 أن لكم آن أما تفقھوا، أن لكم آن أما :قال انصرف فلما الإمام، مع یقرؤون ناسا وصلى عبد الله بن مسعود فسمع

®̄ (تعقلوا   ¬  «  ª © (٩الله أمركم كما. 

 أحد قرأ ھل :فقال بالقراءة فیھا جھر صلاة من انصرف وسلم علیھ الله صلى الله رسول أن ھریرة أبي وعن
 القراءة عن الناس فانتھى :قال .القرآن أنازع لي ما أقول إني :قال .الله رسول یا نعم :رجل قال آنفا؟ معي منكم
 الله صلى الله رسول من ذلك سمعوا حین الصلاة من بالقراءة فیھ جھر فیما وسلم علیھ الله صلى الله رسول مع

 .١٠وسلم علیھ

 وعمرو ومجاھد وعطاء جبیر بن وسعید عائشة أنھا نزلت في الخطبة، وروي ھذا عن -:القول الثالث 
 .١٢وغیرھم، ١١المبارك بن الله وعبد أسلم بن دینار وزید بن

                                                             
 ).١٦٥ - ٩/١٦٢(جامع البیان  :انظر ١
 ).٣/١٢٢(معاني القرآن الكریم  :انظر ٢
 ).٢/١٦٣(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٣
 ).١/٤٢٩(الوجیز  :انظر ٤
 ).٢/٢٤٤(تفسیر السمعاني  :انظر ٥
 ).٢٢٦ - ٢/٢٢٥(معالم التنزیل  :انظر ٦
 ).٣/٨٦(أنوار التنزیل  :انظر ٧
 ).٢٨٢ - ٢/٢٨١(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٨
، والكشف )١٦٤٦ -٥/١٦٤٥(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٤٨ - ٢/٢٤٧(وتفسیر الصنعاني ). ١٦٥ - ٩/١٦٢(جامع البیان : أنظر ھذه الروایات وغیرھا ٩

ولباب النقول في أسباب النزول ). ٦٣٦ - ٣/٦٣٤(، والدر المنثور )١٥/٨٣(ح الغیب ، ومفاتی)٣١٣ - ٣/٣١٢(، وزاد المسیر )٣٢٢ -٤/٣٢١(والبیان 
)١٠٦ -١/١٠٥.( 
، وأبو داوود كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جھر الإمام، )٢/٢٤٠" (٧٢٦٨"رواه الإمام أحمد عن أبي ھریرة رضي الله عنھ  ١٠
ورواه والترمذي كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في  .)٢٣٣ -١/٢٣٢(لألباني في صحیح سنن أبي داوود ، وصححھ ا)٢١٩ -١/٢١٨" (٨٢٧،  ٨٢٦"

، وقال حدیث حسن،  وصححھ أبو حاتم الرازي، تفسیر القرآن العظیم )١٢٠ -٢/١١٨" (٣١٢"ترك القراءة خلف الإمام إذا جھر الإمام بالقراءة، 
)٢/٢٨١.( 
الحافظ، فرید الزمان وشیخ الإسلام، فخر المجاھدین وقدوة الزاھدین،  حنظلة، بني مولى المروزي واضح بن المبارك بن الله عبد الرحمن، عبد أبو: ھو ١١
التورع،  شدید للخلوة محبا الانقطاع كثیر وكان الموطأ، عنھ وروى عنھما الله رضي أنس بن ومالك سفیان الثوري على تفقھ والزھد، العلم بین جمع قد كان

 رمضان في بھا فتوفي ھیت، إلى وصل الغزو من انصرف فلما غزا لترحال والتطواف إلى الغایة في طلب العلم والتجارة والحج والجھاد، وكان قدأكثر ا
، وتاریخ )٣٤ -٣/٣٢( الأعیان وفیات: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –ومائة  عشرة ثماني سنة بمرو ومولده ومائة وثمانین اثنتین وقیل إحدى سنة

 ).١/٢٧٤(، وتذكرة الحفاظ )١٢/٢٢٠(الإسلام 
 ).٧/٣٥٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣١٣(، وزاد المسیر )٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ١٢
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 .١الجمعة یوم الخطبة في للإمام بالإنصات تأمر نزلت بما جاء في سبب النزول، أنھا ویستدل لھذا

أنھا نزلت في الصلاة وفي الخطبة، وروي ھذا عن الحسن، و مجاھد، وعطاء،  -:ابعالقول الر
 .٣، ورجحھ الطبري٢وغیرھم

 في وجب :قال الإنصات، وجب) » ª ©: (بما جاء في سبب النزول عن مجاھد ویستدل لھذا

 .٤یخطب والإمام والجمعة یقرأ، والإمام الصلاة في اثنتین،

 الإمام قرأ إذا الصلاة في القرآن باستماع أمروا :قال من قول بالصواب، ذلك في الأقوال وأولى: " قال الطبري
 .الخطبة وفي یسمعھ، بھ یأتم ممن خلفھ من وكان

 الإمام قرأ إذا : (قال أنھ وسلم علیھ الله صلى الله رسول عن الخبر لصحة بالصواب، أولى ذلك قلنا وإنما
 مع لھا، والإنصات الاستماع الجمعة علیھ ممن الإمام خطبة عسم من أن على الجمیع وإجماع ،٥ )فأنصتوا 

 القرآن استماع أحد على یجب وقت لا وأنھ وسلم، علیھ الله صلى الله رسول عن بذلك بالأمر الأخبار تتابع
 إمام خلف یكون أن حالة وھي إحداھما في اختلاف على الحالتین ھاتین في إلا قارئھ من لسامعھ والإنصات

 .بھ مؤتم

 ، فالإنصات٦)فأنصتوا الإمام قرأ إذا: (قولھ من ذكرنا بما وسلم علیھ الله صلى الله رسول عن الخبر صح وقد
 الله صلى  الله رسول عن والخبر القرآن ظاھر بعموم قراءتھ سامعا مؤتما بھ كان من على واجب لقراءتھ خلفھ
 .٧" وسلم علیھ

ء التبلیغ، یأمرھم بالاستماع والإنصات لیتعرفوا على أن ھذا خطاب للكفار في ابتدا -:القول الخامس
 .٨دلائل الحق، وبھذا لعلھم یرحمون بأن یؤمنوا ویقبلوا الحق، وممن قال بھذا الرازي

ۓ Q قالوا  أنھم الكفار عن حكى تعالى أنھ :الأول الوجھ: "وذكر الرازي الوجوه التي تقوي ما ذھب إلیھ، فقال

 حتى والسكوت بالاستماع یأمرھم أن ناسب ذلك عنھم حكى ،  فلما ٢٦: لتفص Pۓ ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇ 

 .الإعجاز حد إلى البالغة الكثیرة الوجوه من القرآن في ما على الوقوف یمكنھم

،  ٢٠٣: الأعراف Q §  ¦ ¥ ¤  £ ¢  ¡ �P   الآیة ھذه قبل قال تعالى أنھ :الثاني والوجھ

® (قال  والجزم، ثم القطع سبیل على منینللمؤ رحمة القرآن ھذا بكون تعالى فحكم  ¬  « ª ©

±  لأنھ ؛)° ±( قال لما المؤمنین ھم )¬ ®̄ ( بقولھ المخاطبون كان ولو) ¯ ° 

                                                             
 ).٧/٣٥٣(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣١٣(، وزاد المسیر )٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ١
 ).٣/٦٣٧(،والدر المنثور )٥/١٦٤٦(ابن أبي حاتم ، وتفسیر )١٦٦ - ٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٩/١٦٦(جامع البیان  :انظر ٣
 ).١١/٣٠(، والتمھید لابن عبد البر )٣/٦٣٧(، والدر المنثور )٩/١٦٥(جامع البیان  :انظر ٤
 ).١/٣٠٤(رواه مسلم  ٥
 -١٧٦" (٦٧٢"وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر  ،)٤/٤١٥" (١٩٧٣٨"رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ  ٦
 ).١/٣٠٤" (٤٠٤"وھو عند مسلم كتاب الصلاة، باب التشھد في الصلاة، ). ١٧٧ -١٧٦(
 ).٩/١٦٦(جامع البیان  :انظر ٧
 ).٨٦ - ١٥/٨٥(مفاتیح الغیب  :انظر ٨
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ً، للمؤمنین رحمة القرآن بكون الآیة ھذه قبل تعالى جزم  استماع لعل فصل غیر من بعده یقول فكیف قطعا
 !للمؤمنین؟ رحمة یكون القرآن

±( قولھ حینئذ صح الكافرون ھم  )¬ ® ¯( بقولھ المخاطبین إن قلنا إذا أما  لأن   ؛)° 

 فتصیروا بالرسول فتؤمنوا الإعجاز دلائل من فیھ ما على تطلعون فلعلكم وأنصتوا لھ فاستمعوا المعنى
 .١"مرحومین

  

قال أن الإنصات ھو لقراءة القرآن على الإطلاق سواء في الصلاة أو خارجھا، وممن  -:القول السادس
 .٢بھذا ابن جزي الكلبي

 اللفظ أن :أحدھما :لوجھین الراجح وھو الإطلاق، على القرآن لقراءة الإنصات أنھ والثالث: " قال ابن جزي
 .تخصیصھ على دلیل ولا عام

 .٣"إنما شرعت بالمدینة والخطبة مكیة الآیة أن :والثاني

 -:المناقشة والترجیح  -

علم اختلفوا، فمنھم من حمل عموم التنزیل على ظاھره، ومنھم من قال بأن خلاصة القول في المسألة، أن أھل ال
 .٤اللفظ عام والمراد بھ الخصوص

ومن قال بالخصوص خصصھ بالصلاة أو بخطبة الجمعة، أو بھما معا، وسبب تخصیصھم ھو النظر إلى 
 .أسباب النزول

اب للكفار وذلك بدلالة سیاق الآیة عنده ثم الجمھور على أن ھذا خطاب للمؤمنین، وذھب الرازي إلى أن الخط
 .كما ذكرنا

والقول بأنھا نزلت في خطبة الجمعة استبعده وضعفھ بعض أھل العلم منھم السمعاني، والبغوي، وابن عطیة، 
، وقالوا أن الآیة في القراءة، والقرآن في الخطبة قلیل، وأیضا الإنصات في ٥والقرطبي، وأبو حیان، وغیرھم

جب سواء قرئ فیھا القرآن أولم یقرأ، وقالوا بأن الآیة مكیة ولم تكن حینھا جمعة ولا خطبة، إنما كل الخطبة وا
 .كان ذلك بعد الھجرة

 .وإذا قالوا ھذا في خطبة الجمعة، فھو ینطبق على العیدین أیضا

ا علیھ فقول من قال بأنھا نزلت في الخطبة سواء الجمعة أو العیدین قول مرجوح، والقول بالعموم في  وبناءً
ا على أسباب النزول مرجوح أیضا، لما   .آنفا تقدمالصلاة والخطبة والعیدین بناءً

فالراجح من حیث سبب النزول أن الآیة نزلت في الصلاة؛ لأن أكثر الروایات على ھذا، وھي سالمة من 
 .الاعتراض

                                                             
 ).١٥/٨٥(مفاتیح الغیب  ١
 ).٢/٥٩(التسھیل  :انظر ٢
 ).٦٠ -٢/٥٩(التسھیل  ٣
 ).٣/١٢٢(معاني القرآن الكریم للنحاس  :نظرا ٤
 ).٤/٤٤٨(، والبحر المحیط)٧/٣٥٣(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤٩٤(، والمحرر الوجیز )٢/٢٢٦(، ومعالم التنزیل )٢/٢٤٤(تفسیر السمعاني  :انظر ٥
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 :ومن حیث الحكم فحكم الآیة عام استنادا على ما یأتي

 .١لفظ لا بخصوص السببأن العبرة بعموم ال -١
 

 .٢أنھ یجب حمل نصوص الوحي على العموم -٢
 .٣أنھ لا یجوز العدول عن ظاھر القرآن إلا بدلیل -٣
 . جمعا بین الروایات والأدلة الواردة في الإنصات سواء منھا ما كان على الوجوب أو الندب -٤

بالعموم ھو الراجح، وھذا لا  الذي یظھر للمتأمل أن القول وأما ما ذھب إلیھ الرازي فھو محتمل، إلا أن
 .والله تعالى أعلمینافي سبب النزول، 

*   *   * 

                                                             
 ).٢/٥٤٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).٢/٥٢٧(المصدر السابق  :انظر ٢
 ).١/١٣٧(المصدر السابق  :انظر ٣
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)٤٩( 

®̄ (قولھ تعالى : المسألة الثانیة  ھل خاص بالنبي صلى الله علیھ وسلم، أم عام؟) ¬ 

 صلى الله لرسول ھذا كان وأنصتوا لھ فاستمعوا قولھ في بعضھم وقال " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
  أصحابھ عنھ لیعیھ خاصا وسلم علیھ الله

±(لقولھ  بالعموم، القول والصحیح بعد، فیھ ھذا :قلت  .١"دلیل إلى یحتاج والتخصیص )° 

 -: الدراسة

 :في المسألة قولان

ھو القول بالعموم، وأن حكم الآیة یشمل الاستماع والإنصات للنبي صلى الله علیھ وسلم  -: القول الأول
 .٢ا القرطبي، ووافقھ الشوكانيولغیره، وذھب إلى ھذ

 .٣"لذلك  وجھ غیره، ولا دون للقرآن وسلم علیھ الله صلى الله رسول بقراءة خاص ھذا وقیل: " قال الشوكاني

ولم أجد من صرح بذكر ھذا إلا القرطبي والشوكاني فیما بحثت، إلا أن الجمھور یذھب إلا العموم حسب ما 
 .یةیتبین من أقوالھم في تأویل ھذه الآ

أن ھذا كان لرسول الله صلى الله علیھ وسلم خاصا لیعیھ عنھ أصحابھ، ولم أجد من  -:القول الثاني 
 .٤قالھ

ویمكن أن یستدل لھذا القول بما جاء أن المشركین كانوا یكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا، على ما 

ة أداء الوحي أن یكونوا على خلاف الله المسلمین حال ، فأمر٢٦: فصلت PھےےۓۓڭڭڭڭۇۇQحكاه الله عنھم 

 .٢٩٥ :الأحقاف Pٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ Q ھذه الحالة وأن یستمعوا، وقد مدح الله الجن على ذلك، فقال 

 -:المناقشة والترجیح  -

 :القول الثاني قول شاذ، ولم أقف على قائلھ فیما بحثت، والراجح ھو القول الأول، وذلك لما یأتي

 .٦مقدم على كل قول شاذلأنھ قول الجمھور، وھو  -١
 .٧لا دلیل على التخصیص، وبالتالي فیجب القول بالعموم -٢

 .وبھذا یترجح القول الأول، والله تعالى أعلم

                                                             
 ).٧/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٢٨٠(فتح القدیر  :انظر ٢
 .المرجع السابق ٣
 ).٧/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
العربي في أحكام  ، وقال ابن)٧/٣٢٠(، والدر المنثور )٣/٣١٨(، وتفسیر ابن كثیر )٧/٣٥٤(، والجامع لأحكام القرآن )٢٤/١١٢(جامع البیان  :انظر ٥

 ).٣٦٨ -٢/٣٦٧(القرآن بأن ھذا لم یصح سنده فلا ینفع معتمده 
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٦
 ).٢/٥٢٧(المصدر السابق  :انظر ٧
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*   *   * 
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)١( 

 Q 8 7 u t s  r  q p   o n  m l  k j iP ٦: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في الآیة؟) n m l(ولھ تعالى ما المراد من ق

 .الله بإذن إلا بشيء تأمر لا أنك لھم )n m l( ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 والظفر مكة أھل من فلابد العیر فات وإذا مكة، بأھل أو بالعیر الظفر إما وعدھم الله أن لھم تبین ما بعد وقیل
 .١" بھم

 -: الدراسة
 :في المسألة ثلاثة أقوال

بشيء  مأنھم یجادلون النبي صلى الله علیھ وسلم في الحق بعد ما تبین لھم أنھ لا یأمرھ -: الأولالقول 
 .٤، والسمرقندي٣، ذھب إلیھ القرطبي، ووافق فیھ الثعلبي٢إلا بإذن الله تعالى، وھذا المروي عن السدي

ر، وإعلام النبي صلى الله أنھم یجادلون بعد ما تبین لھم وعد الله لھم بالنصر والظف  -:القول الثاني 
، وابن جزي ٦نینـ، وابن أبي زم٥علیھ وسلم خبرا صادق من الغیب بأنھم سینصرون، وذھب إلى ھذا النحاس

 ،١١اويـــضـ، والبی١٠رازيـ، وال٩ريـخشـ، والزم٨عانيـ، والسم٧لبيـالك

 

 

 .، وغیرھم١٦، وابن عاشور١٥لوسي، والآ١٤، وأبو السعود١٣، والبقاعي١٢والنسفي

، ووافقھ ١بھ، وروي ھذا عن ابن عباس أمرت ما بعد القتال في أنھم یجادلونك -:ل الثالثالقو 
 .٢الواحدي

                                                             
 ).٧/٣٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٢٨٩( ، وتفسیر ابن كثیر)٥/١٦٥٩(، و تفسیر ابن أبي حاتم )٩/١٨٤(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٤/٣٢٩(الكشف والبیان  :انظر ٣
 ).٢/٧(بحر العلوم  :انظر ٤
 ).٣/١٣٢(معاني القرآن  :انظر ٥
 ).٢/١٦٦(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٦
 ).٢/٦١(التسھیل  :انظر ٧
 ).٢/٢٤٩(تفسیر السمعاني  :انظر ٨
 ).٢/١٨٩(الكشاف  :انظر ٩
 ).١٥/١٠٢(مفاتیح الغیب  :انظر ١٠
 ).٣/٩١(ار التنزیل أنو :انظر ١١
 ).٢/١٣٨(مدارك التنزیل  :انظر ١٢
 ).٣/١٨٦(نظم الدرر  :انظر ١٣
 ).٤/٦(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٤
 ).٩/١٧١(روح المعاني  :انظر ١٥
 ).٩/٢٦٧(التحریر والتنویر  :انظر ١٦
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 -:المناقشة والترجیح  -
القول الثالث مرجوح؛ لأن المشھور من قصة غزوة بدر أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یأمرھم 

، فلما رأى صدق عزمھم على )علي أیھا الناسأشیروا ( :مباشرة، وإنما استشارھم وأخذ رأیھم في الأمر بقولھ
 .٣ )سیروا على بركة الله فإني أرى مصارع القوم: (المضي قال لھم

والقول الأول في معنى القول الثاني، لأن الوعد بالنصر الذي أعلمھم بھ النبي صلى الله علیھ إنما كان بأمر الله 
 .تعالى وإذنھ

 :والراجح ھو القول الثاني، لما یأتي

على أن فریقا من المؤمنین خرجوا طلبا  ٥تدلان ٤نھ الألیق بمعنى الآیة، فسیر القصة وسیاق الآیةلأ -١
وكان ھذا بیانا واضحا  ،وقد وعدوا بإحدى الطائفتین، فكانت النفیر ،للعیر، فكرھوا فوات ھذا إلى القتال

لصادق أنكر الله تعالى علیھم لھم بأنھم منصورون بإذن الله تعالى، لكنھم لما جادلوا بعد ظھور الوعد ا
 .ھذا

أن إدخال الكلام في معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عن : (ویتأكد ما قلناه بالقاعدة الترجیحیة
 .٦)ذلك

 .والله تعالى أعلم. ٧لأنھ قول جمھور أھل التأویل، وھو مقدم على غیره -٢

)٢( 

 Q 8 7 § ¦ ¥   ¤  £ ¢ ¡ � ~ } |  { z    y x  w v © ¨

 ¯  ® ¬ «  ªP ٧: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في الآیة؟) ª(ما المراد بقولھ تعالى 

ۅ ۅ ۉ ۉ Q  فقال الدخان سورة في نبیھ وعد فإنھ بوعده، أي )ª" (: قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ... Pې      ې  

 .١" تجاھدوھم أن إیاكم أي بأمره )ª( :وقیل
                                                                                                                                                                                                          

 ).٩/١٨٤(جامع البیان  :انظر ١
 ).١/٤٣١(الوجیز  :انظر ٢
، والدر المنثور )٢٩٠ -٢/٢٨٩(، وتفسیر القرآن العظیم )١٨٦ -٩/١٨٥(، وجامع البیان )١٦٢ - ٣/١٦١(بویة لابن ھشام السیرة الن: أنظر قصة الغزوة ٣
 ).١٧٤ -٣/١٧٣(، وزاد المعاد لابن القیم )٢/١٤(، والطبقات الكبرى لابن سعد )٤/٢٠(
 )١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٤
̀  Q d c b a : الآیات ٥  _  ̂ ] x  w v u t s  r  q p   o n m l k j i  h g f e

 ¯  ® ¬ «  ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z    yP ٧ – ٥: الأنفال. 
 ).١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٦
 ).١/٢٨٨(المرجع السابق  :انظر ٧
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 -: الدراسة
 :سألة ثلاثة أقوالفي الم

، ٣، وابن أبي زمنین٢أن كلماتھ ھي وعده، اختاره القرطبي، ووافق فیھ الجصاص -: القول الأول
 .٦، وابن الجوزي٥، والبغوي٤والواحدي

 .، وغیره٧ووافقھم ابن كثیر

 جھل أبي نم أي،  ١٦: الدخان Pۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې  Q  فقال الدخان سورة في نبیھ وعد وقالوا بأن الله تعالى قد

 .٣٣: التوبة Pٹ ٹ ڤ  ڤ Q  ووعده بإظھار دینھ فقال وأصحابھ،

 

 

 .٩، والثعلبي٨أن كلماتھ ھي أمره المؤمنین بجھاد المشركین، وذھب إلى ھذا الطبري -:القول الثاني 

 من قضى وبما بالإمداد للملائكة أوامره و الشأن ھذا في أن كلماتھ ھي آیاتھ المنزلة -:القول الثالث 
، ١٤، والنسفي١٣، والبیضاوي١٢، والزمخشري١١، وذھب إلى ھذا النحاس١٠بدر قلیب في وطرحھم وقتلھم أسرھم

 .، وغیرھم١٨، وابن عاشور١٧لوسي، والآ١٦، وأبو السعود١٥وأبو حیان

 -:المناقشة والترجیح  -
یقول الله تعالى إن إحقاق الحق سیكون بكلماتھ، وكلماتھ سبحانھ ھي أمره وكلامھ ووحیھ ووعده 
ووعیده وحكمھ وقضاؤه، ویترتب على كلمات الله ھذه آثاره من نصر للمؤمنین ومحق للكافرین، وما سخر لھذا 

 .من الأسباب والإمداد بالملائكة وإخراجھم من بیوتھم وكل ما جرى على أرض الواقع

                                                                                                                                                                                                          
 ).٣٧٠ - ٧/٣٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٤/٢٢٥(أحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٢/١٦٧(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٣
 ).١/٤٣٢(الوجیز  :انظر ٤
 ).٢/٢٣٣(معالم التنزیل  :انظر ٥
 ).٣/٣٢٤(زاد المسیر  :انظر ٦
 ).٢/٢٨٩(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٧
 ).٩/١٨٨(جامع البیان  :انظر ٨
 ).٤/٣٣١(الكشف والبیان  :انظر ٩
كنانة،  بن النضر بن یخلد بن بدر إلى ینسب إنھ ویقال لیلة، البحر ساحل وھو الجار وبین بینھ الصفراء، وادي أسفل والمدینة مكة بین مشھور ماء: بدر ١٠

كیلو مترا، على جھة  ١٥٠والبدر الآن مدینة صغیرة تبعد عن المدینة المنورة ). ٣٥٨ -١/٣٥٧( البلدان معجم :انظر. وبینھا وبین المدینة سبعة أبرد
 .الجنوب الغربي منھا

 ).٣/١٣٣(معاني القرآن  :انظر ١١
 ).٢/١٨٩(الكشاف  :انظر ١٢
 ).٣/٩١(أنوار التنزیل  :انظر ١٣
 ).٢/١٣٨(مدارك التنزیل  :انظر ١٤
 ).٤/٤٥٨(البحر المحیط  :انظر ١٥
 ).٤/٧(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).٩/١٧٢(روح المعاني  :انظر ١٧
 ).٢٧٢ - ٩/٢٧١(التحریر والتنویر  :انظر ١٨
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القول الثالث،  فتخصیص الكلمات بمظھر واحد من أمر أو وعد لیس بأولى، والأولى ھو القول بالعموم، كما ھو
 .ویشمل كل ھذه الأمور، وأصل كل ھذا ھو إرادة الله تعالى وأمره الأزلي

 .١)أنھ یجب حمل كلام الله تعالى على العموم ما لم یرد دلیل على التخصیص: (والقاعدة 

 الله بھ یوحي الذي الكلام أنواع یعم )ª(: فقولھ العموم، یفید بالإضافة المعرف والجمع: " قال ابن عاشور

 نصرتھم من الملائكة بھ أمر وما الكفار قتال في المنزلة القرآن آیات مثل. الحق تثبیت إرادتھ على الدال
 . بدر یوم المسلمین

 وبینھ ویسره الله أراد مما أنھ وبیان الحق ھذا بإحقاق للتنویھ القید ھذا وذكر للسببیة،) ª( قولھ في والباء

 واقع ذلك أن على وللتنبیھ الأوامر، تلك بعض من حظھ ھو بما المأمورین من فریق كل لیقوم الأمر، من للناس

 ،١٥: الفتحP  ی ی ی                      Q : تعالى قال كما تتخلف لا الله كلمات لأن محالة؛ لا

 .٢".الله كلمات بسبب حصل بأنھ الإحقاق ھذا ولمدح

 .الله تعالى أعلموعلى ھذا فالقول بالعموم أولى، والأكثر على ھذا، و

*   *   * 

                                                             
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).٢٧٢ - ٩/٢٧١(التحریر والتنویر  ٢
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)٣( 

Q 8 7  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈP ١١: الأنفال. 

 .في الآیة مسألتان

 ؟)ڄ ڃ(ما ھو مرجع الضمیر الھاء في قولھ تعالى : المسألة الأولى

 :وقیل .علیھ الأكثر ولأن ؛النعاس یغشیھم الذي فھو  ،) ڃ(في  الھاء " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .١" العدو من أمنة

 -: الدراسة

 :في المسألة قولان

أن الھاء یعود إلى الله تعالى، فھو الذي یغشیھم بالنعاس أمنة منھ سبحانھ، وھذا قول  -: القول الأول
ووافق فیھ ، اختاره القرطبي، ٢، ومجاھد، وقتادةرضي الله عنھ الجمھور، وھو المروي عن عبد الله بن مسعود

 .٧، والرازي٦، والزمخشري٥، والبغوي٤، وابن جزي الكلبي٣الطبري

بكر  وأبو   ، ١٣، وابن عاشور١٢الآلوسي، و١١، والشوكاني١٠، وأبو السعود٩، والنسفي٨ووافقھم البیضاوي
 .، وغیرھم١٤الجزائري

 .إذ یغشیكم ربكم النعاس أمنة منھ سبحانھ لكم من عدوكم: وقالوا بأن معنى الآیة

 الصلاة وفي الله من أمنة القتال في النعاس: (ؤید ھذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنھ أنھ قالوی
 .١٥)الشیطان من

 .اس أمنة من العدوعأن الھاء یعود إلى العدو، فا  یغشیھم الن -:القول الثاني 

 -:المناقشة والترجیح  -

                                                             
 ).٧/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٤/٣١(، والدر المنثور )١/٢٥٨(، وتفسیر مجاھد )٢/٢٥٦(، وتفسیر الصنعاني )١٩٤ - ٩/١٩٣(جامع البیان : نظر الروایاتا ٢
 ).١٩٤ - ٩/١٩٣(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٦٢(التسھیل  :انظر ٤
 ).٢/٢٣٤(معالم التنزیل  :انظر ٥
 ).٢/١٩٣(الكشاف  :انظر ٦
 ).١٠٧ - ١٥/١٠٦(مفاتیح الغیب  :انظر ٧
 ).٣/٩٣(أنوار التنزیل  :انظر ٨
 ).٢/١٤٠(مدارك التنزیل  :انظر ٩
 ).٤/٩(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٠
 ).٢/٢٩١(فتح القدیر  :انظر ١١
 ).٩/١٧٦(روح المعاني  :انظر ١٢
 ).٩/٢٧٩(التحریر والتنویر  :انظر ١٣
 ).٢٩٠ -٢/٢٨٩(أیسر التفاسیر  :انظر ١٤

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أبو بكر الجزائري، نزیل المدینة المنورة، أحد العلماء المعاصرین، لھ كرسي : والشیخ أبو بكر الجزائري ھو
 .-ونفع بھ حفظھ الله تعالى –وما زال الشیخ یعطي دروسھ  للتدریس في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم،

، وعبد الرزاق في مصنفھ كتاب الصلاة، باب )٤/٢١١(، وابن أبي شیبة في مصنفھ )٩/٢٨٨" (٩٤٥٢، ٩٤٥١"رواه الطبراني في المعجم الكبیر  ١٥
 وضعفھ ،وغیره شعبة وثقة ،الربیع بن قیس فیھ) ٦/٣٢٨( ،وقال الھیثمي في مجمع الزوائد)٢/٤٩٩" (٤٢١٩"الرجل یلتبس علیھ القرآن في الصلاة 

 .جماعة
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 :الأول، وذلك لما یأتيحاصل القولین واحد، لكن الراجح في عود الضمیر ھو القول 

لأنھ قول الجمھور، وما یقابلھ قول شاذ، لم أعثر على قائلھ فیما بحثت، فقول الجمھور مقدم على  -١
 .١ھذا، بحسب القاعدة الترجیحیة

، وأقرب مذكور ھنا ھو ٢العود بالضمیر إلى أقرب مذكور أولى وھو الأصل ما لم یرد دلیل بخلافھ -٢
 .منة منھ سبحانھھو الله تعالى، فالنعاس منھ، والأ

 .فالقول الأول ھو القول الراجح، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١
 ).٢/٦٢١(المرجع السابق  :انظر ٢
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)٤( 

 ؟)ڄ ڄ   ڄ( تعالى متى كان النعاس الذي في قولھ: المسألة الثانیة

 النوم فكان غدھا من القتال كان التي اللیلة في النعاسوكان ھذا  ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 ... جأشھم ربط الله ولكن المھم الأمر من دیھمأی بین كان ما مع عجیبا

 .١" الصفین التقاء حال في غشاھم وقیل

 -: الدراسة

 :في المسألة قولان

أن النعاس غشیھم في اللیلة التي كان القتال من غدھا، اختار ھذا القرطبي، وافق فیھ  -: القول الأول
 .رھم، وغی٤، والشوكاني٣، ووافقھم العز بن عبد السلام٢الرازي

 ولقد ،أبلق فرس على المقداد غیر بدر یوم فارس فینا كان ما(  :قال عنھ الله رضي علي عنبما جاء  واستدلوا
 .٥) أصبح حتى ویبكي یصلي شجرة تحت وسلم علیھ الله صلى الله رسول إلا نائم إلا فینا وما رأیتنا

 .أن النعاس غشیھم في حال التقاء الصفین -:القول الثاني 

 .إلى أن ما حصل یوم بدر من النعاس مثل الذي حصل یوم أحد، فاستدلوا بما جاء في غزوة أحد وذھبوا

 سیفي فجعل: قال ،أحد یوم مصافنا في ونحن النعاس غشینا : (قال طلحة أبا أنفقد روى البخاري عن أنس، 
ت( ، وفي روایة الترمذي ٦) وآخذه ویسقط وآخذه یدي من یسقط ْ فع ي رَ سِ ْ أ حُ  یوم رَ ُ ت دٍ أ ْ ل عَ ظر فجَ ْ  منھم وما أن

ذٍ  ئِ مَ ْ و د یَ ید إلا أحَ مِ تَ  یَ حْ َ ھِ  ت فتِ جَ ِ  من ٧حَ اس عَ ّ لھ فذلكَِ  الن ْ  .٨)١٥٤: آل عمران Pٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ Q  وجل عز قو

 -:المناقشة والترجیح 

ما  لا یوجد دلیل صریح فیما بحثت یشیر إلى أن النعاس كان في حال التقاء الصفین یوم بدر، والقیاس على
حصل یوم أحد لیس بالقوى، أضف علیھ أن روایة یوم أحد لیست صریحة في أن النعاس كان وقت القتال؛ 

) ونحن في مصافنا ( لأنھم كیف ینامون أثناء التحامھم بالعدو وھم یصولون ویجولون، لكن تحمل روایة أحد 
 -:قول الأول لما یأتيأي ونحن صفوف مستعدون قبیل الالتحام، وعلى ھذا فالراجح في ھذا ھو ال

 ..استنادا إلى روایة علي رضي الله عنھ -١

                                                             
 ).٧/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٥/١٠٧(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 ).١/٥٢٧(تفسیر العز بن عبد السلام  :انظر ٣
 ).٢/٢٩١( فتح القدیر :انظر ٤
، وصححھ الألباني في )٦/٣٢" (٢٢٥٧"، و ابن حبان في صحیحھ )٣/٤٩(، والبیھقي في دلائل النبوة )١/١٢٥" (١٠٢٣"رواه الإمام أحمد في مسنده  ٥

 ).٣/٣٠٢" (٣٣٣٠"صحیح الترغیب والترھیب 
 ، )٤/١٦٦٢" (٤٢٨٦"رواه البخاري كتاب التفسیر،  باب أمنة نعاسا،  ٦
. ھي من جلود الإبل یطارق بعضھا ببعض: رب من الترس، وقیل أنھا من الجلود خاصة، وقیل ھي من جلود الإبل مقورة، وقال ابن سیدهض: الحجفة ھي ٧

 ).٩/٣٩" (حجف"لسان العرب : انظر
، وقال حدیث )٥/٢٢٩" (٣٢٠٨ ، ٣٢٠٧،  ٣٢٠٦"رواه الترمذي كتاب تفسیر القرآن عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، باب ومن سورة آل عمران  ٨

 ).٣/٣٤( "٢٤٠٦،  ٢٤٠٥" حسن صحیح، وصححھ الألباني في صحیح سنن الترمذي
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، وكما ھو ظاھر التنزیل، أن النعاس كان أولا، ثم أنزل الله ١أن الصحیح في غزوة بدر كما في السیرة -٢
 .المطر قبیل المعركة، وھذا ھو الأولى، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٣/١٦٧(السیرة النبویة لابن ھشام  :انظر ١
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)٥( 

 Q 8                                           ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې7 

P ١٦ – ١٥: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 القیامة؟ یوم إلى كلھا الزحوف في عام أم بدر، بیوم مخصوص الزحف یوم ھل تحریم الفرار

 ...بدر  بیوم مخصوص ذلك أن الخدري سعید أبي عن روي " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ...القیامة  یوم إلى باقیة الآیة أن العلماء وسائر عباس ابن عن ویروى

 -وفیھ  – الموبقات السبع اجتنبوا: (قال وسلم علیھ الله صلى الله رسول أن ھریرة أبي عن مسلم صحیح وفي
 .٢" ...المسألة  في نص وھذا ،١)الزحف  یوم والتولي

 -: الدراسة
 :في المسألة قولان

 ،عباس وابن ،عمر وابن ،فرار یوم الزحف مخصوص بیوم بدر، وروي ھذا عن عمرأن ال -: القول الأول
 ،والضحاك ،حبیب أبي بن ویزید ،وقتادة ،وعكرمة ،البصري والحسن ،جبیر بن وسعید ،ھریرة وأبي

 ،٤، وذھب إلیھ الواحدي٣وغیرھم

 مسلمون یومئذ الأرض في یكن لمو للمشركین، لانحازوا انحازوا ولو ینحازوا، أن لأھل بدر یكن وقالوا بأنھ لم
 .لبعض فئة بعضھم فإن ذلك بعد وسلم، فأما علیھ الله صلى  النبي إلا فئة للمسلمین ولا غیرھم،

 

 

 

 الفرار حكم ، وبقي٥الضعف بآیة الآیة حكم نسخ وأنھ بدر، یوم إلى إشارة ھو فقالوا ،)ې(تعالى  واحتجوا بقولھ
 .بكبیرة لیس الزحف من

 ذلك على یقع ، ولم٢٥: التوبة Pڭ ڭ ۇ Q حنین  یوم فیھم الله وقال ،١عنھم الله فعفا أحد یوم الناس فر وقد

 .٢تعنیف

                                                             
ن الكبائر ، ومسلم كتاب الإیمان، باب بیا)٣/١٠١٧" (٢٦١٥"، Pک ک  کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کQ رواه البخاري، كتاب الوصایا، باب قول الله تعالى  ١

 ).١/٩٢" (٨٩"وأكبرھا، 
 ).٣٨٢ - ٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٢٩٦ - ٢/٢٩٥(، وتفسیر القرآن العظیم )٧/٣٨١(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣٣١(، وزاد المسیر )٢٠٣ - ٩/٢٠١(جامع البیان  :انظر ٣
 ).١/٤٣٤(الوجیز  :انظر ٤
 .٦٦: الأنفال Pۇ ۇ ۆ ۆ  ڭھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ھۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ ۀٹ ٹڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ Q : إشارة إلى قولھ تعالى ٥
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، ٣أن حكم الآیة باق إلى یوم القیامة، وروي ھذا أیضا عن ابن عباس رضي الله عنھما  -:القول الثاني 
 .٦یار القرطبي، وافق فیھ الطبري، وھو اخت٥، وبھ قال الإمام مالك والإمام الشافعي٤وعلیھ جمھور العلماء

، وابن ١٣، والسعدي١٢الآلوسي، و١١، والشوكاني١٠، والثعالبي٩، وابن كثیر٨أبو حیانو، ٧ووافقھم البیضاوي
 .، وغیرھم١٤عاشور

وذكر منھا  -الموبقات  السبع اجتنبوا: ( قال وسلم علیھ الله صلى الله رسول أن ھریرة أبي احتجوا بما جاء عن
 .١٥)لزحف ا یوم التولي -

 .١٦أخرى آیة في تعالى الله بینھ الذي الضعف بشرط القیامة یوم إلى باق الآیة وقالوا بأن حكم

 

 -:المناقشة والترجیح  -
 أجاب أصحاب القول الثاني على ما استدل بھ أصحاب القول الأول، 

 وذھاب الحرب وانقضاء لالقتا بعد نزلت الآیة أن علیھ والدلیل نسخ، الآیة في فأجابوا عن النسخ فقالوا لیس
 .فیھ بما الیوم

 .١٧)ۈ ٷ( تعالى قولھ یتضمنھ الذي الزحف یوم إشارة إلى) ې(وأن قولھ تعالى 

لأنّ ذلك في سیاق الشرط وھو  ؛إلى یوم بدر لا یظھر) ې(وھذا القول بأن الإشارة بقولھ : "قال أبو حیان
فیندرج فیھ ولا  ،فیوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار فإن كانت الآیة نزلت یوم بدر قبل انقضاء القتال ،مستقبل

ً بھ  .١٨"بل یكون ذلك استئناف حكم في الاستقبال ،وإن كانت نزلت بعده فلا یدخل یوم بدر فیھ ،یكون خاصا

 من كثیر خلق بالمدینة كان لأنھ نظر؛ فیھ وھذا: وعن نفیھم لوجود فئة أخرى من المسلمین یومئذ، قال الكیا
 العیر أنھا ظنوا وإنما قتال، أنھ یرون یكونوا ولم بالخروج،  وسلم علیھ الله صلى  النبي یأمرھم لم الأنصار
 .١٩معھ خف فیمن  وسلم علیھ الله صلى  الله رسول فخرج

                                                                                                                                                                                                          
 .١٥٥: آل عمران Pۆ ۆ ۈ ۈ    ٷ  ۇڭ ڭ ڭ ۇ ڭۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓQ : إشارة إلى قولھ تعالى ١
 ).٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ،)٣/٣٣١(، وزاد المسیر )٩/٢٠٣(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٢٩٦(، وتفسیر القرآن العظیم )٢/٥١٠(، والمحرر الوجیز )٢/٢٣٧(معالم التنزیل  :انظر ٤
 ).٣٨٢ - ٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٥
 ).٩/٢٠٣(جامع البیان  :انظر ٦
 ).٣/٩٥(أنوار التنزیل  :انظر ٧
 ).٤/٤٧١(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٢٩٦ - ٢/٢٩٤(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٩
 ).٢/٨٩(الجواھر الحسان  :انظر ١٠
 ).٢٩٤ - ٢/٢٩٣(فتح القدیر  :انظر ١١
 ).٩/١٨٢(روح المعاني  :انظر ١٢
 ).١/٣١٧(تفسیر السعدي  :انظر ١٣
 ).٢٨٨ -٩/٢٨٧(التحریر والتنویر  :انظر ١٤
 .٢٧٧سبق تخریجھ، راجع صفحة  ١٥
 ).٧/٣٨٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظرھي أیة الضعف المذكورة آنفا،  ١٦
 ).٣٨٢ - ٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٧
 ).٤٧٠ - ٤/٤٦٩(البحر المحیط  ١٨
 ).٧/٣٨١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٩



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

243 
 

  عنفوا ذلك ومع ضعفھم من أكثر من الناس یوم أحد وعما جرى یوم أحد وحنین فقالوا فر

 .١الكثرة عن فانكش إنما فر من فكذلك حنین یوم وأما

 :، ولما یأتيهذكرسبق فالراجح ھو القول ببقاء حكم الآیة إلى یوم القیامة، وذلك لما 

فالحدیث الصحیح نص في بقاء حكم الآیة وأن التولي یوم الزحف من السبع الموبقات وأكبر الكبائر،  -١
 . ٢وإذا صح الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال فھو مرجح لھ على ما خالفھ

، والأمر بخلافھ ھنا، بل ٣ل بالنسخ دعوى لا تصح إلا بنص صریح أو انتفاء للحكم من كل الوجوهالقو -٢
 .الدلیل على عدم النسخ قائم كما ذكر آنفا

 عنھ الله رضي مسعود بنا عنورود بعض الأحادیث والآثار تدل على بقاء حكم الآیة، ومنھا ما جاء  -٣
 القیوم الحي ھو إلا إلھ لا الذي العظیم الله أستغفر قال نم: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول قال :قال

 .٤)الزحف من فارا كان وإن ذنوبھ لھ غفرت ثلاثا إلیھ وأتوب
ة انھزم من وما روي أن رجلا  المؤمنین أمیر یا :فقال عنھ الله رضي عمر إلى المدینة فأتى القادسیّ

 .٥كفئت أنا: عنھ الله رضي عمر فقال .الزحف من فررت ھلكت،
وا فیھم وأنا سریة خرجت :عنھ قال الله رضي عمر ابن وعن  استحیوا المدینة إلى رجعوا فلما ففرّ
 .٦) فئتكم وأنا العكارون أنتم بل: (فقال .الفرارون نحن الله رسول یا :فقلت البیوت، فدخلوا

 .ظاھر التنزیل على ھذا، وإن نزلت في أھل بدر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -٤
، یضعفان ما ینسب إلیھما من -رضي الله عنھما  –الأثر المروي عن عمر، والحدیث المروي عن ابنھ  -٥

 .أنھما ذھبا إلى أن تحریم الفرار خاص بیوم بدر
ولعل قولھ بالعموم  في ھذه المسألة، -رضي الله عنھما  – اربة عن ابن عباسضكما أن الروایة مت

 .أقوى من حیث الروایة
 ھذا القول، فتقدیمھ أولى، والله تعالى أعلمالجمھور على  -٦

*   *    * 

                                                             
 ).٧/٣٨٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١
 ).١/٢٠٦(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).١/٧١(المرجع السابق  :انظر ٣
ورواه الترمذي كتاب الدعوات عن رسول . ، وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه)١/٦٩٢( ١٨٨٤أخرجھ الحاكم في المستدرك حدیث  ٤

وھو عند الألباني ). ٢/٨٥" (١٥١٧"وأبو داوود كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، ). ٥/٥٦٨" (٣٥٧٧"الله صلى الله علیھ وسلم، باب في دعاء الضیف، 
 ).٦/٥٠٦" (٢٧٢٧"في السلسلة الصحیحة 

 ).٦/٥٥٥" (٣٣٧٧٤"أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب التاریخ، في أمر القادسیة وجلولاء،  ٥
وأبو داوود كتاب الجھاد، باب في التولي یوم . ، وقال حدیث حسن)٤/٢١٥" (١٧١٦"رواه الترمذي كتاب الجھاد، باب ما جاء في الفرار من الزحف،  ٦

 ).٢٠٣" (٢٦٤٧"ضعیف، ضعیف أبي داوود : نيالألباوقال ). ٣/٤٦" (٢٦٤٧"الزحف، 
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)٦( 

 Q 8 7 5  43 2   1 0  / .-  , +  * ) ( ' &% $ # " !

 9 8 7 6P ١٧: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

-.(متى كان ھذا الرمي المذكور في قولھ تعالى   ؟)' ) ( *  + , 

 :أقوال أربعة على الرمي ھذا في لماءالع واختلف ": قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 ...  حنین یوم  وسلم علیھ الله صلى  الله رسول حصب في كان إنما الرمي ھذا إن :الأول

 ...عنقھ  في بالحربة خلف بن أبي رمى حین أحد یوم كان ھذا أن :الثاني

 ...بدر  عقیب نزلت الآیة لأن ضعیف؛ وھذا

 حتى الھواء في فسار خیبر حصن في وسلم علیھ الله صلى الله رسول بھ رمى الذي السھم المراد أن :الثالث
 .فراشھ على وھو الحقیق أبي بنا أصاب

 .ھذا غیر الحقیق أبي بنا قتل صورة في والصحیح بكثیر، أحد من أبعد وفتحھا وخیبر فاسد، أیضا وھذا

 .١"...  بدریة السورة لأن أصح، وھو .إسحاق قالھ ابن بدر، یوم كانت أنھا :الرابع

 -: الدراسة

 :في المسألة أربعة أقوال

 علیھ وسلم في وجھ ن ھذا الرمي كان یوم حنین، حین حصب رسول الله صلى اللهإ -: القول الأول
 د إلاـولم یبق في ذلك الیوم أح  :وذھب إلى ھذا الإمام مالك، وقال. العدو بالحصى

 

 

 

 .٢وقد أصابھ ذلك

                                                             
 ).٣٨٥ - ٧/٣٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
وأخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الجھاد والسیر، باب في غزوة حنین، ). ٧/٣٨٤(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٣٨٧(أحكام القرآن لابن العربي  :انظر ٢
فلما التقى المسلمون والكفار ولى  ،شھدت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم حنین: (قال -رضي الله عنھ  – ، عن العباس)٣/١٣٩٨" (١٧٧٥"

وسلم أكفھا إرادة أن لا  فطفق رسول الله صلى الله علیھ وسلم یركض بغلتھ قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله علیھ ،المسلمون مدبرین
وكان  - فقال عباس ،أي عباس ناد أصحاب السمرة :فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، صلى الله علیھ وسلموأبو سفیان آخذ بركاب رسول الله ،تسرع

 ،یا لبیك یا لبیك :فقالوا ،والله لكأن عطفتھم حین سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادھا :فقال ،أین أصحاب السمرة :فقلت بأعلى صوتي، -رجلا صیتا 
ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول  :قال ،ار والدعوة في الأنصار یقولون یا معشر الأنصار یا معشر الأنصارفاقتتلوا والكف :قال
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ان یوم أحد، حین رمى النبي صلى الله علیھ وسلم أبي بن خلف بالحربة ن ھذا الرمي كإ -:القول الثاني 
 .١في عنقھ فكر منھزما، وروي ھذا عن الزھري

 فرسھ على الحدید في مقنعا أبي أقبل أحد یوم كان لما :شھاب الزھري ابن عن عقبة بن موسى قال
 قال عقبة بن موسى قال قتلھ، یرید وسلم علیھ الله صلى الله رسول على فحمل محمد، نجا إن نجوت لا :یقول
 طریقھ، فخلوا وسلم علیھ الله الله ص ى رسول فأمرھم المؤمنین من رجال لھ فاعترض :المسیب بن سعید

 صلى الله رسول وأبصر عمیر، بن مصعب فقتل وسلم علیھ الله صلى الله رسول یقي عمیر بن مصعب فاستقبلھ
 ولم فرسھ عن أبي فوقع بحربتھ فطعنھ والدرع البیضة سابغة بین جةفر من خلف بن أبي ترقوة وسلم علیھ الله

, (نزل  ذلك ففي :فقال أضلاعھ، من ضلعا فكسر :سعید قال دم، طعنتھ من یخرج  +  * ) (  '

.-(٢. 

ن ھذا الرمي كان یوم خیبر، حین رمى النبي صلى الله علیھ وسلم بسھم في حصن إ -:القول الثالث 
 .٣حتى قتل ابن أبي الحقیق وھو على فراشھخیبر فسار في الھواء 

ن ھذا الرمي كان یوم بدر، حین رمى النبي صلى الله علیھ بالحصباء فانھزموا، روي إ -:القول الرابع
 يــــــوالسدي ومحمد بن كعب القرظ ،-رضي الله عنھما  – ابن عباسعن ھذا 

                                                                                                                                                                                                          
 ثم أخذ حصیات فرمى بھن وجوه الكفار ثم قال انھزموا ،حین حمي الوطیس ھذا فقال ،الله صلى الله علیھ وسلم وھو على بغلتھ كالمتطاول علیھا إلى قتالھم

 ).فوالله ما ھو إلا أن رماھم بحصیاتھ فما زلت أرى حدھم كلیلا وأمرھم مدبرا ،ورب محمد
 ).٤/٤١(، والدر المنثور )٢٠٦ - ٩/٢٠٥(جامع البیان  :انظر ١
، والدر )٧/٣٨٥(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣٣٣(، وزاد المسیر )١٦٧٤ - ١٦٧٣/ ٥(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٠٦ -٩/٢٠٥(جامع البیان  :انظر ٢

 .، وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي)٢/٣٥٧" (٣٢٦٣"وأخرجھ الحاكم في مستدركھ ). ٤/٤١(المنثور 
 ، والدر المنثور)١٥/١١٣(، ومفاتیح الغیب )٧/٣٨٥(والجامع لأحكام القرآن ). ٣/٣٣٣(، وزاد المسیر )١٦٧٤ -٥/١٦٧٣(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٣
 بن الرحمن عبد إلى جید وإسناده غریب، وھذا: ، وقال ابن كثیر عن ھذه الروایة المرویة عن عبد الرحمن بن جبیر)٢/٢٩٧(، وتفسیر ابن كثیر )٤/٤١(

 أئمة على یخفى لا مما ھذاو لا محالة، بدر قصة في الأنفال سورة في الآیة فسیاق وإلا كلھ، ھذا تعم الآیة أن أراد أنھ أو علیھ، اشتبھ ولعلھ نفیر، بن جبیر
 .أعلم والله العلم،
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، وھو اختیار ٢، وذكره ابن إسحاق١وغیرھموعبد الرحمن بن زید بن أسلم وعروة ومجاھد وعكرمة وقتادة 

، وابن ٨، والزمخشري٧، والبغوي٦، والسمعاني٥، والواحدي٤، وابن جزي الكلبي٣القرطبي، وافق فیھ الطبري
 .١٠، والرازي٩عطیة

، ١٧الآلوسي، و١٦، والشوكاني١٥، وأبو السعود١٤، وابن كثیر١٣، وأبو حیان١٢، والنسفي١١ووافقھم البیضاوي
 .، وغیرھم١٨والسعدي

التراب،  من قبضة خذ :وسلم علیھ الله صلى للنبي قال السلام بأن السورة بدریة، وأن جبریل علیھ واستدلوا
 عینیھ وأصاب إلا أحد من المشركین من فما وجوھھم، وقال شاھت الوجوه، بھا فرمى التراب من قبضة فأخذ

 .١٩القبضة وانشغل كل بحالھ فانھزموا تلك من تراب وفمھ ومنخریھ

ً من الحصى  :حكیم بن حزام قال وعن لما كان یوم بدر أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخذ كفا

, (فأنزل الله عز وجل  ،فانھزمنا ،)شاھت الوجوه: (فاستقبلنا بھ فرمى بھا وقال  +  * ) (  '

.-(٢٠. 

 

 -:المناقشة والترجیح  -

 :، وذلك لما یأتيالراجح في المسألة ھو القول الأخیر، وأن الرمي كان یوم بدر

لأن السورة والآیات بدریة، نزلت عقیب بدر، فحمل الأحكام على بدر أولى من الحمل على  -١
 .أجنبي عنھا

 .١لأن الصحیح في سبب النزول أنھ كان یوم بدر على ما ذكرنا -٢

                                                             
، والدر )٢/٢٩٦(، وتفسیر القرآن العظیم )٥/١٦٧٣(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٠٥ - ٩/٢٠٤(، وجامع البیان )٢٥٦ - ٢/٢٥٥(تفسیر الصنعاني  :انظر ١

 ).٤٠ - ٤/٣٩(المنثور 
 ).٧/٣٨٥(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٢٠٥ - ٢٠٤(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٦٣(التسھیل  :انظر ٤
 ).١/٤٣٤(الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/٢٥٤(تفسیر السمعاني  :انظر ٦
 ).٢٣٨ - ٢/٢٣٧(معالم التنزیل  :انظر ٧
 ).٢/١٩٧(الكشاف  :انظر ٨
 ).٢/٥١١(المحرر الوجیز  :انظر ٩
 ).١٥/١١٣(مفاتیح الغیب  :انظر ١٠
 ).٣/٩٦(أنوار التنزیل  :انظر ١١
 ).٢/١٤٢(رك التنزیل مدا :انظر ١٢
 ).٤٧٢ - ٤/٤٧١(البحر المحیط  :انظر ١٣
 ).٢٩٧ - ٢/٢٩٦(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٤
 ).٤/١٣(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٥
 ).٢/٢٩٤(فتح القدیر  :انظر ١٦
 ).٩/١٨٥(روح المعاني  :انظر ١٧
 ).١/٣١٧(تفسیر السعدي  :انظر ١٨
، ومفاتیح )٧/٣٨٥(، والجامع لأحكام القرآن )٣٣٣ -٣/٣٣٢(، وزاد المسیر )٥/١٦٧٣(تفسیر ابن أبي حاتم ، و)٢٠٥ -٩/٢٠٤(جامع البیان  :انظر ١٩

 ).٢/٢٩٦(، وتفسیر القرآن العظیم )١٥/١١٣(الغیب 
 ).٦/٨٤(إسناده حسن، : ، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد)٣/٢٠٣" (٣١٢٨"رواه الطبراني في المعجم الكبیر  ٢٠
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 .لأن ھذا القول علیھ الجمھور، وھو مقدم على غیره -٣
 .لأن ھذا القول سالم من الانتقاد -٤

الأخرى، فقد حصل مثل ھذا الرمي یوم حنین أیضا، ولكن ھذا بعید عن یوم بدر وھو أجنبي عن أما الأقوال 
 .الآیة، فالحمل علیھ ضعیف

ضعیف في أن یكون سببا لنزول  ھوما قیل من رمي أبي بن خلف فیصح دخولھ في عموم معنى الآیة، لكن
 .الآیات

، وخیبر بعیدة ٢فاسد رده غیر واحد من أھل العلموما روي عن السھم الذي أصاب ابن أبي الحقیق فھذا قول 
 .٣عن یوم بدر بكثیر، والصحیح في صورة قتل ابن أبي الحقیق غیر ھذا

فذكر الروایة عن السھم الذي أصاب ابن أبي  –أحدھا  جدا غریبان آخران قولان ھنا وھا : "قال ابن كثیر
 أن أراد أنھ أو علیھ اشتبھ ولعلھ نفیر بن جبیر بن الرحمن عبد إلى جید وإسناده غریب وھذا -الحقیق ثم قال 

 العلم أئمة على یخفى لا مما وھذا محالة لا بدر قصة في الأنفال سورة في الآیة فسیاق وإلا كلھ ھذا تعم الآیة
 .أعلم والله

 نھذی عن القول وھذا -فذكر روایة الزھري وسعید بن المسیب في قصة مقتل أبي بن خلف ثم قال  – والثاني
 .٤" أعلم والله تقدم كما خاصة فیھ نزلت أنھا لا بعمومھا تتناولھ الآیة أن أرادا ولعلھما ،أیضا غریب الإمامین

 .فالراجح ھو القول الرابع وھو قول الجمھور، والله تعالى أعلم تم ذكرهعل  ما  وبناءً 

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).١/٢٤١(رجیح عند المفسرین قواعد الت :انظر ١
 ).٩/١٨٥(، وروح المعاني )٢/٢٩٤(، وفتح القدیر )٢/٢٩٧(، وتفسیر القرآن العظیم )٤/٤٧٢(، والبحر المحیط )٢/٥١١(المحرر الوجیز  :انظر ٢
"   ٣٨١٤،  ٣٨١٣،  ٣٨١٢" الحقیق صحیح البخاري كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي : أنظر الروایات وقصة مقتل ابن أبي الحقیق ٣
 ).١٥٤ - ٣/١٥١(، والسیرة الحلبیة )١٩٨ - ٦/١٩٧(، )٣١٦ - ٥/٣١٥(، ومجمع الزوائد )١٤٨٤ - ٤/١٤٨٢(
 ).٢/٢٩٧(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٤
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)٧( 

 Q 8 7 g f  e d c b a `  _ ^ ]  \P ٢٠: الأنفال. 

 :یة مسألة واحدة، وھيفي الآ

 لمن الخطاب في الآیة؟

 ...الجمھور  قول ھذا... المصدقین  للمؤمنین الخطاب " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 .فقط بألسنتھم آمنوا الذین أیھا یا :والمعنى للمنافقین، ھو إنما الآیة بھذه الخطاب :فرقة وقالت

 الآیة ھذه في خاطب من وصف تعالى الله لأن جدا؛ ضعیف فھو بعد على محتملا كان وإن وھذا :عطیة ابن قال
 .بشيء التصدیق من یتصفون لا والمنافقون التصدیق، والإیمان بالإیمان،

 .١"الآیة  من أجنبي فإنھ إسرائیل لبني الخطاب إن قال من ھذا من وأبعد

 -: الدراسة
 :في المسألة ثلاثة أقوال

، ٢للمؤمنین المصدقین، وھذا اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبريأن الخطاب في الآیة  -: القول الأول
 .٨، والرازي٧، وابن عطیة٦، والزمخشري٥، والسمعاني٤، والواحدي٣والسمرقندي

 

 

 

 

 

، ٢، والشوكاني١، وأبو السعود١٣، والثعالبي١٢، وابن كثیر١١، وأبو حیان١٠النسفيو، ٩ووافقھم البیضاوي
 .وغیرھم ،٤، والسعدي٣الآلوسي، و٢والشوكاني

                                                             
 ).٧/٣٨٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٩/٢١٠(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/١٤(بحر العلوم  :انظر ٣
 ).١/٤٣٥(الوجیز  :انظر ٤
 ).٢/٢٥٦(تفسیر السمعاني  :انظر ٥
 ).٢/١٩٨(الكشاف  :انظر ٦
 ).٢/٥١٣(المحرر الوجیز  :انظر ٧
 ).١٥/١١٥(مفاتیح الغیب  :انظر ٨
 ).٣/٩٨(أنوار التنزیل  :انظر ٩
 ).٢/٦٠(تفسیر النسفي  :انظر ١٠
 ).٤/٤٧٤(البحر المحیط  :انظر ١١
 ).٢/٢٩٨(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٢
 ).٢/٩٠(الجواھر الحسان  :انظر ١٣
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 والرسول الله بطاعة الأمر علیھم الله لھم، فجدد إجلالا المنافقین دون لوا بأن الله أفردھم بالخطابوقا
 .٥عنھ التولي عن ونھاھم

 .٦یا أیھا الذین آمنوا بألسنتھم فقط: المعنىللمنافقین، وأن الخطاب  -:القول الثاني 

 .٧أن الخطاب لبني إسرائیل -:القول الثالث 

 -:ح المناقشة والترجی -
لا یعرف لھما قائل فیما بحثت، وھما ضعیفان وأجنبیان عن الآیة وسیاق التنزیل،  ،القولان الأخیران مرجوحان

 ).\  [ ^( :تعالى در بخطاب المؤمنین بقولھولا حاجة للعدول عن ظاھر القرآن، فھو مصّ 

 ؛یناسب لا وھذا، بألسنتھم آمنوا ذینال أیھا یا أي ،للمنافقین وخطاب نداء أنھ إلى ذھب من وأبعد: "قال أبو حیان
 نداء أنھ إلى ذھب من وأبعد .شيء في التصدیق من المنافقون ولیس ،التصدیق وھو بالإیمان وصفھم ھ نّ 

  .٨" الآیات من أجنبیاً  یكون أیضاً  لأنھ ؛إسرائیل لبني وخطاب

، والله ١٠فھو مقدم علیھ ،یقابلھ شاذ وما ، ولأنھ قول الجمھور٩وعلیھ فالراجح القول الأول، لأنھ ظاھر التنزیل
 .تعالى أعلم

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٤/١٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١
 ).٢/٢٩٨(فتح القدیر  :انظر ٢
 ).٩/١٨٨(روح المعاني  :انظر ٣
 ).١/٣١٨(تفسیر السعدي  :انظر ٤
 ).٧/٣٨٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٥
 ).٢/٥١٣(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 .المرجع السابق :انظر ٧
 ).٤/٤٧٤(المحیط  البحر ٨
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٩
 ).١/٢٨٨(المرجع السابق  :انظر ١٠
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)٨( 

 Q 8  7 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶µ   ´  ³  ²  ± °  ¯  ®    ¬  «

 Â Á       À ¿P ٢٤: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

µ(ما المراد بالاسم الموصول الذي تكون بھ الحیاة في قولھ تعالى   ؟ )´

 ...فتوحدوه  قلوبكم بھ یحیي ما إلى أي وقیل ویعلمكم، دینكم یحیي أي " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 الأبدیة الحیاة ففیھ ونواھي أوامر من القرآن تضمنھ وما للطاعة استجیبوا المعنى والجمھور مجاھد وقال
 .السرمدیة والنعمة

 ...الجھاد  یحییكم لما بقولھ المراد وقیل

 .١" الجمھور قال كما العموم والصحیح

 -: الدراسة

 -:في المسألة ستة أقوال

 القرآن فیھ فیدخل التقدیر ھذا ، وعلى٢الحق، قالھ مجاھد) ´  µ¶  (أن المراد بقولھ  -: القول الأول

 .والطاعة البر أعمال وكل والجھاد والإیمان القرآن

لھ قتادة، أنھ الطاعة وما تضمنھ القرآن من أوامر ونواھي وعلوم الدین والشریعة، قا  -:القول الثاني 
 .٤، ومجاھد والجمھور٣وابن زید

 .٥حیاة، والجھل موت والعلم العلم، سبب القرآن لأن بالحیاة؛ القرآن سمي إنماو

 

 

وھذا القول والذي قبلھ متقارب في المعنى ویذھبان إلى العموم، وھذا اختیار القرطبي، وافق فیھ 
 ،٢، وابن عطیة١ي، والزمخشر٨، وابن جزي الكلبي٧، وابن أبي زمنین٦الطبري

                                                             
 ).٣٩٠ - ٧/٣٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٢٩٨(، وتفسیر القرآن العظیم )٣/٣٣٨(، وزاد المسیر )٥/١٦٧٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/٢١٣(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٢٩٨(، وتفسیر القرآن العظیم )٣/٣٣٩(، وزاد المسیر )٥/١٦٨٠(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢١٤ - ٩/٢١٣(یان جامع الب :انظر ٣
 ).٤/٤٤(، والدر المنثور )٧/٣٨٩(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٥١٤(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).٤/٤٧٦(، والبحر المحیط )١٥/١١٨(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٩/٢١٤(ن جامع البیا :انظر ٦
 ).٢/١٧٢(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٧
 ).٢/٦٤(التسھیل  :انظر ٨



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

251 
 

 ، ٧، والسعدي٦، والشوكاني٥، وأبو السعود٤، والثعالبي٣ووافقھم أبو حیان

 دعاكم إذا بالطاعة وللرسول   استجیبوا معناه قال من قول بالصواب ذلك في الأقوال وأولى: " قال الطبري
 .الحق من یحییكم لما الرسول

 حكم إلى دعاكم إذا والإجابة والجھاد العدو لقتال بإجابتھم الأمر فیھ داخلا كان معناه، كان إذا ذلك أن وذلك
 .٨" المجیب حیاة ذلك كل إلى الإجابة وفي القرآن

ل؛ القول ھو یظھر والذي: " وقال أبو حیان ّ £Q  قولھ سیاق في لأنھ الأو  ¢   ¡ �  ~ } P الأنفال :

 المنھي ویجتنب بھ المأمور فیمتثل عنھ، ونھى بھ أمر مما ینفع ما سماع ھو الجھل من بھ یحیا فالذي ، ٢٣
 .٩"والأخرویة  الدنیویة الطیبتین الحیاتین إلى فیؤول عنھ،

 :، وقال النقاش١١وابن قتیبة ،، وابن إسحاق١٠قالھ عروة بن الزبیر. أنھ الحرب والجھاد -:القول الثالث 
 ،١٣، وذھب إلى ھذا الواحدي١٢الشھادة

زَ  في الظاھر؛ لأن العدو فالجھاد سبب الحیاة ْ غ ى، وفي غزوه الموت، والموت في الجھاد غزا وتعدّ  إذا لم یُ
 .١٦٩١٤: آل عمران Pگ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں Q شھادة، وھي الحیاة الأبدیة، قال الله تعالى 

 ،١٥عباس ابن عن صالح أبي قول معنى كل ما یدعو الرسول إلیھ،وھو -:القول الرابع

 ،یجبھ فلم یصلي وھو ،)أبي یا: (لھ فقال كعب بن أبي على خرج سلمو علیھ الله صلى النبي أن ھریرة أبي عن
 .الصلاة في كنت إني ،الله رسول یا علیك السلام: فقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول إلى انصرف ثم فخفف

: قال ،الله شاء إن أعود ولا بلى :قال،  )¯ ° ± µ  ´ ³  ²( أوحي فیما تجد ألم: (قال

 .نعم :قال ، )مثلھا الفرقان في ولا الزبور في ولا الإنجیل في ولا التوراة في تنزل لم ةسور أعلمك أن تحب(
 أنزل ما بیده نفسي والذي: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول فقال ،القرآن أم فقرأ )؟الصلاة في تقرأ كیف : (قال
 الذي العظیم والقرآن المثاني من بعس وإنھا ،مثلھا القرآن في ولا الزبور في ولا الإنجیل في ولا التوراة في

 .١٦)أعطیتھ

                                                                                                                                                                                                          
 ).٢/٢٠٠(الكشاف  :انظر ١
 ).٢/٥١٤(المحرر الوجیز  :انظر ٢
 ).٤/٤٧٦(البحر المحیط  :انظر ٣
 ).٢/٩٠(الجواھر الحسان  :انظر ٤
 ).٤/١٦(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).٢/٢٩٩(فتح القدیر  :انظر ٦
 ).١/٣١٨(تفسیر السعدي  :رانظ ٧
 ).٩/٢١٤(جامع البیان  ٨
 ).٤/٤٧٦(البحر المحیط  ٩
 ).٤/٤٤(، والدر المنثور )٢/٢٩٨(، وتفسیر القرآن العظیم )٥/١٦٧٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ١٠
 ).٣/٣٣٩(، وزاد المسیر )٥/١٦٨٠(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/٢١٤(جامع البیان  :انظر ١١
 ).٢/٥١٤(الوجیز المحرر  :انظر ١٢
 ).١/٤٣٦(الوجیز  :انظر ١٣
 ).٣٩٠ - ٧/٣٨٩(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٤
 ).٣/٣٣٨(زاد المسیر  :انظر ١٥
وصححھ الألباني في صحیح . ، وقال حدیث حسن صحیح)٥/١٥٥" (٢٨٧٥"رواه الترمذي كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب،  ١٦

 ).١٧٩ -٢/١٧٨" (١٤٥٣"الترغیب والترھیب 
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قلت یا رسول الله إني  ،كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله علیھ وسلم فلم أجبھ: عن أبي سعید بن المعلى قالو

° ± ²  ³( قال ألم یقل الله ،كنت أصلي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن  :ثم قال) ¯ 

إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من  :قلت یا رسول الله ،فلما أردنا أن نخرج ،فأخذ بیدي ؟تخرج من المسجد
 .١)الحمد   رب العالمین ھي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتھ( :قال ،القرآن

  .٣، وقال مجاھد والسدي أنھ الإیمان٢أنھ الإسلام، قالھ السدي -:القول الخامس

ڤ ڦ Q                                    :تعالى قولھ علیھ موتھ، ویدل والكفر القلب حیاة الإیمان لأن لحیاةوقالوا بأن في الإسلام والإیمان ا

 .٤، قیل في معناه یخرج المؤمن من الكافر١٩: الروم Pڦ ڦ 

 .٥ورفعتھم، قالھ الفراء الدنیا في أحوالھم إحیاء أمورھم وطیب -:القول السادس

 

 

 

 -:المناقشة والترجیح  -

تعددت وكثرت الأقوال في المسألة، ولا نص صریح على أحد المعاني، وعلیھ فالقول بالعموم ھو 
، والقولان الأول والثاني في معنى العموم، وعلیھ الجمھور، فھو الراجح، تم بیانھلما ذلك ، و٦الراجح

 .والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٤/١٩١٣" (٤٧٢٠"أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب،  ١
 ،)٢/٢٩٨(، وتفسیر القرآن العظیم )٥/١٦٨٠(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٢
 ).٣/٣٣٨(، وزاد المسیر )٩/٢١٣(، وجامع البیان )١/٢٦٠(تفسیر مجاھد  :انظر ٣
 ).١٥/١١٨(الغیب مفاتیح  :انظر ٤
 ).٤/٤٧٦(، والبحر المحیط )٣/٣٣٩(زاد المسیر  :انظر ٥
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٦
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)٩( 

 Q 8 7ڭ ڭ  ٹ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ     ڭP ٣١: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ(من ھو قائل ھذا الكلام الذي حكاه الله عنھم 

 التجارة في الحیرة إلى خرج كان الحارث، بن النضر في نزلت" :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 قال مضى، من أخبار وسلم علیھ الله صلى الله رسول قص فلما وقیصر، وكسرى ودمنة كلیلة أحادیث فاشترى
 .وكذبا وقاحة ھذا وكان .ھذا مثل لقلت شئت لو :النضر

ۓ  ( عنادا وقالوا عنھ، فعجزوا ذلك راموا ثم موسى، سحرة توھمت كما بمثلھ أنھم یأتون توھموا إنھم :وقیل
 .١" )ۓ ڭ     ڭ ڭ

 -: الدراسة
 :في المسألة ثلاثة أقوال

أن الآیة نزلت في النضر بن الحارث، وھو قائل ھذا الكلام، وعلى ھذا تواترت  -: ولالقول الأ
، ٤، وھو قول القرطبي، وافق فیھ الطبري٣، وعلیھ الجمھور٢جبیر وابن والسدي جریج ابن الروایات عن
 .١٢لرازي، وا١١، وابن عطیة١٠، والبغوي٩، والسمعاني٨، والواحدي٧، والثعلبي٦، وابن أبي زمنین٥والسمرقندي

 .١٢لرازيوا
 .، وغیرھم١٧الآلوسي، و١٦، وأبو السعود١٥، والثعالبي١٤، وأبو حیان١٣ووافقھم النسفي

 الرھبان قصص من سمع قد فكان والحیرة، فارس إلى السفر كثیر كان الحارث بن وفي الروایات أن النضر
 شئت لو :قال والأمم ءالأنبیا أخبار من فیھ ورأى القرآن سمع فلما وإسفندیار، رستم أخبار من وسمع والأناجیل،

 من آیات فیھ ونزلت وسلم، علیھ الله صلى الله رسول من النائلین قریش مردة من النضر وكان ھذا، مثل لقلت

                                                             
 ).٣٩٨ - ٧/٣٩٧(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٥٢٠(، والمحرر الوجیز )٥/١٦٨٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٢
 ).٩/١٩٩(روح المعاني  :انظر ٣
 ).٢٣٢ - ٩/٢٣١(ان جامع البی :انظر ٤
 ).١٩ - ٢/١٨(بحر العلوم  :انظر ٥
 ).٢/١٧٥(تفسیر القرآن العزیز :انظر ٦
 ).٤/٣٥٠(الكشف والبیان  :انظر ٧
 ).١/٤٣٨(الوجیز  :انظر ٨
 ).٢/٢٦٠(تفسیر السمعاني  :انظر ٩
 ).٢/٢٤٥(معالم التنزیل  :انظر ١٠
 ).٢/٥٢٠(المحرر الوجیز  :انظر ١١
 ).١٥/١٢٦(مفاتیح الغیب  :انظر ١٢
 ).٢/١٤٧(مدارك التنزیل  :انظر ١٣
 ).٤/٤٨١(البحر المحیط  :انظر ١٤
 ).٩٥ - ٢/٩٤(الجواھر الحسان  :انظر ١٥
 ).٤/١٩(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).٩/١٩٩(روح المعاني  :انظر ١٧
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 ،٢الأثیل لھ یقال موضع في بدر من منصرفھ ١بالصفراء صبرا وسلم علیھ الله صلى الله رسول وقتلھ الله، كتاب
 یا أسیري :المقداد قال عنقھ بضرب وسلم علیھ الله صلى الله رسول أمر فلما المقداد أسره قد وكان ،٢الأثیل
 المقداد أعاد ، ثم)علمتم قد ما الله كتاب في یقول كان إنھ: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول فقال الله، رسول
 دت،أر الذي ھذا :المقداد ، فقال)فضلك من المقداد أغن اللھم: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول قال حتى مقالتھ
 .٣النضر عنق فضرب

 ثم موسى، سحرة توھمت كما بمثلھ أنھم یأتون أنھا في سائر قریش، وكانوا توھموا  -:القول الثاني 
 .٤ذكره القرطبي والشوكاني). ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ( عنادا وقالوا عنھ، فعجزوا ذلك راموا

الندوة، ذكره أبو السعود،  دار في موالسلا الصلاة علیھ أمره في ائتمروا الذین أنھ قالھ  -:القول الثالث 
 .٥الآلوسيو

 

 

 -:المناقشة والترجیح  -
القولان الأخیران مرجوحان، فلم أجد من قالھ فیما بحثت، وھما شاذان، والصحیح في سبب نزول الآیة 

 :وفي قائل المقالة ھو القول الأول، وھو الراجح، لما یأتي

لت في النضر بن الحارث، و سبب النزول الصریح لتواتر الروایات في سبب نزول الآیة،وأنھا نز -١
 .٦إن صح فھو مرجح لما وافقھ

 .والله تعالى أعلم .٧لأنھ قول الجمھور، وھو مقدم على كل قول شاذ -٢
*   *   * 

                                                             
 وسلم علیھ الله صلى الله رسول وسلكھ الحاج طریق في روالخی والزرع النخل كثیر المدینة، واد ناحیة من الصفراء وادي: اسم لوادي، وھو: الصفراء ١

 المدینة یلي مما ینبع فوق وھي كلھا، عیون وماؤھا والمزارع النخل كثیرة قریة الصفراء :السلمي الأصبغ بن عرام قال مرحلة، بدر وبین وبینھ مرة، غیر
 ).٣/٤١٢( البلدان معجم: انظر. جبال صغار لصفراءا ونھد، وحوالي فھر ولبني والأنصار لجھینة وھي ینبع، إلى یجري وماؤھا

 :انظر. أثیل ذو لھ ویقال الصفراء، ووادي بدر بین طالب كثیر النخل أبي بن جعفر لآل ماء عین وھناك المدینة، قرب موضع: الأثیل، تصغیر الأثل ٢
 ).١/٩٤( البلدان معجم

، )٤/٥٤(، والدر المنثور )٢/٣٠٥(، وتفسیر القرآن العظیم )٢/٥٢٠(، والمحرر الوجیز )٥/١٦٨٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٩/٢٣١(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٢٠٣(، والسیرة النبویة لابن ھشام )٤/٥٤(
 ).٢/٣٠٣(، وفتح القدیر )٧/٣٩٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).٩/١٩٩(، وروح المعاني )٤/١٩(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).١/٢٤١(المفسرین  قواعد الترجیح عند :انظر ٦
 ).١/٢٨٨(المرجع السابق  :انظر ٧
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)١٠( 

Q 8 7 ک ک ک گ گ گ  گ ڳ   ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹP ٣٧: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ک ک ک گ گ(ث والطیب في قولھ تعالى ما المراد بالخبی

 . الكافر من المؤمن أي) ک ک ک گ گ(ومعنى  " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 .١"ذلك  وغیر والنفقات الأعمال من شيء كل في عام ھو وقیل

 -: الدراسة
 -:في المسألة خمسة أقوال

المؤمن وأھل السعادة، روي ھذا عن  :الكافر وأھل الشقاء، والطیب ھو :أن الخبیث ھو -: القول الأول
 ، ٥، والواحدي٤، وابن جزي الكلبي٣، وھو اختیار القرطبي، وافق فیھ الطبري٢ابن عباس والسدي وقتادة

 .، وغیرھم٩، والشوكاني٨ابن كثیرو، ٧، وأبو حیان٦ووافقھم النسفي

 إلى الكافرین یحشر الله أن :معنىوال) ڑ(  ـب متعلقة )ک( قولھ من التأویل ھذا على اللامو: " قال ابن عطیة
 ھم أنھم عنھم أخبر ثم ،جھنم في فیلقیھم جمیعا الكافرین یجمع بأن المؤمنین من الكافرین لیمیز ؛جھنم

 .١٠" النار إلى وصاروا أیدیھم وتبت سعایتھم خابت الذین أي الخاسرون

، قالھ ابن الله سبیل في الطیب نفاقالإ من الشیطان سبیل في الخبیث الإنفاقلیمیز الله   -:القول الثاني 
 .١٣، والسمعاني١٢، وابن أبي زمنین١١زید، وابن سلام، والزجاج

 و الله سبیل عن الصد في المشركون أنفقھ الذي المال بالخبیث المعني والزجاج سلام ابن وقال : "قال ابن عطیة
 .الله سبیل في المؤمنون أنفقھ ما ھو الطیب

 أموالھم ینفقون الكفار :والمعنى، )ڎ(ـ ب متعلقة )ک( قولھ من التأویل ھذا على لاموال :محمد أبو القاضي قال
 وینصر الخبیث أھل فیخذل والطیب الخبیث بین الفرق الله لیمیز وذلك ،نفقتھا مع یغلبون ثم حسرة علیھم فتكون
 .الطیب أھل

                                                             
 ).٧/٤٠١(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٥/١٦٩٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٤٧ - ٩/٢٤٦(، وجامع البیان )١/١٤٠(تفسیر الصنعاني : أنظر الروایات ٢
 ).٩/٢٤٦(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٦٥(التسھیل  :انظر ٤
 .)١/٤٤٠(الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/١٤٩(مدارك التنزیل  :انظر ٦
 ).٤/٤٨٨(البحر المحیط  :انظر ٧
 ).٣٠٩ - ٢/٣٠٨(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٨
 ).٢/٣٠٦(فتح القدیر  :انظر ٩
 ).٢/٥٢٦(المحرر الوجیز  ١٠
 ).٣/٣٥٦(، وزاد المسیر )٢/٥٢٦(المحرر الوجیز  :انظر ١١
 ).٢/١٧٧(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ١٢
 ).٢/٢٦٤(تفسیر السمعاني  :انظر ١٣
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 الله صلى الله رسول عن روي ما لىع مترتب )ڱ ڱں  ( قولھ إلى )گ  گ ڳ   ڳ( التأویل ھذا على تعالى وقولھ
 .النار في فیلقى ذلك بسائر یأمر ثم القیامة یوم قربة أو صدقة كان ما الأموال من یخرج تعالى الله أن وسلم علیھ

 .١" ٣٥: التوبةP  گ ڳ ڳ ڳ  ڳQ  كقولھ فھي ،المال بذلك یعذبون الكفار أن الحسن عن الزھري وحكى

 الجنة الصالحة الأعمال على یبفیث الطیب الصالح العمل من الخبیث لعملالیمیز الله  -:القول الثالث 
 .٣، وقالھ الكلبي٢، روي عن ابن عباسالنار ةالخبیث الأعمال وعلى

وأبو              ، ٤ذكره البیضاوي. أن الخبیث ھو الفساد، والطیب ھو الصلاح -:القول الرابع
 .٦الآلوسي، و٥السعود

 

 

ذلك،  وغیر والنفقات الأعمال والأشخاص والأموال من شيء كل ذا عام فيأن ھ -:القول الخامس
 .٨واختاره السعدي ٧ذكره القرطبي

 -:المناقشة والترجیح  -
العمل الخبیث والفساد ھو من أعمال أھل الشقاء فالقولان الثالث والرابع یندرجان تحت القول الأول، 

 .أھل السعادة والمؤمنینوالكفار، والعمل الصالح الطیب والصلاح من أعمال 

 .والقول الخامس ھو جمع للأقوال، فذھب إلى العموم، وھذا محتمل

 .بقي أساس الاختلاف على ما یقضیھ السیاق القرآني في القولین الأولین

م وللمال للآدمیین یصلحان وصفان والطیب والخبیث : "قال أبو حیان  )ڃ ڃ ڃ   چ    چ( قولھ في ذكرھما وتقدّ
ل من رینالمفس فمن ّ ل من المفسرین ومن...  الآدمیین على والطیب الخبیث تأو ّ  على والطیب الخبیث تأو

 .٩" الأموال

 .وكلاھما محتمل، لكن الأظھر حسب سیاق الآیات ھو القول الأول

 ثالمحدّ  ھم أولا الكفار إذ ،المؤمنون وبالطیب الكفار بالخبیث المراد یكون أن ... یظھر والذي: "قال أبو حیان
ً خرآو )ژ      ڑ ڑ( وبقولھ )ڇ( وقولھ )چ چ( بقولھ عنھم  تغلب كان ولما، )ں ڻ ڻ( بقولھ إلیھم المشار ھما

                                                             
 ).٢/٥٢٦(المحرر الوجیز  ١
 ).٣/٣٥٦(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).٢/٢٤٨(، ومعالم التنزیل )٤/٣٥٥(، والكشف والبیان )٢/٢١(بحر العلوم  :انظر ٣
 ).٣/١٠٧(أنوار التنزیل  :انظر ٤
 ).٤/٢١(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).٩/٢٠٥(روح المعاني  :انظر ٦
 ).٣/٤٠١(لجامع لأحكام القرآن ا :انظر ٧
 ).١/٣٢١(تفسیر السعدي  :انظر ٨
 ).٤/٤٨٨(البحر المحیط  ٩
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 إنفاقھم في خسروا الذین ھم ھؤلاء أن تعالى أخبر ،لھ الربح حصول بذلك یرجو فیھ وتصرفھ مالھ في الإنسان
 .١" ھذا من أعظم خسران ولا ،الله عذاب مقابلة في عنده ما أعزّ  بذل حیث ،صفقتھم وأخفقت

ڎ ڎ  ڈ ڈ (، فھو كقولھ تعالى ٢والأكثر على القول الأول، وھو الألیق بنظم الآیة، ولھ ما یؤیده من الآیات القرآنیة
، وقولھ ١٤: الروم )          (، وقولھ ٢٨: یونس )ڳ  ڳ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک  گگ گ گ ڳ ڳ

 .، والله تعالى أعلموعلیھ فھو الراجح لما تم بیانھ .٥٩: یس) ڦ ڦ  ڦ ڦ (، وقولھ تعالى  ٤٣: الروم) ڦ ڦ(تعالى 

)١١( 

 Q 8 7 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻٹ  ٹ   ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ   ھ ھ ھھ ے    ے ۓ   ۓ ڭP ٤٣: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)ڱ ڱ ں ں ڻ(ما المراد بالمنام في قولھ تعالى 

 ذلك فقص قلیلا منامھ في وسلم علیھ الله صلى النبي رآھم :اھدمج قال " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 .بذلك الله فثبتھم أصحابھ على

 .٣" الحسن عن فحذف، منامك، موضع في أي العین وھو النوم محل بالمنام عني :وقیل

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

، ٦، وعلیھ الجمھور٥ومجاھد ،٤إن ھذه الرؤیة كانت رؤیا في النوم، قالھ ابن عباس -: القول الأول
، وابن ١١، والثعلبي١٠، وابن أبي زمنین٩، والسمرقندي٨، والنحاس٧ورجحھ القرطبي، ووافق في ھذا الطبري

 .١٥، وابن عطیة١٤، والزمخشري١٣، والسمعاني١٢جزي الكلبي

 

 

 

                                                             
 ).٤/٤٨٨(البحر المحیط   ١
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٨/٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 ).٣/٣٦٣(زاد المسیر  :انظر ٤
 ).٤/٧٤(، والدر المنثور )٥/١٧٠٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢٦٠ - ٢/٢٥٩(، وتفسیر الصنعاني )١٠/١٢(جامع البیان  :انظر ٥
 ).١٠/٨(، وروح المعاني )١/٥٣٩(تفسیر العز بن عبد السلام  :انظر ٦
 ).١٠/١٢(جامع البیان  :انظر ٧
 ).١٦١ - ٣/١٦٠(معاني القرآن  :انظر ٨
 ).٢/٢٣(بحر العلوم  :انظر ٩
 ).٢/١٧٩(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ١٠
 ).٤/٣٦٢(الكشف والبیان  :انظر ١١
 ).٢/٦٦(التسھیل  :انظر ١٢
 ).٢/٢٦٨(تفسیر السمعاني  :انظر ١٣
 ).٢/٢١٣(الكشاف  :انظر ١٤
 ).٥٣٥ - ٢/٥٣٤(المحرر الوجیز  :انظر ١٥
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، ٨الآلوسي، و٧ود، وأبو السع٦، والبقاعي٥، والثعالبي٤، وابن كثیر٣، وأبو حیان٢، والنسفي١ووافقھم البیضاوي
 .، وغیرھم١١، وابن عاشور١٠والسعدي، ٩والشوكاني، ٨الآلوسيو

ً، الكفار فیھا وسلم علیھ الله صلى الرسول رأى منام، رؤیا أنھا وقالوا إن الروایات قد تظاھرت  بھا فأخبر قلیلا
 .أعدائھم على وتشجعت نفوسھم فقویت أصحابھ

 .١٢)القوم مصارع إلى نظرت لقد بشرواأ: ( انتبھ حین لأصحابھ وسلم علیھ الله صلى النبي وقال

إن ھذه الرؤیا كانت في الیقظة بالعین، وأن المراد بالمنام ھو العین؛ لأنھ محل النوم،   -:القول الثاني 
، ١٤، وذھب إلیھ كثیر من النحویین كما قال الزجاج١٣إذ یریكھم الله بعینك التي تنام بھا، قالھ الحسن: والمعنى

 .١٥ووافقھم الواحدي

 .١٦فیھا ینام لأنھ المنامة؛ للقطیفة قیل ا كماوھذ

 -:المناقشة والترجیح  -
القول الثاني مرجوح، فإنھ لم یستند إلى روایة، وھو قول شاذ، وغایة ما یستند علیھ ھو الاحتمال من 

 .ناحیة اللغة، وھو أیضا احتمال مرجوح

ھم صحة نسبة ھذا القول إلى الحسن أضف إلى ھذا أنھ قول مردود من قبل بعض أھل العلم، بل قد أنكر بعض
 .البصري

 فیھا ینام لأنھ المنامة للقطیفة قیل كما النوم مكان لأنھا عینك في منامك في الحسن وعن: " قال الزمخشري
 .١٧"وفصاحتھ  العرب بكلام علیھ یلائم وما الحسن عن فیھ صحیحة الروایة أحسب وما تعسف فیھ تفسیر وھذا

 .١٨" علیھ لا دلیل الذي التأویل إلى حاجة فلا ھنا ھا بالمنام صرح وقد غریب، القول وھذا: " وقال ابن كثیر

 قال ما على میمي مصدر النوم، بمعنى شائع المنام لأن فیھ؛ ما یخفى ولا: " ردا لقول الحسن الآلوسيوقال 
 نكتة ولا قیدتع ذلك خلاف على الحمل ففي الكشف، في ما على النائم الشخص موضع في أو المحققین، بعض
 .فیھ

                                                             
 ).٣/١١١(أنوار التنزیل  :انظر ١
 ).٢/٦٧(مدارك التنزیل  :انظر ٢
 ).٤/٤٩٧(البحر المحیط  :انظر ٣
 ).٢/٣١٦(القرآن العظیم تفسیر  :انظر ٤
 ).١٠١ - ٢/١٠٠(الجواھر الحسان  :انظر ٥
 ).٣/٢٢٢(نظم الدرر  :انظر ٦
 ).٤/٢٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٧
 ).١٠/٨(روح المعاني  :انظر ٨
 ).٢/٣١٣(فتح القدیر  :انظر ٩
 ).١/٣٢٢(تفسیر السعدي  :انظر ١٠
 ).١٠/٢٢(التحریر والتنویر  :انظر ١١
 ).٤/٤٩٧(، والبحر المحیط )٢/٥٣٥(ر الوجیز المحر :انظر ١٢
 ).٥/١٧٠٩(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ١٣
 ).١٥/٣٧٤(، وتھذیب اللغة )١٢/٥٩٦" (عین"، ولسان العرب )٨/٣٨٥(، والعین )٣/١٩١(، والروض الأنف )٣/٣٦٣(زاد المسیر  :انظر ١٤
 ).١/٤٤٢(الوجیز  :انظر ١٥
 ).٢/٢١٣(الكشاف  :انظر ١٦
 ).٢/٢١٣(الكشاف  ١٧
 ).٢/٣١٦(تفسیر القرآن العظیم  ١٨
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 إلا دلیل الحال تلك في فالنوم ذلك، یفید لا لأنھ بشيء؛ فلیس الوافر الأمن على الدلالة :العدول فائدة إن قیل وما
 إیاھم وسلم علیھ تعالى الله صلى برؤیتھ الجمة الروایات أن على النوم، محل ھي التي عینھ في یریھم أن لا من
 الروایة ولعل الظاھر، إلى نظرا النوم مكان العین كون یعارضھا لا ھورة،مش أصحابھ على ذلك وقص ،مناما

 محذوفا مضافا الكلام في أن على كلامھ وتخریج العرب، بكلام العالم الفصیح فإنھ صحیحة؛ غیر الحسن عن
 .١" أیضا الیقظان یرتضیھ لا مما منامك موضع في أي ،مقامھ إلیھ المضاف أقیم

 :آنفا، ولما سیأتي تم بیناهالقول الأول ھو القول الأرجح، لما  وبعد ھذا یتبین لنا أن

 .٢القول الأول علیھ الجمھور، وھو مقدم على كل قول شاذ -١
 مصارع إلى نظرت فلقد أبشروا: (لأصحابھ وقال انتبھ وسلم علیھ الله صلى النبي تظاھر الروایات أن -٢

 .٣ھذا ونحو ،)القوم 
 .٤الأول، ولا داعي أو دلیل للعدول عن الظاھرلأن ظاھر التنزیل یدل على المعنى  -٣

Q : سیاق التنزیل یرجح المعنى الأول، فالرؤیة في الآیة التي بعدھا ھي رؤیة العین بالإجماع قال تعالى -٤
 .، فناسب أن تكون الرؤیة في ھذه الآیة ھي رؤیا المنام٤٤: الأنفال Pڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٷ 

 

 .٥)لذي تؤیده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفھالقول ا: (والقاعدة الترجیحیة

  :لجھتین أحسن الأول والقول: "قال النحاس

 .النوم في رآھم وسلم علیھ الله صلى النبي أن من روي ما :إحداھما

 .٦"الالتقاء  عند والثانیة ،النوم في الأولى فالرؤیا )ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ(قولھ  في :والأخرى

 .ن القول الأول، والله تعالى أعلموعلى ما سبق، یتبین رجحا

*   *   * 

                                                             
 ).١٠/٨(روح المعاني  ١
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٢/٥٣٥(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).١/١٣٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٤
 ).١/٢٩٩(المرجع السابق  :انظر ٥
 ).٣/١٦١(للنحاس معاني القرآن  ٦
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)١٢( 

7 8 Q ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ     ہ ہ  ۀۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ  P ٤٩: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة،وھي

 من ھم المنافقون،ومن ھم الذین في قلوبھم مرض، في ھذه الآیة؟

 وھم ،الشاكون )ڻ ں ں( .الكفر وأبطنوا لإیمانا أظھروا الذین) ڱ: (قیل"  :قال القرطبي رحمھ الله تعالى
 التقاء وعند القتال إلى الخروج عند قالوا ،نیة ضعف بعض وفیھم ،بالإسلام عھد حدیثو لأنھم ؛المنافقین دون

 ).  ۀۀ ٹ  ٹ( الصفین

 ،٤: البقرة )ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ : (قال ثم ،٣: البقرة P ٺ ٺ ڀ Q: وجل عز قولھ إلى ترى ألا ،أولى وھو ،واحد ھما :وقیل

 .١" لواحد وھما

 -: الدراسة

 -:ثلاثة أقوال في المسألة

الذي أظھر : إن المنافقین، والذین في قلوبھم مرض، صنفان من الناس، فالمنافق ھو -: القول الأول
ھم جماعة من حدیثي العھد بالإسلام في قلبھ بعض الشك وضعف : الإیمان وأبطن الكفر، والذي في قلبھ مرض

 .٧، وأبو السعود٦، والبیضاوي٥، والرازي٤، وابن عطیة٣وممن قال بھذا الطبري ،٢النیة

 .وأوضح دلیل یصح لھم ھو واو العطف التي من بعض دلالاتھا التغایر

 زمعة بن والحرث المغیرة بن الفاكھ بن قیس وأبو المغیرة بن الولید بن قیس قریش من فئة :قال مجاھد عنو
 وھم مكة من قریش مع خرجوا ،الحجاج بن منبھ بن والعاصي خلف بن أمیة بن وعلي المطلب بن الأسود بن
 قدموا حتى )  ۀۀ ٹ  ٹ: (قالوا وسلم علیھ الله صلى الله رسول أصحاب قلة رأوا فلما ،ارتیابھم فحبسھم ،الارتیاب على
 .عدوھم وكثرة عددھم قلة مع علیھ قدموا ما على

 قلة رأوا فلما ،بدر یوم المشركین مع فخرجوا ،بمكة وھم بالإسلام اأقرو كانوا قوم بعضھم وقال :معمر قالو
 .٨)  ۀۀ ٹ  ٹ: (قالوا المسلمین

إن المنافقین، والذین في قلوبھم مرض، صنف واحد، وھم الذین أظھروا الإیمان   -:القول الثاني 
، ١افق فیھ السمعانيوأبطنوا الكفر، أو الذین أسلموا بمكة وخرجوا مع المشركین، وھذا قول القرطبي، و

 ، ٣، والبغوي٢والواحدي

                                                             
 ).٨/٢٧(لقرآن الجامع لأحكام ا ١
 .المرجع السابق :انظر ٢
 ).٢١-١٠/٢٠(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٢/٥٣٩(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).١٥/١٤١(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٣/١١٤(أنوار التنزیل  :انظر ٦
 ).٤/٢٦(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٧
 ).١٠/٢١(جامع البیان  :انظر ٨
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 .تعالى قد قال مثل ھذا في آیة أخرى عن جماعة واحدة من الناس، وھم المؤمنون الله ودلیلھم أن

 .٤وھما واحد. ٤ – ٣: البقرة P  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ Q: وذلك في قولھ تعالى

 .بدر یوم قالوه ،بمكة المنافقین من كانوا قوم ھم: جریج ابن وقال

 قلة رأوا فلما ،بدر یوم المشركین مع فخرجوا ،بالإسلام تكلموا قد مكة أھل من ناس كان :الشعبي وقال
 .٥)  ۀۀ ٹ  ٹ: (قالوا المسلمین

 الله قلل ،بعض من بعضھم القوم دنا لما :الآیة ھذه في عباس ابن عنف إنھم المشركون، -:القول الثالث 
 من ذلك قالوا وإنما )  ۀۀ ٹ  ٹ( المشركون فقال ،المسلمین أعین في المشركین وقلل ،المشركین أعین في سلمینالم

 ).ھ  ھ ھ ھ ہ ہ     ہ ہ( الله فقال ،ذلك في یشكون ولا ،سیھزمونھم أنھم فظنوا ،أعینھم في قلتھم

  رفــــأش لما الله عدو جھل أبا أن لنا وذكر .الله لأمر تشددت المؤمنین من عصابة رأوا :قتادة وقال

 

  .٦وعتوا قسوة الیوم بعد الله یعبد لا والله :قال وأصحابھ وسلم علیھ الله صلى محمد على

 -:المناقشة والترجیح  -

فقد وردت الروایة بكل ھذه الأصناف، ولا یستبعد وجود ھذه  من حیث الإحتمال، ةصحیح الأقوال الثلاثة
 .الأصناف كلھا في غزوة بدر

الجمیع ینطق بھذا استضعافا لأمر المؤمنین، فقال  لوالراجح ھو القول بالتغایر، لأن وضع المسلمین یومئذ جع
شتھیھ قلوبھم، وقالھ المرتابون ضعاف الإیمان تھذا المشركون أصالة؛ لأنھم العدو، وقالھ المنافقون، لأن ھذا ما 

 .من كثرة العدد والعدة والیقین،لأنھم وجدوا مرجحا یمیلون بھ إلى صف المشركین

 اعترضتھ من وعلى ،الكافر على مطلق القلب مرض لأن ؛القلب مرض من أخص والنفاق : "قال ابن عطیة
 .٧" محلھا القلوب إذ ،الاعتقادات عن بالقلوب وكني ،بینھما من وعلى ،شبھة

 .والله تعالى أعلم وبھذا یترجح القول الأول، مع إضافة أن المشركین یدخلون في الأصناف المتغایرة،

*   *  * 

                                                                                                                                                                                                          
 .)٢/٢٧١(تفسیر السمعاني  :انظر ١
 ).١/٤٤٤(الوجیز  :انظر ٢
 ).٢/٢٥٥(معالم التنزیل  :انظر ٣
 ).٨/٢٧(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).٢/٣١٩(، وتفسیر القرآن العظیم )١٠/٢١(جامع البیان  :انظر ٥
 ).٤/٧٩(المرجع السابق، والدر المنثور  :انظر ٦
 ).٢/٥٣٩(المحرر الوجیز  ٧
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)١٣( 

 Q 8 7 l k j  i h   g f e d c bP ٥٧: الأنفال. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)c(ما المراد من قولھ تعالى 

 ضعف بحال تلقاھم أو ،ثقاف في وتجعلھم تأسرھم )c( ومعنى " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 :یقال ،وتلقاھم تصادفنھم :الناس بعض :وقال ،)ed( لقولھ اللفظ من لازم وھذا ،وتغلبھم فیھا علیھم تقدر

 ... وجدتھ :أي ،ثقفا أثقفھ ثقفتھ

 .١... " یغلب لا وقد ،بھ التشرید فیمكن یغلب قد والمصادف .بینا كما بالآیة لارتباطھ ؛أولى الأول والقول

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

عدو وتظفر بھم أو تأسرھم، وذھب إلى ترجیح ھذا القرطبي، إن المراد أن تغلب ال -: القول الأول
 .٨، والرازي٧، وابن عطیة٦، والزمخشري٥، والواحدي٤، وابن أبي زمنین٣، والنحاس٢ووافق في ھذا الطبري

 .٨والرازي
 .، وغیرھم١٤الآلوسي، و١٣، والشوكاني١٢، وأبو السعود١١، وابن كثیر١٠، وأبو حیان٩ووافقھم البیضاوي

تشرید بالعدو، الظفر بھم والغلبة علیھم، ومن ذلك یكون الأسر، وھذا لا یكون بمجرد وقالوا بأن من لازم ال
 .المصادفة أو الملاقاة

أي یقید الأمور : فلان رجل ثقف: الظفر والحبس، ومنھ قولھم: وقالوا بأنھ من معاني الثقف في اللغة ھو
 .١٥بمعرفتھ

 .١إذا ظفرت بھ: ثقفتھ: وفي لسان العرب
                                                             

 ).٨/٣٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٠/٢٥(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٣/١٦٤(معاني القرآن  :انظر ٣
 ).٢/١٨٣(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٤
 ).١/٤٤٥(الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/٢١٨(الكشاف  :انظر ٦
 ).٢/٥٤٢(المحرر الوجیز  :انظر ٧
 ).١٥/١٤٦(مفاتیح الغیب  :انظر ٨
 ).٣/١١٧(أنوار التنزیل  :انظر ٩
 ).٤/٥٠٤(البحر المحیط  :انظر ١٠
 ).٢/٣٢١(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١١
 ).٣١ -٤/٣٠(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٢
 ).٢/٣١٩(فتح القدیر  :انظر ١٣
 ).١٠/٢٢(روح المعاني  :انظر ١٤
 ).٢/٤١٩(أحكام القرآن لابن العربي  :انظر ١٥
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 .٢" بھ وظفرنا أخذناه :أي ،كذا موضع في  لاناً  ثقفنا :اللیث قال: " قال الرازي

 

، ٤، والثعلبي٣إن المراد أن تصادف العدو وتلقاھم، وممن قال بھذا الجصاص  -:القول الثاني 
 .٦، والسعدي٥والسمعاني

 یحاول لما الوجود سریع :أي ،لقف ثقف وفلان .وجدتھ إذا :ثقفا أثقفتھ ثقفتھ: تقول: وقالوا بأن الثقف في اللغة
 . ٧ثقاف وامرأة ،القول من

 -:المناقشة والترجیح  -

معتمد القول الثاني على المعنى اللغوي حسب ما ذكروه، إلا أن الراجح ھو القول الأول، وذلك أن 
 .معاجم اللغة على الأكثر ذكروا المعنى الأول

 .٨وأیضا لیس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آیات التنزیل علیھ

 ،والملاقاة المصادفة على المترتب :ھنا بھ والمراد ،الظفر وعلى ،المصادفة على یطلق والثقف: " الآلوسيقال 

    .٩) "ed( بھم وتظفرن تصادفنھم فإما ذكر كما حالھم كان إذا :أي

أضف على ما سبق أن المعنى الأولى ألیق بسیاق الآیة، وما كان كذلك فھو أولى من غیره حسب القاعدة 
 .١٠جیحیةالتر

 وھذا ،وتغلبھم فیھا علیھم تقدر ضعف بحال تلقاھم أو ،ثقافك في وتحصلھم معناه )c( و: "قال ابن عطیة

 .لقف ثقف رجل :قولھم ذلك ومن ،بسرعة أخذ ثقیف :قیل، و)ed( لقولھ اللفظ من لازم

 فالمصادَ  أن وذلك ،المعنى في ترتبط لا التي الأقوال من ھذا نحو إلى تصادفنھم :معناه :الناس بعض وقال
 .١١" یغلب لا وقد ،بھ التشرید فیمكن یغلب

 .یترجح القول الأول، والله تعالى أعلم تم ذكرهوالقول الأول علیھ الجمھور، فھو مقدم على غیره، وبما 

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).٩/١٩" (ثقف"لسان العرب  :انظر ١
 ).١٥/١٤٦(مفاتیح الغیب  ٢
 ).٤/٢٥١(القرآن أحكام  :انظر ٣
 ).٤/٣٦٨(الكشف والبیان  :انظر ٤
 ).٢/٢٧٣(تفسیر السمعاني  :انظر ٥
 ).١/٣٢٤(تفسیر السعدي  :انظر ٦
 ).٨/٣٠(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٤١٩(أحكام القرآن لابن العربي  :انظر ٧
 ).٢/٣٦٣(قواعد الترجیح عند المفسرین : انظر ٨
 ).١٠/٢٢(روح المعاني  ٩
 ).١/٢٩٩(، ) ١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین : انظر ١٠
 ).٢/٥٤٢(المحرر الوجیز  ١١
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)١٤( 

 Q 8 7 »  º ¹ ¸ ¶ µ  ´  ³ ²  ± °  ̄® ¬  «  ª ©  ¨

 Ì Ë Ê É   È Ç Æ  Å Ä Ã  Â Á À  ¿¾ ½  ¼P ٦٠: فالالأن. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)¸ º ¹  (من المراد من قولھ تعالى 

 .فارس والروم، قالھ السدي :یعني) ¸º¹( " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 .الجن، وھو اختیار الطبري :وقیل

 .المراد بذلك كل من لا تعرف عداوتھ :وقیل

 .قیل ھم قریظة: قال السھیلي

 .ھم من الجن :وقیل

¾(قیل غیر ذلك، ولا ینبغي أن یقال فیھم شيء؛ لأن الله سبحانھ قال و  ½  ¼  »  º ؛ )¸ ¹ 

وھو قولھ في  ح حدیث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمفكیف یدعي أحد علما بھم، إلا أن یص
 .١) "ھم الجن: (ھذه الآیة

 -: الدراسة
 -:في المسألة سبعة أقوال

 .٢فلا یقال فیھم شيء، وھذا قول القرطبي، ووافقھ الشوكانيالتوقف  -: القول الأول

فكیف یدعي أحد علما ، )« ¼ ½ ¾(ودلیلھم أن الله تعالى بعد أن ذكر عداوة آخرین من دونھم، قال 

 .٣!؟بھم

 

، ٥، واختاره ابن أبي زمنین٤إنھم المنافقون، قالھ الحسن، وابن زید، ومقاتل بن حیان  -:القول الثاني 
 .، وغیرھم٥، والبقاعي٤، وابن كثیر٣، وأبو حیان٢، والرازي١، والواحدي٦ي الكلبيوابن جز

                                                             
 ).٨/٣٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢/٣٢١(فتح القدیر  :انظر ٢
 ).٨/٣٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
، والدر )٢/٣٢٣(وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ، )٣/٣٧٥(، وزاد المسیر )٢/٢٥٩(، ومعالم التنزیل للبغوي )٥/١٧٢٤(تفسیر ابن أبي حاتم  :انظر ٤

 ).٤/٩٧(المنثور 
 ).٢/١٨٥(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٥
 ).٢/٦٨(التسھیل  :انظر ٦
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 الله إلا إلھ لا یقولون معكم لأنھم ؛تعلمونھم لا المنافقون ھؤلاء: "  -كما عند الطبري وغیره  –قال ابن زید 
 .٦"معكم  ویغزون

 .٧"المسلمین  عدد یریبھ والمنافق: " وقال الواحدي

P  ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ  چ چQ : تعالى قولھ لھ ویشھد الأقوال، أشبھ وھذا"  :قال ابن كثیر
 .٨"١٠١: التوبة

 .٩إنھم الجن، وھو اختیار الطبري -:القول الثالث 

 فرس داره في أحدا یخبل لا الشیطان وإن الجن، ھم: (قال أنھ وسلم علیھ الله صلى الله رسول عن وقد روي
 .١٠)عتیق

 .١٢، واختاره ابن العربي المالكي١١إنھم فارس والروم، قالھ السدي -:ل الرابعالقو

 .١٤، واختاره السمرقندي١٣إنھم بنو قریظة، قالھ مجاھد -:القول الخامس

 .١٥-رضي الله عنھ  –إنھم الشیاطین، قالھ معاذ بن جبل  -:القول السادس

º ( :وروى جویبر عن الضحاك عن ابن عباس في قولھ تعالى ھو الشیطان، لا  :)« ¼ ¸ ¹ 

 . ١٦یقرب ناصیة فرس

 .١٧إنھم كل من لا تعرف عداوتھم -:القول السابع

 -:المناقشة والترجیح  -
 . یستند على دلیل قوي یلتفت إلیھتعددت الأقوال في المسألة، وكثیر منھا لا

                                                                                                                                                                                                          
 ).١/٤٤٦(الوجیز  :انظر ١
 ).١٥/١٤٩(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 ).٥٠٩ - ٤/٥٠٨(البحر المحیط  :انظر ٣
 ).٢/٣٢٣(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٤
 ).٣/٢٣٦(نظم الدرر  :رانظ ٥
 ).٥/١٧٢٤(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٣٢(جامع البیان  ٦
 ).١/٤٤٦(الوجیز  ٧
 ).٢/٣٢٣(تفسیر القرآن العظیم  ٨
 ).١٠/٣٢(جامع البیان  :انظر ٩
 وھذا: لول، قال ابن كثیر، وھذا حدیث مع)١٧/١٨٩" (٥٠٦"، والطبراني في المعجم الكبیر )٥/١٧٢٣" (٩١٠٧"أخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره  ١٠

 .متنھ ولا إسناده یصح لا منكر الحدیث
 ).٤/٩٨(، والدر المنثور )٨/٣٨(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣٧٥(، وزاد المسیر )٥/١٧٢٤(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٣١(جامع البیان : انظر ١١
 ).٢/٤٢٦(أحكام القرآن  :انظر ١٢
، )٨/٣٨(، والجامع لأحكام القرآن )٣/٣٧٥(، وزاد المسیر )٥/١٧٢٣(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٣١(البیان  ، وجامع)١/٢٦٦(تفسیر مجاھد  :انظر ١٣

 ).٤/٩٧(والدر المنثور 
 ).٢/٢٩(بحر العلوم  :انظر ١٤
 ).٢/٢٧٦(تفسیر السمعاني  :انظر ١٥
 .ضحاك لم یلق ابن عباس، وقال ھذا سند واه، فجویبر ضعیف، وال)٣٥ -٢/٣٤(تخریج الأحادیث والآثار  :انظر ١٦
 ).٨/٣٨(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٧
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م ما ھم الفرس والروم أو الیھود وبنو قریظة، لیس عندھ) ¸º¹(فمن ذھب إلى أن المراد بقولھ 

یستندون إلیھ، اللھم إلا قراءة الأحداث والغزوات التي حصلت بین المسلمین وغیرھم، فحملوھا على ذلك، وكل 
 .ذلك على الاحتمال

ومن ذھب إلى أنھم الشیاطین أو كفار الجن، استندوا إلى روایات ضعیفة لا تثبت بھا حجة، وأغلب من ذكر تلك 
 .الأخبار إنما ذكرھا على فرضیة صحتھا

 .١الجن، قالھ الرازي وغیره إرھاب في تأثیره یعقل لا الجھاد آلات تكثیر لأن مشكل؛ القول وأیضا فھذا

½ ¾(والقول بالتوقف استنادا إلى قولھ تعالى   ¼ قول حسن إذا لم یكن لنفي العلم معنى سوى نفى ) « 

 .ا ھو عن أعیان الأعداء الآخرینالعلم بھم من كل الوجوه، لكن الأمر بخلاف ذلك، والراجح أن نفي العلم إنم

¾(قولھ  معنى لأن یلزم؛ لا وھذا: " قال ابن جزي الكلبي  ½  وأعیانھم آحادھم تعرفون لا أي) « ¼ 

 .٢"المنافقین  في ذلك مثل قال أنھ ترى ألا الناس، من صنفھم یعرف وقد

 -:ما سیأتيوالراجح من الأقوال ھو القول الثاني بأنھم المنافقون، وذلك لما ذكرنا، ول

 .لأنھ قول جمھور المفسرین، فھو أولى بالتقدیم من غیره -١
ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ (لأنھ متوافق مع آیة أخرى جاءت في المنافقین، وھي قولھ تعالى  -٢

 .٣، والقول الذي تؤیده آیات قرآنیة أخرى مقدم على ما عدم ذلك)ڃ  چچ  چ چ
ً لا نعرفھم، أن المراد بعدم العلم بھم، إنما ھو عد -٣ م العلم بأعیانھم، وإلا فنحن نعلم أن لنا أعداء

وھؤلاء الأعداء الذین لا نعرفھم یحتمل أن یكونوا المنافقین، ویحتمل أن یكونوا من قبائل العرب 
 .وغیرھم ممن لم یقم بیننا وبینھم حرب قبل ذلك، فلم تظھر لنا عداوتھم بعد

قائم على العداوة أصلا، لذا فھم مقدمون على كل عدو خفي  لكن عداوة المنافقین متأكدة، فإن نفاقھم
 .غیرھم

 سوء على والتنبیھ علیھم الطعن جھة على المنافقین إلى الإشارة تكون أن أیضا ویحسن: " قال ابن عطیة
 الإسلام ظھور في كثیر غناء ورھبتھم ولفزعھم الآیة، سمع إذا نفاقا منھا یعلم من كل بنفسھ ولیستریب حالھم،
 .٤"وعلوه 

 كذلك أعداء، كونھم نعلم الذین الأعداء یرھب كما وأدواتھا الجھاد آلات تكثیر أن :والمراد: " وقال الرازي
 :وجوه فیھ ثم أعداء، أنھم نعلم لا الذین الأعداء یرھب

 وجبی فكذلك الكفار رھبة یوجب كما الغزو أسباب تكثیر أن والمعنى المنافقون، ھم أنھم الأصح، وھو :الأول
 .٥"المنافقین  رھبة

 .وبما سبق یترجح القول الثاني القائل بأنھم المنافقون، والله تعالى أعلم

                                                             
 ).١٥/١٤٩(مفاتیح الغیب  :انظر ١
 ).٢/٦٨(التسھیل  ٢
 ).١/٣١٢(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).٢/٥٤٧(المحرر الوجیز  ٤
 ).١٥/١٤٩(مفاتیح الغیب  ٥
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)١٥( 

 Q 8 7                                  یP ٦٨: الأنفال . 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟)             (ما المراد بالكتاب في قولھ تعالى 

 من سبق ما أصحھا :أقوال على السابق الله كتاب في الناس واختلف " :مھ الله تعالىقال القرطبي رح
وجل  عز الله فأنزل الغنائم، إلى الناس أسرع بدر یوم كان فلما قبلنا، من على محرمة كانت فإنھا الغنائم، إحلال

 .والحسن مجاھد وقالھ... الغنائم  بتحلیل أي )     (

 .ذنوبھم من تأخر أو تقدم ما بدر لأھل الله مغفرة ھو :السابق الكتاب :رجبی بن وسعید أیضا وعنھما

 الله صلى الله رسول لقول أصح والعموم معینا، الذنب ھذا في عنھم الله عفو ھو :السابق الكتاب :فرقة وقالت
 ١)لكم  غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أھل على اطلع الله لعل یدریك وما: ( بدر أھل في لعمر وسلم علیھ
 .مسلم خرجھ

 .فیھم السلام علیھ ومحمد یعذبھم ألا ھو :السابق الكتاب :وقیل

 .إلیھ یتقدم حتى جاھلا أتاه بذنب أحدا یعذب ألا ھو :السابق الكتاب :وقیل

 .الكبائر باجتناب الصغائر محو من الله قضى مما ھو :السابق الكتاب :فرقة وقالت

معنى  دون معنى تخصیص عن ونكب یعمھا، وأنھ اللفظ تحت داخلة كلھا نيالمعا ھذه أن إلى الطبري وذھب
"٢. 

 
 
 

 -: الدراسة -

 -:في المسألة ثمانیة أقوال

إن الكتاب السابق ھو ما سبق في علم الله من إحلال الغنائم لھذه الأمة، وقد كانت  -: القول الأول
ة، وقالھ مجاھد والحسن والضحاك وعطاء محرمة على الأمم الماضیة، وھذا مروي عن ابن عباس وأبي ھریر

، وابن العربي ٣، وابن أبي زمنین٢، والسمرقندي١، واختاره القرطبي، ووافق فیھ الواحدي٣ومقاتل والأعمش
 .٥، ووافقھم أبو بكر الجزائري٤المالكي

                                                             
، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أھل بدر رضي الله عنھم )٤/١٤٦٣" (٣٧٦٢"أخرجھ البخاري كتاب المغازي، باب فضل أھل بدر  ١

 ).٤/١٩٤١" (٢٤٩٤"وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
 ).٨/٥٠(الجامع لأحكام القرآن  ٢
، والجامع لأحكام )٣/٣٨١(وزاد المسیر ). ١٧٣٤ - ٥/١٧٣٣(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٢/٢٦٢(، وتفسیر الصنعاني )٤٦ - ١٠/٤٥(جامع البیان  :انظر ٣

 ).٨/٥٠(القرآن 
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لي المغانم  وأحلت –ومنھا  –أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي  : (وسلم علیھ الله صلى واستدلوا بقول الرسول
 .٦)ولم تحل لأحد قبلي 

: وسلم علیھ الله صلى الله رسول فقال فأصابوھا، الغنائم إلى الناس تعجل بدر یوم كان لما :قال ھریرة أبي وعن
 نار ونزلت جمعوھا، الغنیمة غنموا إذا النبي وأصحابھ ، فكان)غیركم  الرؤوس سود لأحد تحل لا الغنیمة إن (
 .٧الآیتین آخر إلى )            : (تعالى الله فأنزل فأكلتھا، السماء من

ذنوبھم، وھذا مروي عن مجاھد والحسن  من تأخر أو تقدم ما بدر لأھل الله مغفرةأنھ   -:القول الثاني 
 .٨وسعید بن جبیر وابن زید

 فقال بدر ھلأ على اطلع الله لعل یدریك وما: ( بدر أھل في لعمر وسلم علیھ الله صلى الله وفیھ قول رسول
 .٩)لكم  غفرت فقد شئتم ما اعملوا

 

 .١١، وھذا اختیار الرازي١٠معینا الذنب ھذا في عنھم الله عفو ھو -:القول الثالث 

             Q :، كما قال تعالى١٢فیھم الصلاة والسلام علیھ ومحمد یعذبھم ألا ھو -:القول الرابع

   P٣٣: الأنفال. 

، ١٣إلیھ، وھذا مروي عن ابن عباس یتقدم حتى جاھلا أتاه بذنب حداأ یعذب ألا ھو -:القول الخامس
 .١٤وعن مجاھد أیضا

، واختاره ١٦، ذكره الماوردي١٥الكبائر باجتناب الصغائر محو من الله قضى مما ھو -:القول السادس
 .١٧النحاس

                                                                                                                                                                                                          
 ،- واسعة رحمة الله رحمھ – ومائة وأربعین ثمان سنة مات، المشھور الإمام الكوفي، محمد أبو، مولاھم الكاھلي الأسدي مھران بن سلیمان: والأعمش ھو

 ).١/٢٢٠( الذھب راتوشذ ،)٦/٢٢٦( النبلاء أعلام وسیر ،)٢/٤٠٠( الأعیان وفیات ،)١١ –٢/١٠٩( التھذیب تھذیب: أنظر
 ).١/٤٤٩(الوجیز  :انظر ١
 ).٢/٣٢(بحر العلوم  :انظر ٢
 ).١٨٨ - ٢/١٨٧(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٣
 ).٢/٤٣٥(أحكام القرآن  :انظر ٤
 ).٢/٣٢٨(أیسر التفاسیر  :انظر ٥
 ).١/١٢٨" (٣٢٨"أخرجھ البخاري كتاب التیمم،  ٦
" ٧٤٢٧"،وقال حدیث حسن صحیح غریب، وأخرجھ الإمام أحمد في المسند )٥/٢٧١" (٣٠٨٥"نفال أخرجھ الترمذي كتاب ، باب ومن سورة الأ ٧
 ).٥/١٨٨" (٢١٥٥"وھو في السلسلة الصحیحة للألباني ).٢/٢٥٢(
 ).٥/١٧٣٥(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٤٧ - ١٠/٤٦(جامع البیان  :انظر ٨
 .٣١١سبق تخریجھ، راجع صفحة  ٩
 ).١٠/٥٠(رآن الجامع لأحكام الق :انظر ١٠
 ).١٥/١٦٢(مفاتیح الغیب  :انظر ١١
 ).١٠/٥٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٢
 ).٣/٣٨٢(زاد المسیر  :انظر ١٣
 ).٥/١٧٣٥(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٤٧(جامع البیان  :انظر ١٤
 ).٨/٥٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٥
 ).٣/٣٨٢(زاد المسیر  :انظر ١٦
 ).٤/٥١٥(البحر المحیط  :انظر ١٧
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، ١ھو أن یعاقب أحد بخطأ، وكان ھذا خطأ في اجتھادھم، وھذا قول الجصاص -:القول السابع
 .٢الزمخشريو

العموم، وأن جمیع ما ذكر من المعاني داخلة تحت اللفظ دون تخصیص، وذھب إلى  -:القول الثامن
 .٦، وأبو السعود٥، والنسفي٤، ووافقھ البیضاوي٣ھذا الطبري

 -:المناقشة والترجیح  -
 قبل ترجیح أحد الأقوال، یجب تحریر محور الآیات النازلة في ھذا الشأن،

 ذاب إنما ھو لأمر واحد وھو أخذھم للفداء وتركھم للقتل والإثخان،فنرى أن ترتب الع

 .فالآیة بالاتفاق نزلت في أمر الغنیمة وأخذ الفداء من المشركین في غزوة بدر

ومن المشھور في ھذا ما روي أن رسول الله صلى الله علیھم وسلم استشار أصحابھ في أسارى بدر، فأشار 
داء، وأشار الفاروق، وسعد بن معاذ رضي الله عنھما بالقتل، فمال صلى الله الصدیق رضي الله عنھ بأخذ الف

 .علیھ وسلم إلى الفداء

 رضي الخطاب بن عمر إلا الغنائم أحب إلاّ  حضر ممن أحد المؤمنین من یكن لم :زید وابن إسحاق ابن وقال
 الله دین في نجاھد قوم نحن لغنائم؟وا لنا ما :الله لرسول وقال ،٧عنقھ ضرب إلا أسیراً  یلقى لا جعل عنھ الله
عبد حتى  الله رسول یا :قال معاذ بن وسعد .الأسرى بقتل -صلى الله علیھ وسلم  – الله رسول على وأشار الله، یُ

 من عذاب نزل لو: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول فقال .الرجال استبقاء من إليّ  أحب القتل في الإثخان كان
 .٨)معاذ بن وسعد الخطاب بن عمر یرغ منھ نجا ما السماء

 .وتحریرا لمحل النزاع، فالجمھور ذھب إلى أن سبب العذاب ھو أخذھم للغنائم قبل أن تحل لھم

إن سبب ذلك إنما ھو میلھم عما أمروا بھ من القتل في غیر ما آیة، فمالوا عن ھذا الحكم إلى : وقال أبو حیان
 .المؤاخذة أخذ الغنیمة والفداء، فكان ھذا سببا في

 غنیمة أول غنموا كانوا ، لأن إحلال الغنائم كان قبل ذلك فقدالمتأمل وما قالھ أبو حیان بدیع ووجھ قوي في نظر
 معھ وبعث الأولى، بدر من مقفلھ رجب في جحش بن الله عبد صلى الله علیھ وسلم النبي أرسل حین الإسلام في

 .١٠قریشا بھا فیرصد ٩والطائف مكة بین ما نخلة إلى أحد الأنصار من فیھم لیس المھاجرین من رھط ثمانیة

                                                             
 ).٢٦٠ - ٤/٢٥٩(أحكام القرآن  :انظر ١
 ).٢/٢٢٥(الكشاف  :انظر ٢
 ).١٠/٤٨(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٣/١٢٢(أنوار التنزیل  :انظر ٤
 ).٢/٧٣(مدارك التنزیل  :انظر ٥
 ).٤/٣٦(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٦
 .لعلھ یرید أنھ أشار إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بضرب عنقھ ٧
 .)٣/١٧٦(السیرة النبویة لابن ھشام  ٨
 لھا یقال الجانب ھذا على :إحداھما محلتان، وھي واد، طرف على صغیرة بلیدة فرسخا، عشر اثنا مكة وبین بینھا ثقیف بلاد وھو وج وادي :ھو الطائف ٩

 العنب من فیھا الجبل ذلك جوانب على كروم أكنافھا وفي حرجة لاطئة ذلك، بیوتھا بین والوادي الوھط، لھا یقال الجانب ھذا على :والأخرى ثقیف، طائف
 مكة أھل وفواكھ الشتاء، في الماء فیھا جمد ربما شمالیة، الھواء طیبة وھي المثل، بحسنھ فیضرب زبیبھا وأما البلدان، من بلد في مثلھ یوجد لا ما العذب
 ).١٠ -٤/٩( البلدان معجم: انظر. غزوان :لھ یقال علیھ ھي الذي والجبل منھا،

 ).١٥١ - ٣/١٤٦(، والسیرة النبویة لابن ھشام )٢/٤٣٥(أحكام القرآن لابن العربي  ١٠
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لاً  مأمورین كانوا إنھم أقولھ والذي: " قال أبو حیان ّ ، ٨٩: النساءP  گ گڳQ كقولھ آیة، ما غیر في الكفار بقتل أو

 Q ٱ ٻ ٻP فيو منھم الفداء أخذ في اختلفوا المشركین، من جماعة وأسروا بدر وقعة كانت فلما،  ١٩١: البقرة 

م قد كان إذ الفداء رأى من فعوتب قتلھم،  الفداء إلى ومالوا الأمر امتثال یستصحبوا لم حیث بالقتل الأمر تقدّ
 بن عقبة وسلم بقتل علیھ الله صلى الرسول أمر حین المقداد قول إلى ترى ألا المال، تحصیل على وحرصوا

 موسرة أما لھ فإن علیھ یدك شدّ  :أخاه أسر لمن عمیر بن مصعب وقول .الله رسول یا أسیري :قال معیط أبي
"١. 

 .كان، فإن المشھور الصحیح، أن سبب المؤاخذة إنما كانت بسبب الغنائم ومیلھم إلى أخذ الفداء وأیاً 

وعلیھ فیجوز أن یكون الكتاب السابق من الله الذي بھ نجوا من العذاب، ھو قضاء الله السابق بإحلال الغنائم 
 .م في ھذا الشأنلضى أن یغفر لأھل بدر ما عملوا، أو جمیع ما ذكره أھل العلھم، أو أن الله ق

 قد ما بالصواب ذلك في الأقوال وأولى : "ولھذا ما رجح الطبري شیئا من ھذه الأقوال وذھب إلى العموم، فقال
 لتيا المعاني ھذه وكل .معنى دون معنى على محصور غیر عام خبر)      ( قولھ أن وذلك ،قبل بیناه

 عمل من عملوا ما وذلك ،الأمة ھذه منھا بشيء یؤاخذ لا أنھ الله كتاب في سبق قد مما ذكرت عمن ذكرتھا
 یخص لأن وجھ فلا ،كذلك ذلك كان وإذ .لھم كتب مما ذلك وكل ،بدر لأھل والمغفرة ،الغنیمة وإحلال ،بجھالة
 .٢"بخصوصھ  القول صحة توجب دلالة بغیر ذلك بكل الخبر الله عم وقد ،معنى دون معنى ذلك من

 من سبق ما أقواه لكن صحیح، ممكن كلھ وھذا: " وذھب ابن العربي المالكي إلى معنى قریب من ھذا، فقال
 .٣" الغنیمة إحلال

 .، وجمیع الأقوال مبناھا على النظر والاجتھاد٤لأنھ لا نص على التخصیص والراجح في المسألة ھو العموم؛

لأنھا تتوافق مع سبب المؤاخذة، وعلیھ أكثر السلف، ورغم ذلك فالعموم أولى أخذا  ؛قواھاوإن كان القول الأول أ
 .٥)أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: (بقاعدة

 .وبناء على ما سبق فالقول الثامن ھو الراجح، وھو القول بالعموم في جمیع المعاني المحتملة، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٥١٦ - ٤/٥١٥(البحر المحیط  ١
 ).١٠/٤٨(جامع البیان  ٢
 ).٢/٤٣٥(أحكام القرآن  ٣
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٤
 ).٢/٥٤٥(المرجع السابق  :انظر ٥
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)١٦( 

Q 8 7  ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆP ٧٣: الأنفال . 

 .في الآیة مسألة واحدة

لامَ : وھي  ؟)ۓ  ڭ(في قولھ " الھاء"یعود الضمیر  عَ

 . ...والتزامھا الموارثة على عائد الضمیر) ۓ  ڭ(تعالى  قولھ " :قال القرطبي رحمھ الله تعالى

 عن عنھ الفتنة تقع یفعل لم إن وھذا. ... الأیدي اتصالو والمعاونة والمؤازرة التناصر على عائدة ھي :وقیل
 . ...الأول من آكد فھو قریب

 الفتنة فھو یفعل لم إن ، وھذا٧٢: الأنفال)ں  ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀ(قولھ  تضمنھ الذي والمیثاق العھد حفظ على یعود :وقیل
 .نفسھا

 .١"الثاني القول معنى وھو الدین، في للمسلمین النصر على یعود :وقیل

 -: الدراسة
 :في المسألة أربعة أقوال

 والمعاونة والمؤازرة التناصر بین المسلمین في الدین والموالاة على أن الضمیر عائد -: القول الأول
ووافقھم ابن  .٤، واختاره القرطبي، ووافق فیھ النحاس٣، وقتادة وابن ھشام٢الأیدي، قالھ ابن جریج واتصال
 .٧زائري، وأبو بكر الج٦، والسعدي٥كثیر

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض : (ومنھ قولھ صلى الله علیھ وسلم
 .٨)وفساد كبیر

 یتوارثون، كانوا كما یتوارثون تتركوھم إلا: والتزامھا، والمعنى الموارثة على عائد أنھ -:القول الثاني 
 .١٠زید ابن ، و٩قالھ ابن عباس

 .١)المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا یرث: (وسلم علیھ الله صلى الله رسول یث قالوفي الحد

                                                             
 ).٥٨ - ٨/٥٧(قرآن الجامع لأحكام ال ١
 ).١٠/٥٦(جامع البیان  :انظر ٢
 ).١٠/٣٨(، وروح المعاني )٥٦ - ١٠/٥٥(جامع البیان  :انظر ٣

أبو محمد، عبد الملك بن ھشام بن أیوب المعافري البصري، نزیل مصر، راوي السیرة، وأصلھا لابن إسحاق، ولكن نسبت إلیھ لأنھ ھذبھا : وابن ھشام ھو
ا وحرر أماكن واستدرك أشیاء، كان إماما في اللغة والنحو، أدیبا إخباریا فاضلا، كان مقیما بمصر والتقى بالشافعي، توفي لثلاث وزاد فیھا ونقص منھ

م ، و تاریخ الإسلا)١٠/٢٨٢(البدایة والنھایة لابن كثیر : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –عشرة خلت من ربیع الآخر من عام ثمانیة عشر ومائتین 
 ).٣/١٧٧(، ووفیات الأعیان )١٩/١٤٢(، والوافي بالوفیات )١٥/٢٨١(
 ).٣/١٧٤(معاني القرآن  :انظر ٤
 ).٢/٣٣١(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٥
 ).١/٣٢٧(تفسیر السعدي  :انظر ٦
 ).٣٣٤ -٢/٣٣٣(أیسر التفاسیر  :انظر ٧
، والبیھقي في السنن الكبرى باب الترغیب )٣/٣٩٥" (١٠٨٥،  ١٠٨٤"دینھ فزوجوه أخرجھ الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون  ٨

 ).٣/٢٠" (١٠٢٢"وھو في السلسة الصحیحة للألباني ). ٧/٨٢" (١٣٢٥٩"في التزویج من ذي الدین والخلق المرضي 
 ).٣/٣٨٦(اد المسیر ، وز)٤/٣٧٥(، والكشف والبیان )٥/١٧٤١(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٥٥(جامع البیان  :انظر ٩
 ).١٠/٥٥(جامع البیان  :انظر ١٠
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 ،)ں  ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀ(قولھ  تضمنھ الذي والمیثاق العھد حفظ على أنھ عائد -:القول الثالث 

 والتناصر الموالاة أنھ عائد على جمیع ما في الآیتین ھذه والتي قبلھا من إیجاب -:القول الرابع 
الھجرة، ومن حفظ العھد والمیثاق، فالضمیر مجملا یعود على  بترك قطعھا ومن والھجرة بالأخوة وارثوالت

، ٧، والرازي٦، والزمخشري٥، والواحدي٤، والجصاص٣، واختاره الطبري٢جمیع ما ذكر، جوز ھذا ابن عطیة
 .، وغیرھم١٤ن عاشور، واب١٣الآلوسي، و١٢، والشوكاني١١، وأبو السعود١٠، والبقاعي٩، والنسفي٨والبیضاوي

 

 

 -:المناقشة والترجیح  -
أنھ لا یستنبط من الآیة بدلالة الآیة : القول بعود الضمیر على التوارث ضعیف من وجھین، أحدھما

 .أنھ لا تقع الفتنة بھذا إلا عن بعد: والثاني. نفسھا

 .١٥"كثیرة  وبوساطة بعد، عن إلا عنھ الفتنة تقع لا وھذا: "وفي ھذا یقول ابن عطیة

وأفضل من ھذا القول ھو القول بالتناصر في الدین والتآزر بین المسلمین، وقطع صور الموالاة مع الكافرین، 
 .أقارب كانوا وإن ذلك ضد وإیجاب المسلمین وبین بینھم والمؤازرة الموارثة لنفي مفید بمفھومھ فإن ھذا

لكبیر، من مجرد قطع التوارث، حیث یختلط ھنا وأیضا فإن ھذا إن لم یفعل كان أقوى في أسباب الفتنة والفساد ا
الحق بالباطل، ویلتبس الأمر على الخلق، ویأخذ المتربصون مساحات لھم منعھم الله إیاھا كما جاء عند الطبري 

 ھؤلاء ظھر إن :فیقول والمشركین المسلمین بین الرجل ینزل كان :، قال)ھ  ھ ھ ے ےۓ(عن قتادة في قولھ 
 ونار مسلم نار تراءى فلا ذلك، في الله وأنزل ذلك، علیھم الله معھم، فأبى كنت ؤلاءھ ظھر وإن معھم كنت

 .١٦بالخراج مقر جزیة صاحب إلا مشرك

والراجح في المسألة ھو تضمن جمیع ما جاء في الآیتین من أحكام، فھي كلھا وحدة واحدة، بعضھا یقتضي 
مع الكافرین، ویستتبع ھذا قطع التوارث، وحفظ الآخر، فالتناصر والتآزر بین المسلمین یقتضي قطع ذلك 

العھود سبب كبیر لمنع الفتنة والفساد الكبیر، ومجموع ذلك كلھ إن لم یفعل كان فتنة في الأرض وفسادا كبیرا، 
 .ومرد كل ھذا إلى أصل التعاون والتناصر على الدین والمولاة

                                                                                                                                                                                                          
، )٦/٢٤٨٤" (٦٣٨٣"أخرجھ البخاري كتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن یقسم المیراث فلا میراث لھ،  ١

 ).٣/١٢٣٣" (١٦١٤"وأخرجھ مسلم كتاب الفرائض، 
 ).٢/٥٥٧(المحرر الوجیز  :انظر ٢
 ).١٠/٥٦(جامع البیان  :انظر ٣
 ).٤/٢٦٣(أحكام القرآن  :انظر ٤
 ).١/٤٥٠(الوجیز  :انظر ٥
 ).٢٢٨ - ٢/٢٢٧(الكشاف  :انظر ٦
 ).١٥/١٦٨(مفاتیح الغیب  :انظر ٧
 ).٣/١٢٤(أنوار التنزیل  :انظر ٨
 ).٢/٧٥(مدارك التنزیل  :انظر ٩
 ).٢٥٣ - ٣/٢٥٢(نظم الدرر  :انظر ١٠
 ).٤/٣٨(ل السلیم إرشاد العق :انظر ١١
 ).٢/٣٢٩(فتح القدیر  :انظر ١٢
 ).١٠/٣٨(روح المعاني  :انظر ١٣
 ).٨٨ - ١٠/٨٧(التحریر والتنویر  :انظر ١٤
 ).٢/٥٥٧(المحرر الوجیز  ١٥
 )٥/١٧٤١(، وبنحوه في تفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٥٥(جامع البیان : أنظر الروایة ١٦
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 من بھ أمرتكم ما تفعلوا إلا :قال من تأویل) ۇ ۇ ۆ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ (بقولھ  التأویلین أولى أن...  : "قال الطبري

 Pچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ Q  :قولھ من الآیة مبتدأ كان إذ الأرض، في فتنة تكن الدین على والنصرة التعاون
 .١"بھ خاتمتھا یكون أن الواجب وكذلك جاء، والتناصر الدین على الموالاة على بالحث

.قول الجمھور أیضا، والله تعالى أعلموبھذا یترجح القول الرابع، وھو 

                                                             
 ).١٠/٥٦(جامع البیان  ١
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 :ثالثا
 ترجیحات

 سورة التوبة
 ٤٠ – ١الآیات 
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)١( 

 :مسألة واحدة، وھيمطلع سورة براءة  في

 ؟ھاسبب سقوط البسملة من أول ما

ما والصحیح أن التسمیة لم تكتب؛ لأن جبریل علیھ السلام ":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"نزل بھا في ھذه السورة 

 -: الدراسة -

 -:اختلف العلماء رحمھم الله تعالى في سبب سقوط التسمیة إلى سبعة أقوال

وھو الذي رجحھ القرطبي، أن جبریل علیھ السلام لم ینزل بھا في ھذه السورة، وھو  -: القول الأول
 .٢قول القشیري كما ذكره القرطبي

بيّ بن بما روي ع ویستدل لھذا القول ُ م { اءة بر آخر ما نزل:  قال كعبن أ ّ ّ علیھ وسل ىّ الله َّ صل وكان رسول الله
م ْ َّ الرحمن الرحیم، ولم یأمریأ ت إلى م؛ فلذلك ض}نا في سورة براءة بشيء رنا في أول كل سورة ببسم الله

 .٣ھابالأنفال ، وكانت شبیھة 

أن یبین إن كانت الأنفال والتوبة سورتین أم  أن النبي صلى الله علیھ وسلم توفي قبل -:القول الثاني 
سورة واحدة، فظن عثمان رضي الله عنھ أنھما سورة واحدة لتشابھ قصتیھما، فقرن بینھما ولم یكتب بینھما 

بي بن كعب .البسملة ُ  .رضي الله عنھم ٥، وعثمان بن عفان٤وھذا قول أ

 .وغیرھم، ٨، والشنقیطي٧، وابن كثیر٦ووافقھم وابن العربي المالكي

 قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى: رضي الله عنھما أنھ قال ابن عباسویستدل في ھذا بما جاء عن 
نفال وھي من المثاني وإلى براءة وھي من المئین فقرنتم بینھما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحیم الأ

إن رسول الله صلى الله علیھ : رضي الله عنھ انقال عثمففما حملكم على ذلك؟  ،ووضعتموھا في السبع الطول
، )ضعوا ھذا في السورة التي فیھا كذا وكذا: (یدعو بعض من یكتب عنده فیقول شيءوسلم كان إذا نزل علیھ ال
من "  الأنفال" وكانت  ).ضعوا ھذه الآیات في السورة التي یذكر فیھا كذا وكذا: (وتنزل علیھ الآیات فیقول

من آخر القرآن، وكانت قصتھا شبیھة بقصتھا وقبض رسول الله صلى الله علیھ " براءة " و  أوائل ما أنزل ،
وسلم ولم یبین لنا أنھا منھا فظننت أنھا منھا فمن ثم قرنت بینھما ولم أكتب بینھما سطر بسم الله الرحمن 

 .٩الرحیم

                                                             
 ).٨/٦٣(آن الجامع لأحكام القر ١
 ).٨/٦٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 .ولم أجد من خرجھ بھذا النص). ٢/٤٤٥(كام القرآن لابن العربي أح :انظر ٣
 ).٢/٣٣٦(النكت والعیون  :انظر ٤
 ).٨/٦٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٥
 ).٢/٤٤٥(أحكام القرآن لابن العربي  :انظر ٦
 ).٢/٣٣٢(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٧
 ).١١٣ -٢/١١٢(أضواء البیان  :انظر ٨
 ،)١/٢٠٨" (٧٨٦" )بسم الله الرحمن الرحیم(الصلاة، باب من جھر بھا  كتابأخرجھ أبو داود  ٩

 .)حسن صحیح: وفي نسخة(ھذا حدیث حسن : وقال، )٥/٢٧٢" (٣٠٨٦"، باب ومن سورة التوبة التفسیركتاب والترمذي 
 .صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي: وقال ،)٢/٢٤١" (٢٨٧٥"في مستدركھ  والحاكم

 ).١/٧٥" (٣٩٩" والإمام أحمد في المسند
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 .١لسبع الطولكانتا تدعیان القرینتین ، ولذلك وضعتا في ا:  عثمان رضي الله عنھ وعن

أن سورة براءة كانت أطول مما ھي علیھ الآن، وأنھا كانت تعدل سورة البقرة، فسقط  -:القول الثالث
 .من أولھا وسقطت معھ البسملة

 وقال مالك فیما رواه ابن القاسم، ٢رضي الله عنھ وأبي بن كعب وعائشة رضي الله عنھمعن عثمان  ھذا روي
 .بسم الله الرحمن الرحیم معھ إنھ لما سقط أولھا سقط: وغیره

كانت تعدل البقرة أو قربھا فذھب منھا فلذلك لم یكتب " براءة " أنھ بلغھ أن سورة  ٣وروي ذلك عن ابن عجلان
 .٤یكتب بینھما بسم الله الرحمن الرحیم

 .٥كانت مثل سورة البقرة: وقال سعید بن جبیر

 .٦ما تقرؤون ربعھا: وعن حذیفة قال

اختلف أصحاب رسول الله صلى الله علیھ  ،لما كتبوا المصحف في خلافة عثمانأنھم  -:القول الرابع
فتركت بینھما فرجة لقول من  .ھما سورتان: وقال بعضھم .سورة واحدة والأنفالبراءة : وسلم، فقال بعضھم

ثبتت قال أنھما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحیم لقول من قال ھما سورة واحدة فرضي الفریقان معا و
 .حجتاھما في المصحف

 
 .كما ذكره القرطبي وغیرھما ٨وأبو عصمة ٧قالھ خارجة

 .٩سورتان :قال سورة؟ أو أسورتان وبراءة الأنفال عن عنھ الله رضي الحسن سئل
 .١٢، ورجح ھذا الشوكاني١١، وكذا روي عن أبي روق١٠ھما سورة واحدة: وكان قتادة یقول 

 
ن الرحیم أمان ورحمة، وبراءة قد نزلت بالسیف في المنافقین أن بسم الله الرحم -:القول الخامس

 .١٣سخطة وعذابا لا أمان فیھا، ورجح ھذا القول أبو بكر الجزائري
م ِ   -رضي الله عنھ  – بن أبي طالب يسألت عل: -رضي الله عنھما  – قال عبد الله بن عباسوفي ھذا  
وبراءة نزلت بالسیف لیس  ،ن بسم الله الرحمن الرحیم أمانلأ :قالفیكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحیم ؟  لمْ 

 .١٤فیھا أمان
 .٣ووافقھم النحاس .٢المبردو ١بن عیینة وروي معناه عن سفیان

                                                             
 ). ١/٤٧٨(الناسخ والمنسوخ للنحاس  :انظر ١
 )٢/٦٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 والمغیرة أنس بن عن مالك بھا وحدث بغداد، سكن ة،البصر أھل من صفرة، أبي بن المھلب آل مولى المھلبي، عجلان بن خداش بن خالد الھیثم، أبو: ھو ٣
 – حنبل وغیره، توفي سنة ثلاث وعشرین ومائتین في جمادى الآخرة بن أحمد عنھ وروى وغیرھم، زید بن وحماد میمون بن ومھدي الرحمن عبد بن

 ).١٤٧ -١٦/١٤٦(، وتاریخ الإسلام )٢/٢٣١( الأعیان وفیات: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة 
 ).٨/٦٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).٨/٦٢(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٢٨٤(تفسیر السمعاني  :انظر ٥
 .، وقال حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه)٢/٣٦١" (٣٢٧٤"أخرجھ الحاكم في مستدركھ في تفسیر سورة التوبة  ٦
من كبار المحدثین بخراسان،رحل وأخذ عن زید بن أسلم . السرخسي الخراساني حجاجال بن الضبعي خارجة بن مصعب بن أبو الحجاج، خارجة: ھو ٧

شذرات الذھب : انظر). ٣/٦٧( التھذیب تھذیب :انظر. -رحمھ الله تعالى  –وطبقتھ، وھو صدوق كثیر الغلط لا یكتب حدیثھ، توفي سنة ثمان وستین ومائة 
)١/٢٦٥.( 
 الأسانید یقلب مرو قضاء على وكان حیان، بن ومقاتل الزھري عن یروي المروزي، الجامع جعونة، بن یزید واسمھ مریم أبي بن نوح عصمة، أبو: ھو ٨
 ).١١/٣٨٦(، وتاریخ الإسلام )١/٢٥٢( الأنساب تھذیب في اللباب: انظر –رحمھ الله تعالى  –ومائة  وسبعین ثلاث سنة بھ، توفي الاحتجاج یجوز لا
 ).٤/١٢٠(الدر المنثور  :انظر ٩
 )٣/٣٩٠(زاد المسیر  :انظر ١٠
 ).٤/١٢٠(الدر المنثور  :انظر ١١
 ).٣/٣٣٢(فتح القدیر  :انظر ١٢
 ).٢/٣٣٧(أیسر التفاسیر  :انظر ١٣
 ).٢/٣٦٠" (٣٢٧٣"أخرجھ الحاكم في المستدرك في تفسیر سورة براءة  ١٤
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كان من شأن العرب في زمانھا في الجاھلیة إذا كان بینھم وبین قوم عھد فإذا  أنھ -:القول السادس
ا فیھ بسملة فلما نزلت سورة براءة بنقض العھد الذي كان بین النبي أرادوا نقضھ كتبوا إلیھم كتابا ولم یكتبو

صلى الله علیھ وسلم والمشركین بعث بھا النبي صلى الله علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فقرأھا 
ة، ذكره علیھم في الموسم ولم یبسمل في ذلك على ما جرت بھ عادتھم في نقض العھد من ترك البسمل

 .٤القرطبي

بسم الله الرحمن «أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما كتب في صلح الحدیبیة  -:القول السابع
وھا ، فما ردھا الله علیھم ، قالھ عبد العزیز بن یحیى المكي» الرحیم  .٥لم یقبلوھا وردُّ

  -:المناقشة والترجیح  -

 .٦وقیل غیر ذلك، وكلھا احتمالاتھذه ھي مجمل الأقوال في سبب ترك البسملة في أول سورة التوبة، 

فالقول الأول یستند إلى الأصل وھو أن القرآن كلھ توقیفي نزل بھ جبریل الأمین، وبلغھ النبي صلى الله علیھ 
وسلم لأمتھ كما نزل، فلما لم ینزل جبریل علیھ السلام بالبسملة لم یذكرھا النبي صلى الله علیھ وسلم، وھذا 

 .-إلا براءة  –یقول بأن البسملة آیة من كل سورة الأصل وھو یتقوى عند من 

فكانت السورة تنـزل . كلھ إلى سماء الدنیا، ثم فرقھ في بضع وعشرین أنـزل الله القرآن": قال أبو بكر الأنباري
 .على موضع الآیة والسورة صلى الله علیھ وسلم جوابا لمستخبر، ویوقف جبریل النبي لأمر یحدث والآیة

ھا فقد  فمن قدم - صلى الله علیھ وسلم–كاتساق الآیات والحروف كلھ عن النبي  فاتساق السور سورة أو أخرَّ
 .٧"القرآن أفسد نظم

زنا في بعض السور أن لا یكون ترتیبھا من الله على  ؛ وحجتھم أناجمع من العلماء هاستبعدوالقول الثاني  ّ لو جو
وذلك یفضي إلى تجویز الزیادة  ،لسورة الواحدةلجوزنا مثلھ في سائر السور وفي آیات ا ،سبیل الوحي

 .، والحدیث مع ھذا متكلم فیھ٨والنقصان في القرآن على ما یقول بھ الإمامیة

                                                                                                                                                                                                          
 ).٨/٦٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١

: قال عبد الرحمن بن مھدي. الإمام المجتھد الحافظ، محدث الحرم میمون الھلالي الكوفي المكي،ن أبي عمران،سفیان بن عیینة بأبو محمد، :وابن عیینة ھو
 سنة في رجب توفي، ولد في شعبان سنة سبع ومائة، و"جوابات القرآن"لھ . الثوريعند سفیان بن عیینة من المعرفة بالقرآن وتفسیر الحدیث ما لم یكن عند 

 ).٤٧٥ -٨/٤٥٤(، وسیر أعلام النبلاء )١/٢٣(طبقات المفسرین للداودي : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –للھجرة ثمان وتسعین ومائة 
 ).٨/٦٢(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢

 كان، العربیة ببغداد في زمانھ مامإ –بفتح الراء أو بكسرھا  -د المعروف بالمبرّ ، محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي، أبو العباس: والمبرد ھو
والكامل، ، المقتضب :مشھورة منھا تصانیف ولھ صباه في سیما لا وسیماً  جمیلاً  وظرافة، وكان نوادر صاحب علامة إخباریاً  ثقة مفوھاً  بلیغاً  فصیحاً 

العبر :انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –ست وثمانین ومائتین للھجرة  وتوفي ببغداد سنةعشر ومائتین،  ولد بالبصرة سنة، ومعاني القرآن
 ).٢١/٢٩٩( الإسلام تاریخ ).٢/١٩٠(، وشذرات )٢/٨٠(

 ).٣/١٨٠(معاني القرآن  :انظر ٣
 ).٨/٦١(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).٣/٣٩٠(زاد المسیر  :انظر ٥

 بضم الغول یلقب كان الحیدة، معدود في أصحاب الشافعي، كتاب بصاح المكي، الكناني مسلم بن العزیز عبد بن یحیى بن العزیز عبد: والمكي ھو
 التھذیب تقریب: انظر .-رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –في حدود سنة أربعین ومائتین  مات العاشرة، صغار من فاضل صدوق المعجمة لدمامة منظره،

 ).٤/٢٩(، والأعلام )١/١١٤(ھاء ، وطبقات الفق)١٧/٢٥٦(، وتاریخ الإسلام )٢/٩٥(، وشذرات الذھب )١/٣٥٩(
 ). ٢/٤٤٥(أحكام القرآن لابن العربي  :انظر ٦
 ).١/١٧١(الإتقان للسیوطي  ٧
 ).٤٢٨ -٣/٤٢٧(غرائب القران ورغائب الفرقان  :انظر ٨
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ن البسملة متعلقة بابتداء سور القرآن كلھا، والأصل في سورة البراءة كذلك، ولو ذھب أولھا، فإوالقول الثالث 
، إضافة إلى أنھ لا یستند إلى حدیث .البسملة كما ھو الأصل تولثبتصار ابتداء السورة من الجزء الباقي منھا، 

 .صحیح

ً منھماوالقول الرابع بأنھما سورة واحدة، یرده  ، فدل أن كلا منھما سورة تسمیة النبي صلى الله علیھ وسلم كلا
 .مستقلة، وبذا یرد أیضا على القول الثاني

 .ي ھو القول الأول؛ لأنھ یقویھ أصل تألیف القرآنوبقیة الأقوال اجتھادیة محتملة، والذي یترجح لد
مذھب من قال بأن القرآن كلھ توقیفي من عند  ل الأول الذي رجحھ القرطبي، لقوةوإني أمیل إلى ترجیح القو

الله آیاتھ وسوره، وھذا ھو الألیق بكلام الله الذي لا یقبل الرد والبدل والزیادة والنقصان إلا من عند الله تعالى، 
 . تعالى أعلموالله

*   *   * 
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7 8 Q  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ          ڑ ک  کP 
 .٣: التوبة

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ، وتعینھ في الآیة؟)ڄ ڄ ڦ(المراد بـ ما 

من أجل  الأكبروإنما قیل ، یوم النحر برالأكویوم الحج " :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .١"الأصغر الحج : قول الناس

 -: الدراسة
 -:في المسألة خمسة أقوال

ما ذھب إلیھ القرطبي من أن یوم الحج الأكبر ھو یوم النحر، ووافق في اختیاره ھذا  -: القول الأول
 -وأبي جحیفة،  ،لمغیرة بن شعبةوا ،بن أبي أوفىعبد الله و، وابن مسعود ،وابن عباس ،علي(المروي عن 

، وھو مذھب الإمام ٢)، وسعید بن جبیر، والزھري، والشعبي، والنخعي، وغیرھم-رضوان الله علیھم أجمعین 
، وأبو ٧، وابن كثیر٦، ووافقھم البیضاوي٥، وابن أبي زمنین٤، ووافق فیھ الطبري٣-رحمھ الله تعالى  –مالك 

 .، وغیرھم١١الشنقیطيو،١٠والشوكاني، ٩الآلوسي، و٨وأبو السعود

 
 
 
 

 -:واستدلوا بأدلة ، منھا  -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقف یوم النحر بین   -١

ھذا یوم  ( :یوم النحر ، قال : قالوا  ،) أي یوم ھذا؟(  :الجمرات في الحجة التي حج فقال 
 .١٢) الحج الأكبر

لا ( : أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ فیمن یؤذن یوم النحر بمنى بعثني: وعن أبي ھریرة قال -٢
 .١٣)یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان

                                                             
 ).٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).  ٢/٢٦٨(زیل ومعالم التن). ٧٤ - ١٠/٦٩(وجامع البیان ). ٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٨/٧٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).١٠/٧٤(جامع البیان  :انظر ٤
 ). ٢/١٩٢(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٥
 ).٣/١٢٨(أنوار التنزیل  :انظر ٦
 ).٢/٣٣٣(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٧
 ).٤/٤٢(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٨
 ).١٠/٤٦(روح المعاني  :انظر ٩
 ).٢/٣٣٣(فتح القدیر  :رانظ ١٠
 ).٢/١١٤(أضواء البیان  :انظر ١١
 ).٢/٦٢٠" (١٦٥٥"أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى،  ١٢
" ٣٠٠٦"، )وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیھم على سواء ( كتاب الجھاد والسیر، باب كیف ینبذ إلى أھل وقولھ  رواه البخاري في صحیحھ ١٣
 ).١٧١٠ - ٤/١٧٠٩" (٤٣٨٠،  ٤٣٧٩،  ٤٣٧٨"وفي كتاب التفسیر ). ٣/١١٦٠(

 ).٢/٩٨٢" (١٣٤٧"وأخرجھ مسلم كتاب الحج، باب لا یحج البیت مشرك ولا یطوف البیت عریان وبیان یوم الحج الأكبر، 
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خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنھ  :شعبة عن الحكم عن یحیى بن الجزار قال اهرووما  -٣
ھو : ( فقال ؟رما یوم الحج الأكب: إلى العید راكبا على دابة فلقیھ رجل فقال لھ وأخذ بلجامھ

 .١)ا خل عنھ ،یومك الذي أنت فیھ
فقال  الأكبرسألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن یوم الحج : عن علي بن أبي طالب قال و -٤

 .٢) یوم النحر( : 
، یھراق فیھ الدم، ویوضع فیھ الشعر، ویلقى الأكبریوم النحر یوم الحج : وقال ابن أبي أوفى

 .٣موتحل فیھ الحر فیھ التفث،
، ففیھ تمام الوقوف إنما ھو لیلتھ، والرمي والنحر والحلق والطواف في صبیحتھفالحج كلھ،  ن یوم النحر فیھلأو

ولأن الإعلام والأذان بالبراءة كان فیھ على . أفضل أیام المناسك وأظھرھا وأكثرھا جمعا أعمال الحج، وھو
 .الأصح

 .٤"الأول أقوى روایة ودرایة و: " الآلوسيقال 

ذھب جمع آخر من الصحابة ومن بعدھم من أھل العلم إلى أن یوم الحج الأكبر إنما ھو  -:لقول الثاني ا
 -أیضا" وابن عباس وعلي"عمر، وعثمان، وعبد الله بن الزبیر، ( ، وروي ھذا القول عن )یوم عرفة ( 

 .یرھم، وغ٦،وسعید بن المسیب٥)، وعن طاووس ومجاھد وعطاء،-رضوان الله علیھم أجمعین 

 

 .٩، والزمخشري٨ووافقھم الواحدي. ٧-رحمھم الله تعالى  –وھو مذھب أبي حنیفة والشافعي 

  -:استدل أصحاب ھذا القول بأدلة ، منھا -
أما بعد فإن  (: فقال . شیة عرفة عأن النبي صلى الله علیھ وسلم خطب المسور بن مخرمة  حدیث -١

 .١٠)ھذا یوم الحج الأكبر 
 .١١) الحج عرفة: ( وسلملقولھ صلى الله علیھ  -٢
سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنھ : الصھباء البكري یقول وما رواه الطبري بسنده، عن أبي -٣

إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة (  :فقال" یوم الحج الأكبر"عن 
حتى أتى عرفة فخطب الناس رضي الله عنھ یقیم للناس الحج، وبعثني معھ بأربعین آیة من براءة، 

، فقال قم، یا علي وأدِّ رسالة رسول الله صلى الله علیھ : یوم عرفة، فلما قضى خطبتھ التفت إليّ
ًى، فرمیت الجمرة "براءة"فقمت فقرأت علیھم أربعین آیة من ! وسلم  ن ، ثم صدرنا، حتى أتینا مِ

وا حضروا خطبة أبي بكر یوم ونحرتُ البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أھل الجمع لم یكون

                                                             
 ).٢/٣٣٥(وتفسیر ابن كثیر  ،)٢/٢٨٧(، وتفسیر السمعاني )١٨٢ -٣/١٨١(، ومعاني القرآن للنحاس )١٠/٧٠(جامع البیان  :انظر ١
" ٣٠٨٩،  ٣٠٨٨"، وفي باب ومن سورة التوبة )٣/٢٩١" (٩٥٨،  ٩٥٧" أخرجھ الترمذي في كتاب الحج،، والحدیث )٤/١٢٧(الدر المنثور  :انظر ٢
 ).٢٨٣ -١/٢٨٢( "٧٦٥" صحیح الترمذي :انظروصححھ الألباني، . ، وقال الترمذي الموقوف على عليّ أصح)٥/٢٧٤(
 ).٧٠-٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).١٠/٤٦(روح المعاني  ٤
 ). ٦٩ - ١٠/٦٧(وجامع البیان ). ٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٥
 ).٢/٢٦٨(معالم التنزیل للبغوي  :انظر ٦
 ).٨/٦٩(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٧
 ). ١/٤٥٢(الوجیز  :انظر ٨
 ). ٢/٢٣٣(الكشاف  :انظر ٩
 ).٤/١٢٩(، )١/٥٣٦(، والدر المنثور )١٥/١٧٧(فاتیح الغیب م :انظر ١٠

 ).٥/١٢٥" (٩٣٠٤"ورواه البیھقي في السنن الكبرى كتاب الحج، باب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس 
 ).٣/٣٨٧" (١٥١٨٤"وابن أبي شیبة في المصنف كتاب الحج، في وقت الإفاضة من عرفة، 

 ،)١/٦٣٥" (١٧٠٣"ب المناسك أخرجھ الحاكم في المستدرك أول كتا ١١
 "٧٠٥" الألباني في صحیح سنن الترمذي ھوصحح).٣/٢٣٧" (٨٨٩"والترمذي كتاب الحج، باب ما جاء فیمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، 

)١/٢٦٥.( 
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َّ إخال حسبتم أنھ یوم النحر، ألا وھو یوم . عرفة، فطفقت أتتبع بھا الفساطیط أقرؤھا علیھم م َ فمن ث
 .١) عرفة

من أدركھ ، فقد أدرك الحج ، ومن فاتھ فقد فاتھ  فمنولأن أعظم أعمال الحج ھو الوقوف بعرفة ،  -٤
بأھل  یوم المباھاة یباھي الله ملائكتھ في السماء، وھو وذلك إنما یحصل في ھذا الیوم. الحج 
 . الأرض

، وروي عن مجاھد أیضا ٢وذھب سفیان، ومجاھد إلى أن الحج الأكبر ھي أیام منى كلھا -:القول الثالث
 .٣أیضا أن الحج الأكبر أیام الحج كلھا

 

 .٤ووافقھم ابن عطیة.یوموھذا كما یقال یوم صفین ویوم الجمل ویوم بعاث، فیراد بھ الحین والزمان لا نفس ال

كیوم صفین  -قالھ سفیان الثوري  -ویوم الحج المذكور ھنا للجنس، أي في جمیع أیام الحج : "قال البقاعي
الله عنھ بنفسھ ومن ندبھ  يوالجمل وبعاث یراد بھ الحین والزمان الذي كان فیھ ذلك ، ولذلك نادى علي رض

 ،٥"لذلك في جمیع تلك الأیام

إني قد رأیت ألا أتزوج یومي : وھذا كما قال عثمان لعمر حین عرض علیھ زواج حفصة  : "وقال ابن عطیة
 .٦"وما شغلك الیوم ؟ وأنت ترید في أیامك ھذه: تقول لرجل : ھذا ، وكما ذكر سیبویھ 

أن یوم الحج الأكبر ھو العام الذي حج فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم  ٧وقال ابن سیرین -:القول الرابع
 .٨جة الوداع وحجت معھ فیھ الأممح

 .٩روي عن مجاھد أن الحج الأكبر ھو القران، والأصغر الإفراد -:القول الخامس

  -:المناقشة والترجیح 
وتظاھرتِ الروایات؛ أن علیا أذن بھذه الآیات یوم : " -وغیره  –سبب الخلاف في المسألة كما قال الثعالبي 

، وفي ذلك الیوم رم بالأذان بھا یوم النحعھ، فتتبالناس بالاستماع ھ لم یعم، ثم رأى أنرثر خطبة أبي بكرفة إع
 المجاز يب ، كذراق العو، وتتبعوا بھا أیضا أسة وغیرهبعث أبو بكر من یعینھ في الأذان بھا؛ كأبي ھریر

 .ل الأذانعرفة؛ حیث وقع أو: ربیوم الحج الأك: یره؛ وھذا ھو سبب الخلاف ، فقالت طائفةوغ
خ وقالت ُ  .ھو یوم النحر؛ حیث وقع إكمال الأذان: ى رأ

  .١٠" صفین، ویوم الجمل میو: المراد بالیوم أیام الحج كلھا؛ كما تقول: ةوقال سفیان بن عیین

                                                             
 ).١٠/٦٨(جامع البیان  :انظر ١
 ).٣/٣٩٦(أنظر زاد المسیر  ٢
منسوب إلى سفیان أیضا، وكأن القولین أصلھما واحد، ففرق بینھما البعض وجمعھما البعض، وھذا ما یظھر وھذا ). ٨/٧٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣

بعضھم أیام منى  لي، أن أصحاب ھذا القول ذھبوا إلى أنھا أیام الحج كلھا وقصدوا بذلك یوم عرفة وأیام منى، وأرادوا أن یخرجوا یوم الترویة منھا، فقال
ن بھذا ھم مجاھد وسفیان، وسفیان ھذا جعلھ بعضھم سفیان بن عیینة كابن عطیة وغیره، وجعلھ بعضھم سفیان الثوري كالقرطبي لھذا الملمح، والقائلو
 .وغیره، والله أعلم

 ).٣/٥(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).٣/٢٦٩(نظم الدرر   ٥
 ).٦ - ٣/٥(المحرر الوجیز  ٦
 ومائة، عشر سنة شوال في ومات عنھ، الله رضي عفان بن عثمان خلافة من بقیتا لسنتین ولد لرباني،ا الإمام بكر، أبو الأنصاري، سیرین بن محمد: ھو ٧

 الحفاظ وتذكرة). ٦٢٢–٤/٦٠٦( النبلاء أعلام وسیر ،)١/٩( الفقھاء طبقات: أنظر. - واسعة رحمة الله رحمھ – لیلة بمائة البصري الحسن وفاة بعد
 ).١/١٣٨( الذھب اتوشذر ،)١/٣٨( الحفاظ وطبقات ،)١/٧٧(
 ).٨/٧٠(، والجامع لأحكام القرآن )٢/٢٨٧(تفسیر السمعاني  :انظر ٨
 .المرجع السابق :انظر ٩
 ). ١١٦ - ٢/١١٥(الجواھر الحسان  ١٠
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 .الثالث والرابع والخامس، بعیدة مرجوحة :وأرى في المسألة أن الأقوال

تضي تفسیر الیوم بالأیام الكثیرة وھو خلاف فالقول الثالث رده الطبري والرازي وغیرھما، وقالوا أن ھذا یق
 .الظاھر من لغة العرب

ا في كلام "یوم الحج"من أن : وأما ما قال مجاھد : "قال الطبري ً ، إنما ھو أیامھ كلھا، فإن ذلك وإن كان جائز
 عندھم أنھ من" الیوم"غلبُ على معنى الأالعرب، فلیس بالأشھر الأعرف في كلام العرب من معانیھ، بل 

وإنما محمل تأویل كتاب الله على الأشھر الأعرف من كلام من نزل الكتابُ . غروب الشمس إلى مثلھ من الغد
 .١" بلسانھ

 .٢)أنھ یجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب : ( وعلى ھذا القاعدة الترجیحیة 

ذكورة، وأیضا فإن الأذان بذلك كان في العام والقول الرابع لم أجد من رجحھ، وھو مخالف للنصوص الثابتة الم
 .السابق لحجة الوداع

 .٣"وھذا لیس من الآیة في شيء : " والقول الخامس قال فیھ القرطبي معلقا

بقي القولان الأول والثاني وأرى أنھما محتملان، لأن لھما ما یعضدھما من الروایات، وبناء على تلك الروایات 
واحد بحسب ما أداه إلیھ اجتھاده، وقد ذھب إلى تصحیح أحد ھذین القولین بدون اجتھد أھل العلم وقال كل 

 .٤تعیین السمعاني

 -:الذي یظھر للمتأمل ترجیح القول الأول، وذلك لما یأتيو

 .لأن علیھ الجمھور  -١
وأكثر الروایات والآثار تؤیده، ولثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما ذكرت في صحیح  -٢

 .اريالبخ

التي ساقھا الطبري، وفي آخره  -رضي الله عنھ  –ولا استبعد القول الثاني، المؤید بروایة علي بن أبي طالب 
َّ إخال حسبتم أنھ یوم النحر، ألا وھو یوم عرفة: " ... قال علي بن أبي طالب م َ إن  –، فھذه الروایة " فمن ث

والله تعالى . وجود الروایات الأخرى المقدمة علیھاكما ترى ترجح بقوة القول بأنھ یوم عرفة، لولا  -صحت 
 .أعلم

  * *   * 

                                                             
 ).١٠/٧٥(جامع البیان  ١
 ).٢/٣٦٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٨/٧٠(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).٢/٢٨٧(سمعاني تفسیر ال :انظر ٤
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)٣( 

 Q 8 7  ہ ہ ھ   ھ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ ٷ ۋ ۋۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېP ٥: التوبة . 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ھل ھذه الآیة محكمة أم ناسخة أم منسوخة؟

 .١"وھو الصحیحن،الآیتان محكمتا: وقال ابن زید" :  -ى رحمھ الله تعال –قال الإمام القرطبي 

 ٤: محمد Pڑ ک ک ک ک Q : محكم مع قولھ تعالى) ھ ھ ے ے: (أن قولھ تعالى –رحمھ الله  –فاختار القرطبي 

 .، فالآیتان محكمتان، وقتل المشركین لیس على العموم، بل للأسیر إما القتل، وإما الفداء، وإما المنّ 

 -: الدراسة
 -:ي المسألة أربعة أقوالف

بن زید القول  -ما ذھب إلیھ القرطبي وھو أن الآیتین محكمتان، ووافق في اختیاره ھذا  -: القول الأول
 .٥، وابن عطیة٤، والبغوي٣، والنحاس٢الطبري –

 .٧، والشوكاني٦وافقھم الثعالبيو

 .٨وعلیھ عامة الفقھاء

 .٩مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وغیرھم وھو

 .١٠ھو قول الإمام أحمدو

، وھو مروي عن ابن عباس رضي الله عنھما، إلى أن ھذه الآیة ١١ذھب الحسین بن الفضل -:القول الثاني 
 .١٢قد نسخت كل آیة في القرآن فیھا ذكر للإعراض والصبر على أذى الأعداء –) ھ ھ ے ے( –

                                                             
 ).٨/٧٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٢٦/٤١(، )٧٩ - ١٠/٧٨(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٣/١٢(، الناسخ والمنسوخ )٦/٤٦٣(معاني القرآن  :انظر ٣
 ).٧/٢٧٨(معالم التنزیل  :انظر ٤
 ).٣/٨(المحرر الوجیز  :انظر ٥
 ).٢/١١٧(الجواھر الحسان  :انظر ٦
 ).٥/٣١(فتح القدیر  :انظر ٧
 ).                ١٧٤ -١/١٧٣(ونواسخ القرآن ). ٣/٣٩٩(زاد المسیر   :انظر ٨
 ).٢٦/٤١(جامع البیان : أنظر الروایات ٩
 ).٣/٣٩٩(زاد المسیر  :انظر ١٠

ً وشیخ الإسلام صدقاً : والإمام ھو مَّ البغداديالشیبان بن ھلال بن أسد بن إدریس أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الإمام حقا ُ الأئمة  أحد، ي المروزي ث
ً أفضل: الشافعي عنھ الإمام قال ورابع الأئمة الأربعة، إمام أھل السنة، ،الأعلام ولا أتقى  ،ولا أفقھ ،ولا أعلم ،خرجت من بغداد فما خلفت بھا رجلا
 .مناقبھ كثیرة جداً وقبولا وفلاحا، لھ المسند في الحدیث، وأوتي علما جما، وأوذي في الله فثبت وصبر، فأورثھ الله عزا ومجدا، . بن حنبل من أحمد

وتھذیب ، )٣٥٨ – ١١/١٧٧( سیر أعلام النبلاء: ظر ترجمة موسعة لھ فيأن. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –إحدى وأربعین ومائتین  سنة اتم
 ).٨/١٨(، والثقات )٢/٩٦(، وشذرات الذھب )١٨/٦١(، وتاریخ الإسلام )١/٦٢( التھذیب

فیھا خمس ھو الحسین بن الفضل بن عمیر البجلي، مفسر معمر، كان رأسا في معاني القرآن، أصلھ من الكوفة، ثم انتقل إلى نیسابور وجلس یعلم الناس  ١١
، والعبر )٢٥٢ -٢/٢٥١(الأعلام : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –وستین سنة، ولد سنة ثمان وسبعین ومائة، وتوفي سنة اثنتین وثمانین ومائتین 

)٢/٦٨.( 
 ).٨/٧٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٢
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ةف حَ ْ ي طل ِ ِ أب ن ِّ بْ ليِ ْ عَ ن ٍ عَ الحِ ن صَ ُ بْ ة یَ ِ او َ ى مع َ و لھِِ َ   رَ ْ ي قو ٍ فِ اس بَّ ِ عَ ن ْ ْ اب  ،٢٢: الغاشیة Pې ې  ې   ې Q : ن

لھِِ  ْ قو َ الى  ،٤٥: ق P ۆ ۆ ۈ ۈQ : و عَ َ لھ ت ْ لھِِ ، ١٣: المائدةP  ۉ ې ېQ : وقو ْ قو َ  Pٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ Q : و
الى: قال ،١٤: الجاثیة عَ َ لھ ت ْ ھ قو َّ ل ُ ذا ك َ ھَ خ سَ َ ى ،  ٥: التوبة Pھ ھ ے ے Q : ن َ ال عَ َ لھ ت ْ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ Q : وقو

P ١ .٢٩: التوبة 

ڑ ک ک Q : إلى أن ھذه الآیة منسوخة بقولھ تعالى والضحاك والسدي وعطاء ٢ذھب الحسن -:القول الثالث

 .٣، فلا یقتل أسیر صبرا، إما أن یمن علیھ وإما أن یفادى ٤: محمد Pک ک ک 

، وأنھ لا  ٤: محمد P ک ک ک ک ڑ Q: ھ تعالىذھب مجاھد وقتادة إلى أن ھذه الآیة ناسخة لقول -:القول الرابع

 .٤یجوز في الأسارى من المشركین إلا القتل

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:القول الأول ھو الراجح من ھذه الأقوال
 .فھو قول عامة الفقھاء وأئمة التفسیر -١
حرب حاربھم،  ن المن والقتل والفداء لم یزل من حكم رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیھم من أوللأو -٢

سر إنما یكون للقتل أو الفداء أو المن على والأ، سرخذ ھو الأوالأ، یدل علیھ) ۓ: (وقولھ، وھو یوم بدر
 .الإمامما یراه 

، ولم تثبت حجة بأن حكم الله في المشركین ثبت بحكم آخر غیره قد نفي حكم كانلأن النسخ إنما ھو و -٣
 .وأخذ المن أو الفداءھو القتل بكل حال، ثم نسخ ذلك بترك قتلھم 

أنھ لا تصح دعوى النسخ في آیة من كتاب الله إلا إذا صح التصریح بنسخھا، أو : (وللقاعدة الترجیحیة  -٤
 .ولا دلیل لمن ادعى النسخ یحكم بھ. ٥)انتفى حكمھا من كل وجھ

وقد دللنا على  ".لیس ذلك بمنسوخ: "والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال"  :الطبري قال أبو جعفر
ٌ بوجوب حكم الله في المشركین  ،، ھو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غیره"النسخ"أن معنى  ولم تصحّ حجة

كان ذلك كذلك، وكان  افإذ ،ولا على وجھ المنّ علیھم بالقتل بكل حال، ثم نسخھ بترك قتلھم على أخذ الفداء،
وذلك من یوم  ،لى الله علیھ وسلم فیھم من أول حرب حاربھمالفداء والمنّ والقتل لم یزل من حكم رسول الله ص

ا أن معنى الآیة، بدر وإذا كان ذلك معناه، صحّ ما . )ۓ  ( للقتل أو المنِّ أو الفداء )ھ ھ ے ے ۓ( :كان معلومً
 .٦"قلنا في ذلك دون غیره

، معنى ةمعنى واحد و قولھ ھو الصواب، والآیتان لا یشبھ " :وقال ابن عطیة بعد أن ذكر قول ابن زید
أفعال إنما تمتثل مع المحارب المرسل المناضل، ولیس } ۓۓ} {ھ ھ{: الأخرى، وذلك أن ھذه الآیة قولھ

                                                             
 ). ١/٧٤(أحكام القرآن للجصاص  :انظر ١
 ).٣/٣٩٩(مسیر زاد ال :انظر ٢
 ).٣/١٠(الناسخ والمنسوخ للنحاس ). ٨/٧٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).٣/٥(اس الناسخ والمنسوخ للنح). ٨/٧٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٤
 ).١/٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٥
 ).١٠/٨١(جامع البیان  ٦
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وانتقل إلى حكم الآیة الأخرى، وتلك  ،للأسیر فیھا ذكر ولا حكم وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات ھذه الآیة
 .١"ر الآیة لا مدخل فیھا لغیر الأسی

 صلى النبي لأن ؛القتل وكذلك إباحة ھذا وإنما ناسخة ولا بمنسوخة لیست أنھا ٢الآیة في البین " :وقال النحاس
 .٣"بذلك فاجتزأ) ھ ھ ے ے( وھو أخرى آیة في القتل وذكر ،وفادى قتل قد وسلم علیھ الله

الأحكام الواردة في فإذا تبین لنا ھذا نقول بأن الآیتین محكمتان، وھما من المنسأ، كما قال السیوطي وغیره، إذ 
 .الآیات نافذة كلھا إنما یختلف التوقیت
كالأمر حین الضعف والقلة  ما أمر بھ لسبب ثم یزول السبب،: الثالث: " قال السیوطي عند ذكره أقسام النسخ

ً بل ھو ،بالصبر والصفح  وأ: (كما قال تعالى ،من قسم المنسأ ثم نسخ بإیجاب القتال، وھذا في الحقیقة لیس نسخا
فالمنسأ ھو الأمر بالقتال إلى أن یقوى المسلمون، وفي حال الضعف یكون الحكم وجوب ، ١٠٦البقرة ) ننسأھا

الصبر على الأذى، وبھذا یضعف ما لھج بھ كثیرون من أن الآیة في ذلك منسوخة بآیة السیف، ولیس كذلك بل 
تقتضي ذلك الحكم، بل ینتقل بانتقال تلك ھي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد یجب امتثالھ في وقت ما لعلة 

ذكر جماعة أن ما : وقال مكي. ولیس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا یجوز امتثالھ ،ة إلى حكم آخرلالع

 ؛محكم غیر منسوخ ،١٠٩: البقرةPۀ  ۀ ہ ہ ہ ہQ : ورد من الخطاب مشعر بالتوقیت والغایة مثل قولھ في البقرة

 .، والله تعالى أعلم٤" والمؤجل بأجل لا نسخ فیھلأنھ مؤجل بأجل، 
*   *   * 

                                                             
 ).٣/٨(المحرر الوجیز  ١
 .٤: محمدP  گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑ Q: قولھ تعالى ٢
 ).٦/٤٦٣(معاني القرآن  ٣
 ).٢/٥٧(الإتقان في علوم القرآن  ٤
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)٤( 

 Q 8 7  ې ې                                      P ٦: التوبة 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ھل ھذه الآیة محكمة أم منسوخة؟

 منسوخة یةالآ ھذه أن إلى والسدي الضحاك ذھب وقد":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 ).ھ ھ( بقولھ

 .مجاھد وقالھ ،القیامة یوم إلى سنة محكمة ھي الحسن وقال

 .بشيء ولیس ،أجلا لھم ضربت التي الأشھر الأربعة مدة باقیا حكمھا كان إنما الآیة ھذه قیلو

 مدامح یأتي أن منا الرجل أراد إن :فقال طالب أبي بن علي إلى المشركین من رجل جاء جبیر بن سعید وقال
 تبارك الله لأن ؛لا :طالب أبي بن علي فقال؟ قتل بحاجة یأتیھ أو الله كلام فیسمع الأشھر الأربعة انقضاء بعد

 .٢" والآیة محكمة، صحیحالوھذا ھو  ١)                ې ې  ( یقول وتعالى

 -: الدراسة

 -:في المسألة ثلاثة أقوال

، وابن أبي ٣یة محكمة، ووافق في اختیاره ھذا الحسن ومجاھدما ذھب إلیھ القرطبي من أن الآ -: القول الأول
 .٦، والزمخشري٥، والبغوي٤زمنین

 

 

 .، وغیرھم١٢الآلوسي، و١١، والشوكاني١٠، والبقاعي٩، والثعالبي٨، وأبو حیان٧ووافقھم الخازن

 .یؤیده الروایة التي ذكرھا القرطبي سابقا عن عليّ رضي الله عنھ

 .١٣" محكمة سنة إلى یوم القیامةھي : " وقال الحسن ومجاھد

                                                             
 ).١٥/١٨١(، مفاتیح الغیب )٥/١٣(الكشف والبیان  :انظر ١
 ).٧٧ – ٨/٧٦(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ).٤/١٣٣(، والدر المنثور )٨/٧٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣
 ).٢/١٩٤(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٤
 ).٢/٢٧٠(معالم التنزیل  :انظر ٥
 ). ٢/٢٣٦(الكشاف  :انظر ٦
 ).٢/٣٣٧(لباب التأویل  :انظر ٧
 ).٥/١٣(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٢/١١٧(الجواھر الحسان  :انظر ٩
 ).٣/٢٧٢(نظم الدرر  :انظر ١٠
 ).٢/٣٣٨(فتح القدیر  :انظر ١١
 ).١٠/٥٤(روح المعاني  :انظر ١٢
 ). ٥/١٣(البحر المحیط  :انظر ١٣
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 .١ ٥: التوبة Pھ ھ Q : وذھب الضحاك والسدي إلى أن ھذه الآیة منسوخة بقولھ -:القول الثاني 

، فذاك ، وأسلمإذا سمع كتاب الله، وأقرّ بھ یجيءكان الرجل : عن سعید بن أبي عروبة، قالبما جاء  واستدلوا

عي إلیھ، وإن أنكر ولم یقرّ بھ، ر  .٢ ٣٦: التوبةP  ۅ ۉ ۉ       ې   ې ېQ : دّ إلى مأمنھ، ثم نسخ ذلك، فقالالذي دُ

 .ھذه الآیة إنما كان حكمھا مدة الأربعة الأشھر التي ضربت لھم أجلاً  آخرونقال  -:القول الثالث 

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:القول الأول ھو الراجح من ھذه الأقوال
 .ن وأھل العلمفھو قول الجمھور من الفقھاء والمفسری -١
وھو یتوافق مع مقاصد الشریعة وقواعدھا الكلیة، فإن القتل لم یشرع في الإسلام إلا لحمایة التوحید،  -٢

 .فلھ الأمان –سواء قبل أم لم یقبل  –ومن جاء طالبا الأمان لیسترشد ویسمع كلام الله 
بعده، بل إلى قیام الساعة، وھذا الحكم ھو الذي علیھ العمل من عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم و -٣

ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷۋ Q : وھو من إقامة العدل بین الناس، قال تعالى

 .٨: المائدة Pۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې 

ولو تتبعنا سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم، لوجدنا أنھ كثیرا ما أعطى الأمان، وفاض عفوه صلى  -٤
 .٣درجة أن الرھط الذین أھدر دماءھم في فتح مكة، عفا عن كثیر منھم بعد ذلكالله علیھ وسلم ل

أنھ لا تصح دعوى النسخ في آیة من كتاب الله إلا إذا صح التصریح بنسخھا، أو : (وللقاعدة الترجیحیة  -٥
 . ٤)انتفى حكمھا من كل وجھ
بل ما روي عن علي بن أبي طالب حجة ، ولا دلیل لمن ادعى النسخ یحكم بھأما القول الثاني فلم یثبت بحجة، 

وإلا فالأصل أن الآیة  ،ودعوى النسخ ھي التي تحتاج إلى دلیل. علیھم في أن الآیة محكمة ولیست بمنسوخة
 .محكمة

 .٥"ولیس بشيء : " وقال عنھ القرطبيوالقول الثالث شاذ لدرجة أني لم أجد لھ قائلا فیما بحثت، 

 .تعالى أعلموبھذا یترجح القول الأول، والله 
  * *   * 

                                                             
 ).٨/٧٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ) .٢/٣٣٨(فتح القدیر و، )٤/١٣٤(الدر المنثور  :انظر ٢
 -٤/٢٩٧( البدایة والنھایة، و)٥/٦٨(، وزاد المعاد )٣/٢٤٨" (١٠٥٤"، والأحادیث المختارة )٣٠٢" (٣٥٣٠"رتد سنن النسائي في الحكم في الم :انظر ٣

 ).٤/٣٥١(، والدر المنثور )٢٩٩
 ).١/٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٤
 ).٨/٧٦(الجامع لأحكام القرآن  ٥
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)٥( 

 Q 8 7 [ Z Y  X W   V UT  S  R  Q P O N MP ٩: التوبة 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي 

 ؟)Q P O N M(المراد بقولھ  ما

یعني المشركین في نقضھم العھود بأكلة أطعمھم إیاھا أبو  ":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 .مجاھد قالھ، سفیان

 .١" الدنیا متاع بالقرآن استبدلوا نھمإ :وقیل

 -: الدراسة

 -:في المسألة أربعة أقوال

، ٣، وافق الطبري٢في اختیاره ھذا المروي عن مجاھد ما ذھب إلیھ القرطبي، ووافق -: القول الأول
 .، وغیرھم٦، والبقاعي٥، ووافقھم الخازن٤والبغوي

وندبھم إلى وجھ من وجوه النقض فأجابوا إلى  ،مأبا سفیان بن حرب جمع بعض العرب على طعاوقالوا إن 
 .٧، وأن الآیة نزلت في ذلكذلك

ذھب آخرون إلى أن المراد بالآیة ھم قوم من الیھود أعانوا المشركین على نقض   -:القول الثاني 
 .١٠، والرازي٩، ورجحھ النحاس٨العھود، وأن آیات الله ھنا المراد بھا التوراة، قالھ أبو صالح

 

M (والدلیل على ھذا ، لجمیع المشركین والثاني للیھود خاصة الأوللیس ھذا تكریرا، ولكن  : "نحاسقال ال

Q P O N( ١١" يءوجل وبیانھ بطلب الریاسة وطمع في ش یعني الیھود، باعوا حجج الله عز. 

عھود ، فكان لا یبعد أن تكون طائفة من الیھود أعانوا المشركین على نقض تلك ال: الثاني : " وقال الرازي
ویقوى ھذا الوجھ بما أن  ،المراد من ھذه الآیة ذم أولئك الیھود ، وھذا اللفظ في القرآن كالأمر المختص بالیھود

                                                             
 ).٨/٨٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ). ١٠/٨٦(جامع البیان  :انظر ٢
 . المرجع السابق :انظر ٣
 ).٢/٢٧١(معالم التنزیل  :انظر ٤
 ).٢/٣٣٨(لباب التأویل  :انظر ٥
 ). ٣/٢٧٤(نظم الدرر  :انظر ٦
 ).٤/١٣٥(، والدر المنثور )١٧٥٩(، وتفسیر ابن أبي حاتم )١٠/٨٦(جامع البیان  :انظر ٧
 ).٥/١٦(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٢/٢٠٤(إعراب القرآن للنحاس  ٩
 ). ١٥/١٨٥(مفاتیح الغیب  :انظر ١٠
 ).٢/٢٠٤(إعراب القرآن للنحاس  ١١
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لكان ھذا  ،ان المراد منھ المشركینكولو ،  ١٠: التوبةQb a ` _ ^     ] \ P  :الله تعالى أعاد قولھ 

ً ، ولو كان المراد منھ الیھود لم ً محضا ً ، فكان ذلك تكرارا  ١،" أولى یكن ھذا تكرارا

، قالھ الطائف كانوا یمدون الناس بالأموال یمنعونھم من الدخول في الإسلامأنھم أھل  -:القول الثالث
 .٢-رضي الله عنھما  –ابن عباس 

آیات الله بما  إتباعاعتاضوا عن  -أي المشركین  -، وھي أنھم ذھبت جماعة إلى العموم  -:القول الرابع
، ٣من متاع قلیل واتبعوا الأھواء والشھوات، وذھب إلى ھذا القول الزمخشري التھوا بھ من أمور الدنیا الخسیسة

، وأبو بكر ٩الآلوسي، و٨، والشوكاني٧، وابن كثیر٦، وأبو حیان٥، والنسفي٤، والبیضاوي٣الزمخشري
 .، وغیرھم١٠الجزائري

 -:المناقشة والترجیح  -

قرطبي وقد قال في ھذه الآیة بأنھا في المشركین الذین نقضوا ھذا مجمل ما قیل في الآیة، ونجد أن ال

Q cb : العھد بأكلة أطعمھا إیاھم أبو سفیان، إلا أنھ في الآیة التي بعدھا وھي قولھ تعالى  a `  _ ^     ] \

 f e dP نجد أنھ قد أتى بقول النحاس السابق والذي ذھب إلى أن المراد بقولھ  ١٠: التوبة ،

 .ھم الیھود، وھذا یعني أنھ لم یحرر المعنى) N MQ P O  : (تعالى

أن القول بأنھم الیھود، ضعیف للغایة، بدلیل السیاق الوارد في المشركین وعدم  لباحثوعموما، فالذي یبدو ل
 .ذكرھم

 فما قبلھا وما بعدھا یرده ویتبرأ منھ، ویختل ،وھذا القول وإن كانت ألفاظ ھذه الآیة تقتضیھ : "قال ابن عطیة

الآیة، وصف لھذه الطائفة المشتریة یضعف ما ذھب إلیھ من قال إن } \ [ {: أسلوب القول بھ، وقولھ تعالى

 ١١". ھو في الیھود} O N M {قولھ 

والقول بأنھم المشركون، وأنھم نقضوا العھد بأكلة أبي سفیان، ھي روایة في سبب النزول، مع عدم حصر 
 .١٢)أن العبرة إنما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب (  ةیة المعروفالمعنى فیھا بناء على القاعدة الأصول

 .والقول الأخیر القائل بالعموم إنما ھو مبني على القول الأول، ولكن باعتبار عموم اللفظ

                                                             
 ).١٥/١٨٥(مفاتیح الغیب  ١
 ).٥/١٦(البحر المحیط  :انظر ٢
 ). ٢/٢٣٨(الكشاف  :انظر ٣
 ). ٣/١٣٢(أنوار التنزیل  :انظر ٤
 ). ٢/١٧٠(مدارك التنزیل  :انظر ٥
 ).٥/١٦(البحر المحیط  :انظر ٦
 ).٢/٣٣٩(رآن العظیم تفسیر الق :انظر ٧
 ).٢/٣٤٠(فتح القدیر  :انظر ٨
 ).٥٧ -١٠/٥٦(روح المعاني  :انظر ٩
 ).٢/٣٤٣(أیسر التفاسیر  :انظر ١٠
 ).٣/١١(المحرر الوجیز  ١١
 ).٢/٥٤٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١٢
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ھو القول الأخیر، وأن المراد كافة المشركین المعاصرین للنبي صلى الله علیھ وسلم، ولیس الذین یترجح والذي 
 -:فیان فقط، وذلكجمعھم أبو س

 .لأن ھذا یتمشى مع السیاق -١
 .وللعموم الذي لا مخصص لھ -٢
 .ولضعف روایة أبي سفیان، والله تعالى أعلم -٣

  * *   * 



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

292 
 

)٦( 

 Q 8 7 ©  ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢  ¡ � ~ } | { z y   x w

 «  ªP ١٢: التوبة. 

 .في الآیة مسألة واحدة

 ؟في الآیة، ومن یكونون) ¢ £(المراد بـ  :المسألة

في قول  -جمع إمام، والمراد صنادید قریش  )¢("  : -رحمھ الله تعالى  –ال الإمام القرطبي ق

 ". وھذا بعید، كأبي جھل وعتبة وشیبة وأمیة بن خلف -بعض العلماء 

£(فیحتمل أن یكون المراد : " ثم قال  ¢ أي من أقدم على نكث العھد والطعن في الدین یكون  )¡  

 .ھو من أئمة الكفر على ھذاأصلا ورأسا في الكفر، ف
 .١"وأنھم لا حرمة لھم لأتباعھمویحتمل أن یعنى بھ المتقدمون والرؤساء منھم، وأن قتالھم قتال 

 -: الدراسة
 -:في المسألة أربعة أقوال

، وابن ٣، والزمخشري٢العموم، وھو ما ذھب إلیھ القرطبي، ووافق في ھذا النحاس -: القول الأول
 .، وغیرھم٩، وأبو بكر الجزائري٨، والثعالبي٧، وابن كثیر٦وافقھم أبو حیان، و٥، والرازي٤عطیة

ذھب بعض أھل العلم إلى أن أئمة الكفر ھم صنادید قریش كأبي جھل وأمیة بن خلف  -:القول الثاني 
 .شیبةوعتبة و

، ١٣، والخازن١٢ووافقھم البغوي. ١١، وقتادة١٠- عنھما رضي الله –مروي عن ابن عباس  ذاوھ
 . ،وغیرھم١٤كانيوالشو

، وروي ھذا عن علي بن أبي ١قال حذیفة إن أھل ھذه الآیة لم یأتوا بعد وما قوتلوا بعد -:القول الثالث
 .٢طالب

                                                             
 ).٨/٨٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ). ٣/١٨٨(معاني القرآن  :انظر ٢
 ). ٢/٢٣٨( الكشاف :انظر ٣
 ). ٣/١٢(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ). ١٥/١٨٧(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ). ١٧ -٥/١٦(البحر المحیط  :انظر ٦
 ).٢/٣٤٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٧
 ). ٢/١١٨(الجواھر الحسان  :انظر ٨
 ).٢/٣٤٣(أیسر التفاسیر  :انظر ٩
 ). ٢/٢٧١(معالم التنزیل  :انظر ١٠
 ). ١٠/٨٨(بیان جامع ال :انظر ١١
 ). ٢/٢٧٢(معالم التنزیل  :انظر ١٢
 ).٢/٣٣٩(لباب التأویل  :انظر ١٣
 ).٢/٣٤١(فتح القدیر  :انظر ١٤
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 .٣قال مجاھد إنھم أھل فارس والروم -:القول الرابع
 
 -:المناقشة والترجیح  -

وحین نزلت وقرئت على  ،"براءة " ن الآیة في سورة أاستبعد القرطبي القول الثاني، وحجتھ في ھذا، 
 .فلم یبق إلا مسلم أو مسالم، الناس كان الله قد استأصل شأفة قریش

 .وھي حجة قویة، ومؤیدة بقول غیر واحد من أھل العلم، حیث ضعفوا ھذا القول إلا أن یكون على سبیل المثال
ثال ، لأن الآیة نزلت بعد وھذا ضعیف إن لم یؤخذ على جھة الم : "-وبنحوه قال ابن عطیة  –قال أبو حیان  

 ٤". بدر بكثیر
والقول الثالث على ظاھره لا یستقیم، فقد حصل قتال أئمة الكفر على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن 

والله تعالى  ،وما أدرى ما مراده: " فقال  الآلوسيبعده، ولھذا نجد أن بعض المفسرین استغرب ھذا القول ك
 .٥" أعلم بمراده

ضھم وجھ لھذا القول كابن عطیة، والخازن، وأبو حیان، فذھب ابن عطیة، وبنحوه أبو حیان، إلى أن حذیفة وبع
ً ویقاتلونأراد بھذا أنھم   .لم ینقرضوا فھم یجیئون أبدا
الكفر في ذلك الزمان  أئمةولعل حذیفة أراد بذلك الذین یظھرون مع الدجال من الیھود فإنھم : " وقال الخازن 

 .٦"علم بمراده والله أ
البخاري في التفسیر عن  إضافة إلى ما سبق فقد لفتت نظري روایة عن حذیفة تناقض قولھ ھذا، وھي ما رواه

 :فقال أعرابي .ولا من المنافقین إلا أربعة ،ما بقي من أصحاب ھذه الآیة إلا ثلاثة(: حذیفة رضي الله عنھ قال
فما بال ھؤلاء الذین یبقرون بیوتنا ویسرقون  ،فلا ندري إنكم أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم تخبرونا

 أجل لم یبق منھم إلا أربعة أحدھم شیخ كبیر لو شرب الماء البارد لما وجد برده ،أولئك الفساق :قال ،أعلاقنا
(٧. 

 .فھذه الروایة أثبت وھي تخالف ما ذھب إلیھ حذیفة
لأن أوصاف الآیة لا تنطبق علیھم فلم تكن بیننا أیضا؛ ، وھو بعید عند الباحث الآلوسيواستبعد القول الرابع 

، فتخصیصھم بأھل صلى الله علیھ وسلم وبینھم عھود حینھا فنكثوھا، ولیسوا ھم الذین ھموا بإخراج الرسول
 .الروم وفارس ضعیف، إلا أنھم یدخلون في العموم

أنھ یجب حمل : (القاعدة الترجیحیة وھو ترجیح غیر واحد من أھل العلم، وعلیھوالقول بالعموم ھو الراجح، 
 .٨)نصوص الوحي على العموم

وأصوب ما في ھذا أن یقال إنھ لا یعنى بھا معین ، وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثین : " قال ابن عطیة
یھ بالعھود من الكفرة إلى یوم القیامة دون تعیین ، واقتضت حال الكفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عل

ً بقولھ  £  (وسلم أن تكون الإشارة إلیھم أولا إذ الذي یتولى قتال  ،وھم حصلوا حینئذ تحت اللفظة )¢ 

النبي والدفع في صدر شریعتھ ھو إمام كل من یكفر بذلك الشرع إلى یوم القیامة ، ثم تأتي في كل جیل من 
 ٩". الكفار أئمة خاصة بجیل جیل

                                                                                                                                                                                                          
 ).٨٨ -١٠/٨٧(جامع البیان  :انظر ١
 ).٢/٣٤٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٢
 ).٢/٢٧٢(معالم التنزیل  :انظر ٣
 ).٥/١٧(البحر المحیط  ٤
 ).١٠/٥٩(روح المعاني  ٥
 ).٢/٣٣٩(اب التأویل لب ٦
 ).٤/١٧١١" (٤٣٨١) "فقاتلوا أئمة الكفر ( أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب التفسیر، باب  ٧
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٨
 ).٣/١٢(المحرر الوجیز  ٩
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 .١" ة عامة، وإن كان سبب نزولھا مشركي قریش فھي عامة لھم ولغیرھموالصحیح أن الآی : "وقال ابن كثیر 
 .والله تعالى أعلم. ٢)أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: (وعلى ھذا القاعدة الترجیحیة

*   *   * 

                                                             
 ).٢/٣٤٠(تفسیر القرآن العظیم  ١
 ).٢/٥٤٥(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
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)٧( 

 Q 8 7 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓP ١٨: التوبة. 

 .دةفي الآیة مسألة واح

 الآیة؟ في) عسى ( المراد بـ  :المسألة

 .١" خلیق بمعنى عسى وقیل...  من الله واجبة) عسى(و " :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 -: الدراسة
 -:في المسألة أربعة أقوال

رضي الله  ما ذھب إلیھ القرطبي، ووافق في اختیاره ھذا المروي عن ابن عباس -: القول الأول
، وابن ٩، وابن عطیة٨، والبغوي٧، وابن أبي زمنین٦الزجاج، و٥عبیدة اأب ، ووافق٤، والحسن٣، والسدي٢نھماع

 –، وقالھ الشافعي ١٤، وأبو بكر الجزائري١٣، وابن كثیر١٢، وأبو حیان١١، ووافقھم الخازن١٠وابن الجوزي
 .، وغیرھم١٥-رحمھ الله تعالى 

فإن كل عسى من الله في جمیع القرآن  ؛، وعلیھعن الشك والتردد لكونھ متعالیاً وقالوا بأن عسى من الله واجبة ؛ 
 .واجبة

 ٱ ٻ  ٻ ٻQ: قولھ تعالى: ، الأولالاستثناء في موضعین من القرآنعن بعض المفسرین  الأنباريوحكى ابن 

Pالعقوبةیعني بني النضیر فما رحمھم الله بل قاتلھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأوقع علیھم ،  ٨: الإسراء. 

 .فلم یقع التبدیل،  ٥: التحریم Pہ ہ ھ    ھ Q : قولھ تعالى : الثاني

                                                             
 ).٨/٩١(حكام القرآن الجامع لأ ١
 ).٤/١٤٠(، والدر المنثور )١٠/٩٤(جامع البیان  :انظر ٢
 ). ٢/٣٤٨(النكت والعیون  :انظر ٣
 ). ٤/٣٥٤(،)٣/٢٢٨(أحكام القرآن للجصاص  :انظر ٤
 ).٣١٧ -٩/٣١٦(خزانة الأدب : انظر ٥
 ).٢/٤٣٨(معاني القرآن وإعرابھ  :انظر ٦
 ).٢/١٩٨(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٧
 ). ٢/٢٧٤(معالم التنزیل  :انظر ٨
 ).٣/١٦(المحرر الوجیز  :انظر ٩
 ).٤٠٩ -٣/٤٠٨(زاد المسیر  :انظر ١٠
 ).٢/٣٤٢(لباب التأویل  :انظر ١١
 ).٥/٢١(البحر المحیط  :انظر ١٢
 ).٢/٣٤٢(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٣
 ).٢/٣٤٨(أیسر التفاسیر  :انظر ١٤
 ).٢/١٧(أحكام القرآن للشافعي  :انظر ١٥
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پ پ Q القاعدة، لأن الرحمة كانت مشروطة بأن لا یعودوا كما قال  واالاستثناء وعممورد بعضھم ھذا وأبطلوا 

ً بأن یطلق ولم یط كان والتبدیل. وقد عادوا فوجب علیھم العذاب ، ٨: لإسراءا P پ  .١لق فلا یجبمشروطا

 .واستدلوا أیضا بلغة العرب، فقالوا بأن عسى تأتي في لغة العرب للرجاء، وللیقین أیضا
ھا واجبة، فجاءت على إحدى ): عسى ( قال أبو عبیدة عن  َّ العرب،  لغتيھي إیجاب من الله، وھي في القرآن كل

 :الشاعرلأن عسى في كلامھم رجاءٌ ویقین، قال 
 َ  ٢الأمثالِ  زَ وائِ ون جَ ُ  ازَ َ  َ  یَ ...  بتنوفةٍ  مْ ھُ ظني بھم كعسى و

 .٣ أي ظني بھم یقینٌ 

عسى : فیصل إلى الیقین فنستعملھ حینئذ في معنى كان ، ومنھ  ٤وقد یشتد : "وقال البقاعي في مادة عسى
 .٥أبؤساالغویر 

ودخول :  ٧الخبازوقال ابن  : "، ثم قال" وأنا لا أعرف عسى في غیر كلامھ تعالى للیقین:  ٦يلكن قال الرض
الاستفھام علیھا یؤذن بأنھا لیست للطمع لأن الاستفھام لا یدخل على الطمع ولا على ما لیس بخبر ، فدخول ھل 

 .٨" علیھا مما یؤذن بأنھا خبر

 

إلى أن المراد بعسى خلیق، أي أھل ھذه الصفات خلیق أن یكونوا من  ذھب آخرون  -:القول الثاني 
 .١١، وبنحوه ابن عاشور١٠، والبقاعي٩المھتدین، قالھ الطبري

فكان المعنى إن الذین  ،١٢أن الرجاء راجع إلى العباد لا إلى الله تعالى قال أبو مسلم -:القول الثالث 

،  ١٦: السجدة Pڳ ڳ ڱ ڱ Q : یأتون بھذه الطاعات إنما یأتون بھا على رجاء الفوز بالاھتداء لقولھ تعالى 

لأنھ یجوز على نفسھ أنھ قد أخل  ؛تیان بھذه الأعمال لا یقطع على الفوز بالثوابأن العبد عند الإ ،والتحقیق فیھ
 .بقید من القیود المعتبرة في حصول القبول

إلى أنھا على بابھا تفید الترجي والإطماع ولا تفید الوجوب والقطع، وذھبت جماعة  -القول الرابع
التي استعظموھا وافتخروا بھا، فإن الموصوفین  عمالھملأطماع الكفار في الانتفاع بأ احسموقالوا إن في ھذا 

ً فقط ، فكیف بالكفار الذین لم یتصفوا بشيء من تلك الصفات ا ّ ، وأیضا بتلك الصفات إذا كان اھتداؤھم مرجو
                                                             

 ).                 ١/٤٨٠(، والإتقان )٤/١٦٠(البرھان  :انظر ١
 ).١٥/٥٥" (عسا"، ولسان العرب )٩/٣١٧(، خزانة الأدب )١/١٢٥(دیوان ابن مقبل  :انظرالشاعر ھو ابن مقبل،  ٢
 ).٣١٧ -٩/٣١٦(خزانة الأدب : انظر ٣
 .أي الرجاء ٤
 ).٥١ -٢/٥٠(جمھرة الأمثال  :انظر ٥
 الكافیة على الشروح أحسن من الرضي، بشرح المعروف الكبیر الشرح صاحب النحوي، ،العلامة نجم الدین محمد بن حسن الإستراباذي :ھوالرضي  ٦

، والأنوار الساطعة )١/٥٦٧(بغیة الوعاة : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –الحاجبیة، توفي سنة ست وثمانین وست مائة للھجرة  النحویة
)١/١٥٥.( 
 الضریر، كان النحوي الموصلي الإربلي الخباز بن الدین شمس الشیخ بن علي منصور بن معالي بن أحمد بن الحسین بن أحمد: ھوابن الخباز الموصلي، ٧

 بالموصل ایة، ماتشرح الكف النحو في النھایة منھا المفیدة المصنفات والفرائض، ولھ والعروض والفقھ واللغة النحو في زمانھ علامة بارعاً  أستاذاً  كان
 ).١/٣٠٤( الوعاة بغیة: انظر –رحمھ الله  –وستمائة  وثلاثین سبع سنة رجب عاشر

 ).٢٨٩، ٣/٢٨٣(نظم الدرر  ٨
 ).١٠/٩٤(جامع البیان  :انظر ٩
 ).٣/٢٨٣(نظم الدرر  :انظر ١٠
 ).١٠/١٤٢(التحریر والتنویر  :انظر ١١
 ).١٦/١٠(مفاتیح الغیب  :انظر ١٢
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ً للمؤمنین أن یغتروا بأحوالھم ویتكلوا علیھا ، ٣، والبیضاوي٢، والرازي١، ذھب إلى ھذا الزمخشريمنعا
 .٦، والشوكاني٥السعود ، وأبو٤والنسفي

لأطماعھم من الانتفاع  متبعید للمشركین عن مواقف الاھتداء وحس) ھ  ھ ھ ے ے ۓ: " (قال الزمخشري
بأعمالھم التي استعظموھا وافتخروا بھا وأملوا عاقبتھا ، بأن الذین آمنوا وضموا إلى إیمانھم العمل بالشرائع مع 

بین عسى ولعل ، فما بال المشركین یقطعون أنھم مھتدون ونائلون  استشعار الخشیة والتقوى ، اھتداؤھم دائر
وفي ھذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنین في ترجیح الخشیة على الرجاء ورفض الاغترار با   .عند الله الحسنى

 .٧" تعالى

 

 

        -:المناقشة والترجیح  -

ى في كامل القرآن قطع ووعد بأمور صحیحان، فإن الله تعال -الأول والأخیر  -أن القولین  والراجح
، ولا فرق عندي بین جمیع الصیغ الواردة في )عسى ( لأھل الإیمان والطاعة بصیغ مختلفة، أحدھا صیغة 

 .القرآن الدالة على ثواب الله ووعده، لذا فعسى ھنا ھي من الله واجبة

المؤمن یمكن أن یقطع بالجنة لنفسھ إن ضمن  لكن الرجاء إنما یتعلق بالعبد؛ لأن الله إذا وعد المؤمن بالجنة، فإن
إیمانھ وبقاءه على ذلك على مراد الله خالیا من موجبات سخط الله حتى الممات، لكن لما كان ھذا متعذرا بقي 

 .حال العبد المؤمن بین الخوف والرجاء

 ولكن ،القرآن نم مواضع في الإطماع سبیل على جاءت وقد...  الإشفاق وأ للترجي ولعل: " قال الزمخشري
 بھ وفاؤه المحتوم وعده مجرى طماعھإ لجري محالة لا فیھ یطمع ما فعل أطمع إذا رحیم كریم من إطماع لأنھ
 .لیكإ ألقیت ما الحقیقة ولكن، كي بمعنى تكون لا ولعل ،كي بمعنى" لعل" نإ قال من قال

 أنفسھم یوطنون التي مواعیدھم يف یقتصروا أن ورسومھم أمرھم وضاعأ علیھ وما الملوك دیدن فمن وأیضا
 وأ بالرمزة منھم یظفر أو إخالة یخیلوا وأ الكلمات من ونحوھما ولعل عسى یقولوا أن على انجازھا على

 والفوز النجاح في شك عندھم ما للطالب یبق لم منھم ذلك من شيء على عثر فإذا ،الحلوة النظرة وأ الابتسامة
 .بالمطلوب

 .والكبریاء العز ذي الملوك كمال كلام ورد مثلھ فعلى

 Pٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ    ڀ ٺ Q  كقولھ العباد یتكل لئلا التحقیق دون الإطماع طریق على یجيء وأ
 .٨" ٨: التحریم

                                                             
 ).٢/٢٤٣(الكشاف :انظر ١
 ).١٦/١٠(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 ).٣/١٣٦(أنوار التنزیل  :انظر ٣
 ).٢/١٧٣(مدارك التنزیل  :انظر ٤
 ).٤/٥١(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).٢/٣٤٤(فتح القدیر  :انظر ٦
 ).٢/٢٤٣(الكشاف  ٧
 ).١/١٢٣(الكشاف  ٨
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ً في كلام المخلوقین، لأن الخلق ھم الذین  عسى ولعل من الله واجبتان وإن كانتا رجاءً : " ١قال الزركشي وطمعا
والوجھ في استعمال ھذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما . والظنون والباري منزه عن ذلك یعرض لھم الشكوك

: كان الخلق یشكون فیھا ولا یقطعون على الكائن منھا والله یعلم الكائن منھا على الصحة صارت لھا نسبتان
رت ھذه الألفاظ لذلك نسبة إلى الله تسمى نسبة قطع ویقین، ونسبة إلى المخلوقین تسمى نسبة شك وظن، فصا

وتارة بلفظ الشك  ،٥٤: المائدة Pۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ Q  ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما ھي علیھ عند الله تعالى نحو

ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے Q ،  ٥٢: المائدة Pڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ Q بحسب ما ھي علیھ عند الخلق نحو 

ما ما یفضي إلیھ حال فرعون، لكن ورد اللفظ بصورة ما یختلج في وقد علم الله حال إرسالھ،  ٤٤: طھ Pۓ 

نفس موسى وھارون من الرجاء والطمع، ولما نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاھبھم في ذلك، والعرب قد 
 .٢" تخرج الكلام المتیقن في صورة المشكوك لأغراض

 .والله تعالى أعلموھذا الذي قالھ الزركشي فیھ جمع بین القولین وھو الراجح، 

*      *  * 

                                                             
 في كثیرة تصانیف وسبعمائة، وألف وأربعین خمس سنة في الدین، ولد بدر الشافعي، صليالمو الزركشي بھادر بن الله عبد بن الإمام العلامة، محمد: ھو ١

القرآن، وغیر ذلك،  علوم في البخاري، والبرھان على والتنقیح البخاري، شرح :مصنفاتھ العلوم، ومن وجمیع والتفسیر الحدیث في عالم فنون، وھو عدة
 ).١/٣٠٢( للداودي المفسرین طبقات: انظر. -عالى رحمة واسعة رحمھ الله ت –وسبعمائة  وتسعین أربع سنة توفي

 
 ).١٥٩ -٤/١٥٨( في علوم القرآن البرھان ٢
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)٨( 

 Q 8 7 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃڃ ڃ  ڃ چ چ چP ٢٨: التوبة. 

 .في الآیة ثلاث مسائل

 مناط النھي الوارد بعدم قربان المشركین من المسجد الحرام في الآیة؟ :المسألة الأولى

 : -الى رحمھ الله تع –قول الإمام القرطبي 
خمسة أقوال في اختلاف أھل العلم في دخول الكفار المساجد، بدأھا  -رحمھ الله تعالى  –ذكر القرطبي 

اعتراض  ما كان من ولسوقھ الأدلة علیھ، وإجابتھ على ،بذكر قول أھل المدینة وھو الراجح عنده؛ لأنھ مذھبھ
 .علیھ، ولرده لأحد الأقوال الأخرى

الآیة عامة في : فقال أھل المدینة...  لعلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرامواختلف ا : "قال القرطبي
 .١" سائر المشركین وسائر المساجد

لا یمنع الیھود والنصارى من دخول : وأصحابھ وقال أبو حنیفة: " ورد القرطبي قول الإمام أبي حنیفة، فقال
 .الأوثانالحرام إلا المشركون وأھل المسجد الحرام ولا غیره، ولا یمنع دخول المسجد 

 ٢"ما ذكرناه من الآیة وغیرھا وھذا قول یرده كل
 

  -: الدراسة -

ومجمل أقوال أھل العلم  -النھي عن قربان المشركین للمسجد الحرام  -حاصل النظر في ھذه المسألة 
 -:فیھا ثلاثة أقوال

تعالى في الآیة على المشركین، ونص الوقوف مع الظاھر والنص الوارد، فنص الله  -: القول الأول
على المسجد الحرام، فالنھي متعلق بھما خصوصا،وھو قول أبي حنیفة وأصحابھ رحمھم الله تعالى، وقالوا بأن 
النھي خاص بالمشركین عبدة الأوثان، وخاص بالمسجد الحرام دون سائر المساجد، وأجازوا لأھل الكتاب 

میع المساجد، بل ذھبوا إلى تخصیص المشركین بعدم حضور الموسم والذمة أن یدخلوا المسجد الحرام وج
فأجازوا للمشركین أیضا دخول المسجد الحرام في غیر الموسم، واستدلوا لھذا بقولھ  –موسم الحج  –فقط
الله عنھ  يرض يھ قول علیویدل عل ،المعنى لا یحجبوا ولا یعتمروا بعد ھذا العامفقالوا ) ٹ ڤ ڤڤ  : (تعالى

 .٣)لا یحج بعد عامنا ھذا مشرك ألا( :ادى ببراءةحین ن

 .، وغیرھم٦، وابن عاشور٥، وأبو السعود٤وذھب إلى ھذا من المفسرین النسفي

وبالظاھر أخذ أبو حنیفة رضي الله تعالى عنھ إذ صرف المنع عن دخول الحرم إلى المنع من  : "الآلوسيقال 
فإن تقیید النھي بذلك یدل على اختصاص المنھي عنھ بوقت  ،)ٹ ڤ ڤڤ  (: الحج والعمرة ، ویؤیده قولھ تعالى 

من أوقات العام أي لا یحجوا ولا یعتمروا بعد حج عامھم ھذا وھو عام تسعة من الھجرة حین أمر أبو بكر 

                                                             
 ).٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١٠٥(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ،)١٠/٧٧(عاني ، وروح الم)٢١ -٣/٢٠(، والمحرر الوجیز )٢٤٩ -٢/٢٤٨(والكشاف ). ٨/١٠٥(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٣

 .٣٢٦والروایة سبق تخریجھا، راجع صفحة 
 ).٢/١٧٧(مدارك التنزیل  :انظر ٤
 ).٤/٥٧(إرشاد العقل السلیم  :انظر ٥
 ).١٦١ -١٠/١٦٠(التحریر والتنویر  :انظر ٦
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رضي الله تعالى عنھ على الموسم ویدل علیھ نداء علي كرم الله تعالى وجھھ یوم نادى ببراءة ألا لا یحج بعد 
ً بسبب منعھم لما أنھم كانوا یأتون في الموسم بالمتاجر  )ڤ ڦ ڦ(: وكذا قولھ سبحانھ  ،ھذا مشركعامنا  أي فقرا

 .فإنھ إنما یكون إذا منعوا من دخول الحرم كما لا یخفى 
والحاصل أن الإمام الأعظم یقول بالمنع عن الحج والعمرة ویحمل النھي علیھ ولا یمنعون من دخول المسجد 

 .١" ئر المساجد عندهالحرام وسا

أن النھي عام في جمیع الكفار خاص بالمسجد الحرام، فلا یمنعون من دخول غیره،   -:القول الثاني 
 .٤، ورجحھ الرازي-رحمھ الله تعالى  – ٣،وقالھ الزھري-رحمھ الله تعالى  – ٢وھو قول الشافعي
 .٥د وھو مشركربط النبي صلى الله علیھ وسلم ثمامة في المسجومما استدلوا بھ 

 الكفار یمنعون من المسجد الحرام خاصة ، : قال الشافعي رضي الله تعالى عنھ : " قال الرازي
 یمنعون من كل المساجد ، : وعند مالك 

لا یمنعون من المسجد الحرام ولا من سائر المساجد ، والآیة بمنطوقھا تبطل قول : وعند أبي حنیفة رحمھ الله 
 .، وبمفھومھا تبطل قول مالكأبي حنیفة رحمھ الله 

أو نقول الأصل عدم المنع ، وخالفناه في المسجد الحرام لھذا النص الصریح القاطع ، فوجب أن یبقى في غیره 
 .٦" على وفق الأصل

 – ٧أن النھي عام في جمیع الكفار ، وعام في جمیع المساجد، وھو قول الإمام مالك -:القول الثالث 
جمیع الكفار من أھل الكتاب وغیرھم على المشركین ، وقاس سائر المساجد على  اس، فق-رحمھ الله تعالى 
 .، وغیرھم٩، ووافقھم الثعالبي٨ووافق بھ النحاس -رحمھ الله تعالى  -وھذا ما أیده القرطبي . المسجد الحرام

ونزع  ائر المسجدبمنع سائر الكفار من سإلى عمالھ حیث كتب  عمر بن عبد العزیز بھ كتبواستدلوا لذلك بما 
 .في كتابھ بھذه الآیة

 .ودخول الكفار فیھا مناقض لترفیعھا، ٣٦: النور Q                   P : ویؤید ذلك قولھ تعالى

 والكافر لا یخلو عن، الحدیث ١٠)من البول والقذر لشيءإن ھذه المساجد لا تصلح : (وفي صحیح مسلم وغیره
 .ذلك

 .والكافر جنب ،١١)أحل المسجد لحائض ولا لجنبلا : (وقال صلى الله علیھ وسلم
 .فسماه الله تعالى نجسا ،)ٿ ٿ  ٿ(: وقولھ تعالى

ن العلة لأ ؛وأي ذلك كان فمنعھ من المسجد واجب .فلا یخلو أن یكون نجس العین أو مبعدا من طریق الحكم
 .١٢وھي النجاسة موجودة فیھم، والحرمة موجودة في المسجد

 
                                                             

 ).١٠/٧٧(روح المعاني  ١
 ).٨/١٠٥(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٢/٥١(بحر العلوم  :انظر ٣
 ).٢٢ -١٦/٢١(تیح الغیب مفا :انظر ٤
بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خیلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنیفة یقال لھ ثمامة بن أثال، فربطوه بساریة من : ( الحدیث عن أبي ھریرة قال ٥

 ).١/١٧٩" (٤٥٧"، أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، )من سواري المسجد
 ).١٦/٢٢(فاتیح الغیب م ٦
 ).٣/٢٠(المحرر الوجیز  :انظر ٧
 ).١٩٦ -٣/١٩٥(معاني القرآن  :انظر ٨
 ).٢/١٢٤(الجواھر الحسان  :انظر ٩
 ).١/٢٣٦" (٢٨٥"رواه الإمام مسلم في صحیحھ كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد،  ١٠
 المساجد فضائل أبواب ، وابن خزیمة في صحیحھ كتاب الصلاة، جماع)١/٦٠" (٢٣٢"طھارة، باب في الجنب یدخل المسجد، رواه أبو داوود كتاب ال ١١

 ).٢٥( "٢٣٢" ، وضعفھ الألباني في ضعیف سنن أبي داوود)٢/٢٨٤" (١٣٢٧"وتعظیمھا، باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد  وبنائھا
 ).                        .٢١ -٣/٢٠(والمحرر الوجیز ). ١٠٥-٨/١٠٤(آن الجامع لأحكام القر :انظر ١٢
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بأن العموم یمنع المشركین عن قربان المسجد الحرام، وھو   وقتادةوذھب جابر بن عبد الله -
 .١مخصوص في العبد والأمة

 
 
 

 -:المناقشة والترجیح  -

 .القول الأول یسیر على الأصل، بأن المباح عام، والمحظور مخصوص بالدلیل

 .إلا أن الأدلة الأخرى التي ذكرناھا تذھب إلى غیر ھذا القول

لیلھ، رغم إجابة بعض أھل العلم عن حدیث ثمامة بعدة أجوبة، لكنھا كلھا عندي محتملة، والقول الثاني قوي بد
 .٢ولیست كافیة لرد الحدیث الصحیح

 -:والراجح عندي ھو قول أھل المدینة، حیث منعوا سائر المشركین من سائر المساجد، وذلك لما یلي
رَ  -١ كِ ُ  . من الأدلة أنفا لما ذ
 .الأمصار على مر الأعصارولأن العمل على ھذا في سائر  -٢
، )أنھ یجب حمل نصوص الوحي على العموم، ما لم یرد نص بالتخصیص: (وللقاعدة الترجیحیة -٣

 .ونصوص التخصیص في المسألة محتملة لا قطعیة
إلا أني أمیل إلى أن نستثني من ھذا المنع الدخول لحاجة أو فائدة ومصلحة راجحة كاستمالة بعض القلوب للدین 

عند دخولھم المساجد الطھارة  بحیث یراعون أو علمائھم وأمرائھم، ون ذلك بإذن المسلمینویك ونحو ذلك،
 .الحسیة، ویمكن أن تكون ھذه فائدة النصوص الأخرى كحدیث ثمامة، والله تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٨/١٠٦(أنظر الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٨/١٠٥(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
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)٩( 

 الواردة في الآیة؟) ڤ (تعیین المراد من قولھ تعالى  :المسألة الثانیة

 .بكر أبو فیھا حج التي تسع سنة أنھ :أحدھما ،قولان فیھ ":  -رحمھ الله تعالى  –لقرطبي قال الإمام ا

 .١" اللفظ مقتضى یعطیھ الذي الصحیح وھو :العربي بنا. قتادة قالھ ،عشر سنة :الثاني

 -: الدراسة

 :في المسألة ثلاثة أقوال

سع اھو العام الت) ٹ ڤ ڤڤ  : (قولھ تعالى ذھب جمھور  المفسرین إلى أن المراد بالعام في -: القول الأول
بعث رسول الله حیث  وحصل فیھ الأذان، –رضي الله عنھ بالناس  –للھجرة، الذي حج فیھ أبو بكر الصدیق 

ألا یحج : صلى الله علیھ وسلم علیا صحبة أبي بكر، رضي الله عنھما، عامئذ، وأمره أن ینادي في المشركین
 .بالبیت عریانبعد العام مشرك، ولا یطوف 

،  ٨، والخازن٧، والرازي٦، وابن عطیة٥، والزمخشري٤، والبغوي٣، وابن أبي زمنین٢ذھب إلى ھذا الطبري
 ،١٥يـ، والسیوط١٤يـ، والبقاع١٣بيـ، والثعال١٢رـیـ، وابن كث١١فيـ، والنس١٠، والبیضاوي٩وأبو حیان

 

  

وھي روایة عن . ، وغیرھم٢٠لجزائري، وأبو بكر ا١٩، وابن عاشور١٨الآلوسي، و١٧، والشوكاني١٦وأبو السعود
 .٢١قتادة أیضا كما ذكره الطبري

السنة التي حصل فیھا النداء بالبراءة من المشركین ، ) ٹ ڤ ڤڤ  (: لا شبھة في أن المراد بقولھ  : "قال الرازي
 .١" وھي السنة التاسعة من الھجرة

                                                             
 ).٨/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٠/١٠٦(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢/٢٠١(تفسیر القرآن العزیز  :انظر ٣
 ).٢/٢٨٢(التنزیل معالم  :انظر ٤
 ).٢/٢٤٨(الكشاف  :انظر ٥
 ).٣/٢١(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).١٦/٢٢(مفاتیح الغیب  :انظر ٧
 ).٢/٣٤٩(لباب التأویل  :انظر ٨
 ).٥/٢٩(البحر المحیط  :انظر ٩
 ).٣/١٣٩(أنوار التنزیل  :انظر ١٠
 ).٢/١٧٧(مدارك التنزیل :انظر ١١
 .)٢/٣٤٧(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٢
 ).٢/١٢٤(الجواھر الحسان  :انظر ١٣
 ).٣/٢٩٦(نظم الدرر  :انظر ١٤
 ).٤/١٦٤(الدر المنثور  :انظر ١٥
 ).٤/٥٧(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٦
 ).٢/٣٥٠(فتح القدیر  :انظر ١٧
 ).١٠/٧٧(روح المعاني  :انظر ١٨
 ).١٠/١٦٠(التحریر والتنویر  :انظر ١٩
 ).٢/٣٥٤(أیسر التفاسیر  :انظر ٢٠
 ).١٠/١٠٦(جامع البیان :انظر ٢١



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

303 
 

أنھ سنة عشر،  ابن العربي المالكي،، وصححھ ٢الذي مال إلیھ القرطبي، ھو قول قتادة -:القول الثاني 
 اللفظ مقتضى یعطیھ الذي الصحیح وھو قتادة قالھ عشر سنة أنھ الثاني : "فقال
 لھ فقال یوما داره رجل غلام دخل ولو الأذان فیھ وقع الذي العام وھو تسع سنة إنھ یقال أن العجب من وإن
  فیھ دخل الذي لیوما بھ المراد لكان ھذا یومك بعد الدار ھذه تدخل لا مولاه

 الحق في الناس تناصف ولو النداء فیھ وقع الذي الوقت ھو إلیھ المشار وأن یستقبل فیما النھي أن فالصحیح
 .٣" النزاع ھذا مثل وقع ما یعلم لا عما أحد كل وأمسك

 .نھ عام الفتحإ ٤قال الواحدي -:القول الثالث
 
 -:المناقشة والترجیح  -

 -:ندي ھو القول الأول لما یليالصواب في ھذا ع        
 .لأنھ قول الجمھور -١
؛ لو قلنا بعد سنة )ٹ ڤ ڤڤ  : (لأن سیاق الآیة إنما یقتضي سنة تسع لا سنة عشر، فإن قولھ تعالى -٢

 .عشر، لكان سنة أحد عشر، وھذا لم یقل بھ أحد، وھو خلاف الصواب
. د الحرام إنما بدأ من العام العاشر للھجرةوالحق أن جریان ونفاذ الحكم على المشركین بعدم قربھم من المسج

حیث إنھم كانوا في العام التاسع وھو عام النداء موجودین وحاصلین بالموسم فخوطبوا بالمنع، وعلى ھذا فسیاق 
 .ألا یقرب المشرك المسجد الحرام بعد العام التاسع، وھو العام العاشر للھجرة :الآیة یقول

العربي على ھذا، وإلا فلا وجھ للصواب معھم، وعلیھ فلا وجھ لاستغراب ابن  ویجب أن یحمل كلام قتادة وابن
 . العربي، وحاصل القولین واحد

ویجاب عنھ بأن الذي یعطیھ مقتضى اللفظ ھو خلاف ما زعمھ، فإن  : "قال الشوكاني مجیبا على ابن العربي
ھو عام النداء، وھكذا في المثال الذي ذكره، إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة و) ٹ ڤ ڤڤ  (: الإشارة بقولھ 

المراد النھي عن دخولھا بعد یوم الدخول الذي وقع فیھ الخطاب، والأمر ظاھر لا یخفى، ولعلھ أراد تفسیر ما 
ولا شك أنھ عام عشر ، وأما تفسیر العام المشار إلیھ بھذا، فلا شك ولا ریب أنھ عام  ،بعد المضاف إلى عامھم

 .٥" قتادة  یحمل قول تسع، وعلى ھذا
 وأقول نعم، ولا سیما أن روایة الطبري عن قتادة توافق الجمھور، وھو الصواب،

أما القول بأنھ عام الفتح، أي فتح مكة وھو العام الثامن، فھو قول شاذ لم أجد من قالھ غیر الواحدي، وھو 
 .والله تعالى أعلم محجوج بما ذكرنا آنفا مرجوح بشذوذه،

*   *   * 

                                                                                                                                                                                                          
 ).١٦/٢٢(مفاتیح الغیب  ١
 ). ٢/٤٧١(، وأحكام القرآن لابن العربي )٨/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٢
 ).٢/٤٧١( العربي لابن القرآن أحكام ٣
 ).١/٤٦٠(الوجیز  :انظر ٤
 ).٢/٣٥٠(فتح القدیر  ٥
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)١٠( 

 الواردة في الآیة؟ Pڤ ڦ Q   المعنى المراد من قولھ تعالى :المسألة الثالثة

 وإذ المعنى: فائد بن عمرو قال) ڤ ڦ ڦ: (تعالى قولھ "  : -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 . ١" )إن  ( بـ بارع والمعنى عجمة، وھذه .خفتم

 -: الدراسة
 -:في المسألة قولان

في ھذه الآیة شرطیة على بابھا، وأن الله حین أمر ) إن ( جماھیر أھل العلم، قالوا بأن  -: القول الأول
 في الشیطان قذف والتجارات والمكاسب، الأطعمة یجلبون كانوا المسلمین بمنع المشركین من الموسم وھم

 من یغنیھم مقدما بأن الله فوعدھم النفوس، على سیشق ذلك بأن  الماً  سبحانھ وكان ، الفقر من الخوف قلوبھم
 .فضلھ

، وجماھیر المفسرین ٥، وأبو حیان٤، وابن الجوزي٣، وابن عطیة،٢وھذا اختیار القرطبي ووافق فیھ الطبري
 .على ھذا المعنى

 قد القوم كان: ویقول" إذ خفتم " بمعنى ) ڤ ڦ(إلى أن قولھ  ٦ذھب عمرو بن فائد -:القول الثاني 
وُا،  .٧أبي كنت إذ: بمعنى ،"فأكرمني أبي كنت إن: "لأبیھ لالقائ قول نحو وذلك خاف

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:الراجح ھو قول الأول الذي اختاره القرطبي، وذلك لما یأتي

 لأنھ قول الجمھور، -١

 ،٨یةـطـرح ابن عـل صـؤیده، بـولم أر من ی د،ـرو بن فائـر إلا عمـقول الآخـب إلى الـولم یذھ

 

 .، بضعف قولھ١٠، وأبو حیان٩القرطبيو

 .١١)قول الجمھور مقدم على القول الشاذ : ( والقاعدة الترجیحیة تقول ،فأصبح قول عمرو بن فائد شاذا

                                                             
 ).٨/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٠٩ -١٠/١٠٦(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٣/٢١(المحرر الوجیز :انظر ٣
 ).٣/٤١٨(زاد المسیر :انظر ٤
 ).٥/٢٩(البحر المحیط  :انظر ٥
 لیس الحدیث في وھو.، من القراء القصاص، من أھل البصرة القرآن من حروف في الروایة عنھ وردت ،التمیمي الأسواري علي أبو، فائد بن عمرو :ھو ٦

 ).٥/٨٣(الأعلام : انظر. -رحمھ الله  –، توفي بعد المائتین بیسیر متروك ، الحدیث منكر ھو بل بشيء، لیس
 ).١٠/١٠٦(جامع البیان  :انظر ٧
 ).٣/٢١(المحرر الوجیز :انظر ٨
 ).٨/١٠٦(الجامع لأحام القرآن  :انظر ٩
 ).٥/٢٩(البحر المحیط :انظر ١٠
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١١
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، فیكون الله -وھو الظاھر  –وجھ آخر للترجیح عندي، ذلك أن الآیة إن كانت قد نزلت دفعة واحدة  -٢
 .لمنع مباشرة بوعده لھم بالإغناءحین منع السماح للمشركین بقربان الموسم والمسجد الحرام، أتبع ا

والخوف من الفقر لا یمكن أن یقع إلا بعد حدوث ما یستوجبھ، فكیف یقال بأنھم قد خافوا فعلا ولما 
تنزل الآیة بمنع المشركین من قربان المسجد الحرام؟ بل أخبرھم الله تعالى بما سیقع منھم مستقبلا من 

 .أن تضطرب، والله تعالى أعلم الخوف، فبادرھم بالوعد لتسكن النفوس قبل

*   *   * 
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)١١( 

Q 8 7 ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦP ٣٣: التوبة. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ؟) ٹ(تعالى  علام یعود الضمیر في قولھ

وقد أظھره ، أي بالحجة والبراھین) ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ( " -: -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 . ...منھا، عن ابن عباس وغیره شيءائع الدین حتى لا یخفى علیھ على شر

 .١".دین كل على الإسلام دین الدین لیظھر أي لیظھره وقیل

عائد إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم، وأن المراد ھو ) ٹ(أن الھاء في قولھ  –رحمھ الله  –فاختار القرطبي 
 .الدین كلھا بالحجج والبراھینإظھار الرسول صلى الله علیھ وسلم على شرائع 

 -: الدراسة

 :إلى قولین) ٹ(في قولھ " الھاء"یعود إلیھ الضمیر المنصوب  اختلف العلماء علامَ 

أن الضمیر یعود إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم، قالھ ابن عباس، والإظھار یكون ھنا  -: القول الأول
 .طلاعھ علیھابإعلامھ صلى الله علیھ وسلم شرائع الدین كلھا وإ

اه كلھ، ولا یخفى علیھ منھ شيء: قال ابن عباس ھ على أمر الدین كلھ، فیعطیھ إیّ وكان المشركون . لیظھر الله نبیّ
 .٢والیھود یكرھون ذلك

والظاھر أن الضمیر في لیظھره عائد على الرسول لأنھ : " ووافقھ أبو حیان، وقال.وقدم القرطبي ھذا القول
ث عنھ  .٣" المحدّ

 

، ٤أن الضمیر یرجع إلى الدین، وذھب إلى ھذا جماھیر المفسرین منھم الطبري -:ول الثاني الق
 .، وغیرھم٩، وابن عاشور٨، وابن كثیر٧، والرازي٦، وابن عطیة٥والواحدي

 -:المناقشة والترجیح  -

 -:على القول الثاني یكون الإظھار على عدة أقوال، أبرزھا قولان

                                                             
 ).٨/١٢١(رآن الجامع لأحكام الق ١
 ).١٠/١١٧(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٥/٣٤(البحر المحیط  ٣
 ).١٠/١١٦(جامع البیان  :انظر ٤
 ).١/٤٦١(الوجیز  :انظر ٥
 ).٣/٢٦(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٣٣ -١٦/٣٢(مفاتیح الغیب  :انظر ٧
 ).٢/٣٥٠(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٨
 ).١٧٤ -١٠/١٧٣(التحریر والتنویر  :انظر ٩
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نھ یتبعھ إف ى سائر الملل والأدیان، وذلك یكون عند نزول عیسى علیھ السلام،أن یظھر ھذا الدین عل :الأول
 وجابر بن عبد، قالھ أبو ھریرة، أھل كل دین ، وتصیر المللُ واحدة ، فلا یبقى أھل دین إلا دخلوا في الإسلام

 .٣أو یكون عند ظھور المھدي، قالھ السدي. ٢والضحاك ،١وأبو جعفر محمد بن علي ،الله

 .٤ھذه الفرقة رأت الإظھار على أتم وجوھھ أي حتى لا یبقى معھ دین آخرفكأن 

ین إنما ھو بالحجج الواضحة :الثاني فھو الأعلى . فیھ جمیعا ، وإن لم یدخل الناس والبیان أن إظھار الدِّ
بقى والأظھر ، وإن كان معھ غیره فھو دونھ، وقد حصل ھذا منذ الصدر الأول للإسلام وحتى یومنا ھذا، وسی

 .كذلك إلى ما شاء الله تعالى

الآیة تفید الوعد بأنھ تعالى سیفعلھ في المستقبل، ضعف ھذا القول، فقالوا  ٦وأبو حیان ٥وقد ذكر الرازي
ً أول الأمر كوالظھور بالحجة والبیان والتقویة   .ان حاصلا

مؤمنین واستیلاء الكفار ، في مبدأ الأمر كثرت الشبھات بسبب ضعف ال ھبأن: "والجواب عن ھذا ذكره الرازي
أما بعد قوة دولة الإسلام عجزت الكفار فضعفت الشبھات . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل في تلك الدلائل 

 .٧"، فقوي ظھور دلائل الإسلام ، فكان المراد من تلك البشارة ھذه الزیادة

ھو للدین، وسواء عندي أن یكون إظھار والراجح من الأقوال ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، بأن الإظھار إنما 
الدین بالكثرة والانتشار أو الغلبة والاستیلاء فلا یبقى دین غیره، أو الحجة والبرھان فلا تخفى شرائعھ 

 .وأحكامھ، فإن كل ھذا نوع من أنواع الظھور، والقول بالعموم أولى عندي

ى لي الأرض مشارقھا : "الفي الصحیح، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قوقد ثبت  َ و َ إن الله ز
وي لي منھا ُ  .٨"ومغاربھا، وسیبلغ ملك أمتي ما ز

لیبلغن ھذا الأمرُ ما بلغ اللیلُ والنھار، ولا ": وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال
 ُ ذ ِ ِّ عزیز، أو ب ز ر إلا أدخلھ ھذا الدین، بعِ َ ب َ ر ولا و َ د لِّ ذلیل، عزا یعز الله بھ الإسلام، وذلا یذل الله یترك الله بیت مَ

قد عرفت ذلك في أھل بیتي، لقد أصاب من أسلم منھم الخیرَ والشرفَ : ، فكان تمیم الداري یقول"بھ الكفر
، ولقد أصاب من كان منھم كافرا الذل والصغار والجزیة َّ   ٩.والعز

لا یذھب اللیل والنھار حتى : "الله علیھ وسلم یقول سمعت رسول الله صلى: عائشة، رضي الله عنھا، قالت وعن
ى ّ ز د اللاتُ والعُ بَ ْ ع ُ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ( :یا رسول الله، إن كنت لأظن حین أنزل الله، عز وجل: فقلت". ت

إنھ سیكون من ذلك ما شاء الله، عز وجل، ثم یبعث الله ریحا طیبة فیتوفى كلّ من : "أن ذلك تام، قال )ڤ ڤ ڤ ڦ
ة خردل من إیمانك بَّ  .١٠"فیبقى من لا خیر فیھ، فیرجعون إلى دین آبائھم ان في قلبھ مثقال حَ

أن الأصل إعادة الضمیر : ( وكل ما سبق یؤید أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، ویتأید بالقاعدة الترجیحیة
 .، والله تعالى أعلم١١)إلى أقرب مذكور، ما لم یرد دلیل بخلافھ

                                                             
 ).٣/٢٦(المحرر الوجیز  :انظر ١
 ).٣/٤٢٨(زاد المسیر  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 ).٣/٢٦(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).١٦/٣٣(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٥/٣٤(البحر المحیط  :انظر ٦
 ).١٦/٣٣(مفاتیح الغیب  ٧
 ).٤/٢٢١٥( "٢٨٨٩"الأمة بعضھم ببعض،  كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ھلاك ھذهمسلم رواه الإمام  ٨
السلسلة  في وھو".رجال أحمد رجال الصحیح): "٦/١٤(وقال الھیثمي في المجمع ) ٤/١٠٣( "١٦٩٩٨"رواه الإمام أحمد في مسنده عن تمیم الداري  ٩

 ).١/٧" (٣"الصحیحة للألباني 
 .)٤/٢٢٣٠" (٢٩٠٧"عة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، في صحیحھ كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم السا مسلم رواه ١٠
 ).٢/٦٢١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ١١



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

308 
 

*   *   * 



 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

309 
 

)١٢( 

 Q 8 7 ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کP ٣٤:التوبة . 

 .في الآیة مسألتان

 من المراد بالذین یكنزون الذھب والفضة؟: المسألة الأولى

 إلى ةمعاوی فذھب ،الآیة بھذه المراد في الصحابة واختلف ":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 ...، الكتاب أھل بھا المراد أن

 ... الصحیح وھو المسلمین من وغیرھم الكتاب أھل بھا المراد وغیره ذر أبو وقال

 . ١" أقوال ثلاثة فھذه ،القبلة أھل ىعن :السدي قال

 -: الدراسة

  -:ذھب أھل العلم والتفسیر إلى ثلاثة أقوال في نزول ھذه الآیة

إلى العموم، وأنھا نزلت في أھل الكتاب وفي المسلمین،  –رحمھ الله  – ذھب القرطبي -: القول الأول
، ٥، ووافقھم فیھ أبو حیان٤، والضحاك٣- t –، وابن عباس -رضي الله عنھ  – ٢وھذا ھو المروي عن أبي ذر

 .، وغیرھم٨، وأبو بكر الجزائري٧، والشنقیطي٦، والشوكاني٥حیان

فقد " والذین: "فلما قال، "والذین"، بغیر "ویكنزون": لقال أھل الكتاب خاصةكان المراد  لو بأنھ واستدلوا
 .٩كلام مستأنف، وھو رفع على الابتداء "الذین یكنزونو"، استأنف معنى آخر یبین أنھ عطف جملة على جملة

 
 
 

 .، إلى أنھا نزلت في أھل الكتاب١٠، والأصم–رضي الله عنھ  –ذھب معاویة  -:القول الثاني 

 .١١ ٣٤: التوبة Pڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ Q : مذكور بعد قولھ تعالى) ڍ ڍ ڌ ڌ(لى أن قولھ تعاوحجتھم 

                                                             
 ).٨/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٢٢ -١٠/١٢١(جامع البیان  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 ).٣/٤٢٨(زاد المسیر :انظر ٤
 ).٥/٣٨(البحر المحیط :انظر ٥
 ).٢/٣٥٦(فتح القدیر :انظر ٦
 ).٢/١١٨(أضواء البیان :انظر ٧
 ).٢/٣٦٣(أیسر التفاسیر  :انظر ٨
 ).٨/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ٩
 ).٨/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١٠

حلة واسعة، ھو محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاء، أبو العباس الأصم، محدث مشھور، من أھل نیسابور، رحل ر: والأصم
رحمھ الله تعالى  –وأصیب بالصمم بعد إیابھ، حدث ستا وسبعین سنة، فسمع منھ الآباء والأبناء والأحفاد، كان ثقة أمینا، توفي سنة ست وأربعین ومائتین 

 ).٧/١٤٥(، والأعلام )١/٧٠(اللباب في تھذیب الأنساب : انظر. -رحمة واسعة 
 .المرجع السابق :انظر ١١
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ذة، فلقیت أبا: قال أنھ عن زید بن وھبوالروایة لما سبق،  بَ ، فقلتذ مررت بالرَّ ، ما أنزلك ھذه : رّ یا أبا ذرّ
ا، إنما ھذه الآیة لیست ھ: ، الآیة، فقال معاویة)ڍ ڍ ڌ ڌ:(، فقرأت ھذه الآیةبالشامكنت : البلاد؟ قال َ ذه الآیة فین

ف: إنھا لفینا وفیھم قال: تفقل: قال! في أھل الكتاب َ ، فكتب إلى عثمان فارت ع في ذلك بیني وبینھ القولُ
ْ أقبل إليّ  وني، فكتب إليَّ عثمان أن ُ بني الناسُ كأنھم لم یروني قبل : قال ،یشك فأقبلت، فلما قدمت المدینة ركِ

ا: مان، فقال ليیومئذ، فشكوت ذلك إلى عث حَّ قریبً َ ن َ  .١!والله لن أدعَ ما كنت أقول: قلت. ت

 .٤وأبو السعود. ٣ووافقھما الواحدي. إلى أنھا نزلت على المسلمین ٢ذھب السدي -:القول الثالث 

 -:المناقشة والترجیح  -

ل الأول وعلیھ یحمل القو. بالواو، وعلى ھذا فالابتداء أظھر من العطف )ڍ ڍ(قد قرأ الجمھور قولھ 
 .والثالث

لما أمر : وأسند أبو حاتم إلى علباء بن أحمد أنھ قال، بغیر واو " الذین یكنزون"  ٥وقرأ طلحة بن مصرف
وقال لتلحقنھا أو لأضعن  ،فأبى ذلك أبي بن كعب) ڍ ڍ(عثمان بكتب المصحف أراد أن ینقص الواو في قولھ 

ن الآیة في أھل أیجري قول معاویة ،  طلحة بن مصرفوقراءة  وعلى إرادة عثمان، سیفي على عاتقي فألحقھا
 .٦الكتاب

 .٧وھذا مرجوح؛ لأن معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة

 -:والراجح القول بالعموم، وذلك لما یأتي

، ونستفید من ، أن المراد ھم المسلمون؛ لأنھم المنفقون في سبیل الله)ڍ(لأننا نستفید من الابتداء بـقولھ  -١
سیاق الآیة تعلق الأحبار والرھبان؛ لأن الكلام في ذمھم، فإذا وجدت قرائن لإدخال الفریقین من أھل 
الكتاب والمسلمین فالجمع أولى، فالابتداء قرینة تدل على المسلمین، وسیاق الآیة قرینة تدل على دخول 

ذي تؤیده قرائن في السیاق مرجح على ما أن القول ال: (أھل الكتاب، وعلى ھذا القاعدة الترجیحیة
 .٨)خالفھ

 .استنادا على الروایة عن أبي ذر وغیره -٢
 .٩لترجیح بعض المحققین -٣

 .، والله تعالى أعلم-رحمھ الله  –علیھ فالراجح ھو ما ذھب إلیھ القرطبي   

*   *   * 

                                                             
 ،)٢/٥٠٩" (١٣٤١"وھي عند البخاري كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتھ فلیس بكنز، ). ١٢٢ -١٠/١٢١(البیان  جامع :انظر ١

 ).٤/١٧١١" (٤٣٨٣) "والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله ( وكتاب التفسیر، باب قولھ 
 ).٣/٤٢٩(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).١/٤٦٢(الوجیز  :انظر ٣
 ).٤/٦٢(شاد العقل السلیم إر :انظر ٤
 –ومائة  عشرة ثنتي سنة مات الكوفیین ثقة قارئ فاضل، كان یسمى سید القراء، عباد من الله عبد أبو الیامي كعب بن عمرو بن مصرف بن طلحة: ھو ٥

 ).١/١٣٩(، العبر )٥/٢٣(، وتھذیب التھذیب )١/٢٨٣(تقریب التھذیب : انظر –رحمھ الله تعالى 
 ).٣/٢٧(ر الوجیز المحر: انظر ٦
 ).١/١٠٤(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٧
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٨
 ).١٠/٨٧(روح المعاني  :انظر ٩
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)١٣( 

 ما ھو الكنز المستحق للوعید في الآیة؟: المسألة الثانیة

 دونھا فما آلاف أربعة ىعل :قال عنھ الله رضي علي عن ":  -رحمھ الله تعالى  –القرطبي  قال الإمام
 .یصح ولا .زكاتھ أدیت وإن كنز فھو كثر وما ،نفقة

 ... وھو الصحیح ... ما أدیت زكاتھ منھ أو من غیره عنھ فلیس بكنز: وقال قوم

 . ١" ذر أبي عن روي ،الحاجة عن فضل ما الكنز قیلو

 -: ةالدراس

 -:وردت ثلاثة أقوال في الكنز الذي توعد الله علیھ

أنھ المال الذي لم تؤد زكاتھ، وما أدي زكاتھ فلیس  –رحمھ الله  –ما ذھب إلیھ القرطبي  -: القول الأول
، ٤، وعكرمة–رضي الله عنھم  – ٣وجابر بن عبد الله ٢بكنز ولا وعید علیھ، وھذا ھو المروي عن ابن عمر

، ١٠، ووافقھم الخازن٩، والطبري٨، والشافعي٧، ووافق القرطبي فیھ الإمام مالكا٦لسدي، وا٥والشعبي
 .، وھو مذھب الجمھور، والأدلة علیھ أكثر صحة وأقوى دلالة١٢، والشنقیطي١١والشوكاني

 -:ومما استدلوا بھ لقولھم

تھ فھو كنز وإن ما أدي زكاتھ فلیس بكنز وإن كان تحت سبع أرضین، وكل ما لم تؤد زكا: ابن عمر ولق -١
وي ھذا عن ابن. الأرضكان فوق   روي و ،عباس، وجابر، وأبي ھریرة موقوفا ومرفوعا وقد رُ

 

 .١٣بن الخطاب نحوه، رضي الله عنھم عمرعن 

عل یوم : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: عن أبي ھریرة -٢ ي زكاة مالھ إلا جُ ما من رجل لا یؤدِّ
كْ  ى بھا جبینھ وجبھتھ وظھرهالقیامة صفائحَ من نار یُ َ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة، حتى ، و

 ٍ حَ لھا بقاع قرقر طِ حسبتھ  -تطؤه بأخفافھا ، ١٤یقضي بین الناس، ثم یرى سبیلھ، وإن كانت إبلا إلا بُ

                                                             
 ).٨/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٠/١١٨(جامع البیان  :انظر ٢
 .المرجع السابق :انظر ٣
 .المرجع السابق :انظر ٤
 ).٥/٣٨(المحیط البحر  :انظر ٥
 ).١٠/١١٨(جامع البیان :انظر ٦
 ).٥/٣٨(البحر المحیط  :انظر ٧
 ).٢/٣٥٧(النكت والعیون  :انظر ٨
 ).١٠/١٢٠(جامع البیان  :انظر ٩
 ).٢/٣٥٥(لباب التأویل  :انظر ١٠
 ).٢/٣٥٦(فتح القدیر  :انظر ١١
 ).١١٨ -٢/١١٦(أضواء البیان  :انظر ١٢
،  ٧٠٢١"والروایات أخرجھا البیھقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب تفسیر الكنز الذي ورد فیھ الوعید ). ٢/٣٥١(تفسیر القرآن العظیم :انظر ١٣

٨٣ -٤/٨٢" (٧٠٢٥،  ٧٠٢٤،  ٧٠٢٣،  ٧٠٢٢.( 
،  ١٠٥٢٠،  ١٠٥١٩،  ١٠٥١٨،  ١٠٥١٧،  ١٠٥١٦"وابن أبي شیبة في المصنف كتاب الزكاة، في ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاتھ فلیس بكنز 

٢/٤١١" (١٠٥٢٢،  ١٠٥٢١ .( 
 ).١٠٧ - ٤/١٠٦" (٧١٤٥،  ٧١٤٤،  ٧١٤٣،  ٧١٤٢،  ٧١٤١،  ٧١٤٠"وعبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة، باب إذا أدیت زكاتھ فلیس بكنز 

 ).١٠/٣٢١" (قرق"لسان العرب : انظر. ھو المكان المستوي الأملس: القرق ١٤
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ا . یردّ أولاھا على أخراھا، حتى یقضي بین الناس، ثم یرى سبیلھ - وتعضھ بأفواھھا وإن كانت غنمً
ه بأظلافھافم ُ ونھا، وتطؤ رُ ُ  .١ثل ذلك، إلا أنھا تنطحھ بق
ھذا قبل : خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال: روى البخاري من حدیث الزھري، عن خالد بن أسلم قال -٣

ا للأموال ً ھر ُ  .٢أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلھا الله ط

 ١٠٣.٤: التوبة P ڱ ڱ ڱ Q :نسخھا قولھ تعالى: ٣كذا قال عمر بن عبد العزیز، وعراك بن مالكو

كبر ذلك على المسلمین فقال  :قال )ڍ ڍ ڌ ڌ(لما نزلت ھذه الآیة : روى أبو داود عن ابن عباس قال -٤
ر على أصحابك ھذه الآیة، فقال: أنا أفرج عنكم فانطلق قال: عمر إن الله لم یفرض : "یا نبي الله إنھ كبُ

ب ما بقى من أموالكم وإنما فر ر عمر الزكاة إلا لیطیّ ض المواریث في أموالكم لتكون لمن بعدكم فكبّ
 :فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 ھ وإذاـا أطاعتـإذا نظر إلیھا سرتھ وإذا أمرھ: المرأة الصالحة: ألا أخبرك بخیر ما یكنز المرء"

 

 .٥"غاب عنھا حفظتھ

ضمام بن ثعلبة لما ، الأعرابي ومن أصرح الأدلة في ذلك ، حدیث طلحة بن عبید الله وغیره في قصة -٥
بي صلى الله علیھ وسلم َّ بي يعل ھل: بأن الله فرض علیھ الزكاة ، وقال : أخبره الن َّ  غیرھا ، فإن الن

 .٦)لا ، إلا أن تطوع(: قال لھ صلى الله علیھ وسلم

فھو كنز  لیھازاد عأربعة آلاف فما دونھا نفقة، وما إلى أن  t ٧علي بن أبي طالبوذھب   -:القول الثاني 
 .كنز وإن أدیت زكاتھ

فھو  كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبھ إلیھإلى أن  ٨وذھب أبو ذر رضي الله عنھ -:القول الثالث
 .كنز

 :ولعل مما یستدل بھ لھذا القول

ً للِذ (: ى الله علیھ وسلمقال النبي صل. الآیة ) ڍ ڍ ڌ ڌ(لما نزل قولھ تعالى  ما جاء أنھ  -١ ا فِ تبّ ْ ال َ بِ و  َّةِ ھَ
فأي المال نتخذ؟ فقال عمر ابن : فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقالوا ،)

                                                             
 ).٦٨١ -٢/٦٨٠" (٩٨٧"تاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة رواه الإمام مسلم في صحیحھ ك ١

 ).٢/٩٩٩" (٥٧٢٩"، وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر )٢/٢٧٦" (٧٧٠٦"وأحمد في مسنده عن أبي ھریرة 
 ).١٧١٢( "٤٣٨٤) "یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم(أخرجھ البخاري كتاب التفسیر، باب قولھ  ٢

على نزول ھذه  وسورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن بالمدینة، والزكاة فرضت بالمدینة في السنة الثانیة للھجرة، فیكون على ھذا حكم الزكاة مقدم
الإتقان للسیوطي  :انظرحكمھا،  الآیات، وبذا یشكل الاستدلال بھذا الدلیل على ظاھره، ولعل التحقیق في ھذا أن تكون ھذه الآیات مما تأخر نزولھا عن

)١٠٧ -١/١٠٦ .( 
 الصوم، یسرد وغیره، وكان حاتم أبو عمر وغیرھما، وثقھ بن الله وعبد ھریرة أبي عن العاملین، روى العلماء أحد المدني، مالك الغفاري بن عراك: ھو ٣

 من أمیة بني بأیدي ما انتزاع على العزیز عبد بن عمر یحرض عراك وكان :قیل .مالك بن عراك من صلاة أكثر أحدا أعلم ما :العزیز عبد بن عمر وقال
 كلھا، الكتب في حدیثھ المذكور، یزید إمرة في ھناك فمات الیمن، غربي من دھلك جزیرة إلى عراكا نفى الملك عبد بن یزید استخلف فلما والفيء، الأموال
 ).٥/٦٣(النبلاء  أعلام سیر: انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  – قبلھا أو ومائة أربع سنة في توفي لعلھ الروایة، بالكثیر ھو ولیس

 ،)٢/٣٠٧(تفسیر السمعاني  :انظر ٤
، وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي، وأقره ابن كثیر، وقال )١/٥٦٧" (١٤٨٧"رواه الحاكم في المستدرك، كتب الزكاة،  ٥

 .سنده صحیح: لإحیاءالحافظ العراقي في تخریج ا
 ).١٣٠( "١٦٦٤" ، وضعفھ الألباني في ضعیف سنن أبي داوود)٢/١٢٦" (١٦٦٤"ورواه أبو داوود في سننھ كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، 

 ).١/٢٥" (٤٦"رواه البخاري في صحیحھ كتاب الإیمان، باب الزكاة من الإسلام،  ٦
 ).١/٤٠" (١١"صلوات التي ھي أحد أركان الإسلام، ومسلم في صحیحھ كتاب الإیمان، باب بیان ال

 ).١٠/١١٨(جامع البیان  :انظر ٧
 ).٣/٤٢٩(، وزاد المسیر )١٠/١١٨(جامع البیان  :انظر ٨
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فأي المال نتخذ؟ فقال : یا رسول الله إن أصحابك قد شق علیھم وقالوا : أنا أعلم لكم ذلك، فقال: الخطاب
عِ « :  ُ ً ت ة َ ن مِ ْ ؤ ً مُ ة جَ ْ و َ ز َ ً و را اكِ ً شَ با ْ قل َ ً و را ً ذاكِ انا َ ھ لسِ ینِ لى دِ ْ عَ م ُ ك َ د  . ١»ینُ أحَ

ة فوجد في : قال  رضي الله عنھعن أبي أمامة  يرو -٢ ّ دینار ، فقال النبي  مئزرهمات رجل من أھل الصف
ٌ « : صلى الله علیھ وسلم  ة : ثم مات آخر فوجد في مئزره دیناران فقال النبي صلى الله علیھ وسلم » كیَّ

 » ِ ان َ ت  .٢» كیَّ
 إن رسول الله صلى الله : من فضة، فنھاه عنھا أبو ذر وقال كان نعل سیف أبي ھریرة -٣

ي بھا: "علیھ وسلم قال ِ و ُ اء أو بیضاء ك رَ ْ ف  .٣"من ترك صَ
: انتھیت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: عن أبي ذر قال -٤

بِّ الكعبة" رَ َ یا رسول الله فداك أبي : أتقار أن قمت فقلت فجئت حتى جلست، فلم: ، قال"ھم الأخسرون و
ھكذا وھكذا وھكذا، من بین یدیھ، ومن خلفھ، : ھم الأكثرون أموالا إلا من قال: "وأمي، من ھم؟ قال

 .٤"وعن یمینھ، وعن شمالھ، وقلیل ما ھم
 
 -:المناقشة والترجیح  -

 :یھ، ولترجیح ھذا القول وجوه عدةالراجح ھو القول الأول، وھو أن ما أدي زكاتھ فلیس بكنز ولا تبعة عل

وتفسیر جمھور السلف وفھمھم . أنھ قول الجمھور سلفا وخلفا من عصر الصحابة رضوان الله علیھم  -١
 .٥للنصوص حجة، ومقدم على كل تفسیر شاذ

النصوص الواردة المذكورة آنفا في عدم المؤاخذة على المال الذي أدیت زكاتھ، وھي أصح وأقوى   -٢
 دلالة، 

فإن ذلك یدل على أن كل ما اكتسبھ الإنسان فھو حقھ ،  ٢٨٦: البقرة Pۋ ۋ ۅ Q : قولھ تعالى  عموم  -٣

نعم المال الصالح للرجل  (: لیھ الصلاة والسلام وقولھ ع،  ٣٦: محمد Pڭ ڭ ڭ Q : وكذا قولھ تعالى 
 .٦)الصالح 

الله في الذھب  لك فرضُ فإذ كان ذ ما بلغ النصاب من الذھب والفضة ربع العشر ،أن الله أوجب فی  -٤
ة على لسان رسولھ، فمعلومٌ أن الكثیر من المال وإن بلغ في الكثرة ألوفَ ألوفٍ  لا یعد من  والفضَّ

الكنوز التي توعد الله علیھا، إذ لو كان كذلك لكان الفرض ھو الخروج من جمیعھ ولیس من ربع 
 .٧عشره

ً من أن الله  -٥ ى عنھ ما أوجبھ علیھ فیھ ثم  تعالى أكرم من أن یجمع على عبده مالا جھة أذن لھ فیھا ویؤدّ
 .یعاقبھ 

كعثمان وعبد الرحمن بن  الأثریاء الأغنیاء من أنھ كان في زمان الرسول علیھ الصلاة والسلام جماعة  -٦
 .عوف ، وكان علیھ السلام یعدھم من أكابر المؤمنین

                                                             
 ).٥/٢٧٧" (٣٠٩٤"رواه الترمذي في سننھ كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة التوبة،  ١

 ).١/٥٩٦" (١٨٥٦"وابن ماجة كتاب النكاح، باب أفضل النساء، 
 ).٥/٢٧٨" (٢٢٤٤٦"وأحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنھ، 

 .صحیح لغیره: ، وقال عنھ)٢/٤٠٢" (١٩١٣"وھو عند الألباني في صحیح الترغیب والترھیب 
 ).٥/٢٥٢" (٢٢٢٢٦"رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث أبي أمامة  ٢

 .صحیح لغیره: ، وقال عنھ)١/٥٥٥" (٩٣٥"وھو عند الألباني في صحیح الترغیب والترھیب 
 ).١٠/١١٨(جامع البیان : أنظر  ٣

 ).٤/١٤٤" (٧٣٧٤"ورواه البیھقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة، ورأى حلیة السیف من الكنوز، 
 ).٦/٢٤٤٧" (٦٢٦٢"رواه البخاري كتاب الأیمان والنذور، باب كیف كانت یمین النبي صلى الله علیھ وسلم،  ٤

 ).٢/٦٨٦" (٩٩٠"كتاب الزكاة، باب تغلیظ عقوبة من لا یؤدي الزكاة،  –واللفظ لھ  –ومسلم 
 ).١/٢٨٨(، )١/٢٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٥
ط مسلم ولم یخرجاه، ووافقھ ، وقال صحیح على شر)٢/٣" (٢١٣٠"، والحدیث عند الحاكم في المستدرك كتاب البیوع، )١٦/٣٦(مفاتیح الغیب  :انظر ٦

 .الذھبي
 .بتصرف) ١٠/١٢٠(جامع البیان : أنظر  ٧
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ً لكان علیھ أنھ علیھ السلام ندب إلى إخراج الثلث أو أقل في المرض، ولو   -٧ كان جمع المال محرما
 ولأن، ھـیح في حال صحتـحـالسلام أقر المریض بالتصدق بكلھ ، بل كان یأمر الص

 
 .١المواریث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكیھا

 أن هریك وھو بمكة وأنا يیعودن وسلم علیھ الله صلى النبي جاء :قال عنھ الله رضي وقاص أبي بن سعد عنف
 :قلت .لا :قال كلھ؟ يبمال يأوص  ّ  رسول یا :قلت .عفراء بنا الله یرحم :قال ،منھا ھاجر التي الأرضب یموت
 تدعھم عالة أن من خیر أغنیاء ورثتك تدع أن إنك كثیر، والثلث فالثلث،(  :قال. الثلث :قلت .لا :قال .فالشطر
 .٢ ... )أیدیھم  في الناس یتكففون

« : قولھ صلى الله علیھ وسلم ھذا ما جاء من  لا یعارضما ذھب إلیھ الجمھور، وفھذه الوجوه وغیرھا ترجح 
لأن المراد بذلك ما لم یؤد حقھ كما یرشد إلیھ ما أخرجھ الشیخان عن » من ترك صفراء أو بیضاء كوي بھا 

ائح من ما من صاحب ذھب ولا فضة لا یؤدي منھا حقھا إلا إذا كان یوم القیامة صفحت لھ صف« أبي ھریرة 
 .٣»نار فیكوي بھا جنبھ وجبینھ 

ً ثم نسخ بفرض الزكاةأو  أن الرجلین أظھرا حدیث الكیة والكیتین، أو حمل یوعلیھ  ،أن ھذا التغلیظ كان أولا
الفقر ومزید الحاجة بانتظامھما في سلك أھل الصفة الذین ھم بتلك الصفة مع أن عندھما ما عندھما فكان 

 .ذلكجزاؤھما الكیة والكیتین ل

ویحتمل أن یكون مجمل ما روي عن أبي ذر في ھذا، ما روي أن الآیة نزلت في وقت شدة : " قال القرطبي
الحاجة وضعف المھاجرین وقصر ید رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن كفایتھم، ولم یكن في بیت المال ما 

لمال إلا على قدر الحاجة ولا یجوز من ا يءیسعھم، وكانت السنون الجوائح ھاجمة علیھم، فنھوا عن إمساك ش
فلما فتح الله على المسلمین ووسع علیھم أوجب صلى الله علیھ وسلم . ادخار الذھب والفضة في مثل ذلك الوقت

في مائتي درھم خمسة دراھم وفي عشرین دینارا نصف دینار ولم یوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء، فكان ذلك 
 .٤"ممنھ بیانا صلى الله علیھ وسل

الأولى أن لا یجمع الرجل الطالب للدین المال الكثیر ، إلا أنھ لم یمنع عنھ  :أن یقالبویمكن الجمع بین الروایات 
 .والله تعالى أعلم. ٥على ظاھر الفتوى باحةمحمول على التقوى والإ لمنعفي ظاھر الشرع ، فا

*   *   * 

                                                             
 ).٤٦١ -٣/٤٦٠(تفسیر النیسابوري  :انظر ١
 ).٣/١٠٠٦" (٢٥٩١"كتاب الوصایا، باب أن یترك ورثتھ أغنیاء خیر من أن یتكففوا الناس، أخرجھ البخاري في صحیحھ  ٢
 .٣٦٥،  ٣٦٤راجع صفحة  .قد تقدم تخریج الحدیثین ٣
 ).١٢٦-٨/١٢٥(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).١٦/٣٧(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
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)١٤( 

 Q 8 7ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ېې  ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ          

   P ٣٦: التوبة. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 ھل النھي عن القتال في الأشھر الحرم منسوخ أم باق؟

لا تظلموا فیھن أنفسكم بالقتال، ثم نسخ بإباحة القتال  ..."  :  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 
 ...  في جمیع الشھور

 إلا الحرم الأشھر في ولا الحرم في یغزوا أن للناس یحل ما أنھ رباح أبي بن عطاء با  حلف :جریج بنا وقال
 .١" الأول والصحیح .نسخت وما فیھا یقاتلوا أن

 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

ي والزھري قتادة وعطاء الخراسان، ووافق في ھذا ما قالھ ما ذھب إلیھ القرطبي -: القول الأول
، وھو ٦وأبو بكر الجزائري. ٥، ووافقھم ابن عجیبة٤، وابن عطیة٣، ووافق ابن جزي الكلبي٢وسفیان الثوري
 .٨، وعلیھ جمھور العلماء٧القول الأشھر

بغزو النبي صلى الله علیھ وسلم لھوازن بحنین ولثقیف بالطائف، فقد حاصرھم في شوال وبعض من  واستدلوا
 .٩ذي القعدة

ا بذلك أمر بأنھ مشعر السیاق وظاھر المشركین، بقتال وأمر )ۈ ٷ ۋ   ۋۅ(: ھاھنا قال تعالى إن اللهوقالوا  ً  أمر
 .١٠بانسلاخھا یقیده لأوشك أن الحرام الشھر في ما محرما كان فلو عاما،

ذھب عطاء بن أبي رباح إلى أن حكم تحریم القتال في الأشھر الحرم باق ولم ینسخ،   -:القول الثاني 
 .١١حلف على ذلك، وبھذا قال ابن عاشورو

                                                             
 ).٨/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن  ١
 .المرجع السابق: انظر ٢
 ).٢/٧٥(التسھیل  :انظر ٣
 ).٣١ -٣/٢٩(المحرر الوجیز  :انظر ٤
 ).٣/٧٤( البحر المدید :انظر ٥

ن عجیبة الحسني الأنجري، مفسر صوفي، من أھل المغرب توفي سنة أربع وعشرین ومائتین وألف للھجرة أحمد بن محمد بن المھدي، اب: وابن عجیبة ھو
 ).١/٢٤٥(الأعلام : انظر. -رحمھ الله تعالى  –ودفن ببلدة أنجره بین طنجة وتطوان 

 ).٣٦٦ -٢/٣٦٥(أیسر التفاسیر  :انظر ٦
 ).٢/٣٥٦(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٧
 ).١/٢١٨(، )١/١٩٢(سعدي تفسیر ال :انظر ٨
 ). ١٦٢ -٥/١٠٤(، والسیرة النبویة لابن ھشام )٥٦ – ٨/٢٧(فتح الباري  :انظر ٩
 ).٢/٣٥٦(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ١٠
 ).١٨٨ -١٠/١٨٥(التحریر والتنویر  :انظر ١١
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الحرم إلا  الأشھرحلف با  عطاء بن أبي رباح أنھ ما یحل للناس أن یغزوا في الحرم ولا في : قال ابن جریج
 .١أن یقاتلوا فیھا، وما نسخت

 ٢: المائدة الآیة Pۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ Q : تعالى لقول اللهعموم النھي الوارد في القتال في قولھ تعالى  ودلیلھم

ہ ہ ھ   ھ   Q: وقولھ، ١٩٤: البقرةP  ڎ               ڈ       ڈ       ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳQ : وقولھ، 

 ٥: التوبةالآیة   Pھ ھ 

 -:المناقشة والترجیح  -

 :ذلك لأمورالذي یترجح ھو القول الثاني، و

وایات كلھا بدون أن نلجأ إلى القول بالنسخ، ومعلوم بالقول الثاني یمكن الجمع بین الأدلة والر أنھ أخذاً  -١
أن العمل بجمیع الأدلة إذا أمكن أولى من القول بالنسخ إلا بدلیل صریح على النسخ، وھو مفقود ھنا، 

أنھ لا تصح دعوى النسخ في آیة من كتاب الله تعالى إلا إذا صح : (وعلى ھذا القاعدة الترجیحیة
 .٢)كمھا من كل وجھالتصریح بنسخھا، أو انتفى ح

وصورة الجمع ھنا تأتي بلا تكلف، فالنھي عن القتال في الأشھر الحرم ثابت، والنھي إنما ھو في ابتداء القتال 

: البقرةP  ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳQ : اتفاقا، فإن دفع العدوان مقرر في كل زمان ومكان، كما قال تعالى

 .١٩١: البقرةP  ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ    ٿٹ Q : ، وقال تعالى ١٩٤

ا إنما جاء استصحابا؛ ً علیھ فحصار النبي صلي الله علیھ وسلم لثقیف لم یكن ابتداءً  قتال من تتمة فإنھ وبناء
 .والنزال الحرب إلى ودعوا الرجال، وجمعوا القتال، ابتدءوا الذین ھم فإنھم ثقیف، من وأحلافھا ھوازن

 لأنھ عنھم؛ قفل ثم أیاما، فیھ فاستمر الحرام، الشھر ودخل حلال، رشھ في ابتداؤه وكان: " ... قال ابن كثیر
 .٣"مقرر أمر ھو وھذا الابتداء، في یغتفر لا ما الدوام في یغتفر

 :، فالجواب عنھ )ۈ ٷ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ېې: (بسیاق الآیةوأما استدلالھم 

 باب من ویكون مستأنف، حكم وأنھ قبلھ، ماع منقطع أنھ یحتمل ٣٦: التوبة )ۅ ۉ ۉ ې   ې ېې (: تعالى قولھأن 
 وقاتلوھم حاربتموھم، إذا لھم أیضا أنتم فاجتمعوا حاربوكم إذا لحربكم یجتمعون كما: أي والتحضیض، التھییج
 .یفعلون ما بنظیر

ڈ       ڎ     (: تعالى قال كما منھم، البداءة كانت إذا الحرام الشھر في بقتال المشركین للمؤمنین أذن أنھ ویحتمل

تم بیانھ ، على ما ٤ ١٩١: البقرةP  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹQ : تعالى وقال ،١٩٤البقرة  )ڈ       ژ ژ ڑڑ

 .ابقاس

                                                             
 ).٨/١٣٤(الجامع لأحكام القرآن  :انظر ١
 ).١/٧١(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٢
 ).٣٥٧ -٢/٣٥٦(تفسیر القرآن العظیم  ٣
 .المرجع السابق :انظر ٤
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 الشھر في یغزو وسلم علیھ الله صلى الله رسولُ  یكن لم: قال الله رضي الله عنھ عبد بن جابر عن -٢
زى أن إلا الحرام ْ غ وا، فإذا یُ َ ز ْ غ ، والله ، فھذه الروایة تدل على ما رجحناه١ینسلخ ىحت أقام حضره ویُ

 .تعالى أعلم

*   *   * 

                                                             
 ).٦/٦٦(ورجالھ رجال الصحیح، : ، قال الھیثمي في مجمع الزوائد)٣/٣٣٤" (١٤٦٢٣"في مسنده من حدیث جابر بن عبد الله  رواه الإمام أحمد ١
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)١٥( 

 Q 8 7 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄP ٣٧: التوبة. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 الآیة؟ في) ٺ  (ما المراد بـقولھ 

تعالى رحمھ الله –قال الإمام القرطبي  تواطأ القوم على كذا أي اجتمعوا علیھ، أي لم یحلوا شھرا "  : - 
 .١"خمسة الأشھرلا ما یذكر أنھم جعلوا وھذا ھو الصحیح، ، الحرم أربعة الأشھرإلا حرموا شھرا لتبقى 

 
 -: الدراسة

 -:في المسألة قولان

، وابن ٤، والزمخشري٣وي، والبغ٢، ووافق في ھذا الطبريما ذھب إلیھ القرطبي -: القول الأول
، ١١، وأبو بكر الجزائري١٠، وأبو السعود٩، وابن كثیر٨، وأبو حیان٧، ووافقھم الخازن٦، والرازي٥عطیة

 .جماھیر المفسرین على ھذا المعنىو ،وغیرھم

 

 

 

 

ادة بن عوف بن أمیة "، ھو أن "النسيء: "، قال)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ:(قولھ: وھو ما روي عن ابن عباس َ ن جُ
كنى "١٢الكناني امة"، كان یوافي الموسم كلَّ عام، وكان یُ مَ ُ ، : "فینادي ،"أبا ث ابُ عَ ابُ ولا یُ حَ ألا إنّ أبا ثمامة لا یُ

                                                             
 ).٨/١٣٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٠/١٣٢(جامع البیان  :انظر ٢
 ).٢٩١ -٢/٢٩٠(الم التنزیل مع :انظر ٣
 ).٢٥٨ -٢/٢٥٧(الكشاف  :انظر ٤
 ).٣/٣٢(المحرر الوجیز  :انظر ٥
 ).١٦/٤٧(مفاتیح الغیب  :انظر ٦
 ).٣٥٩ -٢/٣٥٨(لباب التأویل  :انظر ٧
 ).٤٣ -٥/٤٢(البحر المحیط  :انظر ٨
 ).٣٥٨ -٢/٣٥٧(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٩
 ).٤/٦٤(إرشاد العقل السلیم  :انظر ١٠
 ).٢/٣٦٥(أیسر التفاسیر  :انظر ١١
 ثمامة أبو بن كنانة، مالك بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن زید بن عدي بن فقیم بن عبد بن حذیفة بن عباد بن قلع بن أمیة بن عوف جنادة بن: ھو ١٢

 لھ وجدت :السھیلي قال .أسلم أنھ یذكر ولم عوف، بن جنادة على الإسلام وقام :قال أن إلى والنسأة النسيء أمر السیرة أوائل في إسحاق ابن ذكر الكناني،
 بالدرة عمر فخفقھ .منكم أجرتھ قد إني الناس أیھا :الأسود فقال الحجر على یزدحمون الناس فرأى عمر زمن في الحج حضر فإنھ أسلم، أنھ على یدل خبرا
 :النسب كتاب في الزبیر وقال .أمدا وأطولھم ذكرا أبعدھم وكان :قال .سنة أربعین نسأ أنھ الكلبي بن ھشام وحكى .الجاھلیة أمر أبطل قد الله إن ویحك :وقال
 عوف ثم قلع، بن أمیة ثم عباد، بن قلع ثم حذیفة، بن عباد بعده ثم ثعلبة بن عامر بن القلمس وھو عدي، بن فقیم بن عبد بن حذیفة القلمس بعد نسأ من أول
 في الإصابة :انظر. عوف بن جنادة ثمامة أبي على قام الإسلام أن :عبیدة أبي عن أیضا وذكر .سنة أربعین نسأ إنھ یقال فأدركھ الإسلام، جنادة، ثم أمیة، بن

 ).١/٥٠٥( الصحابة تمییز
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ِ العامَ  ل َّ ِ الأو فر العام ف"حلالٌ  ألا وإن صَ ا، فذلك قولھ ، فیحلھ الناس، فیحرم صَ م المحرم عامً ا، ویحرِّ ر عامً
مونھ: ، یقول)ٻ ٻ ٻ ٻپٱ :(وقولھ). ڄ:(، إلى قولھ)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ:(تعالى ا یحرِّ ً ا، وعام  .١یتركون المحرم عامً

 ،٢في سبب نزول ھذه الآیة نحو ھذا ، والضحاكوروي عن مجاھد 

 :بجذل الطعان-وھو عمیر بن قیس المعروف -قال شاعرھم وفي ھذا 
عد  نا الناسئینَ على مَ اما... ألسْ رَ ا حَ ھَ ُ عل جْ َ ل ن ورَ الحِ ھُ  ٣شُ

 

قرنوه بالمحرم والحرم،  الأشھرعمدوا إلى صفر فزادوه في  المواطأة أنھم :قتادةقال  -:القول الثاني 
 .٤في التحریم

 .٥وذكر بعض المفسرین صفات لھذه المواطأة فیھا نظر -

 -:المناقشة والترجیح  - 

قول : (  الراجح ھو القول الأول؛ لأنھ قول الجمھور، وكما ھي القاعدة الترجیحیة عند المفسرین
 .٦)مقدم على القول الشاذ  الجمھور

، فھم وافقوا العدة التي حرم الله وھي )ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ (ولأن ھذا ھو الأنسب بمعنى الآیة، حیث قال تعالى 
الأربعة، وخالفوا التخصیص الذي أوجبھ الله في الأشھر بعینھا فقدموا وأخروا، وھذا ھو الأنسب بمعنى النسيء 

 .تعالى أعلم الذي ھو التأخیر على الأرجح، والله
  * *   * 

                                                             
لجاھلیة، وقد أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب الحج، باب من كره أن یقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر ا). ١٠/١٣٠(جامع البیان  :انظر ١
"٥/١٦٦" (٩٥٥٥.( 
 ).١٣٢ -١٠/١٢٩(جامع البیان  :انظر ٢
 ).١٣/٥٨(، وتھذیب اللغة )١/٤٥٧" (نسأ"، وتاج العروس )١/١٦٧" (نسأ"، ولسان العرب )٢/٣٥٧(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٣
 ).٨/١٣٩(الجامع لأحكام القرآن  ٤
 ).٤٧ -١٦/٤٥(، ومفاتیح الغیب )٢/٣٥٧(تفسیر القرآن العظیم  :انظر ٥
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٦
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)١٦( 

 Q 8 7 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې          

                 P ٤٠: التوبة. 

 :في الآیة مسألة واحدة، وھي

 في الآیة؟) ۉ(وقولھ ) ۅ(في قولھ " الھاء"على من یعود ضمیر 

 .وسلم علیھ الله صلى النبي على :أحدھما ،قولان فیھ ":  -رحمھ الله تعالى  –قال الإمام القرطبي 

 من  وسلم علیھ الله صلى  النبي على خاف لأنھ ؛الأقوى وھو علماؤنا قال :العربي بنا. بكر أبي على :والثاني
 .١" علیھ سكینتھ الله فأنزل القوم

 -: الدراسة

 ).ۉ ۉ ې ې  (ي صلى الله علیھ وسلم في قولھ اتفق العلماء على أن الضمیر عائد إلى النب

 :، وعمدة اختلافھم ثلاثة أقوال)ۅ(واختلفوا في ضمیر 

 .-وھو النبي صلى الله علیھ وسلم  –قول من وافق بین الضمائر فجعلھا ترجع إلى واحد  -: القول الأول

حسب ما قالھ ابن  –ور الناس ، وذھب إلیھ جمھ٢قالھ مقاتل النظم، عمتحد مووھذا موافق للضمیر الذي بعده 
 .،– ٣عطیة

 

 

 ،٧، وابن عاشور٦، وابن عطیة٥، والزجاج٤وممن رجح ھذا الطبري

، وبما أن )ۋ  ۋ ۅ ۅ : (معطوف على قولھ تعالى )ۉ ۉ ې ې  (: وذھب أصحاب ھذا القول إلى أن قولھ تعالى
المؤید بالملائكة، وجب رجوع  وھراجع إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم بالاتفاق ف) أیده ( الضمیر في 
 .إلیھ أیضا لاتحادھما) ۅ(الضمیر في 

 Pې Q  كقولھ ،البشریة حیث من أیضاً  وسلم علیھ الله صلى للنبي  املاً  یكون أن یبعد لا الحزن وقالوا أن
 .یقول إذ علیھ سكینتھ الله فأنزل:  والتقدیر ،وتأخیر تقدیم الكلام في ویكون، ٢١٤: البقرة

                                                             
 ).٨/١٤٨(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٣/٤٤٠(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).٣/٣٦(المحرر الوجیز  :انظر ٣
 ).١٠/١٣٧(جامع البیان :انظر ٤
 ).٢/٣٦٤(، و النكت والعیون )٢/٤٤٩(معاني القرآن  :انظر ٥
 ).٣/٣٦(المحرر الوجیز  :انظر ٦
 ).٢٠٤ -١٠/٢٠٣(التحریر والتنویر  :انظر ٧
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 أنھ وعلم قلبھ عندھا سكن التي الأمنة من قلبھ في ألقي ما بالسكینة والمراد. )ہ( على معطوفاً  )ۋ( یكون أو

 .١ ٢٦: التوبة Pۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋQ  حنین قصة في كقولھ ،محالة لا منصور

أیده ( ترجع إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ، وھاء ) ۅ( ھاء قول من خالف فجعل -:القول الثاني 
 .لى النبي صلى الله علیھ وسلمترجع إ) 

وسیأتي جواب أھل العلم عن ھذا ). ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ(وھنا استشكل البعض مفارقة الضمائر مع اتفاق النظم في قولھ 
 .الاستشكال بإذن الله تعالى

علي بن أبي طالب، وابن عباس، وحبیب ( في اختیاره ھذا المروي عن  وذھب القرطبي إلى ھذا القول، ووافق
 .٥، والرازي٤، والواحدي٣النحاسووافق ، ٢)-رضي الله عنھم  – ثابت بن أبي

 

 

 .، وغیرھم١٠، وأبو بكر الجزائري٩، والبقاعي٨، وابن عادل٧، وأبو حیان٦ووافقھم البیضاوي

 أسبابا ثلاثة؛ –رضي الله عنھ  –وذكروا في إرجاعھم الضمیر ھنا إلى الصاحب أبي بكر 

بكر، فیجب  أبي لصاحبھ محمد یقول إذ:  التقدیر المذكورین، فإن أقرب -أي الصاحب  –أنھ : السبب الأول
 .عود الضمیر على أقرب المذكورات

 بتأمین علیھ سكینتھ الله أنزل القوم من وسلم علیھ الله صلى النبي على لما خاف الصاحبأنھ  :السبب الثاني
  اصلاً  كان من، فالخوف والانزعاجالأ لھ وحصل روعھ وذھب جأشھ فسكن وسلم لھ، علیھ الله صلى النبي

 النصر، من الله وعده بما القلب ساكن آمناً  كان صلى الله علیھ وسلم والرسول ،-رضي الله عنھ  – بكر لأبي
 إلى صرفھا من أولى خوفھ، زوالفي   بباً  ذلك لیصیر -رضي الله عنھ  – بكر أبي إلى السكینةِ  فصرفُ 
 .النفس قوي القلب ساكن ذلك قبل أنھ مع وسلم، علیھ الله صلى الرسول

 ،)ۇ ۆ( بقولھ غیره عن الخوف إزالة یمكنھ لم  ائفاً  -صلى الله علیھ وسلم  –كان الرسول  لو: السبب الثالث 
 .فالفاء للتعقیب. تحزن لا لصاحبھ فقال علیھ سكینتھ الله فأنزل:  یقال أن ولناسب

 :، فأجابوا عنھ)ۉ(وبین ) ۅ(النظم بین وأما الاعتراض وھو كیفیة تخالف الضمائر مع اتفاق 

                                                             
 ).٣/٤٧٣(النیسابوري  :انظر ١
 ).٣/٤٤٠(زاد المسیر  :انظر ٢
 ).١/٤١٢(، وإعراب القرآن )٣/٢١٠(معاني القرآن  :انظر ٣
 ).١/٤٦٤(الوجیز  :انظر ٤
 ).٥٦ -١٦/٥٣(مفاتیح الغیب  :انظر ٥
 ).٣/١٤٦(أنوار التنزیل  :انظر ٦
 ).٤٦ -٥/٤٥(المحیط  البحر :انظر ٧
 ).١٠/٩٦( في علوم الكتاب اللباب :انظر ٨

، توفي بعد سنة ثمانین "اللباب في علوم الكتاب" عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، أبو حفص، سراج الدین،صاحب التفسیر الكبیر : وابن عادل ھو
 ).٥/٥٨(الأعلام : انظر. -رحمھ الله تعالى رحمة واسعة  –وثمان مائة 

 ).٣/٣٢١(نظم الدرر  :انظر ٩
 ).٢/٣٧٠(أیسر التفاسیر  :انظر ١٠
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حتاج إلیھا المنزعج، ولم یكن النبي صلى الله علیھ وسلم ب ردُّ إلى الألیق بھ، والسكینة إنما یَ أن كل حرف یُ
، والاختلاف بین الضمائر كثیر في القرآن أما التأیید بالملائكة، فلم یكن إلا للنبي صلى الله علیھ وسلمو. منزعجاً 

 Pې Q یعني النبي صلى الله علیھ وسلم،  ،٩: الفتح Pۅ ۉ ۉ  ې ې Q : تعالى قولھ العرب، ومن ذلكوفي كلام 
 .الله عز وجل: یعني ،٩:الفتح

 .للشیطان والمتقدمان   تعالى؛ )ۆ( في فالھاء ،١٠٠: النحل Pۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  Q  :وقولھ تعالى 

 من للمتقدمین )ۆ( في والذي مكة؛ لمشركي )ڭ(في  ، فالضمیر ٤٥: سبأ Pڭ ڭ ۇ ۇ ۆ Q  :وقولھ تعالى

 .١المشركین، وغیر ھذا

 )ہ ہ ہ(: قولھ تعالى على معطوفا -بدر  قصة إلى إشارة - )ۉ ۉ ې ې  : (وأصحاب ھذا القول جعلوا قولھ تعالى
 الله فأنزل معنا الله إن تحزن لا لصاحبھ یقول إذ الغار واقعة في الله نصره فقد تنصروه إلا :الآیة عندھم وتقدیر
 .٢بدر واقعة في تروھا لم بجنود وأیده علیھ، سكینتھ

 :صورتین بدلیل ذلك، لھ بد فلا )ۀ ہ(: یقال أن الآیة تقدیر أن فاعلم )ۉ ۉ ې ې  (: تعالى قولھ أما: " قال الرازي
ۈ ۈٷ ۋ  ۋ ۅ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ( الھجرة واقعة في نصره قد أنھ: الأولى الصورة

 ).ۅ
 وأید بدر، یوم الملائكة أنزل تعالى لأنھ ؛)ۉ ۉ ې ې  (: قولھ من المراد وھي بدر، واقعة: الثانیة والصورة
 .٣) "ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ(:  قولھ على معطوف )ۉ ۉ ې ې  (: فقولھ بھم، وسلم علیھ الله صلى رسولھ

 
فأنزل الله  :وھي في معنى التثنیة وتقدیره ثنینللا ةراجع أن الھاء ،وھو لابن الأنباري -:القول الثالث 

كر على أحدھما من إعادتھ علیھما  بإعادة، فاكتفى سكینتھ علیھما ِّ : التوبة Pٻ پ پ  پ پ Q : ، كقولھلتلازمھماالذ

 .٤وأیدھما علیھما سكینتھ الله فأنزل: حفصة مصحف في أنّ  ویؤیده ، ٦٢

 

 -:المناقشة والترجیح  -

 وقال والجأش، النفس سكون إلا السكینة یر لم من قول وھذا : "د أن ذكر القول الأولقال ابن عطیة بع  
 ینزلھ ما ھي إنما عندي "السكینة"و أقوى، وھذا وسلم علیھ الله صلى النبي على عائد الضمیر: الناس جمھور

، ٢٤٨: البقرة P    ې ې Q : تعالى كقولھ لھم، إلا تصلح لا التي والخصائص لھم الحیاطة من أنبیائھ على الله

 الظھور من تبوك وقت إلى لنبیھ الله صنعھ ما بھ یراد ،الآیة آخر إلى )ۋ  ۋ ۅ( :قولھ یكون أن ویحتمل
 .٥... " المدینة إلى والنجاة الغار بقصة تختص الآیة ھذه تكون أن لا والفتوح،

                                                             
 ).                            ٣/٤٤١(، وزاد المسیر )٢/٢١٦( للنحاس إعراب القرآن :انظر ١
 ).١٦/٥٤(مفاتیح الغیب  :انظر ٢
 ).١٦/٥٦(مفاتیح الغیب  ٣
 ).٥/٤٥(، والبحر المحیط )٣/٤٤١(زاد المسیر  :انظر ٤
 ).٣/٣٦(محرر الوجیز ال ٥
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لول عقب أنزلت السكینة بأنّ  مؤذن التفریع: " ولابن عاشور في تأیید ھذا القول كلام جمیل، قال  الغار، في الحُ
ھا ّ  آثار من ھو ذلك قولھ إنّ  بل )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(: قولھ عقب السكینة نزول یكون أن یلزم ولیس ... النصر من وأن
اه، الله نصر مظاھر من مظھر ھي السكینة وتلك علیھ، أنزلت التي الله سكینة  نصره فقد: الكلام تقدیر فیكون إیّ
ده علیھ نةالسكی فأنزل الله ین كفروا، الذین أخرجھ حین بجنود وأیّ  لا: لصاحبھ قال وحین الغار، في كان وحِ

م، الترتیب على )ہ( بفعل متعلّقة الثلاثة الظروف فتلك. معنا الله إن تحزن ِ المفرَّ  بین كالاعتراض وھي المتقدّ  ع
 وأحوال أزمان في حصل النصر أنّ  على لةبالدلا للمبادأة البدیع السبك ھذا على الكلام نظم وجاء والتفریع، عنھ
 . للعادة خارقاً  معجزةً  كان نصره وأنّ  بھ، الله عنایة لولا لغیره أمثالھا في لیحصل النصر كان ما

رین حصلت التي الحیرة تندفع البیان وبھذا  الضمیر فأرجع منھم كثیر أغرب حتّى الآیة، معنى في للمفسّ
ده( في المنصوب الضمیر بأنّ  الجزم مع بكر، أبي إلى) ۋ  ۋ ۅ ۅ: (قولھ من المجرور  صلى النبي إلى راجع )أیّ

 النبي ثباتتِ  لذكر المقام أنّ  مع بكر، أبي حالة بذكر الأسلوب وانفكاك الضمائر، تشتیت فنشأ وسلم علیھ الله
اه، الله وتأیید وسلم علیھ الله صلى  وتلك ، والسلام الصلاة لیھع النبي ثبات لذكر  بعاً  إلاّ  بكر أبي ذكر جاء وما إیّ

ھا )ۉ ۉ ې ې  (: قولھ تأویل إلى وألجأھم )ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ( على  اً مفرَّ  )ۋ  ۋ( جعل عن نشأت الحیرة ّ  جنود إن
 تقدیماً  المقتضي النظم أسلوب عن الغفلة مع الجمل، ترتیب ظاھر مع وقوف ذلك وكلّ  بدر، یوم الملائكة
 ً  .١"وتأخیرا

 .٢د من یرجحھ، وھو موھم للشركةوالقول الثالث، لم أج
 :بأن الراجح ھو القول الأولیظھر وبعد ھذا البیان، 

 .لأنھ بعید عن التكلف  -١
 .أولى لانسجام النظم، وانتظام السیاق، وقوة السیاق ھنا الضمائر اتحادلأن و -٢
ه ، وھذ٣)أن توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقھا: ( وللقاعدة الترجیحیة -٣

 .٥)إعادة الضمیر لأقرب مذكور أولى : ( على قاعدة ٤مقدمة

، فقد نطقت الآیة بنزول السكینة على الرسول ٢٦: الفتح Pڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ Q : ولقولھ تعالى  -٤
 .صلى الله علیھ وسلم

 P           ۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ېQ : وقبل الآیة التي معنا بآیات قال تعالى
 .وھنا كذلك .٢٦: التوبة

یرجع إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم، ) ۋ  ۋ ۅ ۅ(القول الأول، وأن الضمیر في قولھ تعالى  وبھذا یترجح
 .والله تعالى أعلم

ومعاني  ،عنھ تعالى وبھذه الآیة التي تحمل كثیرا من المعاني الجمیلة من علو قدر الصدیق رضي الله
نختم ھذا البحث راجین من الله أن  ،، ولدین الله-صلى الله علیھ وسلم  –النصر والسكینة والتأیید لرسول الله 

رى، إن یمدنا بجنود لا تُ ، وأن یستخدمنا في ذلك، وأن ینزل سكینتھ علینا، وأن یؤید ھذا الدین بالنصر والتمكین
 .ربي لطیف لما یشاء إنھ ھو العلیم الحكیم

  *  *    * 

                                                             
 ).٢٠٤ -١٠/٢٠٣(التحریر والتنویر  ١
 ).٨/٤٩٢(منھاج السنة النبویة  :انظر ٢
 ).٢/٦١٣(قواعد الترجیح عند المفسرین  :انظر ٣
 ).١/٦٦(المصدر السابق  :انظر ٤
 ).٢/٦٢١(المصدر السابق  :انظر ٥
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 -:النتائج -

 دأحم  الحمد   رب الع المین، الحم د   ال ذي بنعمت ھ ت تم الص الحات، والحم د   ال ذي وف ق عل ى الخی ر وأع ان،
ربي حمدا كثیرا، وأشكره شكرا كثیرا، وأثني علیھ الثن اء الحس ن كثی را، س بحانھ وتع الى، لا نحص ي ثن اء علی ھ، 

 .ھو كما أثنى على نفسھ

حیم، العلیم الحكیم، وأشھد أن محم دا عب ده ورس ولھ، ص لى الله علی ھ وعل ى آل ھ وأشھد ألا إلھ إلا ھو الرحمن الر
 :وصحبھ والتابعین وسلم تسلیما كثیرا ،،، أما بعد

م ع كت اب الله تع الى،  س نینافي خاتمة الرسالة، وبعد أن وفقني الله تعالى لإكمال ھذا البحث، وبعد أن عش ت 
الفوائ د الت ي  ، أذك ر أھ م-ب إذن الله تع الى وفض لھ  –فاتھم المبارك ة ومع أھل تفسیره وتأویلھ، وبین كت بھم ومص ن

 -:حصلت لي، وألخصھا في بضع نقاط

أھمھا وأولھا، ھو استش عار عظ یم فض ل الله تع الى ومنت ھ عل ى العب د إذا وفق ھ للاش تغال بكتاب ھ العزی ز،  -١
ت ي لا تتح دث إلا ع ن الله تع الى وما فیھ من علوم وأحكام، فوالله حینما یتقلب العبد بین عشرات الكتب ال

وعن كلامھ وعن معاني كلامھ، فھذه نعمة كبرى ومنة عظمى، لھا فضل في الأولى والأخرى، فینبغ ي 
للمسلم أن یصرف نظره وفكره وجھده لتعلم القرآن الكریم وتعلیمھ، وفھمھ وتطبیقھ، حتى یقطف الھ دى 

 .المینوالرحمة، ویسعد بالنور والشفاء، فالحمد   رب الع
إن التنق  ل ب  ین عش  رات كت  ب التفس  یر لجم  ع أق  وال أھ  ل العل  م، ھ  ي طریق  ة مثل  ى للوق  وف عل  ى أق  رب  -٢

المعاني وأرجحھا لكلام الله تعالى، بل ویفتح أفاق ا واس عة م ن الفھ م العمی ق والغزی ر لكثی ر م ن المع اني 
فھ وم عش رات م ن العلم اء  والدرر الكامنة التي لا تنتھي لكتاب رب العالمین، ذلك أن الباحث یمر عل ى

الأفذاذ الذین فتح الله لھم في العلم فتح ا مبین ا، فعلم وا خی را، ونش روا خی را، فجم ع أق وال ھ ؤلاء الأئم ة 
 .یعطي الباحث علما عمیقا وعریضا

من العلم اء الكب ار، ال ذین لھ م ب اع طوی ل ف ي العل م والفھ م، ول ذا  -رحمھ الله تعالى –إن الإمام القرطبي  -٣
ب  ھ الج  امع لأحك  ام الق  رآن ، كتاب  ا جامع  ا زاخ  را، ونج  د فی  ھ اھتمام  ا بالموزان  ة والت  رجیح ب  ین نج  د كتا

الأقوال، بل ونج د القرطب ي یب ین قواع د الت رجیح ف ي أثن اء كلام ھ ع ن المس ائل والأق وال، وھ ذا یعط ي 
 .ملكة طیبة للباحث، ویكون لدیھ قدرة علمیة متمیزة
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 -:أما النتائج فكثیرة أھمھا -
قلم ا یم ر عل ى مس ألة فیھ ا أق وال إلا وی رجح بص یغة م ن  –رحم ھ الله تع الى  –أن الإمام القرطب ي نجد  -١

صیغ الترجیح، وكثیرا ما یتجاوز مجرد الترجیح إلى الاستفاضة في المسألة وذكر الأدلة، ویص ل أحیان ا 
 .إلى الحكم ببطلان أحد الأقوال وعدم صحتھا، وھذه فوائد علمیة جمة

من الأئمة الذین تح س خل ف كلم اتھم بمع اني كثی رة م ن ص دق  –رحمھ الله تعالى  –رطبي إن الإمام الق -٢
العبودیة   تعالى، وشدة الغیرة على دین الله تعالى، ولعل البیئة والأوضاع التي عاص رھا الإم ام ترك ت 

یح  س ف  ي نفس  ھ آث  ارا عمیق  ة ظھ  رت ف  ي ثنای  ا كلمات  ھ، وھ  ذا یجع  ل الق  اريء ح  ین یق  رأ ك  لام القرطب  ي 
 .بالخشوع والرقة، مع الاستفادة العلمیة، وھذه غنیمة كبیرة

للباحث في أقوال أھل العلم، وخصوصا في كتاب الله تعالى، علی ھ أن یتبح ر ف ي الإط لاع، ولا یس تعجل  -٣
ف ي الحك م بت  رجیح ق ول أو تض عیف آخ  ر، ذل ك أن ي كثی  را م ا كن ت ف  ي بدای ة المس ألة یغل  ب عل ى ظن  ي 

م بع  د أن أطل  ع عل  ى التفاس  یر وأجمعھ  ا وأدق  ق فیھ  ا، أج  د أن الأم  ر ق  د اختل  ف، ت  رجیح أح  د الأق  وال، ث  
وظھر لي بعد البحث والسبر والصبر ما لم یكن لیظھر لو استعجلت، وھذه نص یحة لك ل باح ث أن یكث ر 

 .من السبر والتحقیق، فسیكتشف المزید والجدید والمفید بإذن الله تعالى
ما یكون مع ق ول الجمھ ور والأكثری ة، ذل ك أن ھ ؤلاء أھ ل عل م م ا  وجدت أن الراجح في المسائل غالبا -٤

ك  انوا لینقل  وا م  ن بع  ض دون أن یستأنس  وا ب  المعنى الم  راد، ول  ذلك وج  دنا ق  ول الجمھ  ور ل  ھ وزن ف  ي 
الغالب، والقول الشاذ غالبا بعید عن الصحة، إلا أن ھذه القاعدة لیس ت عام ة، ب ل یح دث العك س، ولكن ھ 

 .أقل
لبیة العظمى من الأقوال تحتمل الترجیح فقط دون الجزم برد الأق وال الأخ رى أو بطلانھ ا، أغلب بل الغا -٥

 –وھكذا یكون الحال في مسائل الخ لاف، وھ ذه م ن ل وازم الأدب م ع الله تع الى، والأدب م ع أھ ل العل م 
ج لأدل  ة ، ف  الجزم ب  أن م  راد الله تع  الى م  ن كلام  ھ ھ  و ھ  ذا المعن  ي دون غی  ره یحت  ا-رحمھ  م الله تع  الى 

قطعیة، ولو وجدت تلك الأدلة في كثیر من المسائل لما وجد الاخ تلاف إلا ش ذوذا، ولا یمل ك الباح ث إلا 
استفراغ الجھد في معرفة الأقرب والأصوب والأرجح بأفض ل م ا أوت ي م ن عل م وملك ة، وأیض ا الج زم 

نبغ ي لطال ب العل م أن یك ون ببطلان أقوال أھل العلم، یحتاج إلى مستند قوي، فیبغي مراعاة ك ل ھ ذا، وی
 .، وھكذا)الراجح(غیر ) الحق(، و )الأولى(غیر ) الصحیح(دقیقا في اختیار صیغ الترجیح، فـ 

یظھر جلیا للباحث كثرة المصادر التي رجع إلیھا الإمام القرطبي في التفسیر، وھو ینقل عم ن س بقھ م ن  -٦
قد لا ینسب القول، وأبرز من یرجع إل یھم المفسرین تصریحا وتلمیحا، ونصا ومعنى، وقد ینسب القول و

أبو بكر ابن العربي، وكتابھ أحكام القرآن، وابن عطی ة، والنح اس، والقش یري، والطب ري، : القرطبي ھو
 .والفراء، والنحاس، والزجاج والبغوي، وغیرھم

ح  وث نج  د القرطب  ي أیض  ا یكث  ر الاستش  ھادات اللغوی  ة بأنواعھ  ا المتع  ددة م  ن ش  عر وت  راجم لغوی  ة، وب -٧
 .صرفیة ونحویة وبیانیة، وأیضا یھتم بالقراءات فیذكرھا ویوجھ بھا المعاني والأقوال

من أس الیب الت رجیح عن د القرطب ي نج د أن ھ إذا ذك ر ترجیح ا للإم ام اب ن العرب ي الم الكطي، فھ و یك ون  -٨
 . -غالبا  –ترجیح القرطبي 

یتوسع ومنھم من یختصر، وم نھم م ن  تتمایز وتتفاوت كتب التفسیر بحسب منھجیة المفسرین، فمنھم من -٩
لھ علم بالحدیث، ومنھم من جانب الحدیث عنده ضعیف، ولذا نجد أن أفضل كتب التفس یر ف ي الت رجیح، 
ھ   ي كت   ب المفس   رین ال   ذین لھ   م درای   ة بالروای   ة، مث   ل تفس   یر الطب   ري، وتفس   یر اب   ن كثی   ر، وتفس   یر 

س  ائل والأق  وال، فم نھم م  ن لا یتع  رض إلا الش نقیطي، وغی  رھم، وأیض  ا یختلف ون ف  ي طریق  ة مناقش ة الم
للقول الذي یرجحھ كالبیضاوي والنسفي والواحدي والس عدي وغی رھم، وم نھم م ن یكتف ي ب ذكر الأق وال 
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دون مناقش   ة وت   رجیح ك   ابن الج   وزي والم   اوردي، وم   نھم م   ن ی   ذكر الأق   وال والاختلاف   ات، وین   اقش 
وال  رازي، والقرطب  ي، والآلوس  ي، واب  ن  ویس  تدل، وم  ن أب  رزھم الطب  ري، والجص  اص، واب  ن العرب  ي،

 .عاشور، وغیرھم
وجدت أن الإسرائیلیات بشكل أو بآخر تترك بصماتھا في أقوال المفسرین وكت بھم، م ا ب ین مق ل  -١٠

ومكث ر، وھ  ذا ل  یس عیب  ا ف ي الجمل  ة، إذ ورد الإذن بالح  دیث ع  ن بن  ي إس رائیل، لك  ن وج  ب التنبی  ھ إل  ى 
ات الت ي لا تلی ق، أو الت ي لا تص ح أن تك ون تفس یرا أو توجیھ ا ضرورة تمحیص التفسیر م ن الإس رائیلی

 .لكلام الله تعالى
غالب الآیات التي تكلم فیھا أھل العلم بالنسخ من عدمھ، وجدت الإمام القرطبي غالبا یذھب إل ى  -١١

لام القول بالإحكام وعدم النسخ، وھذا ھو الأرجح والألیق بكلام الله تعالى، فإن الأصل ھو الإحكام في ك
 .الله تعالى، والنسخ ھو الاستثناء
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 -:التوصیات -

" ویك ون ذل ك أش بھ بكت اب الآثار المرویة عن الصحابة ومن بعدھم،  لتخریج ودراسة ھناك حاجة ماسة -١
إلا أنھ لم یتكلم كثیرا ف ي الأحادی ث تص حیحا  -، وھو جھد مبارك فذ؛ "تخریج الأحادیث والآثار للزیلعي

الجھ د س یكون ل ھ أث ر وھ ذا  - لأق وال والآث ار تعتم د عل ى ص حة الس ند والم تنفإن قیمة ھ ذه اوتضعیفا، 
 .بارز في الوصول إلى أفضل وأرجح تفسیر لكتاب الله تعالى

فأوصي أھل الاختص اص بالاھتم ام بھ ذا الجان ب، وأعل م أن ھن اك جھ ودا ب ذلت ف ي ھ ذا المج ال، لكنھ ا 
 .د منھا أھل الاختصاص وغیرھمغیر ظاھرة وغیر منتشرة، والواجب أن تنتشر ویستفی

أوصي الدارسین بالاھتمام بكتاب الله تعالى من كل جوانبھ، ودراسة الترجیحات بھ ذه الطریق ة لھ ا فوائ د  -٢
تأص یلیھ وعلمی  ة كبی رة، تحت  اج إل ى جھ  د دؤوب وإل  ى إنص اف وإخ  لاص، ول و انت  دب لھ ذا بع  ض أھ  ل 

ذل  ك بجم  ع المس  ائل والأق  وال والترجیح  ات، ث  م العل  م، فقص  دوا ت  ألیف تفس  یر كام  ل لكت  اب الله تع  الى، و
دراستھا، ثم القیام بتدوین الراجح في الكتاب، لبرز إلینا كت اب ق یم ف ي التفس یر، ولع ل العم ر إن أس عفنا، 

 .نسأل الله تعالى التوفیق والسداد -بإذن الله تعالى  –وتوفیق الله رافقنا، ففي النیة القیام بعمل نحو ھذا 
إخ راج رس ائل ص غیرة وأج زاء تفس  یریة أش بھ ب الأجزاء الحدیثی ة، وتك ون ھ ذه الرس  ائل یمك ن للب احثین  -٣

الص  غیرة فیھ  ا دراس  ة مستقص  یة عمیق  ة لتفس  یر بع  ض آی  ات كت  اب الله تع  الى، وخصوص  ا المواض  ع 
 .-بإذن الله تعالى  –المشكلة منھا، وسیكون لھذا أثر طیب 

لى أن یرزقن ي الإخ لاص، وأن یتقب ل من ي ھ ذا العم ل وفي خاتمة المطاف، وقبل ك ل ش يء، أس أل الله تع ا 
 .بقبول حسن، وأن یجعل لھ أثرا ونفعا في العاجل والآجل، اللھم آمین

وقد م رت ب ي ظ روف ش غلت ال ذھن وس رقت الوق ت، وكن ت ف ي ح ین م ن الأحی ان عل ى ش فا الی أس م ن إنج از 
لى لي إتمام البحث بواس ع فض لھ ورحمت ھ، أحم د البحث، لكني إذ أكتب ھذه الكلمات الأخیرة بعد أن أعان الله تعا

 رب ي وأس ألالله تعالى حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم س لطانھ وكم ا یحب ھ ویرض اه، 
أن نا بس  تره الجمی  ل، وأن یجع  ل تح  ت الس  تر م  ا یرض  یھ عن  ا، وذنوبن  ا ، وأن یس  ترلن  ا أن یغف  ر  وتع  الى س  بحانھ

م لأ قلوبن ا بحب ھ وتعظیم ھ وتقدیس ھ وإجلال ھ وخش یتھ وأن یمن ا ف ي عل م أو عم ل،  ر حصلیتجاوز عن كل تقصی
ً وتق  ى ومھابت  ھ، وأن یزی  دنا خالص  ة لوجھ  ھ  ن  اوأعمال ن  اوأن یجع  ل جمی  ع أقوالوورع  ا،  وخش  یة وص  لاحا ،علم  ا
ال ال بلاد والعب اد، ، وأن یھیئ لنا ولأمتنا من أمورن ا رش دا، ویص لح أح ولصوابللحق وا فیھا االكریم، وأن یوفقن

وصلى الله على نبین ا وس لم تس لیما كثی را، .وأحوال الرعاة والرعیة، إن ربي لطیف لما یشاء إنھ ھو العلیم الحكیم
 .والحمد   رب العالمین
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 .فھرس القراءات •
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 .لشریفةفھرس الأحادیث النبویة ا •
 .فھرس الآثار •
 .فھرس الأعلام المترجم لھم •
 .فھرس المصطلحات المشروحة •
 .فھرس الفرق والقبائل •
 .فھرس الأماكن والمدن والبلدان •
 .فھرس الشواھد الشعریة •
 .المصادر والمراجع ثبت •
 .فھرس الموضوعات •

 

 

 فھرس الآیات القرآنیة الكریمة

اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄP ٣٠٢،  ٣٠١ ٤ – ٣ البقرة 

 Q ے ۓ                ۓP ١٥٠ ٢٢ البقرة 

 Q ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿP ٢٢٣ ٤٩ البقرة 

 Qہ ہ ہ       ک ک ک ک   گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ

 Pہ 

 ٢٣٠ ٥٤ البقرة

 Q ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋP ٢٢٦ ٥٦ البقرة 

 Qۀ  ۀ ہ ہ ہ ہP ٣٣٣ ١٠٩ البقرة 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q                                       P ١٦٨ ١٢٦ البقرة 

 Q ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹP ١٠٧ ١٤٧ البقرة 

 Q ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻP ٦٤ ١٧٧ البقرة 

 Q ۉ ې ېP ٢٤٤ ١٨٠ البقرة 

 Qڀ ٺ پ ڀ  ڀ ڀ P ١٥٥ ١٨٧ البقرة 

 Q ٱ ٻ ٻP ٣١٤ ١٩١ البقرة 

 Qٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹ P ٣٧٠،  ٣٦٩ ١٩١ البقرة 

 Qڎ               ڈ       ڈ       ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ P ٣٧٠،  ٣٦٩ ١٩٤ البقرة 

 Qپ ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ P ٩٤ ١٩٧ البقرة 

 Q        ی یP ٢٤٤ ٢١٥ البقرة 

 Q ۉ ې ې  ېې                             P ١٧٣ ٢١٩ البقرة 

 Q          P ٢٥١ ٢١٩ البقرة 

 Q ې ې    P ٣٧٨ ٢٤٨ البقرة 

 Q ۋ ۋ ۅP ٣٦٦ ٢٨٦ البقرة 

    

    

 Qڱ    ڱ P ٥٧ ٢٦ آل عمران 

 Q  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہP ١٨٠ ١٣٨ آل عمران 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Qٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ P ٢٧٦،  ٥٧ ١٥٤ آل عمران 

 Qۆ ۆ ۈ ۈ    ٷ  ۇڭ ڭ ڭ ۇ ڭۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓP ٢٧٨ ١٥٥ آل عمران 

 Q گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ ڱ ںP ٢٨٨ ١٦٩ آل عمران 

 Q             P ١٨٥ ١٩٤ آل عمران 

    

    

 Q    ڀ  ڀP ١٢١ ١ النساء 

 Qڑ ک ک ک P ٨٩ ٧٠ النساء 

Qگ گڳ P ٣١٤ ٨٩ النساء 

 Q            P ٨٩ ١٧٥ النساء 

    

    

 Q ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھP ٣٦٩ ٢ المائدة 

 Q ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې

 Pې 

 ٣٣٦-٣٣٥ ٨ المائدة

 Qۉ ې ې P ٣٣١ ١٣ المائدة 

Q  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍP ٢٣١ ٢٦ المائدة 

 Q ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇP ٣٤٧ ٥٢ المائدة 

 Q ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہP ٣٤٧ ٥٤ المائدة 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

Qٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چP ١٨٥ ٧٨ المائدة 

 Q  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ

 Pڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ 

 ١٧٧ ٩١ – ٩٠ المائدة

    

    

 Q     ڑ ڑ   ک ک ک ک گP ٢٠١ ٢١ عامالأن 

 Qۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې ې ې ې            P ٢١٦ ٨٠ الأنعام 

 Q &   % $  # "  !P ٣٩ ٨٢ الأنعام 

 Q                P ٨٢ ٩٤ الأنعام 

 Qڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ٹ ٹ P ١٥٠ ١١٤ الأنعام 

 Qڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ P ١٠٦ ١٢٥ الأنعام 

 Q ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ   گ گP ٢٥٨ ١٢٨ الأنعام 

    

    

 Q 0 /  .  -   ,   + *  ) ( '  &     %  $ #P ٦٤،  ٤٧،  ٣٩ ٢ الأعراف  ،
٨١،  ٧٧،  ٦٧  ،

١٠٥ 
 Q  ? > =  <; :   9 8 7 6 5     4 3 2 1P ٨٣،  ٧١،  ٤٠ ٣ الأعراف  ،

١٠٩ 
 Q K   J I   H G   F  E   D  C B  AP ٧١،  ٦١ ٤ الأعراف 

 Q S       R    Q  P  O N       M  L X  W           V  U TP ٦٤ ٥ الأعراف 

 Q           e d  cb  a  ̀  _ ̂   ]  \  [  Z  Y
  g fP 

 ٨١،  ٧٢،  ٦١ ٧ – ٦ الأعراف

 Q u  t s r  q   p o  n  m l kj  i  h٧٩،  ٦٧،  ٤٢ ٩ – ٨ الأعراف  ،
١١٢،  ٩٣،  ٨٩ 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 ~ }  |       {  z  y  x  w vP 
 Q  ¬ « ª  © ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ �P ٩٨،  ٥٨ ١٠ الأعراف 

 Q   »   º      ¹  ¸   ¶     µ   ´   ³  ²  ±  °   ̄ ®
   ¿  ¾  ½  ¼P 

 ١٢١،  ٤٧ ١١ الأعراف

 Q  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿP ١٢٧ ١٢ الأعراف 

 Q ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦP ١٣١،  ٨٥،  ٨٣ ١٣ الأعراف 

 Q چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌP ١٣٥،  ٧٩،  ٦١ ١٦ الأعراف 
 ،٢٠٨ 

 ٧٦ ١٧ الأعراف Pڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ  گ 

 Q ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ٹ ٹP ٩٥ ١٨ الأعراف 

 Q ڭ  ۇ ۇP ٩٥،  ٥٩ ٢٠ الأعراف 

Q                  P ١٤١ ٢١ الأعراف 

 Q ٱ ٻ ٻ ٻP ٦٧ ٢٣ الأعراف 

 Q ڎ ڎ ڈ ڈ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌP ٥٥،  ٥٠،  ٤٥ ٢٦ الأعراف  ،
٧٥،  ٦٨،  ٦٥  ،
٩٦،  ٩٣،  ٨١  ،

١٥٤،  ١٤٥  ،
١٥٨ 

 Q  ژ ژ ڑ ڑ  ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ      ڳ   ڳڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ     ڻٹ

 Pٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
 ١٦١ ٢٧ الأعراف

 Q ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېP ١٦٤ ٢٨ الأعراف 

 Qې ې   ې                                   P ٨٢ ٢٩ الأعراف 

 Q         ی ی P ٨٧ ٣٠ الأعراف 

 Q ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ   چ    ڇ

 Pڇ 
 ١٦٧،  ٧٩،  ٥٥ ٣٢ الأعراف

 Qڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑ ک ک ک ک گ   گ گ      گ ڳ ڳ ڳ 

 Pڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ 
 ١٧٠ ٣٣ الأعراف

 Q                                           ی  ی ی        

    P 
 ٩٤،  ٦٢،  ٥١ ٣٧ الأعراف

 Qڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ P ٨٢،  ٦٢ ٣٨ الأعراف 

 Q گ  گ گ گ ڳP ٧٦،  ٦٨،  ٥٦ ٤٠ الأعراف 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q ۉ ې ې ې ې   P ٨٠ ٤٣ الأعراف 

 Q                               P ٨٩ ٤٣ الأعراف 

 Q ڇ ڇ  ڇP ٩٦ ٤٦ الأعراف 

 Q ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ  ڑ ک کP ٨٠ ٤٦ الأعراف 

 Q ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې                               P ٧٢ ٥٠ الأعراف 

 Q + *    ) (  '  & % $ #  "  !P ١٧٨ ٥٢ الأعراف 

 Q/   . - , P ٧٦ ٥٣ الأعراف 

 Q b a  ̀  _P ٩٦ ٥٤ رافالأع 

 Q    e   d  cP ٥٦ ٥٤ الأعراف 

 Q{   z y  x P ٤٨،  ٤٣،  ٤٠ ٥٥ الأعراف 

 Q ² ± °   ̄® ¬« ª ©    ̈§ ¦  ¥ ¤ £
 ́  ³P 

 ١٨١،  ٨٠ ٥٦ الأعراف

 Q Æ      ÅP ٥٩ ٥٧ الأعراف 

 Q ٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤP ٦٩ ٥٩ الأعراف 

 Q ک ک ک گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ   ڳP ٩٨،  ٥٩ ٦٢ الأعراف 

 Q ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ       ڻ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہP ١٨٤ ٦٣ الأعراف 

Q ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ   ڭ ۇ ۇP ١٨٦ ٦٤ الأعراف 

 Q ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ٹ ٹ  ۀ  ۀP 
٧١: ٧ 

 ١٨٩،  ٦٩ ٧١ الأعراف

 Qپ  پ ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ P ٦٨ ٧٤ الأعراف 

 Qگ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ          ڱ    ڱ  ڱ ں ں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ   ک ک  ک ک

 P ۀ
،  ١٠١،  ٩٩ ٧٨ - ٧٧ الأعراف

١٩٨،  ١٩٢ 

 Q ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ  ڭP ١٩٧،  ٨٥ ٧٩ الأعراف 

 Q ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉP ٢٠٠ ٨٠ الأعراف 

 Q ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹP ٢٠٤،  ٩٧ ٨٣ الأعراف  ،
٢٠٦ 

 Q ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇP ٢٠٧،  ٨٣،  ٧٦ ٨٦ الأعراف 

 Q       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ      ڇ ڇ

 Pڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
 ٢١١،  ٧٧ ٨٩ الأعراف
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Qڭ ڭ          ۇ  ۇ    ۆ ۆ  ھ ھ     ے ے   ۓ ۓ ڭP ١٠٢،  ٦٩ ٩٢ الأعراف 

 Q            P ٢١٨ ٩٤ الأعراف 

 Q           . - ,  +  *   )  (  '  & %   $ #  "   !

 3 2  1 0 /P 
 ١٥١،  ٤٠ ٩٦ الأعراف

 Q = < ;  :    9 8 7 6 5 4P ٢١٨ ٩٧ الأعراف 

 Q G   F E  D       C B  A @  ? >P ٨٧ ٩٨ الأعراف 

 Ql   k j  i  w    v  u t s   r  q p on  m

 £  ¢ ¡ � ~     }   |   {z  y  xP 
 ٢١٩،  ٦٩ ١٠١ الأعراف

 Q ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈP ٢٢١ ١٠٩ الأعراف 

 Q  ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کP ٢٢٠ ١١٠ الأعراف 

 Q ں ڻ ڻP ٥١ ١١٣ الأعراف 

Q          ی ی ی ی         P ١١٨ الأعراف – 
١١٩ 

٩٩ 

Q ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ ۀ ۀ ہ     ک گ   گ گ گ ڳ  ڳ ڳP ٢٢٣ ١٢٧ الأعراف 

 Q ہ ہ ھ  ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆP ٧٠ ١٢٨ الأعراف 

 Q ۈ ٷ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې                           P ٢٢٢ ١٢٩ الأعراف 

 Q           P ٩٧ ١٣٠ الأعراف 

 Q ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌP ٥٢ ١٣٣ الأعراف 

 Qٱ ٻ  ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ P ٩٩ ١٣٨ الأعراف 

 Q  گ ڳ ڳ ڳ ڳP ٧٣ ١٤٢ الأعراف 

 Qے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ   ۅ   ۉ ۉ ې   ې ې ې         

 Pی                                       
 ٢٢٥،  ٨٧،  ٤٩ ١٤٣ الأعراف

 Qڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ P ٩٧ ١٤٦ الأعراف 

 Q ې    ې  P ٧٣ ١٤٩ الأعراف 

 Q  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 Pڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ 
 ٢٢٧،  ١٠٠ ١٥٠ الأعراف

Q ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳP ٢٣٠،  ٨٠،  ٧٧ ١٥٢ الأعراف 

 Qڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک            ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ

 Pکگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 
 ٢٣٣ ١٥٧ الأعراف
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q             ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ  ۅ ۉۉ ې ې ې ې

     P 
 ٢٣٥ ١٦٣ الأعراف

Qڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳ ڱP ٢٣٨ ١٦٧ الأعراف 

 Qٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹP ١٢٣ ١٧٢ الأعراف 

 Qہ ھ  ھ ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ P ١٠٢ ١٧٦ الأعراف 

 Q             ی ی ی ی     P ٢٤٣ ١٧٨ الأعراف 

 Q ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ڍP ٢٤٠ ١٨٠ الأعراف 

 Qٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ    ٹ ڤ   ڤ  ڤ      

 Pڤ ڦ 
 ٢٤٤،  ٢٤٢ ١٨٨ الأعراف

Q ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 Pک  
 ٨٨ ١٨٩ الأعراف

 D C B A @  ? >   =< ;    : 9 8 7P ٢٤٧ ١٩٨ الأعراف 

 Q L  K  J I  H   G   F  EP ٢٤٩،  ٧٧ ١٩٩ الأعراف  ،
٢٥٣،  ٢٥٠ 

 Q  W  V U TS R  Q P    O N  MP ٩١ ٢٠٠ الأعراف 

 Q m l  k  j  i h g  fP ٢٥٦ ٢٠٢ الأعراف 

 Q §  ¦ ¥ ¤  £ ¢  ¡ �P ٢٦٢ ٢٠٣ الأعراف 

 Q ² ± ° ̄  ® ¬  « ª ©P ٢٥٩،  ٨٥،  ٧٧ ٢٠٤ الأعراف 

 Q Á   À ¿  ¾ ½ ¼   » º ¹ ̧  ¶ µ  ´ ³
 Ä Ã ÂP 

 ٤٠ ٢٠٥ الأعراف

    

    

 Q  D  C  B  A @  ? >  =  <  ; : 9 8 7
H G   F  E P 

 ٨٢،  ٧٠، ٤١ ٢ الأنفال

 Q ut s  r  q  p   o n m l  k j iP ٢٦٨ ٦ الأنفال 

 Q £ ¢ ¡ � ~ }  |   {  z     y  x  w v
 ̄   ® ¬ «  ª ©  ̈  § ¦ ¥  ¤P 

 ٢٧٠ ٧ الأنفال

 Qٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ P ٥٧ ١٠ الأنفال 

Q  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈP ٢٧٣،  ٥٧ ١١ الأنفال  ،
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

٢٧٥ 
 Qٹ ٹ  ۀ ۀ ہ P ٦٥ ١٣ الأنفال 

 Q  ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې                        

                P 
 ٢٧٧،  ٥٣ ١٦ – ١٥ الأنفال

 Q / .- ,  +   *  ) (  '  &% $ #  " !
 9 8 7 6 5  43 2  1 0P 

 ٢٨١ ١٧ الأنفال

 Q f   e d  c b a  ̀  _  ̂  ]  \P ٢٨٥ ٢٠ الأنفال 

 Q£ ¢  ¡ � ~  } P ٢٨٨ ٢٣ الأنفال 

 Q º ¹ ̧   ¶µ   ´ ³  ² ± °  ̄®   ¬ «
 Â Á      À ¿ ¾ ½ ¼ »P 

 ٢٨٧،  ٦٢،  ٤٣ ٢٤ الأنفال

 Q Ð Ï Î Í Ì ËÊ É  È Ç Æ    Å Ä ÃP ٩١ ٢٥ الأنفال 

 Q   ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦP ٩٢ ٢٧ الأنفال 

 Q ٹ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ ڭP ٢٩١،  ٩٢ ٣١ لأنفالا 

Q               P ٣١٣ ٣٣ الأنفال 

 Qٹ ٹ         ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ P ٤٩ ٣٥ الأنفال 

Q ک ک ک گ گ گ  گ ڳ   ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹP ٢٩٤ ٣٧ الأنفال 

 Q ڱ ڱ ں ں ڻ ڻٹ  ٹ   ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ   ھ ھ ھھ ے    ے ۓ   ۓ ڭP ٢٩٧ ٤٣ الأنفال 

 Qۈ  ۈ ٷ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆP ٢٩٩ ٤٤ الأنفال 

 Q  ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ ۀۀ  ہ ہ     ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےP ٣٠١ ٤٩ الأنفال 

 Q l k  j  i  h  g f e  d c bP ٣٠٤ ٥٧ الأنفال 

 Q µ ́   ³ ²  ± ° ̄  ® ¬ « ª ©  ̈
 Æ  Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »  º ¹ ̧  ¶

 Ì Ë Ê É  È ÇP 

،  ١٠٠،  ٤٤ ٦٠ الأنفال
٣٠٧ 

 Q پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ P ٧٠ ٦٢ الأنفال 

 Q ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇP ٧٠،  ٦٥،  ٤٥ ٦٤ الأنفال 

 Qۇ ۇ ۆ ۆ  ڭھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ھۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ ۀڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹP ٢٧٨ ٦٦ الأنفال 

 Q ۈ ۈ          ٷ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې                    P ٩٢،  ٦٠،  ٤٦ ٦٧ الأنفال 

 Q                                  یP ٣١١،  ٧٦ ٦٨ الأنفال 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 ٣١٦ ٧٢ الأنفال )ں  ڻ ڻ  ٹ ٹ ۀ(
 Q ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆP ٣١٦ ٧٣ الأنفال 

    

    

Q  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ

 ٣: التوبة Pژ ڑ          ڑ ک  ک 
،  ٦٦،  ٥٣،  ٤٦ ٣ التوبة

٣٢٥،  ٨٨،  ٨٦ 

Q ہ ہ ھ   ھ   ھ ھ ے ےP ٣٣٠،  ٢٥١ ٥ التوبة  ،
٣٣٥،  ٣٣١  ،

٣٦٩ 
 Q  ې ې                                      P ٣٣٤،  ٨٤ ٦ التوبة 

 Q H  G  F  ED  C     B A  @    ? >  =  <  ;
 L K   J  IP 

 ٤١ ٨ التوبة

 Q [ Z  Y  X W   V UT S   R  Q P  O  N MP ٣٣٧ ٩ التوبة 

 Q  ] \    f  e d  cb a ̀  _  ̂P ٣٣٨ ١٠ التوبة 

 Q ¥ ¤£ ¢  ¡ � ~  }  |  { z  y   x w
 «  ª ©  ̈  § ¦P 

 ٣٤٠ ١٢ التوبة

 Qڇ P ٦٠ ١٦ التوبة 

 Q ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓP ٣٤٣،  ٤٤ ١٨ التوبة 

Qڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ       ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې               

P 
 ٨٦،  ٨٤ ١٩ التوبة

 Q ڭ ڭ ۇP ٢٧٨ ٢٥ التوبة 

 Qۆ ۆ ۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې           P ٣٧٥،  ١٥١ ٢٦ التوبة  ،
٣٧٩ 

 Q ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃڃ ڃ  ڃ چ چ

 Pچ 
،  ٣٥٢،  ٣٤٨ ٢٨ التوبة

٣٥٥ 

 Q چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌP ٣٣١ ٢٩ التوبة 

 Q پ پ پ           ڀ ڀ      ڀP ٦٢ ٣٢ التوبة 

Q ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦP ٣٥٧،  ٢٧٠ ٣٣ التوبة  ،
٣٥٩ 

 Q ٣٦١،  ٣٦٠ ٣٤ التوبةڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Pک 
 Qگ ڳ ڳ ڳ  ڳ P ٢٩٥ ٣٥ التوبة 

 Q ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ

 P             ې   ې ېې 
،  ٣٣٥،  ٩٤ ٣٦ التوبة

٣٧٠،  ٣٦٨ 

 Q ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ

 Pڦ ڄ ڄ 
 ٣٧١ ٣٧ التوبة

 Q ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇP ٦٣ ٣٨ التوبة 

 Q ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے

 P                           ې ې  ې ې 
 ٣٧٤ ٤٠ التوبة

 Q ٻ پ پ  پ پP ٣٧٧ ٦٢ التوبة 

QٱٻٻٻٻپپP ٢٥١ ٧٣ التوبة 

 Qڤ ڤ ڦ ڦ     ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ  چ چ P ٣٠٨ ١٠١ التوبة 

 Q ں ں ڻP ١٩١ ١٠٣ التوبة 

Q ڱ ڱ ڱ P ٣٦٤ ١٠٣ التوبة 

QٱٻٻٻٻپپپپڀڀP ٢٥١ ١٢٣ التوبة 

    

    

 Q ڃ        ڃ ڃP ٥٧ ٢٧ یونس 

 ٢٩٦ ٢٨ یونس )ڳ  ڳ   ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک  گگ گ گ ڳ ڳ

 Qۀ ہ  ہ ہ    ہ ھ  ھ ھ    ھ ے ےۓ ۓ  ڭ   ڭ P ٢٤٣ ٤٩ یونس 

 Q ھ ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ         ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېP ١٠٧ ٩٤ ونسی 

 Qٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ   پ  پ پ ڀ    ڀ ڀ        ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿP ٢١٩ ٩٨ یونس 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q  گگ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ںP ١٧٩ ١ ھود 

 Q ې ې ې ې                    P ١٠٦ ١٢ ھود 

 Qۅ ۉ ۉ ې   ۅۓ ڭ      ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ         ۈ ٷ ۋ ۋP ١٣٩،  ١٣٨ ٣٤ ھود 

 Q چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎP ١٩٦ ٦٥ ھود 

 Q ڱ  ڱ ں ںP ٩٩ ٦٧ ھود 

 Q      ی P ٢١٤ ٨٨ ھود 

    

    

 Q ۉ  ې ې ې ې                                         

 P                     ی ی ی ی     

 ٢٢١ ٥٢ - ٥١ یوسف

 Q     P ٢١٤ ١٠١ یوسف 

 Q                                   ی ی ی ی           P ١٨٠ ١١١ یوسف 

    

    

 Qß     Þ Ý  Ü P ٨٢،  ٧٠،  ٤١ ٢٨ الرعد 

    

    

 Q ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦP ٢١٤ ٣٥ إبراھیم 

 Q ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںP ١٨٥ ٤ إبراھیم 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

    

Q ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹP ٢٤٠ ٣ الحجر 

 Q ڌ ڎ     ڎP ١٣٩ ٣٩ الحجر 

 Q J I H G F  E  D CP ٨١،  ٤٧،  ٤٠ ٩٧ الحجر  ،
١٠٦ 

    

    

 Q >  =  <  ; : 9 8 7    6  5 43 2P ٤٢ ٤٤ النحل 

 Q ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

  á àP 

 ٤٢ ٦٤ النحل

 Qڃ ڃ ڃ چ  چ  چ چ ڇP ١٥٣،  ٥٧ ٨١ النحل 

 Q  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆP ٣٧٧ ١٠٠ النحل 

    

    

Qپ پ پ ٱ ٻ  ٻ ٻ P ٣٤٤ ٨ الإسراء 

 Q ی ی            P ٦١ ١٧ الإسراء 

 QÏ   Î Í   Ì Ë P ٢٥٨ ٢٧ الإسراء 

    

    

 Q  6 5 4P ٨١،  ٤٠ ٦ الكھف 

 Q m l  k j iP ٩٧ ١٠ الكھف 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈP ٧٣ ٤٢ الكھف 

Qٹ   ٹ    ۀ       ۀ ہ ہ ہ ہ    ھ P ١٦٢،  ٢٥٧ ٥٠ الكھف 

 Q ñ ð ï î  í  õ ô  ó òP ٤١ ٩٧ الكھف 

 Q ھ ے ے ۓ ۓ  ڭP ١١٣ ١٠٥ الكھف 

    

    

 Q  ۓ ۓ ڭP ١٣٩ ٥٩ مریم 

 Q ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑP ٢٥٨ ٨٣ مریم 

    

    

 Q ڈ    ژ ژ ڑ ڑP ٩٦ ٥ طھ 

 Q ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے ۓP ٣٤٧ ٤٤ طھ 

 Q ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې                                 

 Pی ی   ی ی        

 ٢٣١ ٩٧ طھ

    

    

 Qڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄP ١١٢ ٤٧ الأنبیاء 

 Q  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍP ١٢٨ ٩٥ الأنبیاء 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q ٹ ٹ     ڤP ٢٤٨ ٢ الحج 

 Q ڑ  ڑ ک کP ٧٣ ١٠ الحج 

 Q j   i h   g   f e  d c   bP ٨٢،  ٧٠،  ٤١ ٣٥ – ٣٤ الحج 

    

    

Q گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱP ١٢١ ١٢ المؤمنون 

 Q    ں ں  ڻ  ڻ  ٹP ١٢١ ١٣ المؤمنون 

 Q                                    ی  ی  ی  ی          P ١٠٢ المؤمنون – 
١٠٣ 

١١٢ 

    

    

 Q                   P ٣٥٠ ٣٦ النور 

    

    

 Q ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱP ٧٣ ٢٧ انالفرق 

 Q  گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ ںP ١٥١ ٤٩ الفرقان 

 Q ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋP ٢٥٣ ٦٣ الفرقان 

    

    

 Q . -  , +   * )  (P ٨١،  ٤٠ ٣ الشعراء 

 Q ۉ ې ې ې ې                          P ٢٢١ ٣٥ - ٣٤ الشعراء 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q               P ٦٧ ١٠٥ الشعراء 

 Q ڻ     ٹ ٹ ۀP ٦٧ ١٢٣ الشعراء 

 Q ں ڻ ڻ ٹP ٢٠٦ ١٧١ الشعراء 

    

    

 Q چ ڇ ڇ  ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎP ١٩٣ ٤٨ النمل 

 Q ڈ ژ ژP ١٤١ ٤٩ النمل 

 Q ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پP ٦٤ ٥٦ النمل 

    

    

 Q ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦP ٨١ ٧٨ القصص 

    

    

 Q ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  گP ٢٣٤ ٤٨ العنكبوت 

    

    

 Q ۀ ہ          ہ ہ ہ ھ  ھ ھP ٦٤ ١٠ الروم 

 ٢٩٦ ١٤ الروم )          (

 Q ڤ ڦ ڦ ڦP ٢٨٩ ١٩ الروم 

 ٢٩٦ ٤٣ الروم )ڦ ڦ(
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

    

 Q D C    B A @?  >  = <P ٣٩ ١٣ لقمان 

    

    

 Qٿ ٿ ٹ ٹ P ٨١ ٨ الأحزاب 

    

    

 Q ک  کP ١٩١ ٣٣ الأحزاب 

 Q     گ     ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کP ٨٢ ٦٨ الأحزاب 

    

    

 Q  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک     ک   گ گ گP ٢١٩ ٣٤ سبأ 

 Q ڭ ڭ ۇ ۇ ۆP ٣٧٧ ٤٥ سبأ 

    

    

 Q ڻP ٥٧،  ٥٦ ٩ یس 

 ٢٩٦ ٥٩ یس )ڦ ڦ   ڦ ڦ(

    

    

 Q ڭ ڭ ۇ ۇ ۆP ١٤٠ ٩٦ الصافات 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q    ڳ ڳ ڳP ٦٨ ٥٠ ص 

Q  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ           P ١٢٨،  ١٢٧ ٧٥ ص 

    

    

 Qپ ڀ  ڀ ڀ     ڀ ٺ P ١٤٩،  ٨١،  ٦٨ ٦ الزمر 

 Q E D C  B A    @  ?  >  =        <  ;  : 9 8

K  J  I  H G  F P 

 ٤١ ٢٣ الزمر

 Q ڀ ڀ  ڀ ٺP ١٩٤ ٢٩ الزمر 

 Q                               P ١٤٠ ٤٩ الزمر 

    

    

Qۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇ  ھےےP ٢٦٥،  ٢٦٢ ٢٦ فصلت 

 Qڄ  ڄ ڄ ڃ     ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦP ٢٤١ ٤٠ فصلت 

    

    

 Qٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ P ١٥١ ١٧ الشورى 

    

    

 Q ی ی یP ٢٠١ ٢٢ الزخرف 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q  ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ېP ٢٧٠ ١٦ الدخان 

    

    

QٱٻٻٻٻپپپپP ٣٣١،  ٢٥١ ١٤ الجاثیة 

    

    

 Q ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پP ٢٦٦ ٢٩ الأحقاف 

    

    

 Q ڑ ک ک ک کP ٣٣٠،  ٤٦ ٤ محمد 

 Q ڭ ڭ ڭP ٣٦٦ ٣٦ محمد 

    

    

 Qې      ۅ ۉ ۉ  ې ېP ٣٧٦ ٩ الفتح 

 Q                      ی ی ی P ٢٧٢ ١٥ الفتح 

 Q ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻP ٣٧٩ ٢٦ الفتح 

    

    

 Qۆ ۆ ۈ ۈ P ٣٣١ ٤٥ ق 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ڦP ١٢٥ ٣٥ الذاریات 

    

    

Q                     P ٦١ ٢٦ النجم 

 Q ڍ ڍ ڌ ڌP ٥٧،  ٥٦ ٥٤ النجم 

    

    

 Q ڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿP ١٤٩ ٢٥ الحدید 

 Q     ۉ   ې       ې  ېP ١٢٨ ٢٩ الحدید 

    

    

 Q  u   t s r  q p w  v P ٤٠ ٧ الحشر 

    

    

 Qٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پP ١١٠ ١ الطلاق 

    

    

 Q ہ ہ ھ    ھP ٣٤٤ ٥ التحریم 

 Q ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ    ڀ ٺP ٣٤٦ ٨ التحریم 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹP ١٢٥ ١١ الحاقة 

    

    

 Q  Ô Ó          Ò      Ñ Ð  Ï  !  %  $ # "P ٤٠ ١١ - ١٠ نوح 

    

    

 Q        P ٢٤٠ ١١ المدثر 

    

    

 Q  ژ  ژ  ڑ  ڑ    کP ١٢٨ ١ القیامة 

    

    

 Q  ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌP ١٤٠ ٣٠ الإنسان 

    

    

 Q ۓ ڭ ڭ     ڭP ٩٩ ٦ النازعات 

    

    

 Q ې ې  ې   ېP ٣٣١ ٢٢ الغاشیة 

 Q        P ٨١ ٢٦ الغاشیة 
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اسم  الآیــــــــــــــــــــــــــــة
 رة السو

 رقم الصفحة رقم الآیة

 Q ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦP ١٤٠ ٨ - ٧ الشمس 

 Q ڇ ڇ ڇP ١٩٢ ١٢ الشمس 

    

    

 Q   پ  پ   پ    ڀP ١٢٨ ٣ التین 

    

    

 Q ۓ ۓ   ڭ ڭP ٢٤٤ ٨ العادیات 

    

    

 Q ژ ڑ ڑ ک کP ٩٥،  ٥٩ ٤ الناس 
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 فھرس القراءات
 رقم الصفحة ــــــــراءة الـــــــــقـــــــــــ

Q ڇ ڇ P١٥٧،  ٥٥ "لباس" .٢٦: الأعراف 

Q          ی ی  P٨٧ "تعودون فریقین. "٣٠: الأعراف 

Q ڃ ڃ ڃ  P٥٥ "خالصة. " ٣٢: الأعراف 

Q ڳ گ گ گ  گ P ٥٦ "لا تف ح. "٤٠: الأعراف 

Q c d  e    P ٥٦ "یغشي. " ٥٤: الأعراف 

Q > ? @ P ٨٧ "أو. "٩٨: الأعراف 

Q               P٨٨ - ٨٧ "دكا. " ١٤٣: الأعراف 

Q ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ P ٥٧ "یغشیكم. "١١: الأنفال 

Q چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  P٨٨ "أن ، رسولھ ". ٣: التوبة 

 Q ڍ ڍ ڌP ٣٦١ "والذین. "٣٤:التوبة 
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 فھرس الأحادیث النبویة الشریفة
 الصفحة طرف الحدیث

 ٣٢٦ ). ھذا یوم الحج الأكبر ( :م النحر ، قالیو: قالوا  ،) أي یوم ھذا؟( 
 ٢٩٩ القوم مصارع إلى نظرت لقد أبشروا
 ٢٧٨،  ٢٧٧ الزحف یوم والتولي -وفیھ  – الموبقات السبع اجتنبوا

 ٢٤٦ أجوع یوما وأشبع یوما
 ١٩٢ رھطھإذ انبعث أشقاھا انبعث لھا رجل عارم عزیز منیع في 

 ٣١٧ فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة  إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ
 ٤٤ شھدوا لھ بالإیماناإذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد ف

 ٢٦٢،  ٢٦١ فأنصتوا الإمام قرأ إذا
 ٢٦٩ أشیروا عليّ أیھا الناس

 ١١٥،  ١١٣  اطلبني أول ما تطلبني على الصراط
 ٣١٢ وأحلت لي المغانم –ومنھا  –أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي 

 ١١٨ اقرؤوا الزھراوین سورة البقرة وآل عمران
µ( أوحي فیما تجد ألم   ´ ³  ² ± ° ¯( 

٢٨٩ 

 )¯ ° ± ²  ³( ألم یقل الله
٢٨٩ 

 ٤٣ )µ ́  ³  ² ± °̄ (ألم یقل الله عز و جل 

 ٣١٢ غیركم الرؤوس سود لأحد تحل لا الغنیمة إن
ى لي الأرض مشارقھا ومغاربھا، وسیبلغ ملك  َ و َ  ٣٥٩ أمتيإن الله ز

ب ما بقى من أموالكم  ّ  ٣٦٥ إن الله لم یفرض الزكاة إلا لیطی
 ٣٥٠ من البول والقذر لشيءإن ھذه المساجد لا تصلح 

 ١١٨ أنا القرآن الذي أسھرت لیلك وأظمأت نھارك
 ٢٣٤ نحسب ولا نكتب لا أمیة أمة إنا

 ١٢٣ أنھ أخرجھم أمثال الذر، فأخذ علیھم المیثاق
 ٢٩٢ علمتم قد ما الله كتاب في یقول كان إنھ

،  ١١٨،  ١١٣ إنھ لیأتي العظیم السمین یوم القیامة لا یزن عند الله جناح بعوضة
١١٩ 

 ٢٦١ القرآن أنازع لي ما أقول إني
 ٤٣ ولا غائبا  اأنفسكم؛ إنكم لستم تدعون أصم ىعل أربعواأیھا الناس 

 ٢٨٠ فئتكم وأنا العكارون أنتم بل
بِ  اً للِذھَ ّ ةِ  تب ضَّ فِ ْ ال َ  ٣٦٥ و

 ٣٢٧ الحج عرفة
 ٣٢٧ )أما بعد فإن ھذا یوم الحج الأكبر  (: فقال. شیة عرفةعخطب 

 ٢٠٨ رأیت لیلة أسري بي خشبة على الطریق
 ١٠٦ یثلغوا رأسي فیدعوه خبزة ربّ إذاً 

 ٢٦٩ سیروا على بركة الله فإني أرى مصارع القوم
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 الصفحة طرف الحدیث
 ٢٨٣ شاھت الوجوه
 ٣٢٦ ) یوم النحر( : فقال  الأكبرعن یوم الحج 

 ٥٢ غزونا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبع غزوات
 ٣٦٧ تدعھم أن من خیر أغنیاء ورثتك تدع أن إنك كثیر، والثلث فالثلث،

ٌ : (دینار ، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم مئزرهفوجد في  ة َّ  ٣٦٥  )كی
 ١١٨ الریحفیأتي المؤمن شابٌّ حسن الوجھ حسن الثیاب طیب 

 ٨٥ بدر لقتلى والسلام الصلاة علیھ قولھ
 ٢٣٤ یحسب ولا یقرأ ولا یكتب لا وسلم أمیا علیھ الله نبیكم صلى كان

 ١٤٦ كانت المرأة تطوف بالبیت و ھي عریانة
 ١٤٠ كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف 

 ٣٦٥ لا ، إلا أن تطوع
 ٣٥٠ مسجد لحائض ولا لجنبلا أحل ال

 ٢٢٦ القیامة یوم یصعقون الناس فإن الأنبیاء بین تخیروا لا
 ٢٣٧ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل، لا ترتكبوا ما ارتكبت الیھود

 ٣٢٦ لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان
ى ّ ز د اللاتُ والعُ َ ب ْ ع ُ  ٣٥٩ لا یذھب اللیل والنھار حتى ت

 ٣١٧ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رثلا ی
 ٩٠ نصرانیا أو یھودیا النار في مكانھ الله أدخل إلا مسلم رجل یموت لا

 ٢٣٧ فباعوھا فجملوھا الشحوم علیھم حرمت الیھود الله لعن
 ٣٧٠ إلا الحرام الشھر في یغزو وسلم علیھ الله صلى الله رسولُ  یكن لم
 ٨٩ نةالج عملھ منكم أحدا یدخل لن

 ٢٠٦ اللھم اغفر لأبي سلمة وارفع درجتھ في المھدیین واخلفھ في عقبھ
 ٣١٤ وسعد الخطاب بن عمر غیر منھ نجا ما السماء من عذاب لو نزل

ُ والنھار  ٣٥٩ .لیبلغن ھذا الأمرُ ما بلغ اللیل
 ٣٩ إنما ھو الشرك ؛لیس ذلك

 ٩٠ منزل والنار الجنة في ولھ إلا مؤمن ولا كافر من لیس
 ٨٦ الحاج أسقي أن إلا الإسلام بعد عملا أعمل ألا أبالي ما

 ٣٢١ نفال وھي من المثاني وإلى براءة الأ ما حملكم إلى أن عمدتم إلى
َ من نار  عل یوم القیامة صفائح ي زكاة مالھ إلا جُ ِّ  ٣٦٧،  ٣٦٤ ما من رجل لا یؤد

ي بھا ِ و اء أو بیضاء كُ َ ر ْ ف  ٣٦٥ من ترك صَ
 ٢٨٠  وأتوب القیوم الحي ھو إلا إلھ لا الذي العظیم الله رأستغف قال نم

 ٣٦٦ نعم المال الصالح للرجل الصالح
بِّ الكعبة َ ر َ  ٣٦٦ ھم الأخسرون و

 ٣٠٨ عتیق فرس داره في أحدا یخبل لا الشیطان وإن الجن، ھم
 ٤٤ ألا إن القوة الرمي ،وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة

 ١٢٠،  ١١٣ المیزان أثقل من أحد والذي نفسي بیده لھما في
 ٢٥٤،  ٢٥٢ وقافا وكان علیھ، تلاھا حین عمر جاوزھا ما والله الجاھلین، من ھذا وإن
 ٣١٢،  ٣١١ شئتم ما اعملوا فقال بدر أھل على اطلع الله لعل یدریك وما
 ١٩٨ ویا فلان ربیعة بن یا شیبة ربیعة بن یا عتبة ھشام بن جھل أبا یا
 ٢٥١ الآیة؟ ھذه تأویل ما جبریل یا
 ١٩٣ علي أتدري من أشقى الأولینیا 
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 الصفحة طرف الحدیث
 ٢١٧،  ٢١٤ یا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دینك وطاعتك

 ٨٩،  ٤٢ یضع علیھ كنفھ  ىالمؤمن من ربھ یوم القیامة حت يیدن
 ٢٢٨ كالمخبر المعاین لیس موسى، الله یرحم

 ١١٨،  ١١٣ حدیث البطاقة. .. یصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق
 ٦٥ قیلة وأبناء الله یكفینیھ
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 فھرس الآثار
 الصفحة القائل الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م
ادة بن عوف بن أمیة "، ھو أن "النسيء" ١ َ ن ، كان "الكنانيجُ

  یوافي الموسم كلَّ عام
 ٣٧٢ ابن عباس

ة إلى شعیب فیتوعدون كانوا یقعدون على الطرقات المفضی : ٢
من أراد المجيء إلیھ ویصدونھ ویقولون إنھ كذاب فلا تذھب 

 ...  إلیھ

بن عباس وقتادة ا
 ومجاھد والسدي

٢٠٧ 

اس والحسن  الخمر  : الإثم  ٣ ابن عبّ
 البصري

١٧٣ 

 ٢٢٣ الحسن  الأذى من قبل ومن بعد واحد وھو أخذ الجزیة ٤
 أدیت وإن كنز ھوف كثر وما ،نفقة دونھا فما آلاف أربعة ٥

  یصح ولا .زكاتھ
 ٣٦٣ بن أبي طالب ليع

 ٢٠١ ابن عباس .استحكم ذلك فیھم حتى فعل بعضھم ببعض ٦
أمر الله نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن یأخذ العفو من أخلاق  ٧

 الناس 
 ٢٥٠  بن الزبیرالله عبد

 ٢٥١ زید ابن بمكة  سنین عشر عنھم فأعرض أمره ٨
 ٢٣٠ ابن عباس ، أن الذلة ھي الجزیة ٩
 ٢٦٠ قتادة  فرضت ما أول صلاتھم في یتكلمون أن الصحابة كانوا ١٠
 ٢٨٧ مجاھد الحق، )   µ¶  ´(أن المراد بقولھ  ١١

 ٢٦٠ المسیب بن سعید  صلى إذا الله رسول یأتون كانوا المشركین أن ١٢
إن أھل ھذه الآیة لم یأتوا بعد وما قوتلوا بعد، وروي ھذا  ١٣

 .طالبعن علي بن أبي 
 ٣٤١ حذیفة

ة انھزم من أن رجلا ١٤  ٢٨٠   عمر إلى المدینة فأتى القادسیّ
 المكتوبة الصلاة في وسلم قرأ علیھ الله الله ص ى رسول أن ١٥

  الآیة، ھذه فنزلت أصواتھم رافعین وراءه أصحابھ فقرأ
 ٢٦٠ عباس ابن

 ٢٨٢ الزھري إن ھذا الرمي كان یوم أحد  ١٦
كان ذلك من ، وقد یق وأخذ السلبھذا نھى عن قطع الطر إن ١٧

 . فعلھم
 ٢٠٨ أبو ھریرة

ا وكفتین  ١٨ ً  ١١٤ عمرو بن دینار إنا نرى میزان
 وفیما الجمعة ویوم الفطر ویوم الأضحى یوم الإنصات ١٩

 الصلاة  من الإمام بھ یجھر
 ٢٥٩ سعید بن جبیر

 غیره في وكلوھا فیھ فخذوھا السبت یوم أكلھا عن نھیتم إنما ٢٠
  الأیام من

 ٢٣٦ ابن عباس

 ٣٢١ مالك  إنھ لما سقط أولھا سقط بسم الله الرحمن الرحیم معھ ٢١
 ٣٤١ مجاھد  .إنھم أھل فارس والروم ٢٢
 ٣٣٠ ابن زید ن الآیتان محكمتا ٢٣
 ٣٣٤ جبیر بن سعید طالب أبي بن علي إلى المشركین من رجل جاء ٢٤
ة، ھذا قبل أن تنزل الزكا: خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال ٢٥

ا للأموال ً ھر ُ  .فلما نزلت جعلھا الله ط
 ٣٦٤ خالد بن أسلم

 ٣٠٢ قتادة  الله لأمر تشددت المؤمنین من عصابة رأوا ٢٦
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 الصفحة القائل الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م
 ٢٣٥ مالك  خیطا الرجل یأخذ كانوا أنھم رومان بن زعم ٢٧
 ١٧٠ تادةق ،سرھا وعلانیتھا ٢٨
 ١٦٨ ابن عباس شارك المسلمون الكفار في الطیبات  ٢٩
 ١١٤ حذیفة القیامة جبریل علیھ السلام،  صاحب الموازین یوم ٣٠
 ١٨٧ ابن عباس عمیت قلوبھم عن معرفة الله وقدرتھ وشدة بطشھ،  ٣١
 ٣٢٢ الحسن سورتان  :قال سورة؟ أو أسورتان وبراءة الأنفال عن ٣٢
٣٣  ً ً یحلف با  كاذبا ھما بالیمین ، وكان آدم لا یظن أن أحدا  ١٤١ ابن عباس غرَّ
 ٢٧٥ طلحة أبو  ،أحد یوم مصافنا في ونحن النعاس غشینا ٣٤
 ٢٦٠ عبد الله بن مسعود الإمام، مع یقرؤون ناسا فسمع ٣٥
 ١٦٥ الزھري ، أي طوافھم بالبیت وھم عراةفي ذلك نزلت ھذه الآیات ٣٦
ما أنزل الله ھذه الآیة إلا : ، قال)HGFE(في قولھ  ٣٧

 .في أخلاق الناس

 ٢٥٠ عبد الله بن الزبیر

 ١٣٦ محمد بن كعب القرظي لإبلیس أعلم با  منھم  قاتل الله القدریة ٣٨
 ٢٦٠ الزھري .الأنصار من فتى في الآیة ھذه نزلت :قال ٣٩
 أخیھ بنا على فنزل ،بدر بن حذیفة بن حصن بن عیینة قدم ٤٠

  ،حصن بن قیس بن الحر
 ٢٥٣ عباس بن الله عبد

نفال وھي من الأ لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلىقلت  ٤١
 ي المثان

 ٣٢٠ ابن عباس

 ٣٣٥ سعید بن أبي عروبة  إذا سمع كتاب الله، وأقرّ بھ، وأسلم یجيءكان الرجل  ٤٢
م ٤٣ ْ م یأ ّ ّ علیھ وسل ىّ الله َّ صل نا في أول كل ركان رسول الله

 سورة
بيّ ب ُ  ٣٢٠ كعبن أ

 مع فخرجوا ،بالإسلام تكلموا قد مكة أھل من ناس كان ٤٤
  بدر یوم المشركین

 ٣٠٢ الشعبي

 ٢٣٤ عباس ابن  وسلم أمیا علیھ الله نبیكم صلى كان ٤٥
من یعیرني : كانت المرأة تطوف بالبیت وھي عریانة، فتقول ٤٦

 تطوافا، فتجعلھ على فرجھا 
 ١٤٦ ابن عباس

 ٣٢١ سعید بن جبیر .كانت مثل سورة البقرة ٤٧
 ٢٠٧ السدي ... كانوا عشارین متقبلین ٤٨
لا ینكحون إلا  كانوا ینكحون الرجال في أدبارھم وكانوا ٤٩

  ،الغرباء
 ٢٠١ لحسنا

 ١٠٨ ابن عباس لا تكن في شك منھ  ٥٠
 ٣٢٦ أبي ھریرة لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان ٥١
 ٣٢٠ عبد الله بن عباس یكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحیم ؟  لم لمَ  ٥٢
لما أمر عثمان بكتب المصحف أراد أن ینقص الواو في قولھ  ٥٣

 ) ڍ ڍ(
 ٣٦٢ علباء بن أحمد

 ٢٨٢ شھاب الزھري ابن  فرسھ على الحدید في مقنعا أبي أقبل أحد یوم كان لما ٥٤
كسادھا، أو  وقت لاشتریتھا تنفق التي التجارة أعلم لو كنت ٥٥

 لو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من المال، 
 ٢٤٤ ابن عباس

 ٢٤٥ الحسن لو كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي،  ٥٦
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 ما الخصب زمن في لھا لھیأت الجدب سنة أعلم كنت لو ٥٧

 یكفیني، 
 ٢٤٤ عباس ابن

ھ على أمر الدین كلھ،  ٥٨  ٣٥٧ ابن عباس لیظھر الله نبیّ
 ٣٦٣ ابن عمر ما أدي زكاتھ فلیس بكنز ٥٩
ولا من  ،بقي من أصحاب ھذه الآیة إلا ثلاثة ما ٦٠

 المنافقین إلا أربعة
 ٣٤٢ حذیفة

 ٣٢١ حذیفة . عھاما تقرؤون رب ٦١
 ٢٠١ عمرو بن دینار  ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط ٦٢
 ٢٧٥ بن أبي طالب علي  على المقداد غیر بدر یوم فارس فینا كان ما ٦٣
صفین، ویوم  یوم: المراد بالیوم أیام الحج كلھا؛ كما تقول ٦٤

  الجمل
 ٣٢٨ سفیان بن عیینة

ذة، فلقیت أبا ٦٥ بَ ، فقلذ مررت بالرَّ ، ما أنزلك ھذه : ترّ یا أبا ذرّ
 البلاد؟ 

 ٣٦١ زید بن وھب

عمر بن عبد العزیز  . ١٠٣: التوبة P ڱ ڱ ڱ Q: نسخھا قولھ تعالى ٦٦
 وعراك بن مالك

٣٦٤ 

 ٢٧٤ بن مسعودعبد الله  .الشیطان من الصلاة وفي الله من أمنة القتال في النعاس ٦٧
 فعلھمعن قطع الطریق وأخذ السلب وكان ذلك من  يھذا نھ ٦٨

 ... 
 ٢٠٧ أبو ھریرة

 ٣٠٢ ابن جریج ھم قوم من المنافقین بمكة، قالوه یوم بدر ٦٩
 ١٥٤ ابن زید ھو ستر العورة  ٧٠
عبد الرحمن بن زید  ھو ستر العورة للصلاة ٧١

 بن أسلم
١٥٣ 

 ٣٢٦ علي بن أبي طالب ا خل عنھ ،ھو یومك الذي أنت فیھ ٧٢
 إلا إلھ لا یقولون معكم لأنھم تعلمونھم؛ لا المنافقون ھؤلاء ٧٣

 معكم  ویغزون الله
 ٣٠٨ ابن زید

 ١٦٤ الحسن ھي الشرك والكفر  ٧٤
 ٣٣٥ الحسن ومجاھد  ھي محكمة سنة إلى یوم القیامة ٧٥
 فخرجوا ،بمكة وھم بالإسلام أقروا كانوا قوم بعضھم وقال ٧٦

  بدر یوم المشركین مع
 ٣٠٢ معمر

 ١٦٨ سعید بن جبیر وھو خلوص المؤمنین من العقاب  ٧٧
 ١١٩ إبراھیم النخعي یجاء بعمل الرجل فیوضع بكفة میزانھ یوم القیامة  ٧٨
 ٣٢٦ ابن أبي أوفى ، یھراق فیھ الدم، الأكبریوم النحر یوم الحج  ٧٩
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 فھرس الأعلام المترجم لھم

 الصفحة اللقب الاسم التسلسل
ري بن سھل ، أبو إسحاق الزجاج  ١  ٥٠ الزجاج إبراھیم بن السّ

 ٢٣ ابن فرحون م بن علي بن محمد بن القاسم بن محمد بن فرحونإبراھی  ٢

٣  

اط بن علي بن أبي بكر البقاعي،  بَ إبراھیم بن عمر بن حسن الرّ
 برھان الدین

 ١٠٩ البقاعي

٤  
إبراھیم بن یزید بن قیس بن الأسود بن عمرو بن ربیعة النخعي 

 الكوفي
 ١١٩ إبراھیم النخعي

 ٥٦ أبو بكر بن عیاش دي الكوفيأبو بكر بن عیاش بن سالم الأس  ٥

أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، ابن العربي   ٦
 المالكي

 ٥٠ ابن العربي

 ٤٣ الإمام أبو حنیفة أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن النعمان التیمي الكوفي  ٧

 ٢٨ المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي  ٨

ن عمار التمیمي المازني المقرئ النحوي أبو عمرو بن العلاء ب  ٩
 البصري

 ٥٦ أبو عمرو بن العلاء

١٠  
 ١٠٩ البغوي أبو محمد، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء

 ٣٤٤ ابن الخباز أحمد بن الحسین بن أحمد بن معالي بن منصور الموصلي  ١١

١٢  

 ٣٢ تیمیة شیخ الإسلام ابن أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني

 ١٤٨ الجصاص أبو بكر ،أحمد بن علي الرازي الحنفي  ١٣

 ١٧٩ ابن حجر أحمد بن عليّ بن محمد الكناني العسقلاني  ١٤

 ٢٠٥ ابن فارس أحمد بن فارس بن زكریا   ١٥

 ٣٦٨ ابن عجیبة أحمد بن محمد المھدي  ١٦
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١٧  
 ٢٤٢ الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراھیم النیسابوري

١٨  

المعروف ، عیل المصري النحويأحمد بن محمد بن إسما
اس  بالنحّ

 ٤٧ النحاس

 ٣٣١ الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد بن إدریس الشیباني  ١٩

أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر   ٢٠
 الجذامي

 ٢١٦ ابن المنیر

 ٩٦ الجوھري إسماعیل بن حماد الجوھري، أبو نصر  ٢١

 ٧٦ السدي أبو محمد القرشي، ن عبد الرحمن بن أبي كریمةإسماعیل ب  ٢٢

 ١٠٩ ابن كثیر إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر   ٢٣

 ٢٣٥ أشھب أشھب بن عبد العزیز بن داود بن إبراھیم  ٢٤

 ٥١ أبو صالح مولى أم ھانئ بنت أبي طالب، أو باذام، أبو صالح، باذان  ٢٥

 ٢٧٣ أبو بكر الجزائري برجابر بن موسى بن عبد القادر بن جا  ٢٦

 ٤٨ جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي  ٢٧

 ٣٧٢ أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمیة الكناني  ٢٨

 ٢٢٣ جویبر جویبر بن سعید الأزدي البلخي  ٢٩

 ٤٩ الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن البصري  ٣٠

 ١٦٥ ابوريالنیس حسن بن محمد بن حسین النیسابوري  ٣١

 ٣٣١ البجلي الحسین بن الفضل البجلي  ٣٢

 ١٢٨ الخطابي حمد بن إبراھیم بن خطاب الخطابي البستي  ٣٣

حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل الكوفي الزیات، أبو   ٣٤
 عمارة

 ٥٦ حمزة الزیات

٣٥  

خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بن الحجاج الخراساني 
 السرخسي

 ٣٢٢ خارجة
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 ٣٢١ ابن عجلان ش بن عجلان المھلبيخالد بن خدا  ٣٦

 ٦٢ الخلیل الخلیل بن أحمد الأزدي الفراھیدي  ٣٧

 ١٢٤ الربیع بن أنس الربیع بن أنس البكري الحنفي البصري   ٣٨

یاحي البصري  ٣٩ ان، أبو العالیة الرِّ ھرَ  ١٠٥ أبو العالیة رفیع بن مِ

 ١٦٤ زید بن أسلم زید بن أسلم العدوي العمري   ٤٠

ن الحسین بن علي بن أبي طالب العلوي الھاشمي زید بن علي ب  ٤١
 المدني

 ١٥٣ زید بن علي

ن بن أبي وھب المخزومي القرشي  ٤٢ ْ  ٤٨ سعید بن المسیب سعید بن المسیب بن حز

 ٤٨ سعید بن جبیر سعید بن جبیر بن ھشام  ٤٣

 ٥٨ الأخفش سعید بن مسعدة المجاشعي  ٤٤

 ٥٠ سفیان الثوري الكوفي سفیان بن سعید بن مسروق بن حمزة بن حبیب الثوري  ٤٥

 ٣٢٢ ابن عیینة سفیان بن عیینة بن أبي عمران،میمون الھلالي الكوفي المكي  ٤٦

 ٣١٤ الأعمش سلیمان بن مھران الأسدي الكاھلي  ٤٧

 ٤٨ القاضي شریح شریح بن الحارث بن قیس بن الجھم بن معاویة بن عامر الكندي  ٤٨

 ٣٩ بن القیما شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي  ٤٩

صلاح الدین أبو الصفا خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي   ٥٠
 الشافعي

 ٢٣ الصلاح الصفدي

 -وقیل أبو القاسم –أبو محمد ، الضحاك بن مزاحم الھلالي  ٥١
 الخراساني

 ٤٧ الضحاك

 ٤٨ طاوس بن كیسان الیماني الھمداني -أو طاووس  –طاوس   ٥٢

 ٣٦١ طلحة بن مصرف ي، أبو عبد اللهطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الیام  ٥٣

 ٥٦ عاصم عاصم بن بھدلة، ابن أبي النجود الأسدي  ٥٤

 ١٦٤ الشعبي عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي كبار  ٥٥
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٥٦  

، عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطیة
 المحاربي الغرناطي القاضي

 ٥٠ ابن عطیة

٥٧  

ح العكري الصالحي عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفلا
 الحنبلي

 ٣٣ ابن العماد الحنبلي

٥٨  
 ٢٣٨ السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر الخضیري السیوطي الشافعي

 ٨٤ ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي  ٥٩

ي المدني  ٦٠ ِ ر مَ  ٥١ ابن زید عبد الرحمن بن زید بن أسلم العدوي العُ

 ٥٠ ابن الجوزي ، جمال الدین أبو الفرجليعبد الرحمن بن علي الحنب  ٦١

 ١٠٩ الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي  ٦٢

 ١٧٨ السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التمیمي  ٦٣

 ٥٨ الأعرج عبد الرحمن بن ھرمز الأعرج، أبو داود المدني  ٦٤

 عبد العزیز بن یحیى بن مسلم الكناني المكي عبد العزیز بن یحیى بن عبد العزیز  ٦٥
 الغول

٣٢٣ 

 ٢٤ ابن أبي الوفاء عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم الحنفي  ٦٦

 ١٠٢ الجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني  ٦٧

عبد الكریم بن ھوزان بن عبد الملك بن طلحة النیسابوري   ٦٨
 القشیري

 ٢٨ القشیري

 ٤٧ أبو نجیح عبد الله بن أبي نجیح أبو یسار، الثقفي المكي  ٦٩

سفي  ٧٠ َّ  ١٦٨ النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود الن

عبد الله بن الحسین بن عبد الله بن الحسین العكبري الأزجي   ٧١
 البغدادي

 ١٨٤ أبو البقاء

 ٢٦١ عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي  ٧٢

 ١٠٧ العرجي الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان عبد  ٧٣
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 ١٦٦ البیضاوي عبد الله بن عمر بن محمد بن عليّ الشیرازي  ٧٤

٧٥  
 ٥٧ عبد الله بن كثیر عبد الله بن كثیر بن عمرو بن عبد الله المكي الداري

٧٦  

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن علي بن جعفر 
 ي الھرويبن منصور بن مت الأنصار

شیخ الإسلام 
 الأنصاري الھروي

٢٨ 

 ١٦٢ ابن قتیبة عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  ٧٧

 ٥٢ ابن نافع عبد الله بن نافع الصایغ  ٧٨

 ٤٧ ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الأموي المكي  ٧٩

٨٠  
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد 

وی  ھبن حیّ
 ١١٧ أبو المعالي

 ٦٠ الأصمعي عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظھر  ٨١

 ٣١٦ ابن ھشام عبد الملك بن ھشام بن أیوب المعافري البصري  ٨٢

 ١١٤ عبید بن عمیر عبید بن عمیر بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع اللیثي المكي  ٨٣

المعروف بابن  ،ئعثمان بن سعید بن عثمان الأموي المقر  ٨٤
 الصیرفي

 ٢١ أبو عمرو الداني

 ٣٦٤ عراك بن مالك عراك بن مالك الغفاري المدني  ٨٥

 ٤٥ عروة عروة بن الزبیر بن العوام  ٨٦

٨٧  
 ٢٦٠ عطاء ابن أبي رباح عطاء بن أبي رباح، أبو محمد بن أسلم القرشي

 ٩٤ عطاء الخرساني عطاء بن أبي مسلم الخرساني، أبو أیوب  ٨٨

 ٤٨ عطاء یسار الھلالي المدنيعطاء بن   ٨٩

 ١٣٢ أبو روق عطیة بن الحارث، الھمداني الكوفي  ٩٠

 ٢٣١ عطیة العوفي عطیة بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القیسي الكوفي  ٩١

٩٢  
 ١٠٠ عكرمة الھاشمي، عكرمة بن عبد الله
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٩٣  
 ١١٥ الآمدي علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي

 ١٦٢ الواحدي علي الواحدي علي بن أحمد بن محمد بن  ٩٤

 ٥٥ الكسائي علي بن حمزة بن عبد الله بن بھمن بن فیروز الكسائي  ٩٥

 ١٠٦ الخازن علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر بن خلیل الشیحي  ٩٦

 ١٠٥ الماوردي علي بن محمد بن حبیب الماوردي الشافعي البصري  ٩٧

 ٥٣ الھراسي الكیا عماد الدین علي بن محمد بن علي الطبري  ٩٨

عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، أبو حفص، سراج   ٩٩
 الدین

 ٣٧٦ ابن عادل

 ١١٤ عمرو بن دینار عمرو بن دینار، أبو محمد الجمحي١٠٠

المشھور ، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاھم١٠١
 بسیبویھ

 ٦٢ سیبویھ

 ٣٥٥ عمرو بن فائد عمرو بن فائد، أبو علي الأسواري التمیمي١٠٢

 ١٧٤ أبو معاذ النحوي الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي١٠٣

 ٩٧ أبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي١٠٤

دوسي١٠٥ أبو الخطاب ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السَّ
 البصري

 ٤٠ قتادة

 ١٨٧ ابن المظفر اللیث بن المظفر١٠٦

 ٥٣ اللیث بن سعد بو الحارث المصرياللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي، أ١٠٧

 ٢٨ الإمام مالك مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث١٠٨

 ٤٠ مجاھد أبو الحجاج المخزومي المكي، الإمام، مجاھد بن جبر١٠٩

 ١٠٧ الأمین الشنقیطي محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي١١٠

 ١٠٦ ابن عاشور عاشورمحمد الطاھر بن ١١١

١١٢
 ٢٣ الإمام الذھبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبد الله التركماني
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١١٣
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن یحیى بن عبد الرحمن بن 

 یوسف
 ١٣٢ ابن جزي الكلبي

 ٥١ الإمام الشافعي محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الھاشمي القرشي١١٤

 ٥٢ ابن إسحاق حمد بن إسحاق بن یسار بن خیارم١١٥

 ٤٣ الإمام البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري١١٦

١١٧

محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد بن ھارون بن جعفر بن سند 
 المقرئ

 ٢٠١ النقاش

 ١٢٣ أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء١١٨

 ٤٩ الكلبي سائب بن بشر بن عمرو الكلبيمحمد بن ال١١٩

١٢٠

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسین بن بیان بن 
 سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري

 ١٣٦ ابن الأنباري

 ٥٢ ابن المنكدر محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الھدیر١٢١

 ١٣٢ ابن بحر، أبو مسلم محمد بن بحر الأصفھاني، أبو مسلم١٢٢

 ٥٠ الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الطبري١٢٣

 ٣٤٤ الرضي محمد بن حسن الإستراباذي١٢٤

 ٣٢٨ محمد بن سیرین محمد بن سیرین الأنصاري، أبو بكر١٢٥

١٢٦

محمد بن عبد الرحمن بن المغیرة بن أبي ذئب القرشي الھاشمي 
 العامري المدني

 ٥١ ابن أبي ذئب

 ٣٤٦ الزركشي بھادر الزركشي الموصلي الشافعيمحمد بن عبد الله بن ١٢٧

١٢٨

محمد بن عبد الله بن عیسى بن محمد بن أبي زمنین، المري 
 الأندلسي الألبیري

 ١٦١ ابن أبي زمنین

 ١٥٤ الجبائي محمد بن عبد الوھاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان١٢٩
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 ١٩٠ القفال محمد بن علي بن إسماعیل بن الشاشي١٣٠

لي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمي محمد بن ع١٣١
 العلوي المدني

 ٢٣٤ الباقر

 ١١٠ الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني١٣٢

١٣٣
محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي القرشي التیمي 

 يالبكري الطبرستان
 ١٠٩ زيالرا

 ٤٤ الإمام الترمذي محمد بن عیسى بن سورة السلمي الترمذي١٣٤

١٣٥

 ١٣٦ محمد بن كعب القرظي محمد بن كعب بن سلیم بن عمرو بن إیاس

 ١١٠ أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي١٣٦

١٣٧
 ٩٤ الزھري ابن شھاب الزھري، محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله

١٣٨
 ٣٢٢ المبرد ،محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي

١٣٩
 ١٠٧ أبو حیان بن علي بن یوسف بن حیان النفزي محمد بن یوسف

 ٧٩ الألباني محمد ناصر الدین الألباني١٤٠

 ١٠٧ الآلوسي البغدادي الآلوسيمحمود بن عبد الله الحسیني ١٤١

 ٣٢ الزمخشري محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي١٤٢

 ٤٨ مسروق مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمیة الوادعي الھمداني الكوفي١٤٣

لم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشیري النیسابوري، أبو مس١٤٤
 الحسین

 ٤٢ الإمام مسلم

١٤٥

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن یسار الأصم 
 الھلالي المدني

 ٥٢ مطرف

 ١٥٢ معبد الجھني معبد بن عبید الله بن عویمر الجھني البصري١٤٦
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 ٦٠ أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي١٤٧

شد الإمام الحافظ شیخ الإسلام، أبو عروة بن أبي معمر بن را١٤٨
 عمرو الأزدي

 ١٢٤ معمر بن راشد

 ١٨٧ مقاتل مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي الخراساني، أبو الحسن البلخي١٤٩

 ١٠٧ السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر١٥٠

 ٥٣ افعن نافع المدني، أبو عبد الله، مولى ابن عمر١٥١

 ١٦٤ أبو اللیث السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي١٥٢

 ٣٢٢ أبو عصمة نوح بن أبي مریم واسمھ یزید بن جعونة، الجامع المروزي١٥٣

 ٣٦١ مالأص لھو محمد بن یعقوب بن یوسف بن معق١٥٤

 ٥٢ وھب بن منبھ وھب بن منبھ بن كامل بن سیج١٥٥

 ٥٠ الفراء بن منظور الأسدي یحیى بن زیاد بن عبد الله١٥٦

 ٢٠٦ النووي یحیى بن شرف، محي الدین أبو زكریا النووي١٥٧

١٥٨

یحیى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
 بسطام الشیباني

 ١٦٩ التبریزي

 ٥٣ یزید ابن أبي حبیب یزید بن أبي حبیب المصري، أبو رجاء الأزدي١٥٩

١٦٠
 ١٢٩ السكاكي أبو یعقوبیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي، 

 ٩٦ ابن عبد البر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري١٦١
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 فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة

 
 الصفحة الكلمة التسلسل
 ١٠١ آرام  ١
 ١٠١ الأطلاء  ٢
 ٣٠٥ ثقف  ٣
 ٢٧٦ الحجفة  ٤
 ١٠٢ داحس  ٥
 ١٨٩ رجس  ٦
 ١٨٦ عمھ  ٧
 ١٠١ الغبیط  ٨
 ١٠٢ دالغرق  ٩
 ٣٦٤ القرق  ١٠
 ١٠٢ اللجوج  ١١
 ١٦٥ النسعة  ١٢
 ٢٣٥ الوھق  ١٣
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 فھرس الفرق والقبائل

 
 الصفحة القبیلة التسلسل
 ٢٠ الأنصار  ١
 ٢٠ بني قیلة  ٢
 ٢٠ الخزرج  ٣
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 فھرس الأماكن والمدن والبلدان

 
 الصفحة البلد التسلسل
 ٢٩٢ الأثیل  ١
 ٢٢ الإسكندریة  ٢
 ٢٧١ بدر  ٣
 ٢٢ بني خصیب  ٤
 ٢٩٢ اءالصفر  ٥
 ٣١٤ الطائف  ٦
 ٥١ العریش  ٧
 ٢٢ الفیوم  ٨
 ٢٢ القاھرة  ٩
 ٢٠ قرطبة  ١٠
 ٢٢ المنصورة  ١١
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 فھرس الشواھد الشعریة

 
 ص القائل البیت م

ولا تنطقي في سورتي ... خذي العفو مني تستدیمي مودتي  ١
 ٢٥١ حاتم الطائي حین أغضب

لكم كائن نحسا كراغیة ... وأن الذي ألصقتم من كتابكم  ٢
 لسقبا

 ١٩٥ أبو طالب

٣ 
 عمرو بن یربوع لئام النات... ألا لحى الله بني السعلات

 ١٩٠ علباء بن أرقم لیسوا بأعفاف ولا أكیات

 ١٠٧ العرجي إنك إلا تفعلي تحرجي... عرجي علینا ربة الھودج  ٤

فعلمت أن یمینھا لم ... خرجت خوف یمینھا فتبسمت ف ٥
 تحرج

عمر بن أبي 
 ١٠٧ ربیعة

 ٢٤٨ بلا عزو بعین أو بلاد بني صباح... رت بلاد بني تمیم إذا نظ ٦

كالوحي في حجر المسیل ... لمن الدیار غشیتھا بالغرقد  ٧
 المخلد

 ١٠٢ زھیر

لو كان للنفس اللجوج ... وغنیت ستا قبل مجرى داحس  ٨
 ١٠٢ لبید خلود

 ٢٠٥ العجاج لھ الإلھ ما مضى وما غبر... فما ونى محمد مذ أن غفر  ٩

ا ملكا أغارا َ  ر ١٠ َ ن أیْ ْ رَ  ١٢٩ أغلب العجلي أكثر منھ قرة وقارا... ا إن

وترى المسك بیننا ... نشرب الإثم بالصواع جھارا  ١١
 مستعارا

 ١٧٤ عزو بلا

وأن نشرب الإثم الذي ... نھانا رسول الله أن نقرب الخنا  ١٢
 یوجب الوزرا

الفضل بن 
 ١٧٤ خالد النحوي

١٣ 
 ٢٠٥ الھذلي أخال أني لاحق مستتبعو... فغبرت بعدھم بعیش ناصب 

١٤ 
 وما بدا منھ فلا أحلھ... الیوم یبدو بعضھ أو كلھ 

باعة بن ض
عامر بن قرط 
 العامریة

١٤٦ 
١٦٥ 

عقرت بعیري یا امرأ القیس ... لتقول وقد مال الغبیط بنا  ١٥
 ١٠١ امرؤ القیس فانزل
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 ص القائل البیت م

١٦ 
ليِ  ْ ق لَّ عَ ى ضَ َّ ت َ حَ م ْ ت الإث بْ ِ ر مُ یَ ... شَ ْ ولِ كذاكَ الإث ُ ق ب بالعُ ھَ ْ  بلا عزو ذ

١٧٤ 
١٧٥ 
١٧٦ 

 ٣٤٤ ابن مقبل یتنازعون جوائز الأمثال... ظني بھم كعسى وھم بتنوفة  ١٧

١٨  ْ ھم َ د ْ ع ِ بَ ل ْ ق ل العَ ً ذاھِ ینا ِ ز ت حَ رحْ َ َ أو ... و م ْ ت الإث ْ ب ِ ر ي شَ ِّ كأن
لْ  بَ نيِ خَ سَّ  ١٧٣ الأصمعي مَ

١٩ 
أ من كل غبر حیضة  و بكر أب وفساد مرضعة وداء معضل... ومبرّ

 الھذلي
٢٠٥ 

عد  ٢٠ نا الناسئینَ على مَ اما... ألسْ رَ ا حَ ھَ ُ عل جْ َ ل ن ورَ الحِ ھُ  ٣٧٢ عمیر بن قیس شُ

٢١ 
 تقوى الإلھ وشره الإثم... إني وجدت الأمر أرشده 

الربیع بن 
 ١٧٥ ربیعة

وأطلاؤھا ینھضن من ... بھا العین والآرام یمشین خلفھ  ٢٢
 كل مجثم

زھیر بن أبي 
 سلمى

١٠١ 

ً یحمد الناس أمره فمن ی ٢٣ ومن یغو لا یعدم على ... لق خیرا
 الغي لائماً 

ش قالمر
 ١٣٦ الأصغر

ولكنني عن علم ما في غد ... وأعلم علم الیوم والأمس قبلھ  ٢٤
 عم

زھیر بن أبي 
 سلمى

١٨٧ 

 ١٠٨ بلا عزو ما جئت أغزوك ولا تغزوني... آلیت لولا حرج یعروني  ٢٥

نعم من فتى لا یمنع  *البخل فاستعجلت بھ  لا أبي جوده ٢٦
 ١٢٨ الفارسي الجود نائلھ

٢٧ 
دا لأنتم  ھْ ھا با  جَ مَ ّ من السلوى إذ ما نشورھا... وقاسَ  ألذ

خالد بن زھیر 
 الھذلي

١٤٢ 

ت غوى... معطفة الأثناء لیس فصیلھا  ٢٨ ً ولا میِّ عامر  برازئھا درا
 المجنون

١٣٦ 

ً من التقى  ٢٩ وإن كان  تقلب عریاناً ... إذ المرء لم یلبس ثیابا
 ١٥٥ أبو العتاھیة كاسیا
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 المصادر والمراجع ثبت
 . القرآن الكریم -١
دار إبراز المعاني من حرز الأماني، لعبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم المعروف بأبي شامة،  -٢

 .إبراھیم عطوة عوض: مصر، تحقیق -شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي : النشر
ءات الأربعة عشر، لشھاب الدین أحمد بن محمد بن عبدالغني إتحاف فضلاء البشر في القرا -٣

أنس : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨ھـ ١٤١٩ -لبنان  -دار الكتب العلمیة : الدمیاطي، دار النشر
 .مھرة

 -دار الفكر : الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار النشر -٤
 .سعید المندوب: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٦ -لبنان 

مكتبة النھضة : الأحادیث المختارة، لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، دار النشر -٥
 . عبد الملك بن عبدالله بن دھیش: الأولى، تحقیق: ھـ، الطبعة١٤١٠ –مكة المكرمة  -الحدیثة 

 -دار إحیاء التراث العربي : ازي الجصاص، دار النشرأحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الر -٦
 .محمد الصادق قمحاوي: ھـ، تحقیق١٤٠٥ –بیروت 

دار الفكر للطباعة : أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار النشر -٧
 .محمد عبد القادر عطا: لبنان، تحقیق -والنشر 

 –بیروت  -دار الكتب العلمیة : مد بن إدریس الشافعي، دار النشرأحكام القرآن، لأبي عبد الله مح -٨
 .عبد الغني عبد الخالق: ھـ، تحقیق١٤٠٠

بیروت  -دار خضر : أخبار مكة، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكھي، دار النشر -٩
 .عبد الملك عبد الله دھیش. د: الثانیة، تحقیق: ھـ، الطبعة١٤١٤ –
دار : العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، لأبي السعود محمد العمادي، دار النشرإرشاد  -١٠

 .بیروت –إحیاء التراث العربي 
 -دار الفكر : أساس البلاغة، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر -١١

 .م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩
 -دار الجیل : ني، دار النشرالإصابة في تمییز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلا -١٢

 . علي محمد البجاوي: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بیروت 
 -دار المعارف : إصلاح المنطق لابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، دار النشر -١٣

 .وعبد السلام/ أحمد محمد شاكر : الرابعة، تحقیق: القاھرة، الطبعة
: حمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي، دار النشرالأصول في النحو، لأبي بكر م -١٤

 .عبدالحسین الفتلي. د: الثالثة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٨ھـ ١٤٠٨ -بیروت  -مؤسسة الرسالة 
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي،  -١٥

مكتب البحوث : ، تحقیق. م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ -. بیروت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: دار النشر
 .والدراسات

 –السعودیة  –إدارة البحوث العلمیة والإفتاء : إظھار الحق، لرحمة الله الكیرانوي، دار النشر -١٦
 . ھـ ١٤١٠

م، ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩ -بیروت  -عالم الكتب : إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، دار النشر -١٧
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 ترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر
 

374 
 

دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة السادسة، : الأعلام، لخیر الدین الزركلي، دار النشر -١٨
 .م ١٩٨٤

 -بیروت  -دار المعرفة : إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان، لابن القیم الجوزیة، دار النشر -١٩
 .محمد حامد الفقي: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥

دار الكتب : لي في لغة العرب، لأبي علي، إسماعیل بن القاسم البغدادي، دار النشرالأما -٢٠
 .م١٩٧٨ھـ ١٣٩٨ -بیروت  -العلمیة 

 .لمشھور حسن محمود سلمان، دار القلم، دمشق ، الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر -٢١
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 .بیروت –دار الكتب العلمیة : عمر، یوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار النشر
 -بیروت  -دار الفكر : الكریم بن محمد بن منصور السمعاني، دار النشرالأنساب، لعبد  -٢٤
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عبد الله : الأولى، تحقیق: ھـ، الطبعة١٤١٤ -الریاض  -خزیمة دار ابن : محمد الزیلعي، دار النشر
 .بن عبد الرحمن السعد

عبد القادر : دار البیان، تحقیق: التذكار في فضل الأذكار، للإمام القرطبي، دار النشر -٤٥
 .الأرناؤوط

دار الكتب : تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله، شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، دار النشر -٤٦
 . الأولى: بیروت، الطبعة -یة العلم

دار ابن زیدون، :  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للإمام القرطبي، دار النشر -٤٧
 .بیروت، تحقیق السید الجمیلي

: التسھیل لعلوم التنزیل، لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي، ابن جزي الكلبي، دار النشر -٤٨
 .الرابعة: م، الطبعة١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣ -لبنان  -دار الكتاب العربي 

والصحابة والتابعین، لعبد  rتفسیر ابن أبي حاتم، تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول  -٤٩
أسعد محمد : صیدا، تحقیق -المكتبة العصریة : الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، دار النشر

 .الطیب
ھدي بن عجیبة الحسني، تفسیر ابن عجیبة المسمى بالبحر المدید، لأحمد بن محمد بن الم -٥٠

 .٨/ ھـ، عدد الأجزاء  ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة : دار النشر
تفسیر الثعلبي المسمى بالكشف والبیان، لأحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي النیسابوري،  -٥١

: الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢ -لبنان  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر
 .الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي

تفسیر السعدي، المسمى بتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبدالرحمن بن ناصر  -٥٢
 .ابن عثیمین: م، تحقیق٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١ -بیروت  -مؤسسة الرسالة : السعدي، دار النشر
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السمعاني، لأبي مظفر السمعاني ، منصور بن محمد بن عبد الجبار التمیمي، دار تفسیر  -٥٣
یاسر بن : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ -السعودیة  -الریاض  -دار الوطن : النشر

 .إبراھیم، و غنیم بن عباس بن غنیم
ي، للإمام عز اختصار النكت للماورد/ تفسیر القرآن : تفسیر العز بن عبد السلام، وھو -٥٤

 -بیروت  -دار ابن حزم : الدین، عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، دار النشر
 .الدكتور عبد الله بن إبراھیم الوھبي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٦/ ھـ١٤١٦

لفاروق ا: تفسیر القرآن العزیز، لأبي  عبد الله، محمد بن عبد الله بن أبي زمنین، دار النشر -٥٥
أبو عبدالله حسین بن : الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ -القاھرة / مصر -الحدیثة 
 .محمد بن مصطفى الكنز -عكاشة 

: تفسیر القرآن العظیم، لعماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، دار النشر -٥٦
 .٤/ ھـ، عدد الأجزاء ١٤٠١ –بیروت  -دار الفكر 

ر النیسابوري، المعروف بغرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن القمي النیسابوري، تفسی -٥٧
الأولى، عدد : م، الطبعة ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦ -لبنان / بیروت  -دار الكتب العلمیة : دار النشر 

 .الشیخ زكریا عمیران: ، تحقیق ٦/ الأجزاء 
المنشورات : اج، دار النشرتفسیر مجاھد، لمجاھد بن جبر المخزومي التابعي، أبو الحج -٥٨

 .٢/ عبد الرحمن الطاھر محمد السورتي، عدد الأجزاء : بیروت، تحقیق -العلمیة 
دار الكتب : تفسیر مقاتل، لأبي الحسن، مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخي، دار النشر -٥٩

/ ، عدد الأجزاء أحمد فرید: الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ -بیروت / لبنان -العلمیة 
٣. 

مصر، توزیع –دار الكتب الحدیثة : التفسیر والمفسرون، لمحمد حسین الذھبي، دار النشر -٦٠
 . م١٩٧٦ھـ،  ١٣٩٦مكة المكرمة، الطبعة الثانیة،  –دار الباز للنشر والتوزیع 

 -سوریا  -دار الرشید : تقریب التھذیب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار النشر -٦١
 .محمد عوامة: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦

 -دار الفكر للطباعة : تكملة الصلة، لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله القضاعي، دار النشر -٦٢
 . عبد السلام الھراس: م، تحقیق١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ -لبنان 

بر التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لأبي  عمر، یوسف بن عبد الله بن عبدال -٦٣
: ھـ، تحقیق١٣٨٧ –المغرب  -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة : النمري، دار النشر

 محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي 
 ١٤٠٤ -بیروت  -دار الفكر : ، دار النشرتھذیب التھذیب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني -٦٤

 .١٢/ الأولى، عدد الأجزاء : م، الطبعة١٩٨٤ -ھـ
 -مؤسسة الرسالة : تھذیب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدین، یوسف المزي، دار النشر -٦٥

 .بشار عواد معروف. د: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠ –بیروت 
 -دار إحیاء التراث العربي  : تھذیب اللغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد الأزھري، دار النشر -٦٦

 .محمد عوض مرعب: الأولى ، تحقیق: عةم، الطب٢٠٠١ -بیروت  
توضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكناھم، لابن ناصر الدین، شمس  -٦٧

 -بیروت  -مؤسسة الرسالة : الدین محمد بن عبد الله بن محمد القیسي الدمشقي، دار النشر
 .محمد نعیم العرقسوسي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٣
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دار الكتاب : في القراءات السبع، أبو عمرو، عثمان بن سعید الداني، دار النشر التیسیر -٦٨
 .اوتو تریزل: الثانیة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤ -بیروت  -العربي 

 - ١٣٩٥ -دار الفكر : الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، دار النشر -٦٩
 .لسید شرف الدین أحمدا: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٧٥

ثلاث تراجم نفیسة للأئمة الأعلام، ابن تیمیة، والحافظ علم الدین البزرالي، والحافظ جمال  -٧٠
 -ھـ ١٤١٥ -الكویت  -دار ابن الأثیر : الدین المزي، للحافظ الإمام شمس الدین الذھبي، دار النشر

 .محمد بن ناصر العجمي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٥
: یان في تأویل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري، دار النشرجامع الب -٧١

 .ھـ١٤٠٥ –بیروت  -دار الفكر 
 .ھـ١٣٩٨ –بیروت  -دار الكتب العلمیة : جامع بیان العلم وفضلھ، لابن عبد البر، دار النشر -٧٢
عبد الله، محمد بن الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من السنة وأحكام الفرقان، لأبي  -٧٣

 .القاھرة –دار الشعب : أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار النشر
دار إحیاء : الجرح والتعدیل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي، دار النشر -٧٤

 .الأولى: ، الطبعة١٩٥٢ - ١٢٧١ -بیروت  -التراث العربي 
بیروت،  -دار الأرقم : ،  دار النشرجمھرة أشعار العرب، لمحمد بن أبي الخطاب القرشي -٧٥

 .عمر فاروق الطباع: تحقیق
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، دار : الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تألیف -٧٦

 . بیروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : النشر
لحنفي، الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة، لمحیي الدین أبو محمد عبد القادر بن محمد ا -٧٧

 .كراتشي –میر محمد كتب خانھ : دار النشر
مؤسسة الرسالة : حجة القراءات، لأبي زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، دار النشر -٧٨

 . سعید الأفغاني: ھـ ، تحقیق ١٤١٨ –الطبعة الخامسة  –
ر دا: الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله، الحسین بن أحمد بن خالویھ، دار النشر -٧٩

 .عبد العال سالم مكرم. د: الرابعة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠١ -بیروت  -الشروق 
دار : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبھاني، دار النشر -٨٠

 .الرابعة: ھـ، الطبعة ١٤٠٥ –بیروت  -الكتاب العربي 
افیة، لعبد القادر البغدادي،  دار خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواھد شرح الك -٨١

 .أمیل بدیع الیعقوب/محمد نبیل طریفي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨ -بیروت  -الكتب العلمیة 
محمد علي : بیروت، تحقیق -عالم الكتب : الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، دار النشر -٨٢

 .النجار
 .بیروت –دار صادر : ، دار النشرخلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، للمحبي -٨٣
الدر المنثور  في التفسیر بالمأثور ، لجلال الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار  -٨٤

 .م١٩٩٣ –بیروت  -دار الفكر : النشر
الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، لشھاب الدین، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  -٨٥

الثانیة، : م، الطبعة١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢ -الھند / حیدر آباد -ارف العثمانیة مجلس دائرة المع: النشر
 .محمد عبد المعید ضان/ مراقبة : تحقیق
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دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني،  -٨٦
محمد السید . د: حقیقالثانیة، ت: ھـ، الطبعة١٤٠٤ –دمشق  -مؤسسة علوم القرآن : دار النشر

 .الجلیند
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي،  -٨٧

 .عبدالمعطي قلعجي: ھـ، تحقیق ١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمیة : دار النشر
بن محمد بن فرحون الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، لإبراھیم بن علي  -٨٨

 .بیروت –دار الكتب العلمیة : الیعمري المالكي، دار النشر
عزة .د: ھـ، تحقیق ١٤١٦بیروت،  –دار التراث العربي : دیوان ابن أبي مقبل، دار النشر -٨٩

 . حسن
 .دیوان زھیر بن أبي سلمى، طبعة المكتبة التجاریة الكبرى -٩٠
 –دار الثقافة : شي، القسم الثاني، دار النشرالذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، للمراك -٩١

 . إحسان عباس: م، تحقیق١٩٦٥بیروت، 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لأبي الفضل شھاب الدین السید  -٩٢

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : البغدادي، دار النشر الآلوسيمحمود 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار  زاد المسیر  في علم التفسیر، لأبي -٩٣

 .الثالثة: ، الطبعة١٤٠٤ -بیروت  -المكتب الإسلامي : النشر
زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة،  -٩٤

، ١٩٨٦ - ١٤٠٧ -الكویت  -بیروت  -مكتبة المنار الإسلامیة  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
 .عبد القادر الأرناؤوط -شعیب الأرناؤوط : الرابعة عشر، تحقیق: الطبعة

السبعة في القراءات، لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد التمیمي البغدادي، دار  -٩٥
 .شوقي ضیف: الثانیة، تحقیق: ھـ، الطبعة١٤٠٠ -مصر  -دار المعارف : النشر

شيء من فقھھا وفوائدھا، لمحمد ناصر الدین الألباني، دار سلسلة الأحادیث الصحیحة و -٩٦
 .ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى  –الریاض  –مكتبة المعارف : النشر 

 -المكتب الإسلامي : السنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشیباني، دار النشر -٩٧
 .محمد ناصر الدین الألباني: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٠ -بیروت 

بیروت  –دار الفكر : ابن ماجة، لأبي عبد الله، محمد بن یزید القزویني، دار النشر سنن -٩٨
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

دار الفكر ، : سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار النشر -٩٩
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق

: حمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي، دار النشرسنن البیھقي الكبرى ، لأبي بكر، أ -١٠٠
 .محمد عبد القادر عطا: م، تحقیق١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤  -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

ومعرفة الصحیح والمعلول  rالجامع المختصر من السنن عن رسول الله "سنن الترمذي  -١٠١
دار إحیاء التراث : ، دار النشر، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي"وما علیھ العمل

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: ، تحقیق  -بیروت  -العربي 
 -دار الكتب العلمیة : السنن الكبرى ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، دار النشر -١٠٢

سید كسروي ، عبد الغفار سلیمان البنداري .د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ -بیروت 
 .حسن
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 -حلب  -مكتب المطبوعات الإسلامیة : ، للنسائي، دار النشر" المجتبى"ن النسائي سن -١٠٣
 .عبد الفتاح أبو غدة: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦

مؤسسة : سیر أعلام النبلاء ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، دار النشر -١٠٤
 .محمد نعیم العرقسوسي، شعیب الأرناؤوط : قیقالتاسعة، تح: ، الطبعة١٤١٣ -بیروت  -الرسالة 

معھد الدراسات والأبحاث : سیرة ابن إسحاق، لمحمد بن إسحاق بن یسار، دار النشر -١٠٥
 .محمد حمید الله: للتعریف، تحقیق

دار : السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون، لعلي بن برھان الدین الحلبي، دار النشر -١٠٦
 .یرة النبویة ، أبو محمد عبد الملك بن ھشام النحويالس١٤٠٠ -بیروت  -المعرفة 

دار : شذرات الذھب في أخبار من ذھب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار النشر -١٠٧
 .عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط: ، تحقیق١ط: ھـ، الطبعة١٤٠٦ -دمشق  -بن كثیر  

بي القاسم ھبة الله بن الحسن بن منصور شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، لأ -١٠٨
أحمد سعد . د: ، تحقیق١٤٠٢ -الریاض  -دار طیبة : الطبري الرازي الشافعي اللالكائي، دار النشر

 .حمدان
 -بیروت  -المكتب الإسلامي : شرح العقیدة الطحاویة، لابن أبي العز الحنفي، دار النشر -١٠٩

 .الرابعة: ، الطبعة١٣٩١
: مسلم، لأبي زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، دار النشر شرح النووي على صحیح -١١٠

 .الطبعة الثانیة: ، الطبعة١٣٩٢ -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي 
دار إحیاء : شرح قصیدة ابن القیم، لأبي زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، دار النشر -١١١

 .الطبعة الثانیة: ، الطبعة١٣٩٢ -بیروت  -التراث العربي 
 -بیروت / لبنان -مؤسسة الرسالة : ح مشكل الآثار ، أبو جعفر الطحاوي، دار النشرشر -١١٢

 .شعیب الأرناؤوط: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨
 -دار الكتب العلمیة : شعب الإیمان البیھقي، لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي دار النشر -١١٣

 .السعید بسیوني زغلول محمد: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١٠ -بیروت 
، أبو حاتم " الإحسان بترتیب صحیح بن حبان للأمیر علاء الدین بن بلبان"صحیح ابن حبان  -١١٤

م، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ –بیروت  -مؤسسة الرسالة : محمد بن حبان بن أحمد البستي، دار النشر
 .شعیب الأرناؤوط: الثانیة، تحقیق: الطبعة

لأبي عبد ) وسننھ وأیامھ rند من حدیث رسول الله الجامع الصحیح المس(صحیح البخاري  -١١٥
، ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بیروت  -الیمامة ، دار ابن كثیر : ، دار النشرالله محمد بن إسماعیل البخاري

 .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة، تحقیق: الطبعة
 –مكتبة المعارف : صحیح الترغیب والترھیب ، لمحمد ناصر الدین الألباني، دار النشر  -١١٦

 .ھـ١٤٢١الطبعة الأولى  –الریاض 
المكتب الإسلامي : صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ، لمحمد ناصر الدین الألباني، دار النشر  -١١٧
 .ھـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة  –بیروت  –
الریاض  –مكتبة المعارف : صحیح سنن أبي داوود ، لمحمد ناصر الدین الألباني، دار النشر  -١١٨
 .ھـ ١٤٢١الطبعة الثانیة  –
دار إحیاء : صحیح مسلم ، لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، دار النشر -١١٩

 .محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق -التراث العربي 
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دار المعرفة : صفة الصفوة ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار النشر -١٢٠
 .محمد رواس قلعھ جي.د -محمود فاخوري : حقیقالثانیة، ت: ، الطبعة١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بیروت  -
 .صفة الفتوى، لمحمد ناصر الدین الألباني -١٢١
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، : ضعیف أبي داوود، لمحمد ناصر الدین الألباني، دار النشر -١٢٢

 .ھـ ١٤٢١الطبعة الثانیة للطبعة الجدیدة، 
 –مكتبة المعارف : دار النشر ضعیف الترغیب والترھیب ، لمحمد ناصر الدین الألباني،  -١٢٣

 .ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى  –الریاض 
الضوء اللامع لأھل القرن التاسع ، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار  -١٢٤

 .بیروت –منشورات دار مكتبة الحیاة : النشر
دار الكتب : طبقات الحفاظ ، لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار النشر -١٢٥

 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ -بیروت  -العلمیة 
  -میر محمد كتب خانھ: طبقات الحنفیة ، لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، دار النشر -١٢٦

 .كراتشي
، طبقات الشافعیة الكبرى ، لتاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن علي بن عبدالكافي السبكي -١٢٧

محمود محمد . د: ، تحقیق٢ط: ھـ، الطبعة١٤١٣ -ھجر للطباعة والنشر والتوزیع : دار النشر
 .عبد الفتاح محمد الحلو.الطناحي د

دار : طبقات الصوفیة، لمحمد بن الحسین بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي، دار النشر -١٢٨
 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨ھـ ١٤١٩ -بیروت  -الكتب العلمیة  

 -دار القلم : اق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار النشرطبقات الفقھاء ، لأبي إسح -١٢٩
 .خلیل المیس: بیروت، تحقیق

 .بیروت –دار صادر : الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد البصري، دار النشر -١٣٠
 -مكتبة وھبة : طبقات المفسرین، لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار النشر -١٣١

 .علي محمد عمر: الأولى، تحقیق: ة، الطبع١٣٩٦ -القاھرة 
مكتبة العلوم : طبقات المفسرین، لشمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي، دار النشر -١٣٢

 .سلیمان بن صالح الخزي: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٧ -ھـ١٤١٧ -السعودیة  -والحكم 
: ھبي، دار النشرلأبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد الذالعبر في أخبار من غبر ،  -١٣٣

 .صلاح الدین المنجد. د: ، تحقیق٢ط: ، الطبعة١٩٨٤ -الكویت  -مطبعة حكومة الكویت 
: العین ، لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري، دار النشر -١٣٤

 .د إبراھیم السامرائي/ د مھدي المخزومي : دار ومكتبة الھلال، تحقیق
المبھمة الواقعة في متون الأحادیث المسندة، لخلف بن عبدالملك بن غوامض الأسماء  -١٣٥

عز الدین . د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٧ -بیروت  -عالم الكتب : بشكوال أبو القاسم، دار النشر
 .محمد كمال الدین عز الدین، علي السید 

دار : النشر فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار -١٣٦
 .محب الدین الخطیب: بیروت، تحقیق -المعرفة 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ، لمحمد بن علي الشوكاني،  -١٣٧
 .بیروت –دار الفكر : دار النشر

مؤسسة الرسالة : القاموس المحیط ، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، دار النشر -١٣٨
 .بیروت –
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 .ھـ ١٤١٧دار القاسم ، الطبعة الأولى،: قواعد الترجیح عند المفسرین، دار النشر -١٣٩
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لأبي القاسم جار الله محمود  -١٤٠

عبد الرزاق : بیروت، تحقیق -دار إحیاء التراث العربي : بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر
 .المھدي

دار : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله حاجي خلیفة، دار النشر -١٤١
 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣ –بیروت  -الكتب العلمیة 

 -بیروت  -دار الكتب العلمیة : كنز العمال ، لعلي بن حسام الدین المتقي الھندي، دار النشر -١٤٢
 .الدمیاطيمحمود عمر : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨-ھـ١٤١٩

لباب النقول في أسباب النزول ، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي،  -١٤٣
 .بیروت –دار إحیاء العلوم : دار النشر

اللباب في تھذیب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني  -١٤٤
 .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠ -بیروت  -دار صادر : الجزري، دار النشر

دار : البقاء عبد الله بن الحسین العكبري، دار النشر لأبياللباب في علل البناء والإعراب ،  -١٤٥
 .عبد الإلھ النبھان. د : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٥ھـ ١٤١٦ -دمشق  -الفكر 

دار الكتب : عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، دار النشر اللباب في علوم الكتاب، ل -١٤٦
: ، تحقیق ٢٠/ الأولى، عدد الأجزاء : م، الطبعة  ١٩٩٨-ھـ  ١٤١٩ -لبنان / یروت ب -العلمیة 

 .الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض
 -دار الكتب العلمیة : لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ، لمحمد بن فھد المكي، دار النشر -١٤٧

 بیروت
 .الأولى: بیروت، الطبعة -دار صادر : لنشرلسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار ا -١٤٨
مؤسسة الأعلمي : لسان المیزان ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار النشر -١٤٩

  .الھند –دائرة المعرف النظامیة : الثالثة، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بیروت  -للمطبوعات 
العربي دار الكتاب  /دار الریان للتراث: نشرمجمع الزوائد ، لعلي بن أبي بكر الھیثمي، دار ال -١٥٠
 .ھـ ١٤٠٧ –بیروت ، القاھرة  -
مكتبة ابن : مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، دار النشر -١٥١

 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانیة، تحقیق: تیمیة، الطبعة
كتاب العزیز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة، دار ال المحرر الوجیز  في تفسیر -١٥٢

عبدالسلام عبد : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٣ -ھـ١٤١٣ -لبنان  -دار الكتب العلمیة : النشر
 .الشافي محمد

 -دار الكتب العلمیة : المحكم والمحیط الأعظم ، لعلي بن إسماعیل بن سیده، دار النشر -١٥٣
 .عبد الحمید ھنداوي: الأولى، تحقیق :م، الطبعة٢٠٠٠ -بیروت 

مكتبة لبنان ناشرون : مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار النشر -١٥٤
 .محمود خاطر: طبعة جدیدة، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -بیروت  -
نفائس ـ بیروت دار ال: دار النشر مدارك التنزیل وحقائق التأویل ، لعبد الله بن أحمد النسفي،  -١٥٥
 .مروان محمد الشعار: تحقیق الشیخ  - ٤/ عدد الأجزاء  -
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان ، لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي  -١٥٦

 . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ -القاھرة  -دار الكتاب الإسلامي  : بن سلیمان الیافعي ، دار النشر
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: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري، دار النشرالمستدرك على الصحیحین ،  -١٥٧
مصطفى عبد القادر : الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

 .عطا
 .مصر –مؤسسة قرطبة : عبد الله أحمد بن حنبل ، دار النشر لأبيالمسند ،  -١٥٨
دار : د الفارسي البصري الطیالسي، دار النشرمسند الطیالسي، لسلیمان بن داود أبو داو -١٥٩

 .بیروت –المعرفة 
 -مؤسسة الرسالة : مشكل إعراب القرآن ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي، دار النشر -١٦٠

 .حاتم صالح الضامن. د: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٥ -بیروت 
: الفرج، دار النشرالمصفى من علم الناسخ والمنسوخ، لعبد الرحمن بن الجوزي أبو  -١٦١

 .صالح الضامن. د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١٥ -بیروت  -مؤسسة الرسالة 
مكتبة : مصنف ابن أبي شیبة ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، دار النشر -١٦٢

 .كمال یوسف الحوت: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٩ -الریاض  -الرشد 
المكتب الإسلامي : بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، دار النشرمصنف عبد الرزاق ، لأبي  -١٦٣
 .حبیب الرحمن الأعظمي: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٣ -بیروت  -
: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، لحافظ بن أحمد الحكمي، دار النشر -١٦٤

 .عمر بن محمود أبو عمر: قیقالأولى، تح: ، الطبعة١٩٩٠ - ١٤١٠ -الدمام  -دار ابن القیم 
ثروت . د: القاھرة ، تحقیق -دار المعارف  : المعارف ، لابن قتیبة الدینوري، دار النشر -١٦٥
 .عكاشة
: معالم التنزیل المعروف بتفسیر البغوي ، لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، دار النشر -١٦٦

 .خالد عبد الرحمن العك: بیروت، تحقیق -دار المعرفة 
 . محمد علي النجار/ دار السرور ، تحقیق : لقرآن ، لأبي زكریا الفراء، دار النشر معاني ا -١٦٧
بیروت  –دار المعرفة : معاني القرآن ، للأخفش سعید بن مسعده المجاشعي ، دار النشر  -١٦٨

 .حبیب الرحمن الأعظمي: ھـ ، تحقیق  ١٤١٤
 –عالم الكتب : ار النشر معاني القرآن وإعرابھ ، لأبي إسحاق إبراھیم بن السري الزجاج، د -١٦٩

 .ھـ ١٤٠٨بیروت ، الطبعة الأولى 
 -القاھرة  -دار الحرمین : المعجم الأوسط، لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، دار النشر -١٧٠

 .محسن بن إبراھیم الحسینيعبد ال و  ،طارق بن عوض الله بن محمد: ، تحقیق١٤١٥
 –دار الفكر : اقوت بن عبد الله الحموي، دار النشرمعجم البلدان ، لشھاب الدین أبو عبد الله ی -١٧١

 .بیروت
 -الموصل  -مكتبة الزھراء : المعجم الكبیر ، لسلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، دار النشر -١٧٢

 .حمدي بن عبد المجید السلفي: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤
مكتبة : ، دار النشرد الذھبيمعجم المحدثین ، لأبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحم -١٧٣

 .محمد الحبیب الھیلة. د: الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٨ -الطائف  -الصدیق 
معجم المفسرین من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، لعادل نویھض ، مؤسسة نویھض الثقافیة  -١٧٤

 .ھـ  ١٤٠٣للتألیف والترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ، 
العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم، لأبي  معرفة الثقات من رجال أھل -١٧٥

 -مكتبة الدار : الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزیل طرابلس الغرب، دار النشر
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عبد العلیم عبد العظیم : الأولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ -السعودیة  -المدینة المنورة 
 .البستوي

بار  على الطبقات والأعصار ، لأبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد معرفة القراء الك -١٧٦
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 ٣ ملخص الرسالة  ١
 ٦ المقدمة  ٢
 ١٩ وفیھ ترجمة للإمام القرطبي التمھید،  ٣

 :الــقــســــم الأول  ٤
 ٣٨ :وفیھ فصلان

 ٣٩ :وفیھ مبحثان: لإمام القرطبي في التفسیرمنھج ا :الفصل الأول  ٥
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 ٤٥ )رضي الله عنھم ( تفسیره القرآن بأقوال الصحابة : المطلب الثالث  ٩

 ٤٧ تفسیر القرآن بأقوال التابعین :ب الرابعالمطل  ١٠
 ٥٠ تفسیره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعین: المطلب الخامس  ١١
 ٥٥ عنایتھ بالقراءات: المطلب السادس  ١٢
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 ٦١ الحروف والأدوات يعنایتھ بمعان: يالمطلب الثان  ١٦
 ٦٤ عنایتھ بالإعراب: المطلب الثالث  ١٧
 ٦٧ يالخطاب القرآن يف يعنایتھ بالأسلوب العرب: المطلب الرابع  ١٨
 ٦٩ :بالرأي، وفیھ مطلبانتفسیره القرآن : القسم الثاني  ١٩
 ٦٩ عنایتھ بالمناسبات: لأولالمطلب ا  ٢٠
 ٧١ عنایتھ بأسرار التعبیر:  يالمطلب الثان  ٢١

، وفیھ التفسیر يالترجیح ف بي فيطرمنھج الإمام الق :الفصل الثاني  ٢٢
 ٧٤ :مبحثان

ي، وفیھ طبرعند الإمام القأسالیب وصیغ الترجیح  :المبحث الأول  ٢٣
 ٧٥ :ثلاثة مطالب

 ٧٥ الراجح التنصیص على القول:  المطلب الأول  ٢٤
 ٧٧ التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره: يالمطلب الثان  ٢٥

ر كالتفسیر بالقول الراجح، وذكره بصیغة الجزم وذ: المطلب الثالث  ٢٦
 ٧٩ لا تفید الجزمالأقوال الأخرى بصیغ 

ي، وفیھ عشرة وجوه الترجیح عند الإمام القرطب :يالثان بحثالم  ٢٧
 ٨١ :مطالب
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 ٨١ یح بالنظائر القرآنیةالترج: المطلب الأول  ٢٨
 ٨٣ بظاھر القرآن الترجیح: يالمطلب الثان  ٢٩
 ٨٥ الترجیح بالسیاق: المطلب الثالث  ٣٠
 ٨٧ الترجیح بالقراءات: المطلب الرابع  ٣١
 ٨٩ ي الشریفالترجیح بالحدیث النبو: المطلب الخامس  ٣٢
 ٩١ الترجیح بأسباب النزول: المطلب السادس  ٣٣
 ٩٣ ح بأقوال السلفالترجی: المطلب السابع  ٣٤
 ٩٥ الترجیح بدلالة الأصل المعتبر أو لا في كلام العرب: منالمطلب الثا  ٣٥
 ٩٨ ھااقالترجیح بدلا لھ تصریف الكلمة واشتق :المطلب التاسع  ٣٦
 ١٠١ الترجیح باللغة والشعر: المطلب العاشر  ٣٧

٣٨  
 :القسم الثاني

عراف إلى سورة الأ أولترجیحات الإمام القرطبي في التفسیر من " 
ً  من  سورة التوبة ٤٠آخر الآیة  ً وموازنة ا ودراسة ً  ."، جمع

١٠٣ 

 ١٠٤ الأعرافترجیحات الإمام القرطبي في سورة : أولاً   ٣٩

٤٠  
# $ %     & '  Q في الآیة) الحرج(المراد بـ ما  : ١المسألة رقم 

 0 / . -  ,  + * ) (P 
١٠٥ 

 ١٠٩ )1(لمن الخطاب في قولھ :  ٢المسألة رقم   ٤١

٤٢  
  Q h  i  kj ما المراد بالمیزان في الآیة:  ٣المسألة رقم 

l  m  n  o  p   q   r  P 
١١٢ 

 ١١٧ ما الذي یوزن في المیزان یوم القیامة؟:  ٤المسألة رقم   ٤٣

٤٤  

 من المخلوق ومن المصور في الآیة:  ٥المسألة رقم 
Q ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ     ¶  

¸  ¹  º   »   ¼  ½  ¾ P 

١٢١ 

٤٥  
ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   في ھذه الآیة) لا(ما م نى : :   ٦المسألة رقم 

 Pپپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ٿ
١٢٧ 

 ١٣١ ؟)ٹ(علام یعود الضمیر في قولھ :  ٧المسألة رقم   ٤٦
 ١٣٥ ھل الإغواء من الله تعالى؟:  ٨المسألة رقم   ٤٧
 ١٤١ على بابھا؟ ) (ھل المفاعلة في قولھ تعالى :  ٩المسألة رقم   ٤٨
 ١٤٥ ھل في الآیة دلالة على وجوب ستر العورة؟:  ١٠المسألة رقم   ٤٩
 ١٤٨ ؟في الآیة) ڃ(معنى قولھ تعالى ما :  ١١المسألة رقم   ٥٠
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 ١٥٢ ؟ P ڇ ڇ Q: ما المراد من قولھ تعالى : ١٢المسألة رقم   ٥١

٥٢  
ما ھو معنى الآیة، عند اختلاف وجوه الإعراب في :  ١٣المسألة رقم 
 ؟ P ڇ ڇ Q: قولھ تعالى

١٥٧ 

 ١٦١ ؟ )ڱ: (المراد بـقولھ تعالىما :  ١٤المسألة رقم   ٥٣
 ١٦٤ ؟) ھ: (ما المراد بـقولھ تعالى:  ١٥المسألة رقم   ٥٤
 ١٦٧ في الآیة؟) ڃ(المراد بـقولھ تعالى  ما:  ١٦المسألة رقم   ٥٥
 ١٧٠ یة؟في الآ) ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ(ما المراد بـقولھ تعالى :  ١٧المسألة رقم   ٥٦
 ١٧٣ الآیة؟ في) ژ(ما المراد بـقولھ تعالى :  ١٨المسألة رقم   ٥٧

 ١٧٨ ؟في الآیة) $(معنى قولھ تعالى  ما:  ١٩المسألة رقم   ٥٨

 ١٨١ الآیة؟ المراد بالإفساد والإصلاح في ما:  ٢٠المسألة رقم   ٥٩
 ١٨٤ في الآیة؟) ٹ ٹ  ڻ: (المراد بـقولھ تعالى  ما:  ٢١المسألة رقم   ٦٠
 ١٨٦ في الآیة؟) ۇ(المراد بـقولھ تعالى ما :  ٢٢مسألة رقم ال  ٦١
 ١٨٩ الآیة؟ في )ک: (قولھ المراد بـ ما:  ٢٣المسألة رقم   ٦٢
 ١٩٢ ؟-علیھ السلام  –من عاقر ناقة صالح :  ٢٤المسألة رقم   ٦٣
 ١٩٥ مصیر سقب ناقلة صالح؟:  ٢٥المسألة رقم   ٦٤

عن قومھ؟ ومتى  –سلام علیھ ال –متى تولى صالح :  ٢٦المسألة رقم   ٦٥
 كان خطابھ لھم؟

١٩٧ 

 ٢٠٠ ھل كانت فاحشة قوم لوط في أحد ممن سبقھم؟:  ٢٧المسألة رقم   ٦٦
 ٢٠٤ ؟)ٹ(ما معنى قولھ تعالى :  ٢٨المسألة رقم   ٦٧

 ں ڱ ڱ(ما المراد من قعودھم على الطرق في قولھ :  ٢٩المسألة رقم   ٦٨
 ؟)ں

٢٠٧ 

 ٢١١ ؟)چ چ(لضمیر في قولھ على ماذا یعود ا:  ٣٠المسألة رقم   ٦٩

 Pڍ ڇ ڇ ڇ      ڇ Q: المراد بالاستثناء قولھ تعالى:  ٣١المسألة رقم   ٧٠
 ؟

٢١٣ 

 ٣١٨ ؟)6 5(ما المراد بالقریة في قولھ تعالى :  ٣٢المسألة رقم   ٧١

 ٢٢٠ ؟)ک ک: (من ھو القائل في قولھ تعالى:  ٣٣المسألة رقم   ٧٢

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٷ(لھ تعالى المراد بالأذى في قو:  ٣٤المسألة رقم   ٧٣
 ؟)ېې

٢٢٢ 

 ٢٢٥ ؟)       (ما المراد من قولھ تعالى :  ٣٥المسألة رقم   ٧٤
 ٢٢٧ للألواح؟ –علیھ السلام  –ما سبب إلقاء موسى :  ٣٦المسألة رقم   ٧٥
 ٢٣٠ ؟)ک     گ گ گگ  (ما المراد بالذلة في قولھ تعالى :  ٣٧المسألة رقم   ٧٦
 ٢٣٣ ؟)ڃ ڃ(اذا ینسب الأمي في قولھ تعالى إلى م:  ٣٨المسألة رقم   ٧٧
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 ٢٣٥ في أي یوم كان تعدي بني إسرائیل بأخذ الحیتان ؟:  ٣٩المسألة رقم   ٧٨

من ھم الذین سیبعثھم الله على الیھود لیسوموھم :  ٤٠المسألة رقم   ٧٩
 سوء العذاب؟

٢٣٨ 

 ٢٤٠ في الآیة؟) ڃ(ما المراد من قولھ تعالى :  ٤١المسألة رقم   ٨٠
 ٢٤٢ ؟)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(ما المراد بقولھ تعالى :  ٤٢ألة رقم المس  ٨١
 ٢٤٤ ؟)ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ: (ما المراد من قولھ تعالى:  ٤٣المسألة رقم   ٨٢

٨٣  
 A @ ?(وما المراد بالنظر في قولھ تعالى :  ٤٤المسألة رقم 

B C(؟ 

٢٤٧ 

 ٢٥٠ ؟)   E F(ما المراد من قولھ تعالى :  ٤٥المسألة رقم   ٨٤

ھل ھي محكمة أم ) K J I(قولھ تعالى :  ٤٦م المسألة رق  ٨٥
 منسوخة؟

٢٥٣ 

 ٢٥٦ ؟)f g(ما المراد بقولھ تعالى :  ٤٧المسألة رقم   ٨٦

 ٢٥٩ فیم نزلت ھذه الآیة؟:  ٤٨المسألة رقم   ٨٧

ھل خاص بالنبي ) ¯ ® ¬(قولھ تعالى :  ٤٩المسألة رقم   ٨٨
 صلى الله علیھ وسلم، أم عام؟

٢٦٥ 

 ٢٦٧ .الأنفال القرطبي في سورة  ترجیحات الإمام :ثانیاً   ٨٩

 ٢٦٨ في الآیة؟) l m n(ما المراد من قولھ تعالى :  ١المسألة رقم   ٩٠

 ٢٧٠ في الآیة؟) ª(ما المراد بقولھ تعالى :  ٢المسألة رقم   ٩١

 ٢٧٣ ؟)ڃ ڄ(ما ھو مرجع الضمیر الھاء في قولھ تعالى :  ٣المسألة رقم   ٩٢
 ٢٧٥ ؟)ڄ   ڄ ڄ(ي في قولھ تعالى متى كان النعاس الذ:  ٤المسألة رقم   ٩٣

٩٤  
 أم بدر، بیوم مخصوص الزحف یوم ھل تحریم الفرار:  ٥المسألة رقم 

 القیامة؟ یوم إلى كلھا الزحوف في عام
 

٢٧٧ 

٩٥  
پ پ پ (متى كان ھذا الرمي المذكور في قولھ تعالى :  ٦المسألة رقم 

 ؟)-. , +  *
٢٨١ 

 ٢٨٥ لمن الخطاب في الآیة؟:  ٧المسألة رقم   ٩٦

٩٧  
ما المراد بالاسم الموصول الذي تكون بھ الحیاة في :  ٨المسألة رقم 
µ(قولھ تعالى   ، وما ھي الحیاة المقصودة في الآیة؟)´

٢٨٧ 
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 ھ ہ ہ ہ(من ھو قائل ھذا الكلام الذي حكاه الله عنھم :  ٩المسألة رقم   ٩٨
 ؟)ڭ ڭ     ڭ ۓ  ۓ ےے ھ ھ ھ

٢٩١ 

ک ک ک (یث والطیب في قولھ تعالى ما المراد بالخب:  ١٠المسألة رقم   ٩٩
 ؟)گ گ

٢٩٤ 

 ٢٩٧ ؟)ڻ ں ں ڱ ڱ(ما المراد بالمنام في قولھ تعالى :  ١١المسألة رقم  ١٠٠

من ھم المنافقون،ومن ھم الذین في قلوبھم مرض، :  ١٢المسألة رقم  ١٠١
 في ھذه الآیة؟

٣٠١ 

 ٣٠٤ ؟)c(ما المراد من قولھ تعالى :  ١٣المسألة رقم  ١٠٢

 ٣٠٧ ؟)  º ¹ ¸(من المراد من قولھ تعالى :  ١٤المسألة رقم  ١٠٣

            (ما المراد بالكتاب في قولھ تعالى :  ١٥المسألة رقم  ١٠٤
 ؟) 

٣١١ 

 ٣١٦ ؟)ڭ  ۓ(في قولھ " الھاء"على ماذا یعود الضمیر  : ١٦المسألة رقم  ١٠٥

١٠٦ 
من أول السورة ( ترجیحات الإمام القرطبي في سورة التوبة : ثالثا

 ٣١٩ ).من السورة نفسھا  ٤٠رقم  إلى الآیة

 ٣٢٠ سبب سقوط البسملة من أول ھذه السورة؟ ما:  ١المسألة رقم  ١٠٧
 ٣٢٥ ، وتعینھ في الآیة؟)ڄ ڄ ڦ(المراد بـ ما :  ٢المسألة رقم  ١٠٨
 ٣٣٠ ھل ھذه الآیة محكمة أم ناسخة أم منسوخة؟:  ٣المسألة رقم  ١٠٩
 ٣٣٤ سوخة؟ھل ھذه الآیة محكمة أم من:  ٤المسألة رقم  ١١٠

 ٣٣٧ ؟)Q P O N M(المراد بقولھ  ما:  ٥المسألة رقم  ١١١

 ٣٤٠ ؟في الآیة، ومن یكونون) £ ¢(المراد بـ :  ٦المسألة رقم  ١١٢

 ٣٤٣ الآیة؟ في) عسى ( المراد بـ :  ٧المسألة رقم  ١١٣

مناط النھي الوارد بعدم قربان المشركین من المسجد :  ٨المسألة رقم  ١١٤
 الحرام في الآیة؟

٣٤٨ 

 ٣٥٢ الواردة في الآیة؟) ڤ (تعیین المراد من قولھ تعالى :  ٩المسألة رقم  ١١٥

الواردة في  P ڤ ڦ Q  المعنى المراد من قولھ تعالى:  ١٠المسألة رقم  ١١٦
 الآیة؟

٣٥٥ 

 ٣٥٧ ؟) ٹ(تعالى  علام یعود الضمیر في قولھ:  ١١المسألة رقم  ١١٧
 ٣٦٠ لذھب والفضة؟من المراد بالذین یكنزون ا:  ١٢المسألة رقم  ١١٨
 ٣٦٣ ما ھو الكنز المستحق للوعید في الآیة؟:  ١٣المسألة رقم  ١١٩

ھل النھي عن القتال في الأشھر الحرم منسوخ أم :  ١٤المسألة رقم  ١٢٠
 باق؟

٣٦٨ 

 ٣٧١ الآیة؟ في)   ٺ(ما المراد بـقولھ :  ١٥المسألة رقم  ١٢١
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وقولھ ) ۅ( في قولھ" الھاء"على من یعود ضمیر :  ١٦المسألة رقم  ١٢٢
 في الآیة؟) ۉ(

٣٧٤ 

 ٣٨٠ .وتتضمن أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة  ١٢٣

 ٣٨٥ :وتتضمن الفھارس الآتیة : الفھارس  ١٢٤

 ٣٨٦ .فھرس الآیات القرآنیة  -١ ١٢٥

 ٤١١ .فھرس القراءات -٢ ١٢٦

 ٤١٢ .فھرس الأحادیث النبویة  -٣ ١٢٧

 ٤١٥ .فھرس الآثار -٤ ١٢٨

 ٤١٩ .المترجم لھم فھرس الأعلام -٥ ١٢٩

 ٤٢٩ .فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة  -٦ ١٣٠

 ٤٣٠ .فھرس الفرق والقبائل  -٧ ١٣١

 ٤٣١ .فھرس الأماكن والبلدان  -٨ ١٣٢

 ٤٣٢ .فھرس الشواھد الشعریة  -٩ ١٣٣

 ٤٣٥ .المصادر والمراجع   ثبت -١٠ ١٣٤

 ٤٥١ فھرس  الموضوعات -١١ ١٣٥
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 والحمد   ر   لعالمين


